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الموقف 
  الأدبي

یصدرھا اتحاد الكتاب العرب في مجلة أدبیة شھریة 
  ٢٠١١ آذار،  ٤٧٩السنة الأربعون، العدد  سوریة

  



  
  
  
  
  
  
 

     
 

  للنشر في المجلة
  

ترسل الموضوعات مطبوعة. أو بخط واضح وعلى وجھ واحد  •
  صلیة.من الورقة. ولا تقبل إلا النسخة الأ

یراعى في الشعر أن تكون القصائد مشكولة في المواضع  •
  الضروریة. مع مراعاة علامات الترقیم.

یجب ألا تكون المادة منشورة من قَبل. حیث ستمتنع المجلة عن  •
التعامل مع أيّ كاتب یثبت أنھ أرسل للمجلة مادة منشورة في أیّة 

  مطبوعة.
من حیث التوثیق یراعى في الدراسات قواعد المنھج العلمي  •

  وذكر المراجع والمصادر حسب الأصول.
  ھیئة التحریر ھي الجھة المحكّمة والمخوّلة بالموافقة على النشر  •

  أو الاعتذار دون ذكر الأسباب. 
یرسل الكاتب اسمھ الثلاثي واسم الشھرة الذي یُعرف بھ (إن كان  •

لـھ اسم شھرة) وعنوانھ البریدي، ونبذة عن سیرتھ الذاتیة، 
  صورة شخصیة (للمرة الأولى فقط).و

  لا تعاد النصوص لأصحابھا سواء نشرت أم لم تنشر. •
مرفقة بالصورة المناسبة والضروریة المواد جمیعاً یفضل أن تكون  •

/ أو بالإیمیل وتكون مشكولة عند cdلھا. وأن ترسل على /
 الضرورة.

  
  
  

  
  

  
 مراكز الاتصال/ مراسلون:

ماجد السامرائي (الجمھوریة 
  العراقیة)

٠٠٩٦٤٧٩٠١٦٤٢٢
٤  

 ٠٣٩٥٥٩١٩٩٩١ زھیر غانم (الجمھوریة اللبنانیة)
  ٩٦٧٧٣٣٥٩٩٨٨١  وریة الیمنیة) مجیب السوسي (الجمھ

إسلام أبو شكیر (الإمارات العربیة 
  المتحدة)

٠٠٩٧١٥٠٣٦٧٦٥٨
١  

عبد الحمید شكیل (الجمھوریة 
  ٠٠٢١٣٧٧٤٧٣٧٣٥  الجزائریة)

سھیل مشوح (المملكة العربیة 
  ٠٠٩٦٦٢٤٥٧٠٩  السعودیة)

  ٠٩٦٨٩٩٥٠٣١١٥  عبد الرزاق الربیعي (عُمان)

  
 للاشتراك في المجلة

  أف               راد    داخ               ل  القط               ر  
 

١٠٠٠  
  مؤسس                         ات 

  ١٢٠٠  
  ال                  وطن العرب                  ي    أف                  راد 

 

٣٠٠٠  
  مؤسس                         ات 

  ٤٠٠٠  
  خ           ارج ال           وطن العرب           ي أف           راد  

 

٦٠٠٠  
  مؤسس                    ات   

  ٧٠٠٠  
  أعض          اء  اتح          اد الكت          اب الع          رب 

  ٥٠٠  
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ص.ب: باسم رئیس التحریر ـ اتحاد الكتاب العرب دمشق ـ المزة  أوتستراد 
٣٢٣٠  

  ٦١١٧٢٤٤ـ فاكس:  ٦١١٧٢٤٣ـ  ٦١١٧٢٤٢ـ  ٦١١٧٢٤٠: ھاتف
 mail unecriv@net.sy//aru@net.sy-E: البرید الإلكتروني

  :موقع اتحاد الكتاب العرب على شبكة الإنترنت
www.awu-dam.org 
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   أما بعد

  

الأشجار 
المتباعدة عن 

  قرب!
  

  
  

  

أن ا الق ادم م ن مدین ةٍ قص یّةٍ،      ، حین تعرفتُ علیھ
مُھْمل       ةٍ وجاف       ةٍ كش       جر   

  القیصوم الیابس... 
زھی    ر ك    ان ھ    و،                                  

، ــ ال ذي نلتق ي، الی وم،    غانم
لنؤك  د رحیل  ھ الأخی  ر! ـ  ـ ق  د    

) قب  ل ع  امین،  بس  نادات  رك (
بس          نادا، ذات الأش          جار  

  المتآخیة عن بُعْد!
إی  اه..  حزی  ران) بقلی  ل، حزی  رانك  ان ذل  ك بع  د (

حزی   ران ال   ذي بَلّ   لَ أجس   ادنا برائح   ة العَطَ   ب،    
  ولوّث أرواحنا بالاضطراب، والیأس، والضائقة. 

  لقد كان الیقینُ، آنذاك، یتفسخ كسمك فاسد. 
  

اللغ  و / الملف  ى، تنث  ر أوح  ال دمش  قوكان  ت 
عل  ى وجوھن  ا الھائم  ة، وتغس  ل بالنش  یج الم  رِّ،      

  حناجرنا المطفأة كالإسفلت. 
وكان أساطینھا، في الق ول الم أثور والفع ل،    
س    واھما، لا یكف    ون ع    ن ت    رویض المش    اعر    
بالحكم  ة الفائض  ة، وكأنھ  ا تت  درب وإی  اھم عل  ى    

فی ھ خ ائراً، س اخطاً،     الش عر مِحْنة القول، فیس یر  
  مأوى وعن یقین. ، تائھاً یبحث عن أجش

  كان كل شيءٍ قابلاً للتوكید والتسفیھ. 
وكان حقاً علینا، أن نحدد مكامن الخل ل ف ي   
أرواحن  ا، وأن نحص  ي خس  ائرنا النفیس  ة بھ  دوء، 
وكأنھ  ا لا تعنین  ا! فك  ل ش  يءٍ ك  ان ی  دفع باتج  اه      
الس  خط، وثم  ة أش  یاءٌ كان  ت تس  تدعي أكث  ر م  ن     

ة، ذل  ك، فنس  تعیض ع  ن خس  ائرنا، بابتك  ارات لغویّ     
  تقي الخسارة من أن تكون دائمة. 

شریكاً لكاتبھ ا ف ي   ، آنذاك، لقد أصبحت الكتابة
. وفي النزوع الذي لا یَكِلُّ: محاولة الوصول المحنة

للمعنى الأخیر. ولھذا صارت الكتاب ة س لوكاً مُتعِب اً،    
قاسیاً، یحت اج لیق ین، ك ان خ ارج الممكن ات العربیّ ة       

ئمة: إذ لم تع د الكتاب ة   آنذاك، وأعلى من مقدرتھا القا
تش  ترط الھ   دوء، ك  ي تس   تجلي الس  رَّ، وت   دخل ف   ي    

  المعنى البعید. 
ــ نحن الفتیة الضاجین ــ  لقد كنا ننحدر، آنذاك

إل  ى غبط  ةٍ منس  وجةٍ م  ن ی  ائسٍ ـ  ـ ی  ائسٍ ك  ان ی  راه    
بعضنا مشروعاً وعابراً، ویراه آخر مقیم اً وب اطلاً،   



  ٤ ٢٠١١ــ آذار/  ٤٧٩الموقف الأدبي ــ العدد 
  

  
یا وف   ي الح   التین، ك   ان مرض   اً یس   توطن الحش   ا

  واللغة وأسرّة العرسان. 
وح   ین كن   ا نح   اول تخفی   ف س   واد المحن   ة   
ببی  اض الك  لام، كن  ا نھ  رب إل  ى الص  فات، وك  ان 

  منھا الكثیر:  لزھیر غانم
شابٌ نحیلٌ وسیمٌ یتأنق بجسارةٍ عصریّةٍ 
لافتةٍ.. لافتةٍ كضحكتھ المُنْداحة كمُزنٍ صیفيٍّ.. 

ھا ضحكتھ التي لا تقیم وزناً إلا لعفویتھا ورقت
وصفاء سریرتھا، فتخرج إلى الملأ طلیقةً 

  كغزال شرود. 
  ، وھذا مھمٌ بالنسبة إليّ. كان شاعراً

  ، وھذا مھمٌ بالنسبة إليّ. وكان رساماً
، وھ   ذا مھ   م  وك   ان ناق   داً أدبی   اً وتش   كیلیاً  

  بالنسبة لواحد مثلي. 
ك   ان إنس   اناً (ب   الحرف   وقب   ل ھ   ذا وذاك،  

یقیني صدیقاً  وھذا مھمٌ، في من اصطفاه الكبیر).
  لأكثر من أربعین عاماً. 

)، ذات الأشجار المتباع دة  بسنادازرتھ في (
  عن قرب!

 ذات الق   یظ اللھّ   اب ) الرق   ةوزارن   ي ف   ي ( 
   الذي ینظِّف، برذاذه، الروح!

والتقیت    ھ كثی    راً ف    ي دمش    ق (دی    ار الع    زِّ  
  والملفى)

  وقلیلاً في بیروت: 
كان ذل ك ح ین یش تدُّ الحن ین وتستش ري ف ي       

  وح الضائقةُ الملعونة. الر
  . كان یكتب لي وعني كثیراً

  واكتب لھ وعنھ قلیلاً!
  وأحیاناً، بل أكثر الأحیان، لا أردُّ علیھ! 

لا لض    عف ف    ي م    ودتي ـ    ـ وھ    ي موص    وفةٌ 
  وموّرثة! ــ 

ب  ل لق  وةٍ ف  ي مودت  ھ، الت  ي لا تض  اھیھا لغت  ي      
  المضطربة، النافرة، الحرون، والعنود! 

  یقي صد لقد كان زھیر غانم
وإذا كانت ھ ذه الص فة غی ر كافی ةٍ لتأكی د حج م       
خسارتنا برحیلھ، فھو صدیق للكثرةِ، الت ي لا أظ ن،   

  أبداً، أنھ حاز (بجدارةٍ) على ضغینةٍ أحد منھا. 
قبل رحیلھ الأخی ر بأی ام، ھاتفت ھ، وأكث رت م ن      

، التي اعتذرت لھ عن كثرتھا، وع ن ص یغة   مطالبي
  الأمر فیھا: 

  دبي)!ستراسل (الموقف الأ
  وستكتب لھا! 

  وستجري مقابلات لصالحھا! 
الرف  ق ال  ذي لطالم  ا أتعبتن  ي  وك  ان ی  ردُّ ب  ذلك  

   دماثتھ:
  ــ أنا جاھزٌ یا فتى 

  أنت أطلب فقط، وأنا سأنفذ یا عجوز! 
وح    ین ج    اءني، ذات مس    اءٍ كئی    بٍ، ص    وت   

  بالخبر الیقین.  طالب عمرانالدكتور 
  تھدم فيَّ مالم ینھض بعد: 

  ، فداحتھا، أحیاناً. احة الحیاةالیقین بفد
  أقول: أحیاناً.  

لأخف  ف م  ن ص  لیل الأل  م  
ال     ذي یس     تعبد ال     روح   

  ویسرطن الأضلاع. 
إنھ الیقین بخسارة المزایا، وأعني مزایا الحیاة، 

  وخسائرھا أمام المكیدة والبطلان.

  
qq 
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   دراسات وبحوث..

أوج  د الع  الم م  ن   
  دموع وغفا  

(عام جنازة الزعیم. أو 
  البدایات)

  
q  

  

  
إن  ھ زم  ن الث  ورة والمش  اریع والأح  لام. زم  ن 
الحشود والجماعات التي لا یجد الفرد موطئ ق دم  
إلا تح  ت رایتھ  ا واس  مھا وإطارھ  ا. زم  ن الالتح  ام  

لحل  م ب  ین الش  ارع والنظ  ام محم  ولین عل  ى بھ  اء ا 
الس  عید نفس  ھ. ال  زمن المنعط  ف ال  ذي تغل  ي ك  ل      
عناصره وحیواتھ في مرج ل الث ورة الكبی ر، عل ى     
امت    داد الس    احة العربی    ة لتعی    د وح    دة الھوی    ة    
الممزقة، وعلى مستوى العالم بأكملھ، حیث الأمم 
المضطھدة یوحدھا حلم العدالة والتحرر ضد ع دو  
 بالغ الوضوح ومطلق الشر؛ تغلفھا نف س الرم وز  

والطق    وس والأناش    ید المحتش    دة ف    ي الحن    اجر   
والس  احات العام  ة والأزق  ة المظلم  ة ف  ي الأم  اكن    
الس  ریة، أوك  ار الح  المین الت  ي یُط  بخ ف  ي عتمتھ  ا 
أم   ل المس   تقبل الق   ادم ال   ذي لا یطال   ھ الش   ك ف   ي  
الجوھر والتفاصیل. الزمن ال ذي كان ت فی ھ ص ور     
الزعماء الثوریین والشھداء ورم وز التحری ر م ن    

ال عب  د الناص  ر) و(لین  ین) حت  ى (لومومب  ا)     (جم  
و(ھوش   ي من   ھ) و(كاس   ترو) و(غس   ان كنف   اني)   
و(جیف  ارا غ  زة) ذي الع  ین المفق  وءة ف  ي مص  انع   

  التعذیب،
  

بس    یجاره المت    دلي دائم    اً    جیف    ارا اللاتین    ي و
كعلامة على القلق والتفكیر، وال ذي كن ا نقل ده بش فط     

ذل  ك  عل  ب الكلیوب  اترا، لأنن  ا ب  الطبع لا نمل  ك مث  ل     
الس   یجار الأنیق،ال   ذي س   یكون حك   ر البورجوازی   ة   
الطفیلی  ة القادم  ة، والت  ي  كان  ت تحب  ل بھ  ا الث  ورات   

... كان  ت *والانقلاب  ات عل  ى ال  نمط الق  دیم وأس  وأ من  ھ
ص    ور الزعم    اء والرم    وز الكث    ر تحت    ل مس    رح    
النجومیة بالكامل بحیث یتراجع إلى مؤخرة المسرح 

وا إلا قل ة تحظ ى   نجوم الس ینما والف ن ال ذین ل م یكون      
بتقدیر العوام ومن ل م ی نعم بق یم الث ورة، إلا م ن أت ى       
م  نھم دوراً وطنی  اً مش  رفاً یرف  ع عن  ھ وص  مة الف  ن       

                                                 
شاعر وإعلامي معروف، رئيس تحرير مجلة (نزوى) العمانية.   *
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الھ   ابط ف   ي ذل   ك الزم   ان ال   ذي ل   م یش   ھد بع   د ھ   ذا  
الانفجار الھائ ل لتكنولوجی ا الإع لام فیف رخ ویك رس      

  ھذا الكم المخیف من التفاھة والانحطاط. 
اً عل  ى أم  رھم أم  ام تل  ك   ك  ان أھ  ل الف  ن مغلوب    

العلامات والطواطم الشامخة، وسط ھتاف الجماھیر 
الواقعیة والمتخیل ة عب ر الص راط المس تقیم للخط اب      
الثوري الصاخب نحو إنجاز الوع د المس تقبلي. ك ان    
الركب برمتھ یھت ف م ن حنج رة واح دة ب ذلك الاس م       
الغیب  ي الملغ  ز والغ  امض ف  ي حقیقت  ھ البعی  دة، لكن  ھ    

واضح أیما وضوح، في ذل ك الخط اب وف ي    الأكید ال
  مخیلات الناس وأحلامھم. 

ھ  ل كان  ت تل  ك الفت  رة نوع  اً م  ن ھدن  ة مریح  ة    
منحھا التاریخ لأبنائھ البائسین في واقعھم، نوعاً م ن  
من   ام ف   ي الخط   اب واللغ   ة، لیس   تیقظوا بع   ده عل   ى   
ك ابوس مرھ ق ھ و الحقیق  ة الداخلی ة الت ي تم ور بھ  ا       

  خ؟أحشاء الوقائع والتاری

***  
أراني في ھذا المنحى أبدأ م ن مش ارف النھای ة    
وتخومھا وكأنني أمام شریط سینمائي من ذلك النوع 
الذي تظھر فیھ كلمة (النھایة) على الشاشة في بدای ة  
سرده الف اجع. النھای ة أو النھای ات الت ي ربم ا تش رع       
نح  و ال  ولادات والانبع  اث أو نح  و الفن  اء والامح  اء.  

یولی   و وأح   داثھا الانقلابی   ة   إن   ھ ل   یس ش   ریط ث   ورة 
الجسیمة فحسب، فلربما ھو ش ریط الت اریخ البش ري    

  وسیرتھ في السیاق العام وسیرة الطبیعة وسنتھا. 
لكن الأحداث وولاداتھا وتفجراتھ ا الأول ى لاب د    
أن تختل ف م  ن مك ان وزم  ان وم  ن ح دث إل  ى آخ  ر.    
ومن ھن ا یأخ ذ ت اریخ الجماع ات والأف راد والآداب،      

یزات والاختلاف   ات الت   ي تم   نح الواقع   ة    تل   ك التم   ا 
التاریخیة والأدبی ة منطقھ ا الخ اص وذل ك الأل ق ف ي       

  التفاصیل والخصائص، قوام كل أدب وكل تاریخ. 
فما أرید قول ھ ل یس مق الاً فكری اً وسیاس یاً ح ول       

، وإنم ا ھ واجس لا   وجم ال عب د الناص ر   ثورة یولی و  
 تتعدى الرؤیة الشخصیة البس یطة الت ي تتوس ل خ یط    
روای  ة متاخم  ة عل  ى نح  و طف  ولي (م  ن الطفول  ة)،      
وطلاب  ي ل  ذلك الح  دث الجس  یم ف  ي ت  اریخ الأم  ة. أن  ا  
القادم من الط رف الأقص ى لل ذاكرة العربی ة بطفول ة      

وجم  ال وأح  لام بدائی  ة غائم  ة تج  اه الأدب والث  ورة    
  على وجھ الخصوص.  عبد الناصر

كانت أول صورة ش اھدتھا ل زعیم سیاس ي ھ ي     
المعلقة عل ى ج دار غرف ة     الناصر جمال عبدصورة 

شبھ معتم ة ببی ت جارن ا ف ي القری ة، فل م یك ن الوال د         
یسمح باقتن اء وتعلی ق الص ور البش ریة وغیرھ ا م ن       
ذوات الأرواح لأس    باب عقائدی    ة ومذھبی    ة. كان    ت 
صورة الزعیم كما أراھا في ذلك العمر الموغ ل ف ي   
الزمن ملونة على نحو كثیف، مما ج نح بخی الي إل ى    

تكون صورتھ الواقعیة ھكذا بالتم ام والكم ال م ن    أن 

غیر التلوین الفني الط ارئ عل ى الأص ل ذي البش رة     
السمراء الفاتحة التي قدت ھیئتھا م ن س لالة فرس ان    

  غابرین. 
كان  ت الص  ورة المعلق  ة بج  وار ص  ورة الب  راق   
المجنحة، تمارس سحرھا وجاذبیتھا من غی ر ح دود   

لفزیون الذي یح دد  على الصغار والكبار. وبغیاب الت
أبع  اد الص  ورة ویق  زم دور الخی  ال، یمك  ن للص  ورة    
الفوتوغرافیة المشتبكة مع دوي الخطاب الإذاعي لــ 
(ص  وت الع  رب) أن تبس  ط ھیمنتھ  ا وبطش  ھا عل  ى     
الوج   دان والمخیل   ة وتجع   ل ھ   ذه تش   ط ف   ي فض   اء    
  أسطوري من البطولات وتنتقم لحاضرھا المكسور. 

سیاس  ة ولاس  مٍ  وكان  ت أول ذك  رى لك  لام ف  ي ال  
سیاسي، خارج الحروب والبطولات في تاریخ بلدي 
(عُمان) ھو التصاق نثار كلام لا قوام لھ، لكن ھ ب الغ   
الإش راق ف ي ذاكرت ي، ھ و إص غائي لأحادی ث الق  وم       

جم  ال عب  د وس  طوع اس  م  ٦٧إث  ر ھزیم  ة حزی  ران  
ف  ي وعی  ي المبك  ر. ك  ان أھ  ل تل  ك القری  ة        الناص  ر

القم    ر وطبیعت    ھ  الثاوی    ة ب    ین جب    ال تش    بھ جب    ال 
الموحش  ة یتح  دثون كم  ن لا یتح  دث ع  ن ھزیم  ة أو    
انكس  ار. كان  ت المس  ألة بالنس  بة لھ  م معرك  ة مؤقت  ة     
ارتكب  ت فیھ  ا بع  ض الأط  راف خیان  ات مباغت  ة ف  ي   

الذي س یرد الھزیم ة بھ زائم     عبد الناصرحق الزعیم 
ساحقة للعدو وسینظف الأرض العربیة م نھم. ك انوا   

ل ف  ي الی  وم الت  الي ف  ي    یتح  دثون كم  ن یتأھ  ب للقت  ا   
ج  یش لا أول ل  ھ ولا آخ  ر، وك  ان جیش  ان العاطف  ة      
الصادقة والبحث عن المثال البطولي المفتقد، ی ذھب  

ومص  ر الأق  وى ف  ي    عب  د الناص  ر بھ  م إل  ى اعتب  ار   
العالم الراھن، لكنھا القوة الخفیة التي لا تظھر دفع ة  

  واحدة، والمعركة ما زالت في بدایتھا. 
الحماسیة الت ي تخل ط الواق ع     كانت تلك الأجواء

بالخراف  ة، حت  ى لا یبق  ى م  ن الأول إلا ظل  ھ البعی  د.    
ولا أخال القرى والدساكر العربی ة وحت ى الم دن، إذ    
یضیق الفرق بینھا عربیاً على صعید ال وعي ـ ـ ھ ي    

  الأخرى إلا على ھذا المنوال وعلى شاكلتھ. 
بع   د ثلاث   ة أع   وام عل   ى ھ   ذا المش   ھد المحت   دم  

لمتناقضات، قدمت إلى القاھرة التي غذت بالظلام وا
أس  طورتھا ف  ي خی  الي، أح  لام یقظ  ة ومن  ام ل  م یھ  دأ    
أوارھ ا إلا بھ ذا المج  يء المبك ر بالنس  بة ل ي، لھ  دف     
واض  ح ھ  و الدراس  ة، وھ  اجس خب  يء ھ  و الفض  ول   
والمعرفة. ولا أتصور أن ھن اك لبس اً ف ي التع ارض     

  بین المدرسة العربیة والمعرفة. 
رح ل فی ھ ال زعیم ع ن عالمن ا،       كان الع ام ال ذي  

لیبقى ظل أس طورتھ یحت ل الأفئ دة م ن مكان ھ الآخ ر       
ویمارس سطوتھ. كانت القاھرة التي قدمت إلیھ ا م ا   

  زالت مفعمة بحضور غیابھ الكبیر وصورتھ. 
كانت الجنازة التي حملتھا الحشود على القلوب 
والأكتاف تطبع مص ر والأرض العربی ة بط ابع ھ ذا     

ئ، ال   ذي خل   ق الحی   رة والش   ك ف   ي  الرحی   ل المف   اج
استمرار نھجھ ومرامیھ. فثم ة ف ي الأف ق الق اتم لھ ذا      
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الرحی  ل م  ا ینب  ئ بعك  س ذل  ك. ثم  ة علام  ات ش  ؤم       

  تتناقلھا الألسن والصحف والمنتدیات. 
كنت، وأنا أعب ر می دان التحری ر، دائم اً أس تعید      
مشھد الجن ازة الأس طوري، وأس طوریة ھ ذا المش ھد      

اب الترمیز والاستعارة بقدر م ا  الجنائزي لیس من ب
ھ  و تس  جیلي ف  ي واقعیت  ھ. فالجم  اھیر العربی  ة م  ن       
المح   یط إل   ى الخل   یج، كان   ت تحم   ل ال   نعش بقل   وب  
مكلومة ودموع ح رى، وكأنم ا تحم ل الأم ل الأخی ر      
ال  ذي احتض  نتھ بعواطفھ  ا بع  د ط  ول ش  قاء وغی  اب.  
وطریق التحریر ــ منشیة البكري حیث ین ام ال زعیم   

خیصاً مكثفاً لما تم وج وتحت دم ب ھ أرض    لیست إلا تل
الع   رب بأرجائھ   ا الفس   یحة الثكل   ى بھ   ذا الاختف   اء      

، الرم   ز جم   ال عب   د الناص   ر الص   اعق. كم   ا ك   ان  
المكث   ف ال   ذي انط   وى ف   ي شخص   یتھ الكاریزمی   ة،  
العالم الأكبر، بالنسبة لھا، الثورة والكبریاء، ونھضة 

ین العرب الحدیثة على نمط الأبطال التراجی دیین ال ذ  
شكلوا مفاصل التاریخ الجدید لشعوبھم والع الم. لك ن   

كان بطلاً مأساویاً أكث ر م رارة وغص ة     عبد الناصر
م   ن أبط   ال المآس   ي الإغریقی   ة وغیرھ   ا. فل   م یع   د    
المقات  ل إل  ى داره بع  د سلس  لة المآس  ي والاقتلاع  ات،  
ولم یتحقق شيء على الأرض إلا قلیلھ ال ذي تلاش ى   

ص  ف الت  ي حطم  ت  بس  رعة أو ك  اد ف  ي خض  م العوا 
  السفن والأحلام قبل أن تبحر نحو البعید. 

 ***  
إذا ك    ان وع    ي الجم    اھیر العربی    ة المندفع    ة    
والفطری  ة عل  ى ذل  ك النح  و الب  ريء ال  ذي ظ  ل وراء 
ال  زعیم والأح  لام حت  ى ف  ي الھ  زائم والنكب  ات، م  ن     
غی   ر مس   اءلة ولا حت   ى مج   رد الش   ك ف   ي طبیع   ة     

نكبھ  ا خط  اب  المس  یرة التاریخی  ة ونتائجھ  ا، الت  ي یت  
ال   زعیم بمظ   اھره المختلف   ة. أي ظ   ل ذل   ك ال   وعي    
بمس  تواه الخراف  ي م  ن غی  ر أن تعك  ر ص  فوه ش  ائبة، 
ف   إن وع   ي النخب   ة السیاس   یة والثقافی   ة والطلابی   ة،    
أصابھ الكثیر من الشوائب والتصدعات، باستثناء ما 
دع  ي ب  الخط الناص  ري، وحت  ى ھ  ذا الخ  ط ل  م یقت  ف  

تح  اً عل  ى آف  اق   حرفی  ة الخط  اب الس  ابق. ص  ار منف   
عب   د ومتغی  رات أخ  رى، وھ  و الانفت   اح ال  ذي ب  دأه      

بالكثیر من الحنكة والحس السیاس ي الرفی ع.    الناصر
الھزیم   ة الحزیرانی   ة كان   ت الص   دمة الت   ي مزق   ت    
تماس  ك ذل  ك ال  نص الق  ومي وفكك  ت أوص  الھ باتج  اه  
تبني مسارات سیاس یة وفكری ة أخ رى، ف ي طلیعتھ ا      

قلی    دي للأح    زاب الماركس   یة عل    ى غی    ر ال   نھج الت  
الش  یوعیة، وك  ذلك تی  ار الإخ  وان المس  لمین. ھ  ذان      
التی    اران الل    ذان ح    اولا تقاس    م می    راث العواط    ف 
الناصریة واس تقطابھا بش كل مت وازٍ ومتق اطع یص ل      
ح   د الص   دام والتص   فیة أحیان   اً وھ   و الأم   ر ال   ذي      

لص   الح اس   تمرار  أن   ور الس   اداتاس  تثمره ال   رئیس  
   تفرد نھجھ السیاسي في السلطة.

كان مطلع السبعینیات، ومنذ عام جنازة الزعیم 
یم  وج بالتنظیم  ات وال  رؤى ذات المنح  ى الماركس  ي 
اللینین  ي ف  ي الحرك  ات الطلابی  ة العربی  ة، ولا نغف  ل    
طبع  اً، التروتس  كیین والم   اویین، وھ  و ال  نھج ال   ذي     
تبنتھ قیادة الیمن الجنوبیة وامتداداتھا السیاسیة آنذاك 

الیس ار الكب رى ف ي الاتح اد      قبل أن تنتقل إلى ثكن ات 
) م او تس ي تون غ   السوفییتي. التیار الماوي، وكت ب ( 

ذات الأغلفة الحمراء والموجھة أصلاً إل ى الفلاح ین   
والش  غیلة ف  ي الص  ین، كان  ت ھ  ي الغالب  ة، خاص  ة       
للطلب  ة المبت  دئین م  ن الخل  یج والجزی  رة العربی  ة قب  ل 
الانتقال إلى كتب ذات طابع س جالي فلس في ب المعنى    

لتبس   یطي ال   ذي س   وقھ ق   ادة الأح   زاب الش   یوعیة،    ا
للفلس    فة المادی     ة الت     ي س     تقود البرولیتاری     ا إل     ى  
انتص    ارھا الحتم    ي مث    ل كت    اب (المادی    ة الجدلی    ة 

  والمادیة التاریخیة) و(الأدب والمجتمع الطبقي). 
كانت تل ك الكتیب ات ذات الط ابع الت وجیھي ف ي      
 التلق   ین والحف   ظ، ھ   ي الت   ي تھ   یمن عل   ى الحلق   ات   
والجلس  ات. وم  ن ھ  دیھا یس  تمد الطلب  ة ض  وء النظ  ر 
والس   لوك ف   ي تحلی   ل أوض   اع بل   دانھم الاجتماعی   ة   
والثقافیة. رغم أنھا كتبت حول أوضاع تفصلنا عنھا 
فوارق فلكیة في التركیبات الاجتماعیة والاقتصادیة. 
حت  ى لتب  دو المس  ألة المطروح  ة ف  ي ض  وئھا مح  ض  

یی ر، مثلھ ا   دعابة لا مرجعیة تحلیل ج دي ورغب ة تغ  
مث  ل تط  ور ال  یمن الجن  وبي وكوب  ا وتق  دمھما عل  ى      
سویس  را وفرنس  ا وف  ق مع  اییر التمرح  ل الماركس  ي   
للت  اریخ. لكن  ھ الإیم  ان الطف  ولي للیس  ار الباح  ث ع  ن 
مثل وشخصیات وأفك ار تحت ذى وتقل د أط رف تقلی د      
وأقص   اه.. ف   ي تل   ك الأج   واء المص   حوبة بمراھق   ة    

تة تح ت س قف   جنسیة صحراویة كاسرة، لكنھا مكبو
السیاس  ة وھوامھ  ا. (ال  زمیلات)، م  ثلاً، یج  ب ع  دم     
إقامة أي اتصال جسدي معھن، أو حتى غزل یخرج 
عن المب ادئ الفكری ة الث ائرة، عل ى ج اري طھرانی ة       
ثوری    ة تعویض    یة ف    ي حرك    ات الیس    ار الجدی    د.     

  طھرانیة لم تختبر الحیاة والأفكار بعد. 
رغ    م ھیمن    ة المن    اخ الماركس    ي ذي المنش    أ    

لق  ومي، لا أذك  ر، أن  ھ ك  ان ھن  اك م  ن یج  رؤ عل  ى      ا
التعرض بسوء إلى الزعیم الراح ل، أو التش كیك ف ي    
نزاھتھ. كان النقد یتناول دائماً مجم ل عناص ر ث ورة    
یولی    و وبنیاتھ    ا العس    كریة الت    ي لا تؤھلھ    ا للقی    ام  
بأھداف الثورة الجذریة، التي لابد أن تتحقق في أفق 

الش  املة والكلی  ة  ال  وعي الماركس  ي وأحض  ان رؤی  اه 
  للمجتمع والتاریخ والأدب وطریقة الأكل والحلاقة. 

" لین ین (ھناك حكایة تروى عن كیفی ة ترتی ب "  
  ذقنھ وشاربیھ في الصباح). 

ھ   ذه الرؤی   ة النقدی   ة ذات الن   زوع الماركس   ي    
الھلامي بمختلف تفرعات ھ، ھ ي بداھ ة س لیلة ال رؤى      
 والمواق   ف الس   وفییتیة من   ذ بدای   ة حرك   ة الض   باط     
الأح    رار وانعكاس    اتھا عل    ى الحرك    ة الش    یوعیة،    
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العربی  ة منھ  ا والمص  ریة. رغ  م أن حرك  ة (ح  دتو)     
الت   ي كان   ت تمل   ك وج   وداً ف   ي المجتم   ع العس   كري  
والم   دني والت   ي تعاون   ت بش   كل عمی   ق م   ع حرك   ة  

، تعرض  ت لانتق  ادات وجم  ال عب  د الناص  ر الض  باط 
م  ن قب  ل الس  وفییت وتجلی  اتھم الماركس  یة ف  ي الع  الم   

  ي. العرب
ف     ي ھ     ذا الس     یاق یس     تتب س     ؤال الخی     ار      
الأیدیولوجي والفكري الذي تبنتھ حركة یولیو ك نھج  
عمل ضمن الاتجاھات المتلاطمة في تل ك المرحل ة.   
ھن  اك آخ  رون، دول وحرك  ات، حس  موا ھ  ذا الخی  ار  
باتج     اه الاش     تراكیة العلمی     ة، ومثیلتھ     ا القومی     ة    

تخلف والرأسمالیة وما یشبھھا الخ.. لكن إشكالیات ال
والتقھق  ر الحض  اري ظل  ت عمیق  ة ف  ي بنی  ات الحی  اة  

  والمجتمع!!  
وبع ض زملائ ھ خب روا ف ي      جمال عب د الناص ر  

مطلع شبابھم وأحلامھم أكثر م ن خی ار واتج اه، م ن     
، حس    ن البن    ا حرك    ة الإخ    وان المس    لمین بقی    ادة    

والدخول في إطارھا التنظیم ي لفت رة قص یرة دفع ت     
حت   ى القط   ع   إل   ى الت   وجس والریب   ة  بعب   د الناص   ر 

النھائي، حین اكتشف بحدسھ العمیق أن ھذه الحركة 
تعم    ل عل    ى تح    ویلھم إل    ى أدوات لأھ    دافھا ف    ي      
الاس   تیلاء عل   ى الس   لطة. حت   ى الحرك   ة الش   یوعیة   
(حدتو) كما س بق، حرك ة التحری ر الاش تراكیة الت ي      

 عب    د الناص    ر وخال    د محی    ي ال    دین  أعج    ب بھ    ا 
وآخ     رون، كاتج     اه فك     ري تح     رري، وأعج     ب     

) تل   ك الشخص   یة  ب   دررتیرھا الع   ام (الرفی   ق  بس   ك
لھ ا.   محي ال دین الغامضة والمدھشة، حسب وصف 

لكن ھذا الإعجاب لم یب رح أن یتح ول إل ى ن وع م ن      
، أن   ھ عام   ل   عب   د الناص   ر الاحتق   ار ح   ین ع   رف   

میكانیكي (لم یكدرك أن المستقبل للمیكانیكیین). لكن 
بقي وبقیت أواصره م ع الحرك ة    بفؤاد كاملإعجابھ 

أواص     ر ج     ذر ومص     یر حت     ى انتص     ار الث     ورة  
والانقض  اض عل  ى رف  اق الأم  س والتنكی  ل بھ  م ف  ي    
السجون التي ورثتھا الثورة من العھد السابق. وھ ي  
عادة أص بحت نمطی ة م ن ف رط تكرارھ ا ف ي ت اریخ        
ث   ورات الع   الم بأكمل   ھ. حی   ث تن   دفع رغب   ة الجن   اح 
الواحد أو الف رد الواح د ف ي الاس تحواذ عل ى الس لطة       

لیة، لیس باتجاه افتراس حلفاء الأمس واستئص ال  الك
ش  أفتھم، وإنم  ا تج  اه أبن  اء الحرك  ة أو الث  ورة نفس  ھا   
باس   م الاتج   اه الص   حیح وتص   ویب الانح   راف ف   ي   
المعس  كر ال  ذي أص  بح خص  ماً، لا عدال  ة م  ن غی  ر      
فضحھ وتدمیره تدمیراً لا ھوادة فیھ، مثلھ مثل العدو 

نقلاب   ات والعمی   ل. وف   ي ت   اریخ ھ   ذه الحرك   ات والا
یتفوق تمزیق الرفاق لبعضھم، تدمیر العدو الذي من 

  أجل دحره قامت الثورة والحركة. 
ھ   ذه الإش   ارات إل   ى وق   ائع ح   ول الخی   ارات      
الأیدیولوجی  ة والفكری  ة وتماس  ھا العمی  ق م  ع حرك  ة   
الضباط الأحرار والثورة والنظ ام ال ذي ق ذف بتھم ة     

اع دة  العسكرتاریا ولم یأت من الش ارع والزق اق والق  

العریضة للجماھیر، تحاول طرح السؤال ال ذي ك ان   
مطروحاً كاتھام من قبل أوساط یساریة ویمینی ة، إن  
ص  حت ھ  ذه الثنائی  ة ف  ي الحال  ة العربی  ة، ك  ون ھ  ذه   
الثورة أھملت ھویة الفكر الواحد وتبنت خلیط أفك ار  
م  ن الش  رق والغ  رب وأھمل  ت الحس  م النھ  ائي ال  ذي   

ع لوجھ  ة الطری  ق  یكم  ن فی  ھ الح  ل الس  حري الن  اج    
  والمسیرة! وفق ما ھو متداول في تلك الفترة. 

لك  ن س  ؤال الش  ك نفس  ھ ح  ول ج  دوى مث  ل ھ  ذه 
الھوی  ة ش  بھ اللاھوتی  ة، ھ  ل س  تكون كفیل  ة بإنج  از       
"المشروع" الحضاري الشامل، أم أن ھذا المش روع  
المحلوم بھ یقع في مكان آخ ر عص یاً وب الغ التعقی د،     

ث والوقائع والثورات عبر قراءة وتتبع خطى الأحدا
في التاریخ البشري، ماضیھ وحاضره. ھذا الحاضر 
الذي بیّن بقسوة م ا آل ت إلی ھ تل ك الخی ارات المتبن اة       
بمختل  ف مش  اربھا ومص  ادرھا وأھوائھ  ا، م  ن قب  ل     
دول بعینھا، في ما دع ي بالع الم الثال ث م ن ح روب      
أھلیة وفقر وقمع لا حدود لسقفھا المتطاول والساحق 

  بشر والطبیعة. لحیاة ال
ف   ي س   یاق الطبیع   ة العس   كریة لث   ورة یولی    و      
والنظ  ام الناص  ري یمك  ن التس  اؤل ح  ول ط  رح ھ  ذه  
الطبیع    ة أو الص    فة عل    ى إطلاقھ    ا مث    ل حرك    ات  
وانقلاب  ات عربی  ة وع  الم ثالثی  ة كان  ت تجت  اح تل  ك       
المرحل   ة، حی   ث لا یتص   ف أص   حابھا ب   أي تك   وین   

بالجندیة وامتداد مدني في المجتمع. ولا شأن لھم إلا 
والرت  ب والق  یم العس  كریة الت  ي ترب  ت وش  بت علیھ  ا  
تل ك الجی  وش الت ي م  ن مھ  ام وجودھ ا قم  ع المجتم  ع    
المدني وبوادر نشوء تشكیلاتھ؟ فق د تش كلت خارط ة    
وع  ي ق  ادة یولی  و الأساس  یین، ف  ي حض  ن المجتم  ع      
المدني والعس كري عل ى الس واء، إذ انض م معظمھ م      

ل وتقصر وتلقى إلى أحزاب وھیئات مدنیة لمدة تطو
  تكویناً مدنیاً مرموقاً. 

إنھ    ا لیس    ت عس    كریة ب    المعنى النم    وذجي،     
وحصر عسكریتھا على ھذا النحو ربما كان متعجلاً 
وأدى إل  ى تص  ورات س  اھمت ف  ي ت  أجیج الخ  لاف      

  والصدام مع الفئات المشاركة الأخرى. 
ھ  ل ك  ان الخل  ل ف  ي مك  ان آخ  ر غی  ر الطبیع  ة     

یمكن أن تواكب وتنج ز  العسكریة المزعومة التي لا 
"مش   روع" التح   ولات الكب   رى ف   ي الت   اریخ ال   ذي     
یم  ارس مك  ره ومراوغت  ھ أحیان  اً بعی  داً ع  ن إرادات    

  البشر وأحلامھم؟ 
الث   ورات الش   عبیة الت   ي ل   م ت   أت م   ن ثكن   ات     
العس كر ل  م تل ق مص  یراً أفض ل، والس  نوات الأخی  رة    
من القرن الفائت قدمت الدلیل الدامغ بع د الآخ ر ف ي    

وجغرافیات مختلفة، عل ى الإجھ اض والفش ل    جھات 
  الذریع والارتطام بالأفق المسدود!

 ***  
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ظ   ل ال   زعیم حاض   راً، وص   ورتھ الشخص   یة     
المشعة بالألوان والنظرة المتفحصة ف ي تل ك الغرف ة    
ش   بھ المعتم   ة، ل   م تغ   ب ول   م تت   وار، لك   ن خطاب   ھ    
السیاس    ي والفك    ري أو معظم    ھ ب    دأ ف    ي الت    واري 

ابت معینة حول أحلام العدالة والغیاب، وإن بقیت ثو
والتحری     ر والاش     تراكیة متقاطع     ة م     ع تی     ارات    
واتجاھات مختلفة ضمن تص ورات ل م یع د الخط اب     
الناص  ري مرجعیتھ  ا. ت  وارى ذل  ك الخط  اب ال   ذي      
اجتھ  د فی  ھ ال  زعیم م  ع رفاق  ھ وم  ن ث  م م  ع مثقف  ین       
مص  ریین ب  ارزین م  ن أدبی  ات وتنظیم  ات الحرك  ات 

وباس    تثناء الش    ریحة   الطلابی    ة مص    ریاً وعربی    اً.  
الناصریة وبدایة تلاشي ھذا الخطاب في المؤسسات 
الرس   میة الت   ي ل   م تنتظ   ر ط   ویلاً ك   ي تغی   ر الدف   ة    
والش  راع نح  و أف  ق آخ  ر، وص  ل ذروت  ھ ف  ي نح  ر       
الثورة لنفسھا فیما عرف بالحركة التصحیحیة  عب ر  

والت   ي وص    فھا أع    داؤھا   أن    ور الس    اداتال   رئیس  
لتستأص   ل ك   ل م   ا   ب   الثورة المض   ادة الت   ي ج   اءت  

، وعب   د الناص   ربش   رت ب   ھ وأنجزت   ھ ث   ورة یولی   و  
طوحت بكل تلك العناصر والتطلع ات والوج وه إل ى    
ع  الم خ  ارج الفع  ل والمش  اركة ف  ي الحی  اة السیاس  یة    
والمدنی  ة والص  حفیة الت  ي كان  ت مركزھ  ا وم  دارھا    

  على مر السنوات الفائتة. 
ب   دأت ص   ور ال   زعیم المعلق   ة عل   ى الج   دران    

والأماكن العام ة ت تقلص ت دریجیاً حت ى      والمؤسسات
أوش كت عل  ى الاختف اء، لك  ن ل یس م  ن قل وب الن  اس     
ومش  اعرھم الت  ي بقی  ت خبیئ  ة ومطم  ورة ف  ي لھ  اث   

  المعیش القاسي. 
وكان  ت ل  ھ فرص  ة  عب  د الناص  ر ھ  ل ل  و ع  اش  

البق  اء حت  ى المرحل  ة الراھن  ة، ھ  ل كان  ت ص  ورتھ      
س    تبقى عل    ى ھ    ذا النح    و المث    الي الح    الم؟ أم أن     

رورة الت   اریخ والأح   داث أكث   ر عن   اداً وعل   ى    ص   ی
  نقیض رغبات الأحلام والأفراد والجماعات؟ 

أم  ا أدبی  ات الیس  ار ونش  اطات أوس  اطھ الطلابی  ة 
والسیاسیة، فق د ب دأت بنب رة ھ ذا التغی ر والتح ول بع د        
الكارثة الحزیرانیة وأخ ذت م داھا لاحق اً م ع نزوعھ ا      

لمواجھ ة  الماركسي ال ذي ارت أت فی ھ الطری ق الأمث ل      
 ت  راكم النكب  ات والانكس  ارات، وھ  و الطری  ق نفس  ھ ـ   ـ
بجانب طرق أخرى أبرزھا تیار الإخ وان المس لمین   
ــ الذي طالبت بعض الأحزاب والمثقف ین ف ي مص ر    

ویولیو في حسم الخیار  عبد الناصروالعالم العربي، 
الأی   دیولوجي وع   دم الت   ردي ف   ي مھ   اوي اللاخی   ار  

جھ  اض ف  ي نظ  رھم. ال  ذي سیفض  ي إل  ى الفش  ل والإ
وف   ي ھ   ذا الس   یاق، وبحك   م طبیع   تھم الفكری   ة، ل   م     
یطالبوا بتوسیع الأطر المدنیة والدیموقراطیة، والتي 
أخذ تعاظم الأجھزة وھیمنتھا عل ى ك ل أوج ھ الحی اة     
ف  ي إلغائھ  ا وس  ط الالتف  اف الش  عبي الواس  ع منقط  ع     

، ال  ذي تس  تمد من  ھ تل  ك    عب  د الناص  ر النظی  ر ح  ول  
س   لطتھا، حت   ى ف   ي الأش   یاء    الأجھ   زة ش   رعیتھا و 

الكثیرة التي لا یمكن أن یقرھ ا بس بب وعی ھ العمی ق     

بالت   اریخ وطبیعت   ھ الإنس   انیة. ل   م یط   البوا بتعمی   ق    
التعددی  ة الت  ي ھ  ي م  ن مكاس  ب الحرك  ة السیاس  یة       
والثقافی ة قب ل یولی و. فل م تك ن المس ألة الدیموقراطی ة        
مطروح    ة بش    كل أساس    ي ف    ي البن    اء المجتمع    ي    

دا الدیموقراطی      ة المركزی      ة أو  والمؤسس      ي، ع       
بمفھومھا الاشتراكي ذي الطابع التجریدي المحض. 
ربم   ا طال   ب بھ   ا مثقف   ون لیبرالی   ون، لك   نھم غی   ر     
م  ؤثرین بحك  م تھمیش  ھم وغ  ربتھم ف  ي ذل  ك المن  اخ     
ال    ذي كان    ت تطغ    ى علی    ھ الحش    ود والمواجھ    ات  
الواقعیة والمتوھم ة ف ي ال داخل والخ ارج. فف ي مث ل       

لك   ة ل   یس م   ن الأولوی   ة ط   رح   تل   ك الظ   روف الحا
مس  ائل كالدیموقراطی  ة والتعددی  ة ف  ي الع  الم الثال  ث     
كص   دى لتج   ارب الحك   م ف   ي المعس   كر الاش   تراكي 
والاتح   اد الس   وفییتي، فھ   ذا الط   رح لا یعن   ي س   وى  
تس    لل الأع    داء واس    تغلالھم للمن    اخ ال    دیموقراطي  
لضرب المنجزات وتحطیم المستقبل القادم م ن غی ر   

مجتم ع المتماس ك. وم ن ف رط     شك، وضرب وحدة ال
مكر التاریخ ودھاء القدر أن ھذه المس ألة ومخاوفھ ا   
وسیاجاتھا وأس وارھا ف ي الل ب والص میم، ھ ي الت ي       
حطم  ت أعظ   م إمبراطوری   ة حدیدی   ة ف   ي العص   ور  
الحدیثة. وربما ستحطم الأخرى التي تلتقي معھا في 
العنف   وان التوتالیت   اري الخف   ي والمعل   ن، وإن عب   ر   

  فة. مسالك مختل
بداھ  ة ل  م تك  ن الحرك  ات الطلابی  ة، الت  ي كن   ا       
نعیش في غمار أفكارھا واستیھاماتھا، والتي تط رح  
نفسھا عبر الطابع النقابي ھروباً م ن ال تھم السیاس یة    
المباش رة. وھ ي حرك ات م  ن معظ م البل دان العربی  ة      
الت  ي تتوزعھ  ا والت  ي كان  ت الق  اھرة مركزھ  ا حت  ى    

ل المرك ز وتوزع ھ   انقلاب الأوضاع السیاسیة ورحی
ب  ین بی  روت والش  ام وبغ  داد. ل  م تك  ن إلا أس  یرة ھ  ذا  
الجھاز الأیدیولوجي ومفرداتھ وأوھامھ حول الطابع 
الج  ذري للمف  اھیم الثوری  ة ورؤی  ا التق  دم والتغیی  ر.      

ویولیو إلا إج راء مرحلی اً    عبد الناصروالتي لم یكن 
(لأن   ھ ل   م یك   ن ث   ورة ش   عبیة) للوص   ول إل   ى جن   ة    

ي تتع  الى ش  آبیب الإیم  ان م  ن س  مائھا      النظری  ة الت   
الصافیة. عكس ما كنا ن ردده ح ول رمادی ة النظری ة     

) الت   ي اس   تعارھا م   ن م   اركسواخض   رار الحی   اة (
) الذي ل م نك ن نعرف ھ ف ي تل ك الفت رة. عك س        غوتھ(
" ال    ذي كان    ت معرفتن    ا ب    ھ عب    ر كت    اب   نیتش    ھ"

"المادیة"، كممھد للنازیة والملھ م الفك ري والنظ ري    
لأدولف القوة بالمعنى السطحي والعضلي،  في إرادة

  !  ھتلر
كانت الحیاة والوقائع على الأرض ھما الغائبان 
الأكبران. وكنا نغرق في میاه التجرید وخدر 

  القراءات المبسطة. 
في الضیاء الذي بدأ في التلاشي، وحین ت نفض  
حلقة النق اش ح ول موض وع م ا م ن تل ك المواض یع        

ب من "نظریة الب ؤرة"  المطروحة والتي تمتد وتتشع
حت  ى الم  رأة ف  ي أنج  ولا وج  زر القم  ر وجب  ال ظف  ار 
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والبحرین ویولي الزملاء الأكت اف مغم ورین بغس ق    
الغیاب، كنت أفكر في عزلة ك ل من ا وف ي الظ روف     
الت  ي ستفض  ي إل  ى ش  تات الش  مل وأراھ  ا قادم  ة م  ن  
غی  ر رحم  ة. وف  ي الواق  ع أو كثی  ر من  ھ ل  م تك  ن تل  ك  

جوھری  ة، عك  س ادعائھ  ا   الحرك  ات تم  ارس فروق  اً 
ع  ن ممارس  ة الأجھ  زة والحرك  ات الناص  ریة، ع  دا     
ادع  اء الارتب  اط المص  یري الملت  بس بالنش  ید الأمم  ي 
والاتحاد السوفییتي وفلكھ المھیمن، وھو ارتباط آل ي  
ف  ي تبعیت  ھ النظری  ة خاص  ة بع  د أن تح  ول الم  اویون 

وعب  د إل  ى الفل  ك نفس  ھ. وھ  و ادع  اء ل  م تق  ره یولی  و    
ي ك  ان یطم  ح إل  ى التعام  ل م  ن مواقع  ھ   ال  ذ الناص  ر

العربی  ة الخاص  ة الت  ي أع  اد لحمتھ  ا بع  د ق  رون م  ن   
التشظي والضیاع. وحول خلاف ش كلي ع ن أولوی ة    

  المسألة القومیة والصراع الطبقي. 
ت    وارى خط    اب ال    زعیم م    ن تل    ك الأدبی    ات  
الطلابی    ة ف    ي الاس    م والتفاص    یل لتح    ل الأقنع    ة      

ي لم یسعفھ ال زمن  الماركسیة. ھذا الخطاب نفسھ الذ
والقلاق  ل لبل  وغ ط  ور التحق  ق والنض  وج ف  ي الواق  ع  
والنظری  ة، وك  ان مش  دوداً إل  ى م  ا ھ  و عل  ى خ  لاف    
مع  ھ ف  ي الخط  اب الاش  تراكي العلم  ي الس  ائد عل  ى      
إیق   اع الأح   داث العاص   فة ووتیرتھ   ا، وف   ق نماذج   ھ 
المتحققة والمطموح إلیھا على مستوى الع الم. وك ان   

ي بالض رورة ذات طبیع ة   مشدوداً إل ى مرجعی ات ھ    
غربیة ف ي جان ب الانبع اث الق ومي لخط اب التن ویر       

  الأوروبي. 
  وھي سمة تتقاسمھا الأحزاب القومیة والبعثیة. 
ھ  ل ھ  ي أص  ولیة الخط  اب الیس  اري وأوھام  ھ، 
وإن تعددت الأقنع ة والتفاص یل الت ي تس وق قطیعھ ا      
الح   الم وس   ط كثاف   ة دخ   ان الس   جائر والزجاج   ات      

لزملاء والرفاق والأماني، التي ربما الفارغة ولغط ا
  یكمن جمال لحظاتھا الغاربة في عدم تحققھا؟ 

 ***  
ھ   ل ھ   ي أص   ولیة الخط   اب العرب   ي الیمین   ي    
والیس  اري عل   ى أرج   اء مختلف   ة ومتناقض   ة؟ وھ   ي  
الأصولیة التي تحاول أدلجة وتعلیب كل شيء تطالھ 
براثنھ  ا، حی  اة وفك  راً وأدب  اً. وك  ل م  ا لا یتف  ق م  ع        

رؤیة وسلوكاً، فھو بالضرورة محروم من  تصورھا
نعمة الحقیقة ورض ا الش ھادة، محك وم علی ھ ب المنفى      
والعزلة و"النخبویة" المذمومة ذات الأبراج العاجی ة  
البعیدة ع ن الجم اھیر والش ارع والأوح ال والھم وم.      
فحین تذھب الكتابة إلى طرق إش كالیات ذات طبیع ة   

للط   رح  معرفی  ة ص   عبة خ   ارج المت   داول والمك   رر 
والس   جال، توص   م بالتفلس   ف المج   اني المتبرج   ز.     
وح   ین ی   ذھب الش   عر والأدب إل   ى محاول   ة ارتی   اد   
مناطق مفتوحة على الاحتمالات الجمالیة والتجریب 

واللع  ب الح  ر للمخیل  ة، یوص  ف بالن  أي ع  ن "الأدب  
  الھادف" وبأنھ أدب مترف وعدیم الفائدة. 

ھك  ذا كان  ت ثیم  ة المواجھ  ات بینن  ا، نح  ن م  ن     
نح  اول أدب  اً وفن  اً وال  زملاء ال  ذین لا ی  رون فی  ھ إلا      

  انعكاساً مبسطاً للتصور السیاسي وامتداداً لھ. 
إنھ   ا الص   فات التقلیدی   ة الت   ي یبثھ   ا أي جھ   از   
أی      دیولوجي عب      ر الت      اریخ. تتن      وع الأوص      اف 
والتخریج   ات، لكنھ   ا جوھری   اً تظ   ل مش   دودة إل   ى    

، إن ل م  طبیعة واحدة، إلغاء القیم الجمالی ة والروحی ة  
تك  ن مطی  ة تج  ر أس  مالھا وراء الدعای  ة والتح  ریض  

  دولاً وجماعات معارضة. 
تتعارض تل ك الجماع ات وتص ل ح د التح ارب      
والإفن  اء المتب  ادل، لك  ن النظ  رة تج  اه الأدب والثقاف  ة 
بما فیھا الثقافة الدینیة نفس ھا، ھك ذا لا تختل ف نظ رة     

) غ   دانوف) حت   ى (غ   وبلزالأجھ   زة المتقاتل   ة م   ن (
حس ن البن ا حت ى ش عراوي جمع ة      ) وم ن  كارثيمو(

، م  ن قم  ة الھ  رم حت  ى أس  فلھ وأدن  اه،  وخال  د بك  داش
یخت  زل ج  وھر الك  ائن وماھیات  ھ الكیانی  ة والروحی  ة    
العمیق  ة فن  اً ودین  اً وثقاف  ةً إل  ى بع  د دع  ائي م  ن أبع  اد   
السلطة القائمة أو تلك التي یطمح إلیھا المعارضون. 

ھ   دف الفرق   اء إنھ   ا (أي الس   لطة) ض   الة الجمی   ع و 
والمتح    اربین بك    ل الوس    ائل الق    ذرة لھ    ذه الغای    ة    
القص  وى والنھائی  ة، حت  ى ل  و تح  ول المجتم  ع إل  ى       

  حطام وجثة ھامدة. 
الحركات الطلابیة كانت أكثر تش دداً یص ل ح د    
الانضباط العسكري بحكم قصور التجرب ة وال وعي،   
من مرجعیاتھ ا الحزبی ة والسیاس یة تج اه المح اولات      

فنی ة لعناص ر م ن الأوس اط نفس ھا، وأكث ر       الأدبیة وال
تطرف  اً ف  ي الف  رز والإقص  اء. مثالھ  ا الأدب  ي والفن  ي   

أحم   د ف   ؤاد نج   م ومظف   ر  ك   ان لا یتج   اوز عربی   اً، 
ف ي قص ائده    النواب والشیخ إم ام ومحم ود دروی ش   

وم  ن ث  م   كرام  ة مرس  ال الأول  ى وش  عر المقاوم  ة و  
بصورة تحم ل عل ى التأوی ل     مارسیل خلیفة وفیروز

ي واستخلاص ال دلالات الثوری ة م ن أغانیھ ا!     القسر
ومن على شاكلة ھذا المثال ونمطھ "الثوري" عربی اً  
وعالمی  اً، وال  ذي یخ  تلط ف  ي حومت  ھ الحاب  ل بالناب  ل     
والحقیقي والزائف السطحي وھو الأغلب. ولا یجب 
الخروج على ھذه المعاییر والفروض "البروكس تیة"  

  فھي إرث الشعوب ومستقبلھا. 
عب  د حت  ى  أم كلث  ومن  انین م  ن الس  یدة   جی  ل الف

. ال    خ، لا مك    ان لھ    م ف    ي  الحل    یم وعب    د الوھ    اب 
أوس  اطنا، إلا م  ن جرف  ھ الحن  ین والعاطف  ة. فص  ار      

كونھ ا   أم كلث وم یسمعھم سراً وسرقة. وإدان ة الس یدة   
سبباً من أسباب الكارث ة الحزیرانی ة، یج ري مج رى     
التندر والطراف ة، لكن ھ ف ي الواق ع ع ین ومؤش ر م ن        

شرات مس توى ال وعي الناف ذ ف ي تل ك الفت رة وم ا        مؤ
زال یس   ري ف   ي أوص   ال كثی   رة. وی   ذھب الش   طط    



  ١١ أوجد العالم من دموع وغفا ..   
  

  
برفض ھ ؤلاء المط ربین حت ى ف ي أغ انیھم الوطنی ة       
الث   ائرة. فھ   م ل   م یعم   دوا بعم   اد "النظری   ة" الحق   ة،   
وبانتظار ذلك، فلا أحد یسمعھم حتى ماتوا م ن غی ر   

  أن یتراءى لھم سطوع الحقیقة. 

 ***  
ة والخراف ة و"وع ي" الب راءة الأول ى     من الفط ر 

لأھ   الي القری   ة حت   ى الوس   ط الطلاب   ي ذي الب   راءة   
المختلف   ة المدعی   ة والمتعالم   ة. ومن   ھ إل   ى ب   دایات     
الوس   ط الثق   افي ال   ذي ش   ھد إرھاص   اتھ ف   ي الوس   ط 
الطلاب  ي. ف  ي الق  اھرة المزدان  ة دائم  اً بأھلھ  ا ونیلھ  ا   
ومق   ابر عص   ورھا المختلف   ة والمزدان   ة بالأص   دقاء  

الطفولات والذكریات التي لا تمحي، یمض ي خ بط   و
مس  ار ال  وعي المتقل  ب ف  ي وض  وحھ وعتمت  ھ. م  ن      
الفط  رة والتبس  یط حت  ى ال  وعي الأدب  ي الن  ازع نح  و   

  المخیلة وشيء من التركیب والتعقید. 
كان  ت كلم  ات ـ  ـ مص  طلحات، مث  ل "الالت  زام"    
و"المثق  ف العض  وي" بع  د "الواقعی  ة الاش  تراكیة" ـ  ـ  

فھا وطقوسھا الاحتفالیة المناض لة، ب ین   تتھادى بأطیا
الطلبة أصحاب النزعة التنظیری ة والزعامی ة، ال ذین    
انتھى المطاف ببعضھم في البلاد الخلیجیة وغیرھا، 
إل  ى س  فراء ووزراء ومس  ؤولین، كان  ت غائم  ة ف  ي    
أذھاننا وبعیدة، لكن تطبیقھا القاطع یج ري عل ى ك ل    

والف  ن  ش  يء یلھ  ج باس  م الث  ورة والتم  رد ف  ي الأدب   
  مھما كان إسفافھ وركاكتھ وانعدام موھبتھ. 

كان "المثقف العض وي" كلم ة الس ر ومس تودع     
الحكم  ة، ل  یس ف  ي أوس  اط الطلب  ة بتواض  ع المع  اییر  
والتوص   یف، ب   ل ف   ي أوس   اط المثقف   ین وفعالی   اتھم    
ون دواتھم. كان  ت تل ك الص  یغة "الغرامش یة" ـ  ـ نس  بة    

 " ـ   ـ تحت   ل واجھ   ة وع   يأنطونی   و غرامش   يإل   ى "
الس  بعینیات ف  ي إض  اءة إش  كالیة المثق  ف م  ع الس  لطة 
والمجتمع وحلھا، بعد أن تراجع على نحو ما مفھ وم  
"الالتزام"، تل ك المقول ة ذات الظ لال الماركس یة ف ي      

  مناطق تفكیر الفیلسوف الوجودي الشھیر. 
تلك الإشكالیة، المعضلة الت ي تش عبت وتعق دت    

وحق ول   أكثر، بعد ث ورة یولی و، ودخل ت ف ي دھ الیز     
من السجال السیاسي "الفك ري"، بحی ث إن استش ارة    

" حول عضویة مثقفھ لم تعد كافیة، فدخل غرامشي"
السجال إل ى من اطق محرم ة وس وء فھ م ش دید، أدى       
إلى ذلك الصدام المعروف بخلفیاتھ وصلاتھ الحزبیة 
والتنظیمی  ة، حت  ى إب  رام العق  د ب  ین الط  رفین ال  ذي       

ون لیكون وا ف اعلین   خرج بموجبھ المثقفون من الس ج 
  ومسؤولین في أجھزة الدولة. 

المرحل  ة الجدی  دة، مرحل  ة الس  تینیات، انط  وت    
على إنجازات أدبیة وإبداعیة كانت علامة في الحیاة 
الثقافیة المصریة والعربیة، أثمرت تعاوناً خلاقاً بین 

  الطرفین. 

"لقد عامت الطبقات في ھذه اللحظة على سطح 
" تل ك الطبق ات الغائم ة    مشيغراالتاریخ" كما عبر "

أص   لاً ف   ي مجتمع   ات س   دیمیة التركی   ب والتط   ور.  
وص     ار المثقف     ون عل     ى رأس مؤسس     ات الثقاف     ة 
وغیرھا، مشاركین حتى في القرار السیاسي. فكانت 
فت  رة الس  تینیات، بھ  ذا المعن  ى، ش  بھ مثالی  ة ف  ي ذل  ك  
الس  یاق الص  دامي العنی  ف. فیھ  ا ربم  ا أح  س المثق  ف 

احة الحیاة والضمیر الممزق بین بنوع من الھدنة ور
"مبادئ" تشده إلى عرینھا ودولة وطنیة قومیة لأول 
م   رة، ك   ان یحل   م ب   أن یك   ون ج   زءاً م   ن نس   یجھا      

  وأھدافھا. 
ھ  ذا الن  وع م  ن التواف  ق الت  اریخي، إن ل  م أق  ل     
الانسجام، لأن المثقف الحقیقي لا یمكن ھ التخل ي ع ن    

كان  ت  طاقات  ھ النقدی  ة، تج  اه الوج  ود بأكمل  ھ، مھم  ا    
سعد الدین الشروط المحیطة، یدفع بمثقف لیبیرالي (

) إل    ى إق    رار ض    رورتھ الحتمی    ة ف    ي أي إب    راھیم
مشروع نھضة حقیقیة في التاریخ. وأمثلتھ على ذلك 
الیاب  ان، الت  ي قام  ت نھض  تھا الحدیث  ة عل  ى التع  اون   
الكام    ل ب     ین النخب    ة المثقف     ة والنخب    ة الحاكم     ة.    

ة الت  ي اس  تطاعت أن وبریطانی  ا عب  ر الجمعی  ة الفابی   
تحدث من التغییر ما یحتاج إلى ث ورة دموی ة ھائل ة،    
وكذلك نھضة أمریكا في تعاون وتحالف ب ین رج ال   

  . سعد الدینالفكر ورجال السیاسة، حسب تعبیر 
كل ھذا أثبت التاریخ والوقائع صحتھ م ن غی ر   

إل  ى أي مث  ال م  ن    س  عد ال  دین مبالغ  ة. ولا یتط  رق  
رى أن  ھ غی  ر ج  دیر ب  ذلك،   الت  اریخ العرب  ي ال  ذي ی    

قدیم    ھ، مث    ل الدول    ة العباس    یة، وذروة ازدھارھ    ا   
الكوني، ودور ذلك التوافق الخلاق بین نخبة العلماء 
والفلاسفة والنخبة الحاكمة. وعلى نح و آخ ر، كان ت    
بدای   ة جی   دة ل   و اس   تمرت وتعمق   ت أفق   اً وتعددی   ة،    
مرحلة الستینیات المصریة، التي لا یرى فیھا بعض 

ن إلا اس  تمراراً للت  وتر والقم  ع م  ن غی  ر أي     المثقف  ی
  منحى إیجابي. 

 ***  
المرحلة الناصریة كانت مشروع أمل وحل م ل م   
یكتم  ل، وربم  ا أجھ  ض قب  ل بدایت  ھ الحقیقی  ة ح  ول       
طموح   ات النھض   ة الحدیث   ة الت   ي لا تم   ت بص   لة      

، ذل   ك محم   د عل   ي مقارن   ة م   ع م   ا دع   ي بنھض   ة   
 المغ       امر الألب       اني ذي النزع       ة الإمبراطوری       ة
الشخصیة، أكثر من أي مشروع آخر. ولم یكن ذل ك  
الأم  ي الطم  وح، ال  ذي تعل  م الكتاب  ة ف  ي الأربعینی  ات 
م  ن عم  ره، ص  انع تل  ك الحلق  ة الھام  ة ف  ي الت  اریخ      
المص ري، بق در م  ا كان ت النخ  ب المص ریة ومس  ار     
تطورھا؛ لكنھ (أي المشروع الناص ري) ت رك آث اراً    

ل   ى عمیق   ة عل   ى الأرض المص   ریة والعربی   ة، وع   
مستوى العالم، فلأول م رة یتبل ور البع د الق ومي ف ي      
كافة مستویات وشرائح المجتمعات العربی ة، وھن اك   



١ ٢٠١١ــ آذار/  ٤٧٩الموقف الأدبي ــ العدد 
٢  

  
  

الكثیر من الإنجازات والأطروحات العظیمة بمنطق 
التاریخ، لیس ھذا مجالھا، التي ساھمت ف ي ص یاغة   
العالم الجدید (مثل حركة ع دم الانحی از)، حت ى ول و     

ھدم والتدمیر، تظ ل ج زءاً   أتى علیھا الزمن بمعول ال
  مضیئاً في الذاكرة العربیة. 

ال    ذي ق    اد ھ    ذا   لجم    ال عب    د الناص    ر تحی    ة 
المشروع م ن غی ر س فك دم اء ولا مج ازر، عودتن ا       
علیھا الثورات والانقلابات. كانت عینھ على التغییر 
والنھضة ولیس على الانتقام والتمثیل بمن كان على 

  سدة الحكم. 
بتحولاتھ  ا السیاس  یة  خمس  ون عام  اً انص  رمت   

والفكریة والعلمیة الكبرى الت ي تخت زل ف ي مس ارھا     
  الصاعق آلاف السنین الضوئیة. 

ھل یحق لنا التساؤل حول ما آلت إلیھ أمور 
العرب في العلم والحضارة والمعرفة؟ وما ھي 
مكانتھم في ھذا العصر الأكثر قلقاً واضطراباً 

  وعلماً. 
الأقصى وفسادھا  تلك المكانة التي تبین خرابھا

المت   راكم ف   ي التعام   ل م   ع المنعطف   ات المص   یریة    
كالقض  یة الفلس  طینیة ف  ي اللحظ  ة الراھن  ة الت  ي ی  دفع 
بھا الأعداء إلى الإفناء والإبادة لولا المقاومة الفریدة 
ف  ي الت  اریخ البش  ري بكامل  ھ لش  عبھا ورغب  ة البق  اء      
والحی  اة بعی  داً ع  ن الإخض  اع والعبودی  ة المطل  وبین.  

ھا وبعدھا (القضیة) حول قضایا التنمی ة والأف ق   وقبل

الحض   اري المنتظ   ر ال   ذي آل إل   ى إرث ھائ   ل م   ن  
الإحب  اط والھ  زائم بمختل  ف مس  تویاتھا وس  وء الح  ال 

  الذي یتداعى یوماً بعد آخر. 
وبع   د ھ   ذه الانھی   ارات ف   ي ال   دول والأفك   ار      
والمبادئ الأخلاقیة ب المعنى الإنس اني الع ام؟ ھ ل م ا      

س ف  ي الق  رى والم  دن العربی  ة عل  ى   زال وع  ي الن  ا 
حالت  ھ الخرافی  ة البدائی  ة، وإن جف  ت ین  ابیع عواطف  ھ   

  النبیلة وجرفھا الطاعون؟

 ***  
لق  د تحطم  ت الس  فن قب  ل أن تبح  ر إل  ى البعی  د.    
وحده الزعیم أبح ر ف ي مش ھده الجن ائزي العاص ف.      
ربما تذكر، وھو یعبر في موكبھ من میدان التحری ر  

ب ر الأرض العربی ة قاطب ة،    إلى منش یة البك ري، ویع  
أنھ ق رأ ف ي طفولت ھ أس طورة الإل ھ الفرع وني (رَعْ)       
الذي أوجد العالم من بص اق ودم وع.. ون ام إغفاءت ھ     

  الأخیرة. 

 ***  
  ملاحظة: 

  ــ فصل من كتاب (القاھرة أو زمن البدایات)
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   دراسات وبحوث..

الرم  ز الص  وفي  
الش عر العرب ي   في 

وآلی  ات المعاص  ر 
  التأویل

  (الشعر الجزائري نموذجاً)
  
q  

  

  
  ــ الرمز الصوفي والتأویل:

"ی  رى (ت  ودوروف) أن الف  رق الأس  اس ب  ین   
الخطاب والرمز لا یكمن في الطابع اللغوي، وإنما 

لمعنى المجازي یبرز من كون المعنى الحقیقي، وا
یوج  دان مع  اً ف  ي الخط  اب، بینم  ا لا یوج  د س  وى     
  أح             دھما ف             ي الاس             تثارة الرمزی             ة    

)Evocation symbolique وم     ن ثم     ة ،(
ف   المتلقي یفھ   م الخط   اب غی   ر أن   ھ یق   وم بتأوی   ل  

  ).١الرموز"(
هلة بین الرمزیة والتأوی ل ھ ي الت ي     وھذه ال
تح  تم عل  ى ك  ل ق  ارئ للش  عر الص  وفي أن یتوس  ل   

راب منھ منھج التأوی ل، "ویغ دو الرم زي    في الاقت
مدخلاً مركزیاً للضرورة التأویلیة عبر فعل التلق ي  
نفس  ھ... غی  ر أن ھ  ذه الض  رورة التأویلی  ة ل  یس     
یح  ددھا الإنت  اج النص  ي وح  ده، وإنم  ا تنب  ع أیض  اً   
م  ن رغب  ة المتلق  ي وإرادت  ھ.  إن التأوی  ل الرم  زي 
یغ     دو اس     تراتیجیةً تأویلی     ة منطلقھ     ا المتلق     ي 

  ).٢وقعھا النص"(وم
  

من ھنا یفرض التأویل نفسھ أداةً لق راءة الش عر   
الصوفي (الرمزي)، ویصبح بدیلاً للتفسیر الذي ھ و  

ـ  ـ: "م  ن الفس  ر وھ  و البی  ان   الس  یوطيـ  ـ كم  ا یق  ول 
والكش   ف، ویق   ال ھ   و مقل   وب الس   فرُ، تق   ول أس   فرَ  
الص  بح إذا أض  اء، وقی  ل ھ  و م  أخوذ م  ن التفْسِ  رة،      

الطبی   ب ب   ھ الم   ریض [أم   ا وھ   ي اس   م لم   ا یع   رف 

التأوی   ل] أص   لھ م   ن الأول، وھ   و الرج   وع فكأن   ھ      
صرف الآیة إلى م ا تحتمل ھ م ن المع اني، وقی ل م ن       
الإیالة وھي السیاسة كأن المؤول للكلام ساس الكلام 

  .* )٣ووضع المعنى في موضعھ"(
                                                 

  كاتب وباحث وأكاديمي يعمل في جامعة ورقلة بالجزائر. * 
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التأویل إذن ذو منحى تأصیلي (إرج اع المعن ى   
اءة الص  وفیة إل  ى أص  لھ) وھ  و م  ا ینطب  ق عل  ى الق  ر 

الت   ي تتجس   د م   ن خ   لال ص   رف الظ   اھر واعتم   اد  
الباطن لفھ م النص وص وف ق دلالتھ ا الأص لیة. وف ي       

: "إذا كان ت  نصر حام د أب و زی د   ھذا المضمار یقول 
كلمة تأویل تعني الرجوع إلى الأصل، وتعن ي أیض اً   
الوص ول إل  ى الغای ة والعاقب  ة، ف إن ال  ذي یجم ع ب  ین     

الص رفیة (تفعی  ل) عل  ى   ال دلالتین ھ  و دلال ة الص  یغة  
الحرك  ة، وھ  ي دلال  ة أغفلھ  ا اللغوی  ون ف  ي تحل  یلھم     
المعجم   ي، ل   ذلك یمك   ن الق   ول إن التأوی   ل حرك   ة      
بالشيء أو الظاھر إما باتجاه (الأص ل) أو ف ي اتج اه    
(الغای   ة) و(العاقب   ة) بالرعای   ة السیاس   یة، لك   ن ھ   ذه 
الحركة لیست مادیة بل ھي حرك ة ذھنی ة عقلی ة ف ي     

  ).٤اھر"(إدراك الظو
یتخ     ذ التأوی     ل إذن مش     روعیتھ ف     ي الش     عر 
الص   وفي انطلاق   اً م   ن أن   ھ یتخ   ذ ش   كلین: ظ   اھري  
وب  اطني، وھ  ذا یف  رض علین  ا تبن  ي التأوی  ل للكش  ف   
عن ھذا المعنى الباطني، ویغدو التأوی ل فع لاً ش املاً    
یستعین بمختلف المعطیات اللغویة والفكریة للكش ف  

  عن دلالة النص.
) بین ع دة  مد عابد الجابريمحویمیز الدكتور (

ض  روب م  ن الق  راءة یھمن  ا منھ  ا الض  رب الأخی  ر      
ال    ذي یس    میھ (الق    راءة التأویلی    ة) أو الق    راءة ذات  
البعدین، وھي قراءة تعي منذ اللحظ ة الأول ى كونھ ا    
ت  أویلاً، ف  لا تتوق  ف عن  د ح  دود التلق  ي المباش  ر، ب  ل   
تری  د أن تس  اھم ب  وعيٍ ف  ي إنت  اج وجھ  ة النظ  ر الت  ي 

)، فالمتلقي إذن ینبغ ي  ٥أو یتحملھا الخطاب( یحملھا
لھ أن یستض یف ال نص، ویعق د مع ھ ص لاتٍ حمیم ة       
لیتعاونا معاً على إنجاز مھمة الفھم والتأویل، ویعني 
ھ   ذا أن المتلق   ي لا ی   دخل ع   الم ال   نص مج   رداً م   ن 
النوایا، وإنما یدخلھ مزوداً بأفكاره ونوایاه الخاص ة،  

مم    ا فھم    ھ  وب    ذلك یس    تطیع فھ    م ال    نص "أحس    ن 
)، وھ   ذا یعن   ي أن العلاق   ة ب   ین الق   ارئ    ٦مؤلف   ھ"(

وال  نص لا تس  یر ف  ي اتج  اه واح  د فق  ط، وإنم  ا ھ  ي      
علاقة تسیر ف ي اتج اھین متب ادلین (م ن الق ارئ إل ى       

  النص) و(من النص إلى القارئ).

ــ حضور الرمز الصوفي في الشعر الجزائري 
  المعاصر

للتمثیل على حضور الرمز الصوفي في الشعر 
الجزائ  ري المعاص  ر نأخ  ذ ھ  ذه النم  اذج التطبیقی  ة،     
ولنب  دأ ب  دیوان "ال  وھج الع  ذري" للش  اعر الجزائ  ري  

  یاسین بن عبید).(
ال   وھج ـ   ـ البنی   ة التركیبی   ة لعن   وان ال   دیوان:     

الع  ذري مرك  ب م  ن عنص  رین، مس  ند ومس  ند إلی  ھ     
  (اسم + صفة) معرفین.

الوھج: لفظ ة تحم ل دلال ة العن ف والق وة وش دة       
  شدة الاشتعال)، شدة الحب أي توھج الحب.الشيء (

  العذري: تعني العفة والصفاء والنقاء والطھر.
فالوھج إذن ی وحي بانبج اس ش يء م ا ألا وھ و      
الحب ثم انفجاره عن د بلوغ ھ أقص ى درجات ھ، ولع ل      
ذلك س بب اس تخدام الش اعر لل ون الأحم ر ف ي كتاب ة        

  لفظ العنوان للدلالة على معنى الاشتعال.
اعر ح  ب خف  ي ت  راكم إل  ى أن بل  غ  إن ح  ب الش  

الذروة فانفجر مشتعلاً متوھجاً، وھذا الحب المتوھج 
ھ  و ح  ب ط  اھر نق  ي عفی  ف خ  ال م  ن ك  ل الش  وائب  
المادی    ة، والأغ    راض الحس    یة وتلتق    ي العن     اوین     
الفرعیة مع العنوان الرئیسي لتأكد عذریة ھذا الحب 
ثم لتبرز مرجعیة الكثیر من عناوین القص ائد، وھ ي   

ص   وفیة واض   حة مث   ل: تراتی   ل المش   كاة     مرجعی   ة
الخضراء.... فق د یك ون ال نص خالی اً بش كل ت ام م ن        
أیة دوال صوفیة على مستوى اللغ ة، إلا أن العن وان   
ال  ذي یحم  ل بع  داً ص  وفیاً یجع  ل ال  نص یتص  وف،       

  فیصبح یحمل دلالة صوفیة.
فالعن  اوین بمثاب  ة مف  اتیح أساس  یة تس  اعدنا ف  ي     

وكش     ف دلالت     ھ ول     وج أغ     وار ال     نص العمیق     ة، 
المختزنة، ولعل ھ ذا م ا أبرزت ھ بوض وح الدراس ات      
الس  یمیائیة الحدیث  ة الت  ي ت  رى أن "العن  اوین عب  ارة     
ع  ن علام  ات س  یمیوطیقیة تق  وم بوظیف  ة الاحت  واء      
لم  دلول ال  نص، كم  ا ت  ؤدي وظیف  ة تناص  یة إذا ك  ان   
العنوان یحیل على نص خ ارجي...، ویمك ن تش غیل    

أنھا في ھ ذه الحال ة    العناوین علامات مزدوجة حیث
تحت  وي القص  یدة الت  ي تتوجھ  ا، وف  ي الوق  ت نفس  ھ       

  ).٧تحیل على نص آخر"(
وھن      ا نج      د أن عن      اوین القص      ائد تحت      وي 
النصوص، وف ي الوق ت ذات ھ تكش ف ع ن المرجعی ة       
الص  وفیة لھ  ذه العن  اوین، یق  ول الش  اعر ف  ي قص  یدة   

  "عروس الكآبة":
  أعیدي حدیث الأمس ملھمت ي الوج دا  

 
 

  قای          اه س          أقرؤھا ورداأعی          دي ب  
 

  أعی     دي ولا ت     أني.. ح     دیثك بلس     م 
  

  

  م   ن المعض   ل الم   زري بروعتن   ا أودى   
  

  عل  ى ص  درك الأمن  ى زرع  ت ت  وجعي  
  

  

وف    ي س    ره كأس    ي..  ودفئ    ي..  ف    لا    
  )٨ب                                                                              ردا(

ف  ي ھ  ذه القص  یدة یس  تلھم الش  اعر لغ  ة الغ  زل      
العذري وأجواءه الخاصة، متدرجاً ف ي ذك ر ص فات    

إل   ى التجری   د، فق   د ب    دأت    المحب   وب م   ن الحس   یة    
القص  یدة ب  ذكر الص  فات الحس  یة لتنتھ  ي إل  ى الح  ب    
الروح ي، وأغل ب الظ  ن أن ش عراء الص  وفیة ـ ـ كم  ا     
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ــ "ابتدؤوا حیاتھم بالحب الحس ي،   زكي مباركیرى 

  ).٩ثم ترقوا إلى الحب الروحي"(
یخاطبن ا ف ي ش عره     یاسین بن عبیدوھكذا نجد 

رة أخرى، وھذا بلغة الحب الحسي تارة، والعذري تا
الحب الإنس اني یجعل ھ الش اعر معب راً للوص ول إل ى       
الحب الإلھي؛ كما ھي الحال ف ي قص ائد "ی وم بان ت     
سعاد"، و"حبین كنا" حیث یرسم الش اعر ف ي ھ اتین    
القصیدتین خریطة ھج رات ال روح الإنس انیة باتج اه     

یاسین النور، والفیض الإلھي. والملاحظ في تجربة 
نھا تترع أكثر إلى استلھام رم وز  الشعریة أبن عبید 

الح  ب الع  ذري، أو م  ا أس  میناه ف  ي العن  وان الس  ابق    
(ب  ن بلغ  ة الش  وق والحن  ین، ول  ذلك نق  رأ ف  ي ش  عر      

  نزوعاً دائماً إلى الموت والفناء في المحبوب. عبید)
  أن         ا ف         ي عُیونِ         ك.. ذُبْ         ت

 
 

  أسِ  یرُ.. أس  یرا.. ولا زل  ت س  ائرْ    
 

  نش     رتُ ظِلال      ي ھن      اك كطف      لِ 
  

  

  ل     ى ش     فتیھِ.. إلی     كِ یس     افِرْ   ع  
  

  ولملم      ت ش      ملي ب      لا موع      د  
  

  

  )١٠إلى قبلتی ك بحب ي أھ اجِرْ(     
  

في ھذا النص تغدو المرأة رمزاً لل ذات العلوی ة   
التي یذوب الشاعر فیھا ویھ اجر إلیھ ا بك ل مش اعره     
وأحاسیس   ھ، وھن   ا ی   تم تص   عید المظھ   ر الفیزی   ائي    

یة، الأنث  وي إل  ى أعل  ى مس  تویات الروحانی  ة الص  وف  
وھ  ذا یب  رز لن  ا الق  یم الروحی  ة الت  ي یطرحھ  ا ال  نص   
الشعري الصوفي الجدید ویب رز ك ذلك علاق ة ال ذات     
الإنس  انیة بحق  ائق الوج  ود الإلھی  ة، أو العلاق  ة ب  ین      
واق   ع ال   ذات الإنس   انیة، ورؤاھ   ا الروحانی   ة، وھ   ي  
علاقة قائمة على التنافر، والتضاد مما یعزز الث ورة  

  ى عالم الأحلام والرؤى.على الواقع، وتجاوزه إل
وف   ي ال    دیوان الث    اني "معلق    ات عل    ى أس    تار  
الروح" نلمس وجود السمة الصوفیة بش كل واض ح،   

محم  د عل  ي  وق  د أش  ار إل  ى ذل  ك الش  اعر اللبن  اني (    
ف   ي مقدم   ة ال   دیوان حی   ث یق   ول:     ش   مس ال   دین)  

"فمف  ردات الوج  د الص  وفي، م  ن الخف  اء والتجل  ي،      
الس  الك، والح  ب والم  رض ف  ي الح  ب، والطری  ق و    

والروح وغصون الروح، والنار واللیل والمجاذیب، 
والتی  ھ وجم  ر الت  وجس، والجم  ر الأخض  ر، ولیل  ى      
والتجرید والتوحد... كل ذلك وسواه ھو عدة الشاعر 
ف  ي قص  ائده، وھ  ي قص  ائد غ  زل ب  ل قص  ائد ح  ب،    

). یق ول  ١١"(ابن الفارضربما ذكرتنا ببعض غزل 
س   فر  ف   ي قص   یدة "عائ   د... م   ن یاس   ین ب   ن عبی   د 

  التلوین":

  س    افر أن    ت ی    ا ن    دى مقلتی    ا   
 

 

  أن     ا وح     دي عل     ى ن     داك دلی     لُ      
 

  لاح ل   ي ف   ي دج   اي نج   م بعی   د 
  

  

  وطریق     ي وم     ا انطلق     ت طوی     لُ     
  

  لس  ت أدري وھ  ا قری  ب ص  داھا 
  

  

  )١٢ممكنٌ لي الوصل أم مستحیلُ(  
  

القصیدة حافلة بالدوال الت ي ترم ز للم رأة مث ل:     
الم  رأة ف  ي ھ  ذا "المقلت  ین، الص  دى، الوص  ل" ولك  ن 

النص تتخلى عن صورتھا المادیة لتتحول إلى رم ز  
روح  ي ش  فاف یحیلن  ا عل  ى العش  ق الص  وفي ال  ذي      
یحی   ر ل   ب الش   اعر، ویعم   ق مأس   اتھ ف   ي إمكانی   ة     
الوصال من عدمھ بالمحبوب الذي یستعیر لھ أس ماء  
شخص  یات الغ  زل الع  ذري، وعل  ى رأس  ھم شخص  یة 

الش عر  الت ي تحظ ى بمرك ز ھ ام ف ي تج ارب        (لیلى)
الصوفي المغ اربي، كم ا ف ي قص یدة "أن ا ف ي ھواھ ا        

  لیاسین بن عبید:جملة" 
  للیلى شعارٌ في الھوى أم ت ردّدٌ 

 
 

  ون   ار للیل   ى ف   ي ال   رؤى أم تنھَّ   دُ      
 

عی  وني أرانیھ  ا الھ  وى ج  زُراً    
  ن                                                                    أتْ

  

  ولكنھ        ا لیل        ى بھ        ا تتسَّ        ھدُّ     
  

عل  ى الم  وج ج  اءت م  ن ن  واد     
  أحبُّھ                                                                ا

  

ش    راعُ لھ    ا الج    رح ممش    ى وال  
  مم                                                                     دَّدُ

  وبیني وبین النور لیل ى محیل ةً  
  

  

  عل    ى ش    جر ی    دني إلی    ھ التوحُّ    دُ     
  

  أنا في ھواھا جمل ة غی رُ واح د   
  

  

  )١٣أن   ا ف   ي ھواھ   ا واح   د یتع   دّدُ(   
  

  وقصیدة "شعار آخر ھارب إلى الأندلس":
  لیل  ى ش  عاري إذا أحبب  تُ لا النُّج  ب   

 
 

  ل   م تُب   لِ عھ   دي بھ   ا الأح   داثُ والحِق   بُ       
 

  سِ  رِّي إذا علمَ  تْ س  ري وس  اورھا   
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  من       ھ ارتی       ابٌ.. ھواھ       ا كلُّ       ھُ تع       بُ   

  
  ی   ا أیھ   ا الجس   د الممحُ   وُّ ص   ورتُھ   

  
  

  إذا ت      راءتْ فم       نْ رعش      اتِھ الس       حبُ    
  

  تھم      ي وتمط      ر آھ      اتٍ ودالی      ةٍ  
  

  

  مض       فورةً عنب       ا م       ا ش       كلُھ عن       بُ    
  

  ... تغت     الني بتثنیھ     ا إذا ابتع     دت  
  

  

  تغت         الني ب         التثني ح         ین تقت         ربُ     
  

  وطاول  ت ك  ل نخ  لِ الأرضِ ض  اویة   
  

  

  منھا الجوانبُ والأف لاك والش ھبُ    
  

  ... لیل.. ویجرحني عط ر عل ى أث ر   
  

  

  منھ   ا ی   دل علیھ   ا ح   ین تحتج   بُ   
  

... كی     ف التس     لي وم     ن ح     ولي   
  مواقفھ                                                                     ا

  

عل     ى ال     دوام وف     ي س     ري لھ     ا    
  )١٤س                                                              ببُ(

وعند تأمل ھذین النصین نلاحظ مدى تداخلھما 
، خاص   ة م   ن خ   لال  ل   وحق   یس ب   ن الم م   ع ش   عر  

، والت ي ترم ز ھن ا للمحب وب     لیل ى استدعاء شخصیة 
  الواحد.

لا قیس ولیلى) والشاعر في استدعائھ لتجربة (
یق   ف عن   د ح   دودھا المعروف   ة، ب   ل یعطیھ   ا أبع   اداً   
جدی دة، ویض في علیھ ا رؤی  ة ص وفیة، ول ذلك یمك  ن      
الق  ول إن التن  اص ف  ي ھ  ذه النص  وص تن  اص واع،    

الغائ  ب بدلالت  ھ التاریخی  ة   فالش  اعر لا یك  رر ال  نص 
الدال  ة عل  ى الح  ب الإنس  اني ب  ل ینفل  ت م  ن ب  راثن        

  الجسد، لیدل على الحب الإلھي للنص إذن بعدان:
ــ بعد ظاھري: مصرح بھ ولكنھ غیر مقصود: 

  الحب الإنساني.
ـ   ـ بع   د ب   اطني: خف   ي وھ   و المقص   ود: الح   ب 

  المقدس.
وھ   ذه الرؤی   ة المقدس   ة للح   ب تص   عد تجرب   ة    

ل الإنس  ان والك  ون، بمعن  ى آخ  ر ھن  اك   الح  ب لتش  م 
تص  عید للح  ب الإنس  اني إل  ى مس  توى الح  ب الإلھ  ي   
(الفردوس المنشود)، وس عي إل ى ط رح ق یم روحی ة      
جدی    دة، تعتم    د مب    دأ المواءم    ة ب    ین واق    ع ال    ذات  
الإنسانیة، ورؤاھا الروحیة من أجل خلق عالم جدی د  
منس  جم، ول  ذلك نج  د أن الص  وفي یبح  ث دائم  اً ع  ن    

بین عناص ر الوج ود، ب ین الج امع والف ارق      التشاكل 
(الحاض   ر والغائ   ب)، ونتیج   ة ذل   ك نف   ي التن   اقض   
الظاھر بین الأشیاء انطلاق اً م ن وح دة الوج ود؛ لأن     
الصوفیة تترع إلى استبطانھ حقائق الوج ود وال نفس   
رغبة في معرفة الأشیاء من الداخل على حقیقتھ ا لا  

: "إن )، یق  ول الرمزی  ون١٥كم  ا تب  دو م  ن الخ  ارج( 
الش  اعر یس  تطیع أن یعب  ر ع  ن الع  الم ال  داخلي م  ن       
خلال العالم الخارجي، أي من خ لال الم ادة، ولكنھ ا    
لیست المادة الحسیة، ولا العقلیة، ولا العلمیة، وإنم ا  
ھي الم ادة الروحانی ة.. الم ادة الت ي ألممن ا بھ ا ق بلاً،        
والتي ینبغي أن یكون الفنان قد اس تنبطھا وول ج إل ى    

وأق   ام ف   ي قلبھ   ا بع   د أن ف   ض غلافھ   ا       أحش   ائھا،
الخ  ارجي الزائ  ف، ونف  ذ إل  ى الحق  ائق المس  تترة ف  ي  

  ).١٦قلبھا"(
ھ  ذا بالنس  بة للرمزی  ة، أم  ا الص  وفیة فق  د س  عت  
إل  ى م  ا ھ  و أعم  ق، فھ  ي ل  م تكت  فِ بالتأم  ل الب  اطني   
لحقائق الوجود، وإنما سعت إل ى الان دماج، والتوح د    

ي یعیش   ھا معھ   ا م   ن خ   لال التجرب   ة الحقیقی   ة الت       
  الشاعر ویحترق بلھیبھا.

حت  ى نش  یر إل  ى (یاس  ین ب  ن عبی  د) ولا نغ  ادر 
دیوان  ھ الثال  ث "أھ  دیك أحزان  ي"، وال  ذي یكث  ر فی  ھ     
توظی  ف رم   ز الم  رأة للدلال   ة عل  ى الح   ب الإلھ   ي،    
ولع  ل عن  وان ال  دیوان ی  وحي ب  أن الخط  اب موج  ھ       
للمرأة یبثھا الشاعر أحزانھ وآلام ھ، والم رء لا یب ث    

 لمن یملك القدرة على تغییرھا، وتحویلھ ا  أحزانھ إلا
إل  ى أف  راح ومس  رات، یق  ول الش  اعر ف  ي القص  یدة       

  الأولى "أغنیة النار الخضراء":
  ی       ا ص       باھا تنھ       دّت نظرتاھ       ا  

 
 

  بك       لام كواح       ةٍ ف       ي ف       لاةِ  
 

  غ     نّ قال     ت وم     ا علی     ك عت     اب    
  

  

  وق   ف العُم   ر ش   ادي المأس   اةِ     
  

  غ        نِّ.. غ        نِّ فأن        ت ش        ھودي
  

  

  مش  ارف ذات  ي  ی  ا ذھ  ولاً عل  ى   
  

  قل      ت لل      رمش والبقای      ا ش      ھود 
  

  

  أن   ت منف   اي أن   ت ك   ل جھ   اتي  
  

  وانس    حبنا إل    ى ض    فاف التلاش    ي  
  

  

  ث   م قلن   ا: ھن   ا بقای   ا الحی   اة!!    
  

  رُبَّ منھ          ا جلال          ة وش          ظایا  
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  وزعتن   ي فم   ا التق   ت أش   تاتي    

  
  ھ  ي (أدن  ى م  ن الض  میر إل  ى الوھ   ـ 

  
  

ـ           م وأخف           ى م           ن لائ           ح   
  )١٧الخط                                                رات)(

  ر، ق   ل لھ   ا كی   ف أنس   ى  رب   ة الن   و 
  

  

  كی  ف أخف  ي الھ  وى بح  زن س  مات     
  

  كی    ف أنس    ى وكن    ت آنس    ت ن    اراً  
  

  

  واص       طلینا ونح       ن واح       د ذاتِ    
  

  لا حل       ولٌ.. ولا اتح       اد.. ولك       ن  
  

  

للھ            وى ش            رعة.. ول            ي     
  )١٨س                                                     كراتي(

ھ  ذه القص  یدة (فاتح  ة ال  دیوان) تح  اكي بش  كل      
واضح لغة الشعراء العذریین، ولكن ھذه المحاكاة لا 

م عل ى الاجت رار، والتقلی د الس طحي، وإنم ا تق وم       تقو
عل    ى ملامس    ة وج    دان المتلق    ي ونق    ل المش    اعر     

  والأحاسیس.
القص  یدة تض  عنا من  ذ الب  دء ف  ي رحل  ة روحی  ة     
تنطل  ق م  ن ح  ب المخل  وق إل  ى ح  ب الخ  الق ف  المرأة  
حاض  رة ف  ي القص  یدة ولك  ن بش  كل روح  ي رم  زي     
یحیلن   ا عل   ى المحب   ة الإلھی   ة، ولع   ل ذل   ك م   ا دع   ا    

اعر إل  ى تض  مین القص  یدة بع  ض المق  اطع م  ن     الش  
شعر الحلاج، كما في البیت السابع وذلك لمزی د م ن   
  الإیحاء بالدلالة الصوفیة للمرأة في سریتھا الكاشفة.

یاس  ین ب  ن  إن انخ  راط الكتاب  ة الص  وفیة عن  د    
ف ي اس تدعاء الأنث وي، واس تثماره ف ي ص یاغة        عبید

ي دی ن  القصیدة الصوفیة یدل على انخراط الشاعر ف  
المحب    ة، والش    وق للمحب    وب، والمحب    ة ش    راب لا  
یرتوي منھ ص احبھ مھم ا ش رب من ھ، وبض من ھ ذا       

ب    الرمز یاس    ین ب    ن عبی    د الس    یاق ی    أتي احتف    ال 
  الأنثوي.

ھ   ذا الرم   ز ال   ذي یم    ارس ف   ي ال   نص فع    ل      
الحج  ب، والكش  ف مع  اً، وھ  ذه ھ  ي طبیع  ة الرم  ز       
الص   وفي بش   كل ع   ام؛ إن   ھ كالس   حاب ال   ذي یغط   ي 

لیخفیھ  ا، وإنم  ا لیقل  ل ش  دتھا حت  ى یمك  ن   الش  مس لا 
  التحدیق فیھا دون أن تخشى الاحتراق.

فاللغ   ة الص   وفیة لغ   ة تجاوزی   ة منفتح   ة عل   ى    
ھاجسھا الإلھي، والإلھ ي یحض ر ف ي ك ل ش يء ف ي       
الم   رأة، ف   ي مظ   اھر الطبیع   ة ف   ي عناص   ر الك   ون   
الفس   یح، ف   االله ف   ي ع   رف الص   وفیة "أراد أن ی   رى  

ورتھ، فك ان ك المرآة   على ص   آدمصورة نفسھ فخلق 
وما الإنس ان، وم ا الع الم إلا تج لٍّ م ن تجلی ات االله،       لھ، 

م  ا الح  ب إلا ح  ب الله، فھ  و المعش  وق ال  ذي لا ت  درك      
حقیقت   ھ إلا بحرك   ة عش   ق تجاھ   ھ تتخ   ذ م   ن المناج   اة  

وس       یلة، وم       ن الخی       ال طریق       ة وم       ن الش       عر  
  ).١٩ترجماناً"(

والشاعر لا یسعى من وراء ھذا الح ب لتحقی ق   
ال الحسي، فھو حب روحي یتوج ھ م ن أس فل    الاتص

إل   ى أعل   ى (م   ن الناس   وت إل   ى اللاھ   وت)، أو م   ن  
السطح إلى العمق (الارتداد إلى الذات) والتوح د م ع   

  المعشوق كما یقول الشاعر:
  لا حل           ولٌ.. ولا اتح           اد.. ولك           ن

 
 

  )٢٠للھ   وى ش   رعة.. ول   ي س   كراتي(    
 

وھن   ا یبل   غ الش   اعر قم   ة الت   وھج والإش   راق،    
ع    ال ال    داخلي حت    ى یص    ل درج    ة الس    كر      والانف

والانتشاء بالمحبة الإلھیة، ووصول الشاعر إلى ھذه 
الحال یدل على قوة الانفع ال، كم ا ی دل عل ى ام تلاء      
قلب  ھ بالح  ب الإلھ  ي، وھن  ا یتوح  د الش  اعر م  ع عم  ق 
المرأة فیحیا فیھا، بل یولد م ن خلالھ ا ولادة جدی دة،    

ی ق الس مو   وھذه الولادة تعني تحقی ق الوص ال، وتحق  
  إلى الآفاق.

نحن إذن أم ام تجلی ات روح منھ ا یول د ال نص،      
ویتخلق، والشاعر عندما یحتفي ب المرأة فھ و یحتف ي    
بالمرأة/الرمز، المرأة/الروح، الت ي ھ ي ك ون یش غل     
زماناً لا نھایة لھ، ومكاناً لا حدود لھ، فالمرأة لیس ت  
جس  داً میت  اً ب  ل ھ  ي روح متحرك  ة تتج  دد، وتتش  كل   

  ر من خلال الأشیاء المحیطة بھا.باستمرا
وھذا ما نجده في ھذا الدیوان، حی ث لا یحض ر   
رمز المرأة بصیغتھ الأساسیة المعروفة (امرأة)، بل 
ی أتي بص  یغ أخ  رى، حی  ث یش  یر الش  اعر إل  ى جمل  ة  
م  ن الص  فات، والس  مات الأنثوی  ة الخاص  ة یتخ  ذھا      

  رمزاً دالاً على المرأة.
ور رم  ز ـ  ـ وس  نقوم الآن بإحص  اء نس  بة حض     

  المرأة في الدیوان.
 عدد المرات عنوان القصیدة الرمز

  مرة  أغنیة النار الخضراء  عیني
  //  //  صوتھا
  //  //  وشمھا
  //  //  وجھھا

  //  //  صبا
  //  //  بریق

  //  //  نظرتاھا
  //  //  الرمش

  //  //  جلالة
  //  //  ربة النور

  //  //  سحرھا
قبل ة عل ى جب ین القم ر       رموشال

  الأخضر
  مرتان

  //  //  العیون
ف     ي مح     راب الح     زن   عینیك

  أتلوك
//  

  مرة  //  أحبیبتي
  مرتان  كما یشتیھا الموج  عینیك
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 عدد المرات عنوان القصیدة الرمز
عل  ى ش  فتي ط  ائر م  ن     القلب

  حنین
  مرة

  مرتان  //  عیناك
  مرة  //  السحر

  //  //  وجنتیك
عل  ى ش  فتي ط  ائر م  ن     شفتي

  حنین
  مرة

  //  الجسد الغیم  الھمس
  //  //  لوزاً

  //  //  قزحیة
  تانمر  //  ناظریھا

  مرة  //  سحر
  //  //  ھي المستحیل

  //  //  ھي الممكن
  مرتان  أھدیك أحزاني  عینیك

  مرة  //  رقراقة الأصداء
  //  //  ھمسة
  //  //  وجدك
  //  فارس في مملكة القیم  عیناك
  //  //  جفناك

  //  على صھوة الأنین  صباك المرمري
  //  //  عینیك

  //  //  مجلاك الصبوح
  مرتان  //  دبیكھ

  مرة  //  أخت الفجر
رباعی           ات الل           وز    اللوز

  والمرمر
  خمس عشرة مرة

  مرتان  //  عینان
  مرة  //  وردة ماست
قالھ   ا وب   ھ وج   ع م   ن     خدّھا الفجر

  حنین
//  

  //  //  ھمسھا
  //  //  الرموش

قالھ   ا وب   ھ وج   ع م   ن     جنوبیة العینین
  حنین

  مرة

  //  //  قمر
  مرتان  من مغربك الشروق  عیناك

  //  //  الفجر أخت
  //  //  شفاھك

  مرة  //  ضفائرك
  //  على ضوء القمر  الحسن

  مرتان  //  لوزیا
  مرة  //  عینیھ

  //  إني یقاتلني الغروب  ربة الحسن
  ثلاث مرات  //  بحیرة العینین

  مرة  //  یا ضوئیة الأوضاح
  //  //  صفائر ممراح
  //  //  ثغرك الوضاح

  //  //  صدر
  //  //  غضارة

  //  //  فجرك النضاح
  //  //  عروس جراحي

  //  تنھدي  عینیك
  //  //  أغرودة الروح

  //  //  خصرھا
  //  ألقاك  وجھك العلوي

 عدد المرات عنوان القصیدة الرمز
  //  أعاصیر الروح  عیونھا

م   ن خ   لال ھ   ذا الج   دول الإحص   ائي لحض   ور 
رمز المرأة ف ي ال دیوان الس ابق، تب رز ھ ذه الرم وز       

  على النحو الآتي:
ـ  ـ العی  ون: ھ  ي أكث  ر الرم  وز حض  وراً ف  ي     ١

، فق  د ورد أربع  اً وعش  رین م  رة، والعی  ون    القص  یدة
  ھي السمة الأنثویة البارزة.

ـ    ـ الل    وز: رم    ز خ    اص ورد ف    ي قص    یدة   ٢
(رباعی    ات الل    وز والمرم    ر) خم    س عش    رة م    رة 
ومرتین في قصیدتین أخریین، فیكون المجموع سبع 

  عشرة مرة.
والمعلوم أن اللوز من الثمار التي تغلقھ ا قش رة   

لإنس ان ال ذي یتك ون م ن     صلبة، وبذلك تتش اكل م ع ا  
جس   د وروح، والجس   د ھ   و بمثاب   ة الغلاف/القش   رة    
للروح، فإذا كسرنا القشرة حصلنا عل ى ل ب الثم رة،    
والذي یماثل الروح عن د الم رأة، وكم ا أنن ا لا نحف ل      
بالقش   رة وإنم   ا نحف   ل بالل   ب فك   ذلك ف   ي التجرب   ة      

  الصوفیة.
ـ   ـ أن   ت الفج   ر: وم   ا ف   ي معن   اه، ورد س   بع  ٣
  مرات.
  السحر: ورد ھذا الرمز أربع مرات.ــ  ٤

ثم تأتي بقی ة الرم وز، وكم ا ن رى ف إن الش اعر       
ف  ي ھ  ذا ال  دیوان لا یق  ف عن  د توظی  ف رم  ز الم  رأة   
ب  اللفظ المألوف  ة وإنم  ا عم  د إل  ى خل  ق رم  وز كثی  رة، 
بعضھا جدید قلما نجده عند غیره من الشعراء، مث ل  
لفظ (اللوز) الذي ارتقى بھ إلى مستوى الرمز، فغ دا  
یشي بالدلالات الصوفیة شأنھ شأن الرموز الصوفیة 

  المألوفة.
نح    ن أم    ام تجلی    ات جس    د، وتجلی    ات روح،   
والشاعر یحتفي بالروح، بالجوھر (الكن ز المخف ي)،   
أو المعن   ى الب   اطن عل   ى حس   اب المعن   ى الظ   اھر      
الس  طحي، وھ  ذا یتط  ابق م  ع الخصوص  یة التغییری  ة 

یلاً جدی داً  للتجربة الصوفیة، والتي تشكل الواقع تش ك 
وف  ق م  نھج الھ  دم والبن  اء، أي ھ  دم الظ  اھر، وبن  اء     

  في قولھ: بن عبیدالباطن، وھذا ما یصرح بھ 
  غضّ         اً تب         رّج وامت         دت مواس         مھ 

 
 

  وأطی      ب اللَّ      وز م      ا ع      رَّاه ریع      انُ   
 

... م    ا كن    ت أروى ب    دون الل    وز.. ھ    ل   
  ش                                                                                         ربتْ 

  

یمن       اي ض       وءاً.. وض       وء الل       وز     
  )٢١معتق                                                                 دي(

تحض ر الم رأة ف ي ش عره      شاعر جزائري آخ ر 
(عثم   ان بنس   بة كبی   رة تج   اوز الثل   ث، إن   ھ الش   اعر 

الذي یكشف شعره عن نزعة خاصة، فھو  لوصیف)
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یعشق الجمال، ویذھل أمام الحسن البدیع للمرأة التي 

  تتحول في كتاباتھ إلى رمز مفعم بالدلالات:
ـ  ـ الح  زن والإحس  اس    çالم  رأة: ترم  ز إل  ى   

  بالغربة
  ــ القلق الوجودي 
  ــ الشوق إلى البدایات 
  ــ التوحد مع المطلق... إلخ 

  یقول الشاعر في قصیدة "تلك صوفیتي":
  تلك صوفیتي

  أن أطالع في نور وجھك
  سر الحیاة

  وسر الغوایات
  )٢٢أنا أتوضأ بالعشق في ظل عینیك(

یس توقفنا ف ي ھ ذا ال  نص لف ظ (العش ق)، وال  ذي      
محب ة  یعني في المعجم الصوفي "إف راط المحب ة أو ال  

المفرطة... فإذا ع مّ الح ب الإنس ان بجملت ھ، وأعم اه      
عن كل شيء سوى محبوبھ، وسرت تلك الحقیقة في 
جمی  ع أج  زاء بدن  ھ، وق  واه، وروح  ھ، وج  رت فی  ھ        
مج  رى ال   دم ف   ي عروق   ھ، ولحم   ھ وغم   رت جمی   ع  
مفاص لھ، فاتص لت بوج وده، وعانق ت جمی ع أجزائ ھ       

نئ  ذ جس  ماً وروح  اً، ول  م یب  ق فی  ھ متس  ع لغی  ره... حی  
  ).٢٣یسمى ذلك الحب عشقاً"(

اب ن  "والمحبة اسم جامع لعدد من الصفات عند 
، ول  ذلك ن  راه یوح  د الھ  وى والح  ب، وال  ود      عرب  ي

والعش   ق، ف   ي عاطف   ة لھ   ا طبیع   ة واح   دة تختل   ف     
  ).٢٤بالصفات فتتغیر علیھا الأسماء"(

وھكذا یبدو لنا أن المحبة عاطفة واحدة، ولكنھا 
ورھ  ا تأخ  ذ اس  ماً  تتط  ور، وف  ي ك  ل مرحل  ة م  ن تط  

  خاصاً، فالعشق كما رأینا ھو إفراط المحبة.
 عثم   ان لوص   یفولع   ل ھ   ذا ھ   و ال   ذي جع   ل  

یستحض  ره ف   ي ال   نص الس   ابق للدلال   ة عل   ى عن   ف  
التجرب  ة الص  وفیة لدی  ھ إل  ى ح  د أن الش  اعر یتوض  أ   
بالعش   ق، لیتطھ   ر م   ن أدران الواق   ع كم   ا یتطھ   ر      

ع المص  لي بالم  اء الطھ  ور، أي أن  ھ یس  مو ع  ن الواق    
المادي، ول ذلك یغ دو عش قھ عش قاً روحی اً ط اھراً لا       
تشوبھ الأغراض المادیة، إنھ حب ج وھري أص یل،   
ح   ب إلھ   ي خ   الص یس   عى إل   ى الارتق   اء بالعاطف   ة  
والوجدان، ویغدو جمال المرأة رمزاً للجمال الإلھ ي  
المبث     وث ف     ي ك     ل عناص     ر الوج     ود؛ فتغی     ب      

ص المرأة/الأنث   ى، وتول   د المرأة/الرم   ز الت   ي ت   تقم   
  الوجود، وتغمر الكون.

  جمالك یغمر كل الوجود
  أحسك في روعة الفجر

  أسمع صوتك بین النجوم
  )٢٥ألمس ریحك في كل زنبقة تتفتح(

إن الجمال الإلھي یغمر ك ل الوج ود، والش اعر    
یح  س ب  ھ ف  ي ك  ل مظ  اھر الك  ون؛ ف  ي الفج  ر، ب  ین     
النجوم، وفي زنبقة تتفتح، وھذا تأكید لوحدة الوج ود  

)، والم  رأة تجل  ي لھ  ذا ٢٦(اب  ن عرب  يھ  ا الت  ي ق  ال ب
الوج   ود المطل   ق، ب   ل ھ   ي أفض   ل مظ   اھر تجلی   ھ،  

، ابن عربي) كما یرى ٢٧و"أعظم الشھود وأكملھ"(
ول   ذلك یعش   ق الش   اعر الم   رأة، ویعش   ق ك   ل ش   يء 

  جمیل في الوجود.
تأسیس  اً عل  ى م  ا تق  دم یمك  ن الق  ول: "إن الم  رأة  

حم بوص    فھا المحبوب    ة رم    ز الأنوث    ة الخالق    ة لل    رّ
الكونی ة، وھ ي بوص  فھا ك ذلك عل  ة الوج ود، ومك  ان     
الوجود، والعاشق لك ي یحض ر فیھ ا یج ب أن یغی ب      
عن نفسھ ع ن ص فاتھ، یج ب أن یزی ل ص فاتھ، لك ي       

) وھن  ا ٢٨یُثْب ت ذات حبیبت  ھ، وینوجِ د بھ  ذه ال ذّات"(   
  ینفتح الرمز/المرأة على دلالات شتى:

  ــ الدلالة الاصطلاحیة: 
  لإلھي، والجمال الإلھيللحب ا çالمرأة رمز 

  ــ الدلالات الجدیدة:
: ك  ل م  ا ھ  و ج  وھري وأص  یل ف  ي  çالم  رأة ترم  ز   ل  ـ

  .الحیاة
  السمو على الواقع

  الحقیقة الخفیة
  الجوھر المفقود

وھك  ذا یص  بح للم  رأة بع  د ظ  اھري محس  وس      
(المرأة/الجس   د)، وبع   د ب   اطني خف   ي یتوص   ل إلی   ھ  

  بالقراءة التأویلیة.
اعدیاً م ن البع د الم ادي    ویتخذ الرمز منحى تص

إلى البع د الروح ي المفت وح عل ى ش تى الاحتم الات،       
وبذلك یخلق الش اعر الم رأة خلق اً جدی داً ع ن طری ق       
إفراغ المرأة من دلالتھا المادیة ثم ش حنھا بال دلالات   
الروحی  ة الجدی  دة، وب  ذلك ی  ؤول الرم  ز إل  ى طبیعت  ھ  
الأساس  یة، وھ  ي الت  ألیف ب  ین الخ  اص والع  ام، ب  ین    

  سماوي والأرضي، بین المادي والروحي.ال
لرم ز   عثم ان لوص یف  ولعل م ا یمی ز توظی ف    

الم    رأة ف    ي ش    عره ھ    و ھ    ذا الم    زج ب    ین الم    رأة  
والطبیع  ة، وإس  قاط الص  فات الأنثوی  ة عل  ى عناص  ر  
الطبیعة المختلفة، فروح المرأة حال في كل عناص ر  
الوجود، كما أن الذات الإلھی ة حال ة ف ي الوج ود، أو     

ق   د فن   ي بكلیت   ھ ف   ي الج   وھر الأنث   وي،   أن الش   اعر
فأص  بح لا ی  رى ذات  ھ ولا ی  رى الواق  ع خ  ارج ھ  ذا       
الج  وھر، فق  د تل  ون بل  ون الم  رأة واتش  ح بوش  احھا،    

  فحیثما تتوجھ ببصرك فثمة وجھ المرأة.
ھذا الحضور للطبیعة یب دو وبش كل واض ح ف ي     
دیوان "ولعینیك ھذا الفیض" و"اللؤلؤة"، ولع ل ذل ك   

مظ  اھر وح  دة الوج  ود، ف  الوجود  یمث  ل مظھ  راً م  ن  
واح  د، وإن تع  ددت تجلیات  ھ، وم  ا مظ  اھر الطبیع  ة      

  المختلفة إلا تجلیات للحق.
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) ٢٩إن الش  اعر ف  ي توظیف  ھ لمظ  اھر الطبیع  ة( 
لا یق  ف موقف  اً س  لبیاً، ب  ل یتفاع  ل معھ  ا یبح  ث ع  ن     
الجوھر الق ابع ب داخلھا، ع ن روحھ ا المس تترة، ھ ذه       

عناص   ر  ال   روح الت   ي تس   ري ف   ي الوج   ود، وف   ي    
الطبیع  ة، فتض  م الكائن  ات جمیعھ  ا ف  ي نس  یج واح  د     
م  تلاحم، ولك  ن النظ  رة المادی  ة الروتینی  ة جعلتن  ا لا    
ننتبھ لھا، ولا ندرك حضورھا، ولكن الشاعر بحس ھ  
المرھ   ف یس   تطیع أن یتغلغ   ل بش   عوره ف   ي ص   ور  
الطبیع   ة وأش   كالھا المختلف   ة، وب   ذلك یول   د رم   وزاً    

اھرھا المختلف ة  صوفیة جدیدة مصدرھا الطبیعة بمظ
  الحیة والجامدة.

وقضیة تولید الرمز لیست ب الأمر الھ ین، إذ أن   
الشاعر كي یستطیع أن یرتقي بعناصر الطبیع ة إل ى   
مس  توى الرم  ز لا ب  د أن یع  یش الحال  ة ب  امتلاء عل  ى 
مس   توى الوج   دان وال   روح، وم   ن خ   لال معانیھ   ا     
العمیق   ة، فتت   روحن مظ   اھر الطبیع   ة، وت   رق حت   ى 

رم    ز المتع    دد الأبع    اد الحاف    ل    تص    ل مس    توى ال 
بال   دلالات، ول   ذلك قلن   ا س   ابقاً إن ص   دق الإنس   ان      
المعاص  ر ف  ي علاقت  ھ م  ع الأش  یاء یجعل  ھ متص  وفاً،   
  الصدق إذن ھو معیار الإبداع، كن صادقاً تكن فناناً.
وم    ن علام    ات الص    دق أن ی    رتبط الش    اعر    
بماض   یھ وبتراث   ھ، وھ   ذا الارتب   اط ب   التراث یظھ   ر  

ر المغاربي الذي لا ینسى وھو یلج بجلاء عند الشاع
أب   واب الماض   ي "أن ھن   اك تراث   اً ش   عریاً مترع   اً      
ب  الرموز الص  وفیة الت  ي تكھ  رب الأوص  ال، وتھ  ز      
الوج  دان وت  دفع بالت  الي إل  ى مزی  د م  ن الفعالی  ة ف  ي     

)، ٣٠مواجھة التفكك والانحلال والھبوط الروح ي"( 
ولم تكن ھذه الثورة مجرد ن زوة ع ابرة وإنم ا كان ت     

ی  دة أزم  ة روحی  ة وفكری  ة ش  كلت ص  دمة للواق  ع   "ول
والإنسان، وحركت فیھ بواعث الرغب ة ف ي التغیی ر،    

  ).٣١وتنقیة الذات مما علق بھا من شوائب"(
وقد عبرت الصوفیة عن ھذه الرغب ة المتأجج ة   

ال  ذي یق  ول: "إن  (ج  لال ال  دین الروم  ي)عل  ى لس  ان 
الھواء ال ذي أنفخ ھ ف ي ھ ذا الن اي ل یس ھ واء، وك ل         

  ).٣٢لیست لھ ھذه النار فلیمت"(من 
  
  

  الھوامش
، ال نص والجس د   فری د الزاھ ي  ، نقلاً ع ن  تودوروف) ١(

، ص ٢٠٠٣والتأوی   ل، إفریقی   ا الش   رق، المغ    رب    
٥٧.  

  .٥٧، النص والجسد والتأویل، ص فرید الزاھي) ٢(
، الإتق ان ف ي عل وم الق رآن، المكتب ة      السیوطي) ینظر ٣(

  .١٧٣ ، ص١٩٧٣، ٢الثقافیة، بیروت، ج 
، مفھوم ال نص، المرك ز الثق افي    نصر حامد أبو زید) ٤(

  .٢٣٠، ص ١٩٩٠العربي، بیروت 

، الخط    اب العرب    ي محم    د عاب    د الج    ابري) ینظ    ر ٥(
  .٩، ص ١٩٨٥المعاصر، دار الطلیعة، بیروت 

، إش   كالیة الق   راءة وآلی   ات   نص   ر حام   د أب   و زی   د   ) ٦(
  .٢٢التأویل، ص 

عنون   ة"، مجل   ة ، "الس   یمیوطیقا والجمی   ل حم   داوي) ٧(
) ص ١٩٩٧م   ارس  ٣ع   الم الفك   ر، الكوی   ت، ع (  

٩٩، ٩٨.  
  .١٢، الوھج العذري، ص یاسین بن عبید) ٨(
، التص     وف الإس     لامي ف     ي الأدب زك     ي مب     ارك) ٩(

  .٢٤٨والأخلاق، ص 
  .٣١، الوھج العذري، ص یاسین بن عبید) ١٠(
، معلق ات عل ى   یاسین بن عبید) ینظر مقدمة دیوان ١١(

منش    ورات دار الكت    ب، الجزائ    ر  أس    تار ال    روح، 
  .٩، ص ٢٠٠٣

  .٢٤) المصدر نفسھ، ص ١٢(
  .٣١) المصدر نفسھ، ص ١٣(
، دی   وان معلق   ات عل   ى أس   تار   یاس   ین ب   ن عبی   د ) ١٤(

  .٣٣، ٣٢الروح، ص 
، تأوی ل الش عر وفلس فتھ    أیمن یوس ف ع ودة  ) ینظر ١٥(

)، منش   ورات رابط   ة  اب   ن عرب   ي عن   د الص   وفیة ( 
  .١٤٩، ص ١٩٩٥، ١الكتاب الأردنیین، عمان، ط

، الرمزی   ة والس   ریالیة ف   ي الش   عر     إیلی   ا ح   اوي  ) ١٦(
  .١٢الغربي والعربي، ص 

  .الحلاج) البیت مقتبس من شعر ١٧(
، أھ  دیك أحزان  ي، المطبوع  ات   یاس  ین ب  ن عبی  د  ) ١٨(

  .١٣، ص ١٩٩٨الجمیلة، الجزائر 
، "الرم  ز والرمزی  ة ف  ي ال  نص    محم  د الكح  لاوي ) ١٩(

، مجلة الحیاة الثقافی ة،  نموذجاً" ابن عربيالصوفي، 
  .٢٩، ٢٨، ص ١٩٩٦، ماي ٧٥تونس، ع 

  .١٣، أھدیك أحزاني، ص یاسین بن عبید) ٢٠(
  .٥٩، ٥٨، أھدیك أحزاني، ص یاسین بن عبید) ٢١(
، ب   راءة، دار ھوم   ة، الجزائ   ر   عثم   ان لوص   یف ) ٢٢(

  .٤٤، ص ١٩٩٧
  .٣٠٣، المعجم الصوفي، ص سعاد الحكیم) ٢٣(
  .٣٠٢) المرجع نفسھ، ص ٢٤(
  .٤٤، براءة، ص عثمان لوصیف) ٢٥(
) وتعن   ي "ظھ   ور الح   ق ف   ي ك   ل ص   ورة... فھ   و    ٢٦(

[تع الى] المتجل  ي ف ي ك  ل وج ھ، والمطل  وب ف ي ك  ل     
آی  ة، والمنظ  ور إلی  ھ بك  ل ع  ین، والمعب  ود ف  ي ك  ل      

  معبود، والمقصود في كل الغیب والشھود".
  .١١٥١، المعجم الصوفي، ص سعاد الحكیمــ ینظر 

، فص وص الحك م، (ف ص حكم  ة    عرب ي اب ن  ) ینظ ر  ٢٧(
  فردیة في كلمة محمدیة).

  .١٠٧، الصوفیة والسوریالیة، ص أدونیس) ٢٨(
) لم تكن رموز الطبیعة في الشعر الص وفي بمع زل   ٢٩(

ع   ن رم   ز الج   وھر الأنث   وي، مم   ا یھ   دي إل   ى أن    



  ٢٣  الرمز الصوفي في الشعر العربي المعاصر ..  
  

  
الصوفیة قد بس طوا ش عرھم ف ي الم رأة وامت دوا بھ ا       

والانفع  ال،  ف  ي نس  یج الأش  یاء بوص  فھا رم  زاً للفع  ل
  وتلویحاً إلى قیمة استطیقیة عالیة.

، الرم  ز الش  عري عن  د   ع  اطف ج  ودة نص  ر  ـ  ـ ینظ  ر  
  .٣٠٦الصوفیة، ص 

، ثلاثی ة الغی ب   حس ن الأمران ي  ) ینظر مقدمة دیوان ٣٠(
، ص ١٩٨٩والشھادة، منشورات المشكاة، المغرب 

٥٥.  
  .٦٤، الرؤیا والتأویل، ص عبد القادر فیدوح) ٣١(
، "النزعة الصوفیة د مصطفى ھدارةمحم) ینظر ٣٢(

في الشعر العربي المعاصر"، مجلة فصول، ع 
  .١٤٦، ص ٤/١٩٨١

  
qq 



 ٢٥  
  

  
   دراسات وبحوث..

التضاد والمج رد  
والتعبی      ر ع      ن 

  الكلّیات
  (بنیة الشعریة في قصیدة 

  أحمد  دحبور)
  
q  

  

  
  قلق الشعریّة:

شُ    غل الب    احثون والنق    اد بھ    ذا المص    طلح     
الزئبق  ي، ولم  ا ی  تم التواض  ع عل  ى تعری  فٍ ج  امعٍ    
م  انعٍ یرس  م ح  دود الاص  طلاح، حت  ى إن الباح  ث      

  ه التعریفات المتضاربة.لیتخبط في لجج ھذ
ول  دت الش  عریة ف  ي مطل  ع النھض  ة اللس  انیة    
ال دیث      ة م      ع الفك      ر البنی      وي ف      ي ط      وره      

)، لك  ن الكثی  ر م  ن النق  اد البنی  ویین     ١الش  كلاني(
وعلم  اء اللس  انیات یعترف  ون بأحقی  ة الس  یمیائیة     

  وفضلھا على الشعریة. 
ما یھمنا حقاً ل یس إل ى أي الحق ول المعرفی ة     

  ، بل ما ھي؟ وماذا تدرس؟تنتمي الشعریة
تعد لفظ ة ش عریة مق ابلاً للمص طلح الفرنس ي      

(Poétique) أو الإنجلی      زي ،(Poetics) وكلاھم      ا ،
المش  تق م  ن   (Poetica)ج  اء م  ن الأص  ل اللاتین  ي   

الت    ي  (Poietikos Poietilke)الكلم    ة الإغریقی    ة  
  ).٢تعني: ((كلّ ما ھو مبتدعٌ مبتكرٌ))(

  
  جاء في الأكسفورد:

Poetice: adj. Of Poets and Poetry; in- from- 
genius. 

  ).٣أي العبقریة الشعریة(
وف    ي الم    ورد: ش    عريّ، ذو موھب    ة ش    عریّة:  

Poetic 

بح   ث أو رس   الة ف   ي الش   عر أو عل   م الجم   ال     
  * :Poetics). ٤الأحاسیس الشعریة(

ولا یمكننا البحث في الشعریة متجاھلین 
  : الذي استعمل ھذا المصطلح بمفھوم أرسطو

)، ٥((دراسة الفن الأدبي بوص فھ إب داعاً لفظی اً))(   
أن ھذه الدراسة تقع على اللفظ ـ ـ اللغ ة    أرسطوإذ یرى 

                                                 
  باحثة من سورية.  *
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لكننا ھن ا سندرس ھا ف ي المنظ ور النق دي الح دیث،       ــ 

  ولنبدأ من النقاد الغربیین، ثم ننتقل إلى العرب. 
نلاح    ظ الخ    لاف ب    ین آراء النق    اد الغ    ربیین،  

ح م  ا ب  ین م  دّ وج  زر، إذ  فتتج  اذب آراؤھ  م المص  طل 
یصنفھا علماً قائماً في أفانین  رومان جاكبسوننرى 

اللسانیات؛ أي ((بوص فھا الدراس ة اللس انیة للوظیف ة     
الش  عریة ف  ي س  یاق الرس  ائل اللفظی  ة عموم  اً وف  ي       

). فك   ل رس   الة ٦الش   عر عل   ى وج   ھ الخص   وص))(
لفظی  ة ـ  ـ برأی  ھ ـ  ـ مج  ال لظھ  ور الوظیف  ة الش  عریة،  

تفاوت   ة، أم   ا ف   ي الش   عر فنج   دھا     لك   ن ب   درجات م 
المھیمن  ة، لكنھ  ا ((لیس  ت ھ  ي الوظیف  ة الوحی  دة ف  ي   
مج    ال ف    ن الق    ول، وإنم    ا ھ    ي الوظیف    ة الغالب    ة     

  ).٧فیھ))(
جاكبس ون  وھكذا یتسع موض وع الش عریة عن د    

لیشمل كل الرسائل اللفظیة والفنون الأخرى، ف یمكن  
أن توجد في أي شكل من أشكال التعبیر اللفظي مثل 

س     م  والموس     یقا والس     ینما...، لك     ن بوس     ائل    الر
  ).٨أخرى(

عملھ  ا ف  ي الش  عر،   ج  ان ك  وھن بینم  ا یحص  ر  
وبالت  الي یقص  ي ك  ل العناص  ر الثانوی  ة الت  ي تتل  ون     
بالوظیف  ة الش  عریة بش  كل خاف  ت یھ  یمن علی  ھ ل  ون      

)، وب   ذا ٩وظیف   ة  م   ن الوظ   ائف اللغوی   ة الأخ   رى(
یقص  ر مج  ال الش  عري عل  ى ف  نّ الش  عر، إذ یعرفھ  ا    

  ولھ:بق
  ).١٠((العلم الذي یكون موضوعھ الشعر))(

ویعدّ الخرق حداً فاصلاً ما ب ین الش عر والنث ر،    
) وب  ذلك ١١والخ رق إنم  ا ھ  و اس  تخدام خ  اص للغ  ة( 

رك  ز اھتمام  ھ عل  ى الاس  تخدام الأدب  ي ال  ذي تطم  ح    
  النظریة الشعریة إلى الكشف عن قوانینھ الكلیة.

قھ ا  وتتحقق شعریة اللغة ـ ـ ف ي مفھوم ھ ـ ـ بخر    
لنوعین من البنى اللسانیة: ــ الاستخدام العادي للغة، 
  أي القانون الذي یشمل البنیة العمیقة لھذا الاستخدام.

وتتض   اءل الش   عریة ـ   ـ برأی   ھ ـ   ـ كلم   ا اقت   رب 
مس  تخدم اللغ  ة م  ن الق  انون، وح  ین یحص  ل التط  ابق  
ب  ین الاس  تخدام والمعی  ار تتحق  ق درج  ة الص  فر ف  ي    

  ).١٢نثر العلمي(الكتابة، التي یمثلھا ال
ویع  رف الش  عریة بقول  ھ: ((ھ  ي عل  م الأس  لوب   

)، فھ  ي تخ  تص بن  وع مح  دد بخ  لاف ١٣الش عري))( 
إذ امت  دت نظریت  ھ لتش  مل م  ع الش  عر ت ودروف  رأي 

الأجن     اس الأدبی     ة الأخ     رى، واقت     رح مص     طلح   
، فأض  حت الش  عریة NARRATOLOGIEالس  ردیات 

ة ــ وفق مفھومھ ــ تسعى إلى معرفة القوانین الناظم  
لولادة العمل الفني، فھي مقاربة تقوم عل ى: التجری د   

  ).١٤والتوجیھ الباطني(
أم ا ع ن موض وعھا، ف لا یع د الأدب موض  وعاً      
للشعریة، بل ((تلك الخصائص المجردة التي تص نع   

  ).١٥فرادة الحدث الأدبي، أي الأدبیة)(

یتض   ح مم   ا س   بق أن مفھ   وم الش   عریة یع   اني   
ارةً یمت  د لیش  مل ك  ل   تذب  ذباً ف  ي ال  درس النق  دي، فت     

الرس  ائل اللفظی  ة، ف  ي طلیعتھ  ا الرس  ائل الش  عریة،      
وی  تقلص عن  د ال  بعض لیص  بح وقف  اً عل  ى الرس  ائل      

  النوعیة.

  قلق الشعریة عند العرب:
امت  دت آث  ار الخ  لاف ف  ي تحدی  د مفھ  وم الش  عریة   
إل  ى الس  احة النقدی  ة العربی  ة، یض  اف إلی  ھ الخ  لاف ف  ي 

د. یوس   ف ھ   ا ترجم   ة المص   طلح، فف   ي دراس   ة ق   ام ب 
أحص   ى إح   دى وثلاث   ین ترجم   ة لمص   طلح وغلیس   ي 
Poétique    تنوع  ت وح  ارت م  ا ب  ین ش  عریة وش  اعریة

وشعریات وش عرانیة وإنش ائیة وأدبی ة.... وغیرھ ا م ن      
  ).١٦(المصطلحات

كم  ا یلاح  ظ تع  دد المص  طلح ف  ي أعم  ال الناق  د    
الواحد، ویلاحظ كذلك اختلاط الشعریة بموضوعھا، 

ف (عل    م موض    وعھ وتحولھ    ا م    ن خط    اب واص     
النص  وص الش  عریة والإبداعی   ة) یقت  رب م  ن النق   د     
الأدب  ي، إل  ى خط  اب موص  وف، فتص  بح موض  وعاً   
ل   ذاتھا (عل   م موض   وعھ ماھیّ   ة الش   عر والإب   داع)      
یقترب من نقد النقد، ویلتبس الأمران مما یفضي بن ا  

  إلى شكلین للشعریة: 
  ــ نظري

  )١٧ــ تطبیقي(

  سمات الشعریة في نص دحبور:

  التّولید الدّلالي: أ ــ
أدرك الش    اعر المعاص    ر أن مف    ردات اللغ    ة    
المح    دودة ق    د أنھكھ    ا الاس    تعمال، وأن التراكی    ب   
اللغویة النمطیة لا تصنع شعریة عالیة ومختلفة، من 
ھن  ا أیق  ن أن  ھ لا س  بیل إل  ى ح  لّ  ھ  ذه الإش  كالیة إلا     
بتولید اشتقاقاتٍ جدیدة على ص عید المعج م، وبتولی د    

غیر مألوفة تدھش الق ارئ وتثی ر فی ھ    تراكیب جدیدة 
ال   دلالات والمش   اعر النفس   یة والفكری   ة الت   ي یری   د   
التعبیر عنھا، من ھنا لجأ الشعراء إل ى تحط یم كثی ر    
م  ن العلاق  ات الت  ي كان  ت ت  ربط ب  ین المص  احبات       
اللغوی  ة المألوف  ة ف  ي اللغ  ة، وول  دوا تراكی  ب جدی  دة، 

وعب  ر عن  ھ ف  ي كتاب  ھ:    أدون  یس، وھ  ذا م  ا أدرك  ھ   
الثاب   ت والمتح    ول، عن    دما ق   ال: ((اللف    ظ مح    دود   
والمعنى غیر محدود، فكیف یمكن إقامة الص لة ب ین   
المح  دود واللامح  دود؟، والج  واب ھ  و ف  ي أن نجع  ل 
اللف  ظ ك  المعنى غی  ر مح  دود، لك  ن ذل  ك لا یعن  ي أن   
نخترع ألفاظاً لا یعرفھا معجم اللغة، وإنم ا یعن ي أن   

ف ظ بع داً ی وحي    نستخدم اللغة بطریقة تخلق في ك ل ل 
بأنھا  تتناسخ في ألفاظ عدیدة، بحیث تنش أ لغ ة ثانی ة    

  ).١٨تواكب أو تتبطن اللغة الأولى))(



  ٢٧ التضاد والمجرد والتعبیر عن الكلیّات ..   
  

  
تتنوع آلیات التولید الدلالي في ھذه المجموع ة،  

  نسرد بعضھا:
  ــ المنافرة الإسنادیة. ١
  ــ تشخیص المجرّد. ٢

  ــ المنافرة الإسنادیة: ١
ره نظ ام  تظھر في مجموعتھ ھذه من خلال كس  

المص  احبات اللغوی  ة المألوف  ة، فالمص  احبة ظ  اھرة     
تعني مجيء كلمة في صحبة كلمة في مألوف اللغ ة،  
كم  ا نق  ول ف  ي العربی  ة: قطی  ع م  ن الغ  نم، ولا نق  ول: 

  ).١٩قطیع من الطیر(
  كمثل قولھ:

  وجوف الحوت نارٌ أي نار
  وإعدامٌ للیلي والنّھار

  أحرقاً أشتھي أم أنّ خنقاً
  ).٢٠والجرف ھار؟( لمثلي یُشترى

ینطلق في سطوره ھذه من محدودی ة اللغ ة إل ى    
لا محدودیتھا، إذ یتج اوز ال دلالات البس یطة للألف اظ     
من خلال اللعب على العلاقات الناظمة لھا، إذ جع ل  
اللی ل والنھ  ار یع دمان، والح  رق یش تھى، أم  ا الخن  ق    
فس   لعة تب   اع وتش   رى، فم   ا الاح   تلال الإس   رائیلي      

ب   الحوت إلا اب   تلاع لحی   اة أھلھ   ا     لفلس   طین مم   ثلاً 
واس    تنزاف لھ    ا، وھ    ل للمع    ذب إلا البح    ث ع    ن    

  الخلاص مھما كانت سبیلھ؟

  ــ تشخیص المجرد: ٢
وذل  ك م  ن خ  لال إس  ناده أفع  ال الإنس  ان لغی  ر      
العاقل، مما یوسع الآفاق الدلالیة أمام جم وح خیال ھ،   

  ویفتح بوابات التعبیر واسعة أمامھ.
  فلماذا تخاف الحجارة؟

  یا حجارة ھذا المكان
  )٢١لا تخافي علیك الأمان(

جعل من حجارة وادي النسناس ــ مسقط رأس ھ  
ــ كائنات حیة تتمتع بالمشاعر البشریة كالخوف، ث م  
یح  اول تھدئ  ة روعھ  ا تمام  اً كم  ا یفع  ل م  ع ش  خص    
م   ذعور، ولع   ل ھ   ذا الحن   وّ علیھ   ا بس   بب العلاق   ة     

ا ج زء  الحمیمیة التي تربط ھ بھ ا، بالإض افة إل ى أنھ      
من الوطن، ومن یحضن مأساة الشعب غیر وطنھ؟، 
لكن ش اعرنا ھن ا یقل ب العلاق ة، إذ یس عى إل ى حم ل        

  آلام ومخاوف ھذا الوطن.
  أو كقولھ:

  مازال من كلّ عقلھ، یعد...!
  ھذا الذي ما لھ ھنا أحد

  كأنّما مدّ للشّتاء یداً
  )٢٢فصافحتھ الرّیح والبرد(

د ل ھ ی داً س وى    خلّھ غیر الوفي لن یج د أح داً یم    
الریح تصافحھ، والبرد یع انق ی ده، یس ند إل ى ال ریح      
والبرد فعلاً من أفعال الإنسان (صافح) للدّلال ة عل ى   
إفلاس ھذا الخلّ من أیة مودّةٍ ثبتھا إلیھ ك فّ إنس ان،   

  أو لنقل كفّ خلٍّ وفيٍّ.

  ب ــ علاقات التماثل والاختلاف:
  وتتجلّى علاقات التماثل في:

  رــ التكرا ١
  ــ الجناس ٢
  ــ التوارد المعجمي ٣

  ــ التّكرار: ١
ھ   و م   ن س   نن الع   رب، وق   د اس   تخدمتھ بغی   ة    

  ).٢٣الإبلاغ بحسب العنایة بالأمر(
ش   غلت ظ   اھرة التك   رار مس   احة واس   عة م   ن    
الدرس النقدي العربي، وقد التفت ت النظری ة الحدیث ة    
إلى وظیفة التكرار الإفھامی ة والش عریة، لاس یما ف ي     

الص   وتي، إذ إن م   ن ش   أن التك   رار أن     المس   توى 
)، وقد أكدت النظریة الحدیثة أن م ا  ٢٤یخلق إیقاعاً(

یحف  ظ الش  عر الغن  ائي م  ن التحلُّ  ل إنم  ا ھ  و التك  رار    
  ).٢٥المتمثل بتكرار وحدات الزمن(

إذاً للتك   رار دورٌ ف   ي تماس   ك النس   یج اللغ   وي   
  للنص.

ویعدّ بعض الباحثین التجنیس شكلاً م ن أش كال   
)، والح  ق أن التك  رار مب  دأ أساس  ي ف  ي  ٢٦ر(التك  را

تتبع الظواھر الشعریة، فالعنصر لا یعد شعریاً ما لم 
یت  واتر ظھ  وره ف  ي ال  نص، ول  ذا فق  د ع  د الأس  لوب     
((مجموع  ة التك  رارات والمفارق  ات الخاص  ة ب  نص   

) غی   ر أن العنص   ر المك   رر   ٢٧م   ن النص   وص))( 
یكتسب وظیفتین في الس یاق ال ذي یوج د فی ھ بحس ب      

ق  ات الت  ي تحكم  ھ، ذل  ك أن ((كلم  ة أو ص  ورة     العلا
مك ررة ل  ن تعن  ي م  ا عنت  ھ ف  ي الم  رة الأول  ى، وذل  ك  
لأنھ  ا تك  رار، فم  ا م  ن ح  دث یحص  ل م  رتین، وذل  ك  

  ).٢٨بالضبط لأنھ حصل مرة من قبل))(
فالوح  دة المك  ررة تص  بح وح  دة أخ  رى بمج  رد  

  ).٢٩خضوعھا للتكرار(
ش   عریة التك   رار إل   ى  ص   لاح فض   لوق   د ع   زا 

ا على ((مبدأ جمالي یتمثل في إشباع التوقع ارتكازھ
  ).٣٠بالرغم من بعض المخالفة))(

لكن ھذا لا یعني أن التكرار وح ده یكف ي لخل ق    
شعریة النص، بل ھ ي تفاع ل وتلاح م مجموع ة م ن      
الملام ح، بحی ث ی ؤدي ع زل أح د ھ ذه الملام ح إل  ى        

  اختلال ھذه الشعریة.

  أنواع التكرار:
  في النصوص: تتعدد أشكال ورود التكرار



٢ ٢٠١١ــ آذار/  ٤٧٩الموقف الأدبي ــ العدد 
٨  

  
  

  ــ عنصر لغوي ــ ضمیر ــ حرف. ١
  ــ كلمة. ٢
  ــ تركیب. ٣

أم  ا ط  رق ت  رداد اللفظ  ة ف  ي ال  نص، فھ  و عل  ى  
  أنواع:

  . الترداد اللفظي للمفردة ذاتھا.١
  . الترداد الاشتقاقي من اللفظة ذاتھا.٢
. الت      رداد الترادف      ي؛ أي تك      رار اللفظ      ة   ٣

  ).٣١ومترادفاتھا(

  تكرار تركیب:
كرار عامة وتكرار التراكیب خاصة من یعد الت

  أحمد دحبور.الملامح البارزة لشعریة 
  كقولھ:

  فكلّ مصباح ینادي
  كلّ سنبلةٍ تنادي
  كلّ ذاكرةٍ تنادي

  یا شقا عمري لك الرّؤیا
  )٣٢فطر ما شئت(

یتك  رّر ف  ي الس  طور الس  ابقة التركی  ب (ك  لّ +    
مسند إلیھ +ینادي) إذ یقود التماثل الص وتي المتلق ي   

  ى توق  ع الفع  ل المك  رر، ث  م البنی  ة المك  ررة مبتدئ  ة  إل  
بــ (ك لّ)، مم ا یش بع ش یئاً م ن أف ق الانتظ ار، لی أتي         
الاختلاف مخیب اً ھ ذا التوق ع، وھ ذه ھ ي اللعب ة الت ي        

متلقی  ھ إلیھ  ا، إذ ی  زج ب  ھ م  ا ب  ین      دحب  ور یس  تدرج 
التوق   ع والتخیی   ب مم   ا یش   بع ش   غف ھ   ذا المتلق   ي     

لة النص ــ ول و مؤقت اً   ویشركھ نوعاً ما في إنتاج دلا
  ـ.

وك  ذا قص  یدة /كش  ف حس  اب/، إذ یتك  رر فیھ  ا    
  مراتٍ/. ٧تركیب (اضرب ما شئت) /

وھن   ا ی   نھض التك   رار بوظ   ائف متع   ددة منھ   ا  
الوظیفة الصوتیة: وھي الإیقاع ال داخليّ ال ذي یخلق ھ    

  التماثل الصوتي الناتج عن تكرار ھذا التركیب.
إل  ى توق  ع  وك  ذا یق  ود التماث  ل الص  وتي المتلق  ي

البنیة المك ررة، بالإض افة إل ى التوكی د، فتك رار ھ ذا       
التركی   ب یؤك   ده ف   ي ذھ   ن المتلق   ي ویجع   ل ب   ؤرة     

  تركیزه مسلطة على ما تكرر من بنى.
  تكرار كلمة:

  العنقاء من دمكم لا تزال  تنبثقكقولھ: 
  والعنقاء بیّنة

  لا خرافة
  فثقوا
  .....  

  والعنقاء محنتھا
  أنكم جرادتھا تارةً

  )٣٣ردتھا تارةً(وو
الكلم   ة المك   ررة ھن   ا (العنق   اء)، أف   اد التك   رار  
بالإضافة إلى الإیقاع الذي خلق ھ، إذ ص ارت وكأنھ ا    
فاتحةٌ لكلام جدید، التوكید، فھي ھي  لا تتغیر مھم ا  
ص   ار، فالعنق   اء ھن   ا لیس   ت إلا الش   عب الفلس   طیني  
الص  امد ف  ي وج  ھ الع  دوان مھم  ا اش  تد ومھم  ا أدار     

لھ   ا. یش   تغل الش   اعر عل   ى ھ   ذا  الإخ   وة  ظھ   ورھم
التوكید من العنوان (اغتیال العنقاء) فیجعلھ ا الب ؤرة   
الدلالیة المركزی ة ف ي القص یدة لیبن ي ب اقي ال دلالات       

  علیھا.
أما التكرار الترادفي، وھو أحد أنواع ترداد 

  ).٣٤اللفظ في النص، فھو تكرار اللفظة ومترادفاتھا(
  ومثالھ:

  وھي بالنیابة عنكم
  وتحترق تكتوي

  )٣٥الجدار یدفعھا والسماء(
یعدل الشاعر ھنا عن تكرار المف ردة ذاتھ ا إل ى    
ترداد أح د مرادفاتھ ا، ف الاكتواء م رادف للاحت راق،      
لك   ن تج   ب الملاحظ   ة أن ھ   ذا الن   وع م   ن التك   رار   
یخرج من إطار التماثل الصوتي، لیقتصر أثره على 

  الجانب المعنوي.

  ــ الجناس: ٢
یمث   ل ش   كلاً م   ن أش   كال    لع   ل الجن   اس الت   ام   

التك   رار الص   وتي ال   ذي یتص   ل بقض   یة المش   ترك    
اللفظي فتكون أم ام ض رب م ن المماثل ة ی نھض فی ھ       

  ).٣٦دال واحد بأكثر من وظیفة إحالیة(
اختلفت نظرة النظریة الحدیثة إلى الجناس، فلم 
یع  د زخرف  اً قائم  اً عل  ى اللع  ب بالألف  اظ، ینح  و إل  ى     

ھ عل ى أن ھ الآلی ة    تماثل ص وتي، ب ل ص ار ینظ ر إلی      
الت  ي تحق  ق فیھ  ا اللغ  ة أعل  ى درج  ات التماث  ل، ف  ي      

  مقابل مبدأ الاختلاف الذي یقوم بھ التضاد.
ولعلّ شعریة الجناس تكمن في طاقتھ التنظیمیة 

  التي تضبط سیرورة القوانین:
العروض    یة، الص    وتیة، التركیبی    ة، الدلالی    ة،   

دأي بالإضافة إلى قوانین التداعي التي تسیر وفق مب  
)، وعلین  ا الانتب  اه إل  ى أم  ر   ٣٧التماث  ل والاخ  تلاف( 

مھ   م، فالعلاق   ة ف   ي الجن   اس إنم   ا ھ   ي تماث   ل ب   ین    
الدوال، لا یقتضي بالضرورة تماثل الم دلولات فم ع   
أن الجن    اس یق    وم عل    ى التماث    ل إلا أن وظیفت    ھ لا  
تتحق  ق إلا عب  ر الاخ  تلاف، إذ إن نوع  اً واح  داً فق  ط    

ام ـ ـ یق وم عل ى التماث ل     من الجناس ــ ھو الجناس الت
الت  ام، وم  ع ذل  ك ف  إن وظیفت  ھ تق  وم عل  ى الاخ  تلاف    



  ٢٩ التضاد والمجرد والتعبیر عن الكلیّات ..   
  

  
ال    ذي ی    نھض ب    ھ الس    یاق، ال    ذي ی    وفر عنص    ر    

  الاختلاف.
  یقول شاعرنا:

  تجتثّ بنظرك أشجاري
  وبنصرك تھرس عظام ابني

  وأنا أبني
  )٣٨وأواصل مشواري(

تكم  ن لعب  ة الجن  اس ھن  ا ف  ي التش  ابھ الص  وتي     
، لكن ھ ی وھم ب ھ، إذ یحق ق     الذي لا یص ل ح د التماث ل   

الجناس ش عریتھ عب ر اخ تلاف الم دلولات (الاب ن ـ ـ       
البناء) التي ت وھم  ال دوال المتش ابھة (ابن ي ـ ـ أبن ي)       

  بتماثلھا.

  ــ التّوارد المعجميّ: ٣
یش  یر الت  وارد المعجم  ي إل  ى وح  دات معجمی  ة   
متوالی  ة تتض  ام ع  ادةً؛ فم  ثلاً كلم  ة جن  دي یحتم  ل أن  

بط بكلمات مثل: حرب ـ ـ ح رس   تتردد في إطار یرت
)، وك ذا  ٣٩ــ جیش فیما یسمى بالمقولات المنطوقة(

كثیراً ما تفتتح كلمة في سیاق ما معجماً دلالیاً واسعاً 
قد استدعاه ورودھا في ھذا السیاق، ومث ال ذل ك ف ي    

  المجموعة الصغیر حتى یكبر/ القلب:
ھ ل حاربت ھ م ن خل ف ظھ ري، من ذ أیام ك ف  ي        

  بطني؟
....  

  دلٌ إذن أنك مطلوبھل ع
  من الظنّ إلى المھد؟

....  
  لأنّي لذت بالنخلة

  كان الطّلق یدعوني إلى المذود
  صاح الدّم في رأسي: ألا من یفتدي طفلي

....  
  لتبقى ثاكلاً أمّك

  لماذا لم تجئني مثل أطفال الحبالى؟
  من وحام الأمل الغامض

  من لیل المخاض الصعب
  ل بي؟من زغرودة تقطع حبل السرة الموصو

....  
  ھل حق حلیبي أن یدر الآن؟

  ھل من حق ھذا الطفل أن یرضع،
....  

  إلھي فارحم الطُفلا
....  

  إنّي أمّھ فلتبقھ لي أیّھا المولى

....  
  في حضني صغیري

....  
  ستبقى طفلي الأوحد

....  
  طفلي أنت

ك  ن م  ا ش  ئت، لكن  ك حت  ى تبل  غ الرّش  د س  تبقى  
  طفلي الأغلى

....  
  ولكن عند ھذا القلب،

  عندي یا ضنى روحي،
  )٤٠ستبقى ذلك الطُفلا(

فقولھ على لسان الأم: (في بطن ي) یس تدعي م ا    
بعده: /المھد ــ لذت بالنّخلة ــ الطلق ــ طفلي ــ ثاكل 
ـ ـ أم ك ـ ـ أطف ال ـ ـ الحب الى ـ ـ وح ام ـ ـ المخ اض ـ ـ            
حب  ل الس  رة ـ  ـ حلیب  ي ـ  ـ ی  در ـ  ـ الطف  ل ـ  ـ یرض  ع ـ  ـ  

) ـ ـ  ٢یري ـ ـ طفل ي (  الطفل ــ أمھ ــ حض ني ـ ـ ص غ   
  الرشد ــ طفلي ــ ضنى ــ طفلي/.

فقد فتح بقولھ ھذا معجم الطفولة والأموم ة وم ا   
یلازمھما من حمل ومخاض وإرض اع وأل م وخ وف    

  وحب.

  ــ علاقات الاختلاف: ٢

  أ ــ التّضادّ:
ھ   و ض   ربٌ م   ن علاق   ات الاخ   تلاف، فض   د      
الش  يء خلاف  ھ، وھ  و مختل  ف ع  ن التن  اقض، إذ إن      

  لمتناقض كلامٌ یقتضي بعض ھ إبط ال بع ض،    الكلام ا
وذل  ك عن  د الجم  ع ف  ي تص  ور واح  د ب  ین عنص  رین   

)، وھنا یجب التفری ق ب ین المفھ ومین،    ٤١متنافرین(
فالتضاد إنما ینحو منحى التكام ل، بخ لاف التن اقض    

  الذي یبطل فیھ النقیض نقیضھ.
فالتضاد إذاً لیس مج رد تقاب ل ف ي المع اني، ب ل      

ی  ر ع  ن العلاق  ات الت  ي تحك  م     ھ  و طریق  ة ف  ي التعب  
الوجود، فالعالم م ردود إل ى علاق ات قوامھ ا التماث ل      
والتش    ابھ، وأخ    رى قوامھ    ا التب    این، والاخ    تلاف، 
فالعلاق  ات الض  دیة  تھی  ئ معرف  ة بب  واطن وظ  واھر  
الأش  یاء ف  ي وق  ت واح  د، أم  ا العلاق  ات القائم  ة عل  ى 
التشابھ والاختلاف فتھیئ لمعرفة الظاھر، وما ی نجم  

)، والتض   اد ش   كل م   ن أش   كال  ٤٢ف   ي الفع   ل( عن   ھ
الاختلاف، وھو المبدأ الناظم للوج ود، وم ن ث م فھ و     
المب   دأ الن   اظم للفك   ر، وبوص   فھ ش   كلاً م   ن أش   كال   
الاخ   تلاف، فھ   و ین   تظم اللغ   ة أیض   اً، وكلم   ا اتس   ع  
الاخ   تلاف وتباع   دت الھ   وة ب   ین الظ   اھرتین ك   ان     
إدراك الفك   ر لھم   ا أوض   ح وأعم   ق، وأكث   ر دق   ة،      

ا یتح  ول التض  اد م  ن مب  دأ عقل  ي إل  ى مب  دأ       وعن  دم
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ش  عري یص  بح طریق  ة ف  ي وع  ي الوج  ود، ویتح  ول   
إلى لغة تكشف عن التباین فیھ، وحین یتك ئ الش اعر   
على مبدأ التضاد، فإنھ یضع الفكر عن طری ق اللغ ة   
في مقاب ل الوج ود، إذ إن اللغ ة ت نظم الفك ر، وتمك ن       
الش   اعر م   ن الق   بض عل   ى ظ   واھر الوج   ود الت   ي     

ھ  ا الفك  ر، وتكش  ف ع  ن العلاق  ات الناظم  ة لھ  ا   یجلو
  ).٤٣سواء في ثباتھا أم في تغیرھا(

یتحول مبدأ التضاد من مب دأ وج ودي إل ى مب دأ     
فك  ري، م  اراً م  ن خ  لال اللغ  ة، لی  دخل  ف  ي حرك  ة     
جدلی  ة تحق  ق الوح  دة والتماس  ك، وص  ولاً إل  ى فك  رة   

  وحدة الأضداد.
((حت  ى ك  أن أش  یاء الوج  ود ومكونات  ھ أغلبھ  ا       

داد تحول   ت ف   ي نظ   ام التس   میة اللغوی   ة ألفاظ   اً  أض   
  ).٤٤نوافر))(

وھنا تبرز الأھمیة الكبرى لأسلوب التضاد ف ي  
الخ  روج عل   ى الم  ألوف، إذ یث   ري التض  اد المعن   ى    

  ویوسعھ.
أم  ا وظیفت  ھ الش  عریة فھ  و منب  ع ث  ر م  ن من  ابع   
ش  عریة ال  نص، وتواترھ  ا ف  ي ن  ص م  ن النص  وص    

ال نص ش عریة   یعمق الدلالات ویثریھا ویضفي على 
) تنقل ھ م ن مس توى التفكی ر البس یط إل ى       ٤٥خالصة(

مستوى التفكیر المركب، إذ إن من أھم سمات العقل 
الإنساني أنھ ((یتحرك م ن الش يء إل ى نقیض ھ بحث اً       
عن وحدة كلیة من شأنھا أن توحد بین ھذه النق ائض  

  ).٤٦وتؤلف بینھا))(
  فالجمع بین الأضداد ینھض بوظیفتین:

التعبی  ر ع  ن الكلی  ات. والثانی  ة: إب  راز أولاھم  ا: 
). فق  ول ٤٧الف  روق وال  دقائق الت  ي یجلوھ  ا التقاب  ل(  

  الشاعر:
  دخل الأصحاب وكنت على استحیاء

  وحدي في العتمة أغرق في ضوضاء الصّمت
  )٤٨وأسبح في موت الأشیاء(

یض    ع المتلق    ي أم    ام ض    دّین (الضوض    اء ـ    ـ 
تضاد الصمت) اجتمعا في سیاق واحد، وتأخذ لعبة ال

أبعد حدودھا إذ تضع ھذین الض دین متج اورین مم ا    
یجلو دقیق الفروق بینھما وینقل المتلق ي م ن التض اد    
ف  ي الش  عر إل  ى التض  اد باعتب  اره قانون  اً كونی  اً یحك  م 
الوجود، فالإنسان الذي قد وجد نفسھ فجأة في دوامة 
من الصمت أو الضوضاء إنسان قد وجد ذاتھ تتخبط 

ت في الواقع، فما كان من ھ ذا  في لجج من المتضادا
التش  تت ال  ذي عانت  ھ ھ  ذه ال  ذات إلا أن ظھ  ر ش  عریاً  
لیكش  ف تن  اقض الحی  اة وزی  ف المظ  اھر والمث  ل، ث  م 
یؤكد أن ھ ف ي ھ ذه المعان اة ك ان وح ده، ھ ذه المعان اة         

  التي یقاسیھا شعب فلسطین وحیداً.

  ــ النّفي: ٢
لا یمك  ن تجاھ  ل فك  رة الس  لب الت  ي نھض  ت بھ   ا       

 م)١٦٢٦( بیك  ونالحدیث  ة، من  ذ أن رف  ع لواءھ  ا   الفلس  فة
  )).٤٩م(١٦٥٠( ودیكارت

وقد مثلت أساس المنطق الدیالكتیكي الذي ظھر 
فالسلب عنده ھیجل، )، على ید ٥٠م(١٨٠٢بعد عام 

  ).٥١ھو الوسیط للانتقال من الوجود إلى العدم(
ل  ن نغ  رق ف  ي البح  ث الفلس  في، فلن  دع الفلس  فة    

البلاغ   ة ف   ي تص   دیھا    جانب   اً، فف   ي اللغ   ة وبح   وث  
للاستخدام الشعري للكلام كلامٌ كثیر عن النف ي، فق د   
شغلت قضیة السلب البلاغیین العرب، منذ أن وع وا  

) ٥٢الف   ارق ب   ین الك   لام المثب   ت والك   لام المنف   ي(    
)، ٥٣وعبروا عنھا من خلال مسائل النفي والإثبات(

غیر أننا في تعاملنا  مع النصوص الشعریة لشاعرنا 
ك  ون النف  ي إیجاب  اً للمعن  ى أو س  لباً ل  ھ، إذ       نتج  اوز

یتحول إل ى ظ اھرة ت تحكم ف ي الدلال ة، فب دلاً م ن أن        
  نقرأ النص مرة، نصیر أمام قراءتین:

  الأولى: إثبات المعنى، الثانیة: تغییره
  كقولھ:

  لست المستباح
  فلا تخف، وانظر لتعرف: لست وحدك

  لن تكون البئر لحدك
  ن بطن السّماءوالتفت تجد الصبّاح یمرّ م

  ھناك  أنت
  ولست في الموتى لتصبح فكرةً

.....  
  لیست ھي الرّؤیا ولكنّي أراك
  ).٥٤النار خلفك والحدیقة مبتغاك(

یلاحظ من خلال المثال السابق آلیة تولید النف ي  
للدلال  ة ، فنس  یج ال  نص مش  تمل عل  ى عناص  ر غی  ر    
مقصودة بالدلالة (المستباح ــ وح دك ـ ـ البئ ر لح دك     

الم  وتى ـ  ـ ھ  ي الرؤی  ا) فی  أتي الس  لب لیجع  ل    ـ  ـ ف  ي
منھا مس تقراً للدلال ة، فھ ل رم ى الش اعر إل ى ت ذكیر        
ھذا المستباح أنھ لیس ھو من یستباح، أم تنبیھ ھ إل ى   
أن لا مستباح غیره، أأراد لفت انتباھھ إلى وحدتھ أم 

  إلى وجود السند؟
...وكذا باقي البنى المنفیة تضع القارئ أما ھذا 

  أكان المقصود البنیة  المنفیة أم المثبتة؟!!التساؤل 

ج ــ بعض من ظواھر الأسلوب الشعري في 
  المجموعة:

  ــ استخدام اللغة الشعبیة: ١
ك    ان ش    اعرنا حریص    اً عل    ى تحقی    ق أعل    ى   
تواصلیة مع المتلقي، ولعلھ رمى من خلال ھ ذا إل ى   



  ٣١ التضاد والمجرد والتعبیر عن الكلیّات ..   
  

  
زی   ادة ال   وعي الجم   اھیري، ولیقت   رب بكلمات   ھ م   ن  

باس   تخدام تراكی   ب لغوی   ة   وج   دان الش   عب، وذل   ك  
ش  عبیة تكث  ف الدلال  ة وتض  في عل  ى ال  نص ش  عریة     

  عالیة.
ویب  دو ھ  ذا التوج  ھ إل  ى اس  تخدام اللغ  ة الش  عبیة  

  جلیاً في قولھ:
  سأكون غمامة صیف

  ھب أني كنت غمامة صیف
  ھل إلا أن یتظلل بي راع،

  أو یسخر منّي بحرٌ،
  أو ینشقّ الأفق لیبلعني

....  
  توجد  الآن على امرأةٍ ما أن

  وعلى كأس ما، أن تورد
  وعلى آب اللّھاب مھادنة الأسرار العلیا

  )٥٥بسراب الظلّ(
یس  تمد الش  اعر ھن  ا تراكی  ب م  ن لغ  ة الح  دیث     
الیومي (غمامة صیف ــ ینشق الأف ق لیبلعن ي ـ ـ آب    

  اللھّاب).
وف  ي موض  ع آخ  ر یس  تلھم المقول  ة الش  عبیة (دم 

  قلبي ــ ربّاه كلّ شبرٍ بنذرٍ):
  وأف      تح القل      ب: ھ      ذا  

 
  نج    اتي ابن    ي وس    رّ   

 
  أل      یس م      ن دم قلب      ي 

  
  یحیا وم ن روح ذات ي    

  
  وق      د نم      ا ك      لّ ش      برٍ 

  
من                 ھ بن                 ذر   

  )٥٦م                       وات؟(
یكسر الشاعر بھذا الاستلھام تقالید الشعر القدیم 
ال   ذي ظ   ل حب   یس لغ   ة المع   اجم وأمّھ   ات الكت   ب،     
فوظف المفردة العادی ة البس یطة ف ي س یاقھ الش عري      

لش   عر ف   ي القض   ایا الإنس    انیة    س   عیاً لتفعی   ل دور ا  
والوطنیة، وذلك س عيٌ ج اد  لتحقی ق أعل ى تواص لیة      

  ممكنة مع الجماھیر، فما ھذه القضایا إلا قضایاھا.

  ــ الحذف الإیجازي: ٢
یش  كل الح   ذف ف  ي لغ   ة الش  اعر ملمح   اً ب   ادي    
الظھ    ور، وق    د تجل    ى عل    ى المس    تویین التركیب    ي  

ــ في تكوین والدلالي بأنماط متعددة ساھمت ــ غالباً 
  ).٥٧"الفضاء الشعري وتوسیع دائرتھ"(

وتتفاوت مواضع الحذف وأشكالھ، فمنھ ما یق ع  
في التركیب النحوي مم ا یقتض ي اس تدعاءً لعناص ر     

  ھذا التركیب، كقولھ:
  تكلّمتُ في المھد....

  ھزّي إلیك.....
  سلامٌ عليّ.. على دمعتك

  فكان افتتاح كلامي سلاماً
  یامالأنّي سأطلب منك الصّ

  )٥٨ویطلبك الجوع والخوف(
إذ یقتض  ي جب  ر البنی  ة استحض  ار وح  دةٍ لغوی  ةٍ  
یشرك الشاعر المتلقي في استكمالھا، لكن یلاحظ أن 
ھ  ذا الاس  تكمال ل  یس بالفوض  وي، ب  ل ھ  و محك  وم       
بالس  یاق التراث  ي للتركی  ب، ف  لا ب  د إن أراد المتلق  ي    
جب  ر ھ  ذه البنی  ة م  ن أن یستحض  ر (ج  ذع النخل  ة)،     

  ركیب: (ھزّي إلیك جذع النّخلة).فیصیر الت
وثمة نمط آخر من الحذف في أس لوب دحب ور،   
ھو إسقاط أحد عناصر التركی ب الأساس یة، كم ا ف ي     

  قولھ:
  یا شخصاً ما

  یا ضوضاءً ما
  )٥٩یا ما... ما... ما(

لكنّ حذفاً كھذا یش كل عبئ اً  ثق یلاً عل ى المتلق ي      
وى العاديّ في اكتشاف الدال الغائ ب، أم ا عل ى مس ت    

الش عریة فیف  تح فض اءً جدی  داً لل نصّ، إذ یجعل  ھ ق  ابلاً    
  لقراءاتٍ متعددة للدلالة.

  وكذا قولھ:
  ...ولا اعتراض

  إن تكن ھذه بلوى، فلا شكوى...
  ونعم القضاء

  وإن تكن عقوبة المذنب
  فالسوق لي، والسوق نار، وبي

  )٦٠فأرٌ وقطّ العمر ھذا الغلاء(
ك   ن  یبت   دئ الش   اعر ال   نص ببنی   ة محذوف   ة، ل    

التركیب ھنا یستند دلالیاً إلى س یمیائیة العن وان الت ي    
ق  د تع  ین عل  ى إظھ  ار ش  يء م  ن بنی  ة المعن  ى، لك  ن   
تبقى الفضاءات مفتوحة، فقد حدث ما یسمیھ الشاعر 
الورطة، ولا اعتراض، ویظل اھتم ام المتلق ي معلق اً    
بالبح  ث ع  ن إجاب  ة عل  ى تس  اؤل یثی  ره الح  ذف: أی  ة   

ت؟، فحی  اة الإنس  ان   ورط  ةٍ ھ  ذه ف  ي زم  ن الورط  ا    
العربي والفلس طیني كلھ ا ورط ات م ن ولادت ھ حت ى       

  مماتھ، فأیھا قصد الشاعر؟
وق  د ی  ذھب بالح  ذف أوس  ع م  ن إط  ار التركی  ب  
لیبلغ ما یسمى (محو النص)، فیحیل القارئ إلى بنى 
خارج ال نص، لك ن ھ ذه الإح الات واقع ة مس بقاً ف ي        

ن توقع  ات الش  اعر، لك  ن لعل  ھ یلج  أ إلیھ  ا كن  وعٍ م         
إش  راك المتلق  ي ف  ي إنت  اج الدلال  ة النص  یة،  وربم  ا     

  مراعاةً لذوق ھذا المتلقي، كقولھ:
  بحثت عن مھربٍ

  فأظلم العالم لي... أو أضاء
  لم أدرِ كیف... إنّما الطّفل جاء

  وصاح بي: یا أبي!
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  أبٌ أنا؟
  من أيّ أمٍّ أتى  طفلي؟

  )٦١وما یقول أبنائي؟(
ـ  ـ أو   ول  و ذھبن  ا أعم  ق م  ن مج  رّد أن الح  ذف   

لنق   ل المح   و ـ   ـ مظھ   ر  أس   لوبي یمارس   ھ الش   اعر    
لأس  باب متع  ددة، ألا یمك  ن ع  دّ ھ  ذا الح  ذف /الآلی  ة     
الكتابی  ة/ مق  ابلاً للمح  و الی  ومي ال  ذي یلق  اه الإنس  ان     
العرب   ي عام   ة، والفلس   طیني خاص   ة، مم   ا یجع   ل     
تراكیب  ھ المقابل  ة للح  دث الی  ومي تنتق  ل بش  فافیة إل  ى    

من حیاة ھذا المتلق ي،   مناطق خفیة أو مسكوت عنھا
  وتفصح ــ دون أن تقول ــ عن مأساتھ ومعاناتھ؟؟؟

  ــ التّناصّ: ٣
أحم  د تتع  دد مص  ادر التن  اص ف  ي لغ  ة الش  اعر  

یمك      ن أن نلاح      ظ الإش      ارات الدینی      ة دحب      ور، 
والأسطوریة والتاریخیة والأدبیة، لھا دور جل ي ف ي   

  تشكیل المقولات العامة للمجموعة.
المس یح  لات م ن أبرزھ ا:   وقد تعددت ھذه الدلا

والسیدة مریم  ــ الغول ــ العنقاء ــ غراب ابن ي آدم  
، إذ یم   تصّ نص   ھ النص   وص  ـ   ـ ص   خر وأم ص   خر 

التراثی   ة الغائب   ة لتس   ھم ف   ي تك   وین الدلال   ة العام   ة   
لل   نص، وم   ن ث   م تش   كیل المق   ولات الرئیس   ة ف   ي      

  المجموعة.
  فلو استقرأنا عناوین النصوص: 

الأذى: یرتبط ان بمقول ة    اغتیال العنقاء ــ غول
  الموت

أم  ا: الص  غیر حت  ى یكب  ر ـ  ـ الأم  ل ـ  ـ القل  ب ـ  ـ     
  الوعد

  المریض حتى یشفى ــ الأمّ ــ صخر
  الغائب حتى یعود

فترتبط بمقولة الطفولة والأمومة، على مستوى 
العناوین، أما م تن القص ائد  فیزخ ر بھ ذه ال دلالات،      

أوردت ھ   سأورد مثالاً على ھذه المقولة أیضاً كنت ق د 
  في موضع آخر ھو قصیدة القلب 

  لأنّي لذت بالنخلة
  كان الطّلق یدعوني إلى المذود

  صاح الدّم في رأسي: ألا من یفتدي طفلي
.....  

  طفلي أنت
ك  ن م  ا ش  ئت، لكن  ك حت  ى تبل  غ الرّش  د س  تبقى  

  طفلي الأغلى
  وقد تبلغ في العمر ثلاثاً وثلاثین

  وقد تحیي لنا المیت
  لصّلبوقد یطلبك الأعداء ل

  وتمتلئ الدّنیا بما أنت
  ولكن... عند ھذا القلب

  عندي یا ضنى روحي
  )٦٢ستبقى ذلك الطُفلا(

  وكذا قولھ:
  تكلّمت في المھد

  ھزّي إلیك
  سلامٌ عليّ... على دمعتك
  فكان افتتاح كلامي سلاماً

  لأني سأطلب منك الصّیاما
.......  

  )٦٣وابنك ذنبك(
تین دلال ة  یستلھم الشاعر في متن ھاتین القص ید 

النص التراثي لیغني دلالة قصیدتھ مركزاً من خلال 
ھ ذا الاس تلھام عل ى مق ولتي الطفول ة والأموم ة عب ر        
استلھام قصة المسیح والسیدة مریم، فالبیت قوامھ أم 
وطف  ل، واللاف  ت للانتب  اه ھ  ذا الحض  ور الق  وي ل  لأم   
مرتبط  ة بمقول  ة الطفول  ة، بینم  ا  تق  ل القص  ائد الت  ي   

  لطفولة فیھا بالأب.تكون علاقة ا
ك   ل أم فلس   طینیة بمأس   اتھا  م   ریم وك   ذا تغ   دو 

ومعاناتھ   ا الفق   د وفجیعتھ   ا ببنیھ   ا ویغ   دو الش   عب      
  الفلسطیني في اتحاد حال مع السید المسیح.

ویعود بنا ھ ذا التق دیس للأموم ة للمیثولوجی ات     
القدیم   ة الت   ي ت   رى ف   ي الأرض الأم الأول   ى، وق   د   

، وھ   ذا الظ   ن )٦٤"عب   دت الأرض بوص   فھا أم   اً"( 
یتسق والمقولات العامة للقص ائد، فارتب اط الم واطن    

  بوطنھ شبیھ بارتباط الطفل بأمھ.
كم  ا نلاح  ظ اس  تلھامھ حادث  ة الص  لب ف  ي قول  ھ   
"وق  د یطلب  ك الأع  داء للص  لب" عاكس  اً م  ن خلالھ  ا     
المأس   اة والقھ   ر الل   ذین ینزلھم   ا الأع   داء بالش   باب    

  الفلسطیني.
  ھ:كما تبرز فكرة الفداء في قول

  وھي بالنیابة عنكم
  تكتوي وتحترق

  الجدار یدفعھا والسماء تنطبق
  )٦٥والبلاد غایتھا، لا الرماد(

یلمّح الشاعر من خلال حدیث ھ ع ن العنق اء إل ى     
  فكرة الفداء، ورد في الإنجیل:

"ھ ذا ھ و دم ي ال ذي للعھ د الجدی د یس فك م  ن        
  )٦٦أجل كثیرین لمغفرة الخطایا"(



  ٣٣ التضاد والمجرد والتعبیر عن الكلیّات ..   
  

  
لس   طیني مع    ادلاً  فتص   بح العنق   اء /الش    عب الف  

للمس  یح/  الف   ادي للش   عوب العربی   ة الباقی   ة، یتبعھ   ا  
بقولھ "البلاد غایتھا لا الرم اد"، فھ ي حینم ا تحت رق     
نیاب  ة ع  ن ش  عبٍ بأس  ره إنم  ا تطل  ب بع  ث ال  بلاد لا     

  الاحتراق وكفى.
لك  ن م  ا تج  در الإش  ارة إلی  ھ ف  ي ھ  ذه القص  یدة     

لى عنوانھا، إذ یقیم الشاعر انزیاحاً عن الأسطورة ع
المستوى الدلالي، فالعنقاء ــ كم ا ھ و مع روف رم ز     
البع  ث والتج  دد، لك  ن ش  اعرنا یجعلھ  ا مغتال  ة، فم  ن   

  اغتال العنقاء؟ وإلام أو إلى من یرمز بھا؟
نلاح  ظ م  ن اس  تقراء المجموع  ة أن الش  عر ق  د     
استلھم الأساطیر العربیة الثلاثة: الغول ـ ـ العنق اء ـ ـ    

  الخل غیر الوفي).الخل الوفي، منزاحاً عنھا إلى (
ھ    ذا الث    الوث یختص    ر المش    ھد الفلس    طیني،   
فالشعب الفلسطیني /العنقاء: رمز التجدد والبعث، إذ 
كلما احترقت انبعثت من تحت الرماد، ولعل ھ یقص د   
بھ  ذا تج  دد عزیم  ة ھ  ذا الش  عب وع  دم خم  ود ج  ذوة    

  إیمانھ بقضیتھ.
یقع ھ ذا الش عب م ا ب ین داءی ن: الأول: الغ ول/       

  اني: الخل غیر الوفي.العدو، والث
وك   ذا أمثل   ھ التن   اص كثی   رة ف   ي المجموع   ة،     
وارتب  اط ھ  ذا التن  اص ب  المقولات یثب  ت أن التن  اص    
لیس بالفعل العشوائي ولا العبثي، بل ھو فع ل م نظم   
  موظف وفق ما یخدم دلالات النص ویجلو مقولاتھ.

  نتائج:
ش  اعر بح  ق امتل  ك زم  ام الش  عر  أحم  د دحب  ور 

ا، مھما كتب لن یوفي ش عریتھ  وأطلق لقریحتھ عنانھ
حقھا، ولن یستطیع س بر كام ل أغوارھ ا، لك ن لا ب د       

  لھذا البحث من بضعة نتائج قد وصل إلیھا:
ــ امتلك شاعرنا شعریة عالیة حاول البحث كشف  ١

بع  ض جوانبھ  ا، كان  ت أب  رز مظاھرھ  ا التولی  د    
ال   دلالي، وعلاق   ات التن   افر والاخ   تلاف، ك   ان    

ل  ق ص  وتھ الخ  اص،   یس  عى م  ن خلالھ  ا إل  ى خ   
  ولغتھ الخاصة، وشعریتھ المتفردة.

أنھ ا لغ ة    دحب ور ــ أبس ط م ا یمك ن قول ھ ع ن لغ ة        ٢
أنیق  ة كس  رت م  ألوف اللغ  ة القدیم  ة مقترب  ة م  ن   
الجم   اھیر، لكنھ   ا ل   م تھ   بط إل   ى لغ   ة الح   دیث     
الیومي، بل كان ل ھ لغت ھ  الخاص ة، لغ ة م ا ب ین       

 اللغت  ین، تقت  رب م  ن الجم  اھیر، لك  ن لا تس  تغني
  عن فصاحتھا.

ـ  ـ ك  ان ال  نص أولوی  ة الش  اعر، لا یكت  ب إلا م  ا        ٣
یخدم  ھ ویغنی  ھ ویث  ري دلالت  ھ، فم  ثلاً اس  تخدامھ   
اللغ    ة الش    عبیة أو الح    ذف أو أي مظھ    ر م    ن   
المظ  اھر الت  ي تكلمن  ا علیھ  ا ك  ان مدروس  اً وم  ا    

  یخدم النص ویغنیھ.

ــ تتنوع مصادر التناص في نصوصھ، ما یعك س   ٤
، ولا یف  وتني أن أش  یر إل  ى    ثقاف  ة نوعی  ة عالی  ة  

  بضعة ملاحظات:
  ــ تمسكھ بالأساطیر العربیة.

ــ تراوحت آلی ات تناص اتھ الأس طوریة م ا ب ین      
الحوار والامتصاص وقلیلاً الاجترار، ولعل الح وار  
كان الأھم، إذ أنتج دلالات جدیدة، فتارة نجد اغتی ال  
العنقاء وأخرى الخل غیر ال وفي، وأزع م أن ھ ذا ل م     

بثاً، فصدمة الإنسان وخیبة أمل ھ بم ن یس مون    یكن ع
إخوةً ــ وأقصد الإنس ان الفلس طیني والإخ وة الع رب     
ــ تجعلھ ول و للحظ ة یفق د الثق ة بك ل م ا یربط ھ بھ ذا         
الأخ، أو لنق  ل یث  ور علی  ھ، یش  ك فی  ھ أی  اً ك  ان، فھ  ذا   
الشك تجلى ھنا بالمنظومة المشتركة ـ ـ الأس اطیر ـ ـ    

ثوابت الفكر العربي، لك ن   فالعنقاء والخل الوفي أحد
أبقی   ت ثواب   ت ف   ي ظ   ل ض   یاع العروب   ة واخ   تلال   

  عراھا؟
ــ لم یكن التناص في مجموعتھ فع لاً عبثی اً، أو   
مع    رض إب    راز الثقاف    ة، ب    ل ك    ان فع    لاً ممنھج    اً  
مدروس اً، إذ ت  رتبط معظ  م تناص  اتھ ب  المقولات الت  ي  

  ظھرت في القصائد.
  
  

  الھوامش:
تح  ولات الش  عریة ف  ي    : وغلیس  ي، یوس  ف  ) ینظ  ر: ١(

 ٣، ع٣٧الثقافة النقدیة العربیة الجدیدة، عالم الفكر م
  .٨ــ الكویت:  ٢٠٠٩ینایر/ مارس 

  .٩) ینظر: نفسھ: ٢(
(3) Oxford advanced learners Dictionary of current 

Englis. Oxford university press- p. 624. 
عرب ي  المورد ق اموس إنجلی زي ـ ـ    البعلبكي، منیر: ) ٤(

  .٧٠٢: ١٦ط ١٩٨٢ــ دار العلم للملایین، بیروت 
تح  ولات الش  عریة..:  وغلیس  ي، یوس  ف:  ) نق  لاً ع  ن  ٥(

١٠.  
محم  د  قض  ایا الش  عریة، ت  ر:   جاكبس  ون، روم  ان،  ) ٦(

دار توبقال ــ الدار البیض اء  الولي ومبارك حنون ـ،  
  .٣١: ١ط ١٩٨٨

: التواص  ل ب  ومزبر، الط  اھر ب  ن حس  ین   ) نق  لاً ع  ن  ٧(
روم  ان والش  عریة، مقارب  ة تحلیلی  ة لنظری  ة  اللس  اني

 ٢٠٠٧الدار العربی ة للعل وم ـ ـ بی روت     جاكبسون ــ 
  .٥٢: ١ط

  .٥٣) نقلاً عن المرجع نفسھ: ٨(
  .٥٣) ینظر: المرجع نفسھ: ٩(
محم   د بنی   ة اللغ   ة الش   عریة، ت   ر: ك   وھن، ج   ان: ) ١٠(

دار توبق   ال ـ   ـ ال   دار    ال   ولي ومحم   د العم   ري ـ   ـ    
  .٧: ١ط ١٩٨٦البیضاء 

  .٢٤) ینظر: المرجع نفسھ: ١١(
  .٢٤) ینظر: المرجع نفسھ: ١٢(



٣ ٢٠١١ــ آذار/  ٤٧٩الموقف الأدبي ــ العدد 
٤  

  
  
  .٥١) نفسھ: ١٣(
التواص  ل اللس  اني  ب  ومزبر، الط  اھر ب  ن حس  ین:   ) ١٤(

  .٥٤والشعریة: 
ش     كري الش     عریة، ت     ر:  ت     ودروف، تزفت     ان:  ) ١٥(

دار توبق ال ـ ـ ال دار    المنجوت ورجاء ب ن س لامة ـ ـ    
  .٢٣: ٢ط ١٩٩٠البیضاء 

 ١٦تح ولات الش عریة:   یوس ف:  وغلیسي، ) ینظر: ١٦(
  .١٩ــ  ١٨ــ  ١٧ــ 

  .٣٧تحولات الشعریة: وغلیسي، یوسف: ) ینظر: ١٧(
الثاب   ت والمتح   ول، بح   ث ف   ي الإتب   اع  أدون   یس: ) ١٨(

: ٤، د. ط ١٩٧٤والإبداع عند العرب ـ ـ بی روت ـ ـ    
١١٠.  

: المص   احبة التعبی   ر عب   د العزی   ز، محم   د حس   ن ) ١٩(
ـ الق اھرة، د. ت، د.ط:  اللغوي ــ دار الفكر العربي ـ

٧٩.  
أي بی  ت/ بی  ت للص  غار ـ  ـ الھ  اني دحب  ور، أحم  د: ) ٢٠(

  .١٣٩: ١ــ ط ٢٠٠٤الثقافیة ــ غزة ــ 
  .١١٠) نفسھ: ما یبقى في الواد: ٢١(
  .٣٧) نفسھ: الخل غیر الوافي: ٢٢(
أحم  د  ت  ح: الس  ید  اب  ن ف  ارس، الص  احبي   ) ینظ  ر: ٢٣(

ق اھرة د.  ـ ـ ال عیس ى الب ابي الحلب ي    مطبع ة  صقر ــ 
  .٣٤١ت، د.ط: 

، الص ورة الاس تعاریة ف ي    الصانع، وج دان ) ینظر: ٢٤(
الأخط ل  الشعر العربي الحدیث، رؤیة بلاغی ة لش عر   

، المؤسس   ة العربی   ة للدراس   ات والنش   ر ـ   ـ  الص   غیر
  .٢٣٨: ١، ط٢٠٠٣بیروت ــ 

شفرات النص، دار الآداب،  فضل، صلاح:) ینظر: ٢٥(
  .٨٩: ١، ط١٩٩٩

: ظ واھر فنی ة   ع لاء ال دین رمض ان   د، ) ینظر: الس ی ٢٦(
  .٨٤ــ  ٦٦في لغة الشعر العربي الحدیث: 

دلی      ل الدراس      ات  ش      ریم، جوزی      ف میش      ال:) ٢٧(
الأسلوبیة، المؤسس ة الجامعی ة للدراس ات والنش ر ـ ـ      

  .٣٧: ١ط ١٩٨٤بیروت 
، ث  ائر دی  ب نظری  ة الأدب، ت  ر:   إیغلت  ون، تی  ري: ) ٢٨(

  .٢٠١. د. ط: ١٩٩٥وزارة الثقافة ــ دمشق 
فری  د عل  م ال  نص. ت  ر:   كریس  تیفا، جولی  ا:) ینظ  ر: ٢٩(

: ٢ط ١٩٩٧دار توبق  ال ـ  ـ ال  دار البیض  اء   الزاھ  ي،
٧٦.  

إنت   اج الدلال   ة الأدبی   ة، مؤسس   ة   فض   ل، ص   لاح:  ) ٣٠(
  .٣٢٠: ١، ط١٩٨٧مختار ــ القاھرة 

: ق    راءة ال    نص الش    عري لغ    ة    الطال    ب، ھای    ل ) ٣١(
ین   ابیع ـ   ـ نموذج   اً ـ   ـ دار ال ن   زار قب   انيوتش   كیلاً، 

  .٣١: ١، ط٢٠٠٦دمشق 
  .٧أي بیت/ مولود السماء: دحبور، أحمد: ) ٣٢(
ـ  ـ  ٣٥أي بی  ت/ اغتی  ال العنق  اء:  دحب  ور، أحم  د:  ) ٣٣(

٣٦.  

: ق    راءة ال    نص الش    عري لغ    ة    الطال    ب، ھای    ل ) ٣٤(
  .٣١نموذجاً:  نزار قبانيوتشكیلاً، 

ـ  ـ  ٣٥أي بی  ت/ اغتی  ال العنق  اء:  دحب  ور، أحم  د:  ) ٣٥(
٣٦.  

ش  عر أب  ي تم  ام ف  ي ض  وء نظری  ة    إس  بر، می  ادة:) ٣٦(
الش  عریة ـ  ـ رس  الة لنی  ل درج  ة الماجس  تیر بإش  راف  

ـ  ـ  ٢٠٠٨ـ  ـ جامع  ة البع  ث   أحم  د عل  ي محم  د أ.د. 
٢٢٦: ٢٠٠٩.  

  .٢٣٧) ینظر: نفسھ: ٣٧(
  .٤٤أي بیت/ كشف حساب: دحبور، أحمد: ) ٣٨(
: تط  ور ال  دلالات أب  و خض  رة، س  عید محم  د جب  ر  ) ٣٩(

المؤسس ة العربی ة    محم ود دروی ش   اللغویة في شعر
  .٢٢للدراسات والنشر ــ بیروت: 

أي بی   ت/ الص   غیر حت   ى یكب   ر/  دحب   ور، أحم   د: ) ٤٠(
  .٦٢ــ  ٦١ــ  ٦٠ــ  ٥٩القلب: 

المعج   م الفلس   في ـ   ـ دار الكت   اب   ص   لیبا، جمی   ل:) ٤١(
  .٣٤٧: ١، ط١٩٧١اللبناني ــ بیروت 

 جمالی ات الأس لوب ف ي   محمد، أحمد عل ي:  ) ینظر: ٤٢(
رس  ائل الص  ابئ، ج  ذور ـ  ـ الن  ادي الأدب  ي الثق  افي،    

  .١٧٥: ٢٠٠٥، ١٩جدة، ع 
ش  عر أب  ي تم  ام ف  ي ض  وء    إس  بر، می  ادة: ) ینظ  ر: ٤٣(

  .١٣٨نظریة الشعریة: 
، النق  د الفن  ي، دراس  ة جمالی  ة    س  تولینتز، جی  روم ) ٤٤(

الھیئ  ة المص  ریة العام  ة  ف  ؤاد زكری  ا،وفلس  فیة، ت  ر: 
  .٣٥٢د.ط"  ١٩٨١للكتاب. 
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   دراسات وبحوث..

الق                          راءة 
الاس               تبطانیة 
وخ      ط الدلال      ة  

  الاستراتیجي
(أجندةُ التعتیب النصِّيِّ في 

  شعر سعدي یوسف)
  
q  

  

  
أخذ الجانب المرئي من ال نص الأدب ي مكانت ھ    
الموازی  ة للجان  ب ال  ذھني، ول  م تع  د تكتم  ل ع  دة      
دلال  ة ال  نص إلا ب  التعرف عل  ى ھ  ذا الجان  ب، فق  د    

ح نم   وُّ ال   نصِّ یؤشّ   ر وف   ق متك   آتٍ تح   ددھا أص   ب
القراءة البصریة، أي قراءة عتباتیة تجزئ العم ل  
إلى أماكنَ نصیة تب دأ م ن المك ان النص ي الأص یل      
وھو (العنوان) وص ولاً إل ى آخ ر الأم اكن النص یة      
المتمثلة بـ(الملاحظات والھوامش). إذ تعدُّ عملی ة  

ئیة اس   تقراء (العتب   ات النص   یة) مجس   ة اس   تقرا    
رئیس  ة ف  ي ف  تح مغ  الیق العم  ل الأدب  ي، بوص  فھا    
موجھات قرائی ة لا یمك ن الحی اد عنھ ا ف ي تح رّي       

  تسمیة العمل وتوصیف وجھھ الدال.
  

  
ونحن ھنا بصدد استقراء ذلك في ن ص لش اعر   
(مھ  م) ف  ي مدون  ة القص  یدة العربی  ة، وھ  و الش  اعر      

) ال ذي أثب ت أھمیت ھ ھ ذه م ن خ لال       سعدي یوس ف (
تؤك  د اس  تنادھا إل  ى (عق  ل ش  عري) ل  م  تجربت  ھ الت  ي 

ی  دع (الحل  م الش  عري) ینف  رد ببن  اء القص  یدة بت  دفق      
إلھامي، بل ظ ل ھ ذا العق ل مراقب اً یس یر إل ى جان ب        
ھ  ذا الحل  م عل  ى ط  ول خ  ط ھ  ذه التجرب  ة.. ف  إذا ك  ان 

 بالس   یابالرعی   ل الأول م   ن جی   ل ال   رواد متم   ثلاً    

یقص دُ الخ روجَ م ن الحظ ر الش عري ال ذي        ١(منفعلاً)
فرض  تھ قص  یدة الش  طرین، ف  إن الرعی  ل الث  اني م  ن   

ـ ـ ك ان (م تعقلاً) یقص د      بسعديذلك الجیل ــ متمثلاً 
الانفلات من سطوة الاجتیاح البلاغي التھویلي ال ذي  
وسم ھویة القول الشعري العربي منذ البدایات، لك ي  
یخ    رج بھ    ذا الق    ول إل    ى من    اطق اس    تدلالٍ تف    رك 

لش  عریة).. ل  ذا  ملفوظاتھ  ا ف  ي (م  ا وراء الص  ورة ا   
نراه في وق ت مبك ر یس تقطب م ؤثرات حدیث ة تع ین       

                                                 
  شاعر وأكاديمي من العراق. *
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في نفخ ھ واء ص الح ف ي رئ ة القص یدة، فعل ى س بیل        
المثال: اس تثمر تقان ة (الك امیرا) أو البن اء الس ینمائي      
للمشھد في قص یدتھ (أب راج ف ي قلع ة س كر/ برن امج       

. ك ذلك  ١٩٦٤تلفزیوني ـ ـ ش عري) الت ي كتبھ ا ع ام      
ب  اب الش  یخ) وھ  ي ث  لاث    ف  ي قص  یدتھ (ص  ور م  ن  

ص   ور مبنی   ة بتش   كیل ش   عري ص   اعد حی   ث تتك   ئ  
الأولى عل ى المش ھدیة الواقعی ة، بینم ا تس خّر الثانی ة       
طاقة ف ن الرس م، ف ي ح ین تتخ ذ الثالث ة م ن الحرك ة         
الیومیة دل یلاً ش عریاً لھ ا.. أض ف إل ى ذل ك قص یدتھ        

. الت   ي تش   ید بنیتھ   ا عل   ى   ١٩٧٢(العم   ل الی   ومي)  
ة الت  ي تؤمنھ  ا فاعلی  ة الإیق  اع س  معیاً   التغذی  ة الدلالی   

وبص   ریاً.. وك    ل ذل    ك مب   رز عل    ى قیم    ة (العق    ل   
) الش  عري كثی  رة س  عديالش  عري) وش  واھد وع  ي ( 

وتمتدّ مع طول خط تجربت ھ، ولكن ي أش یر إل ى ذل ك      
ھنا لكي أعطي إشارة إل ى منزل ة (س عدي) الش عریة     
ب   ین المن   زلتین: منزل   ة (الحل   م الش   عري) ومنزل   ة     

ري) ولك ي أمھّ د لتقص ي قص دیة البن اء      (العقل الش ع 
. وھ  و ١٩/٦/١٩٧٦العتب  اتي ف  ي ن  ص ل  ھ كتب  ھ ف  ي 

قص      یدتھ الأخض      ر ب      ن یوس      ف (كی      ف كت      ب 
)، حی  ث یق  وم ھ  ذا ال  نص بالكام  ل عل  ى   ١الجدی  دة)(

تعتی  ب نص  ي یش  رع بالبن  اء م  ن العن  وان، بوص  فھ      
أقنوم العتبات النصیة، وإلى نھایة النص التي جاءت 

  موقعة بالھوامش..

  لعتبة المقدسة نصیاً: العنوانا
العن  وان: ھ  و الم  وجز المكث  ف للحی  اة الش  عریة   
التي یعیشھا النص على الورقة. . ونلاحظ على ھ ذا  
العن  وان أن  ھ ق  ائم عل  ى بنی  ة س  ؤالیة تس  تدعي ق  راءة    
اس    تبطانیة تف    رز المُش    كّل ب    ین ال    ـ(كیف) ال    ذي     
یستوجب بطبیعتھ ــ إجابة منطقیة ــ وبین (الجدی دة)  

ي تستلزم كش فاً مس تنتجاً، فھ و ل م یق ل (الأخ رى)       الت
لتك  ون قص  یدة مض  افة إل  ى م  ا س  بق.. ب  ل ق  ال ـ  ـ         
وبقص  دیة ح  ادة ـ  ـ (الجدی  دة) لتأخ  ذ ھوی  ة المغ  ایرة     
والانح  راف ع  ن مس  ار الم  ألوف، ل  ذا انتظم  ت فیھ  ا  
عتب ات ال  نص إش  ارات ض وئیة عل  ى ط  ول الطری  ق   

دلال ة  القرائي لتوشیج مھمة مد الخ ط الاس تراتیجي لل  
عل  ى الك  ل الش  عري، وس  نبین المخط  ط البی  اني لھ  ذه 
القص  یدة عل  ى ض  وء حرك  ة تس  تدل بالخریط  ة الت  ي  
تقرھ  ا طبیع  ة ھ  ذا ال  ـ(كیف) الت  ي بنتیجتھ  ا تتجل  ى      
(جَِدّة) ھذه القص یدة، أي بی ان فاعلی ة العتب ة النص یة      
بوصفھا مكاناً كتابی اً، عل ى ض وء الاس تدلال بق راءة      

ه الأمكن   ة الكتابی   ة  فاحص   ة تعم   ل عل   ى رب   ط ھ   ذ    
ببعض   ھا للتع   رف عل   ى الھیك   ل الع   ام للقص   یدة، إذ  
تتكون القصیدة من خم س عتبت ات، لك ل منھ ا متنھ ا      
الش    عري المس    تقل، وكلھ    ا ت    دور ح    ول معالج    ة    

  الـ(كیف) الكتابي للقصیدة..

  العتبة الأولى:
یتش  كل م  تن ھ  ذه العتب  ة م  ن اس  تھلال ع  رضٍ     

س لط عل ى   على شكل (ملحوظات) وتعلیق.. حی ث یت 
عتب  ة الاس  تھلال س  ارد خ  ارجي یش  رح ح  ال بط  ل      

) إذ ی دعم ھ ذا الس ارد    الأخضر ب ن یوس ف  القصیدة (
ح  ال البط  ل من  ذ البدای  ة بس  یاق رم  زي فاع  ل تتب  دى  
فاعلیتھ عن طری ق المرجعی ة التكوینی ة الت ي یرتك ز      
علیھ   ا ھ   ذا الس   یاق وھ   ي (قص   ة الخل   ق).. وھن   ا      

طة تتس لط  نعرض الاستھلال ــ باعتب اره عدس ة ناش    
عل ى تخط  یط ملام  ح الكی  ف الش  عري ـ  ـ أم  ام شاش  ة  

  القراءة:
مرت علیھ سبعة أیام، وھو لا یكتب. كان یقرأ حتى 

  توجعھ عیناه. یتمشى ظھراً في الحدیقة.
  ولیلاً.. یتمشى على رمال وھران البحریة.
  قالت لھ صدیقتھ: إنك لم تنم منذ ستة أیام.

  قال لھا: لم یبق من الأصدقاء غیرك.
إنھ ــ على أي حال ـ ـ ش خص غی ر مت زن، وإن ب دا      
ش   دید الھ   دوء. ولأن   ھ غی   ر مت   زن، ولأن   ھ مش   تت 
الذھن، ولأنھ لم ینم منذ ستة أی ام... ل م یس تطع أن    
یكتب قصیدة. إلا أنھ دوَّن ھ ذه الملحوظ ات، خش یة    

  أن ینساھا:

لیتض  ح مش  ھد الس  یاق الرم  زي، وھ  و الإش  ارة  
الأدی      ان إل      ى (قص      ة الخل      ق) ف      ي میثولوجی      ا 

والأساطیر، وذلك من خلال قولھ (مرت علیھ س بعة  
أی  ام وھ  و لا یكت  ب..) وقول  ھ (إن  ك ل  م ت  نم من  ذ س  تة    
أی   ام..) ف   إذا ك   ان المخل   وق ف   ي ھ   ذا العم   ل ھ   و        
(القص  یدة) ف  إن الش  اعر ق  د أح  دث انقلاب  اً ف  ي بنی  ة      
تض  مین ھ  ذا الرم  ز فھ  و، عل  ى العك  س، ل  م (یعم  ل/  

الی  وم الأخی  ر ب  دأ  یكت  ب) لم  دة س  تة أی  ام، ولكن  ھ ف  ي 
(العم   ل/ الكتاب   ة) وھ   ذا الفع   ل ھ   و ب   ؤرة م   ا قدم   ھ  
الاس   تھلال ال   ذي فصَّ   ل لن   ا ح   ال بط   ل القص   یدة       
(ش  خص غی  ر مت  زن وإن ب  دا ش  دید الھ  دوء..الخ)،      
والذي ــ أي الاستھلال ــ ف تح الطری ق للانتق ال إل ى     
المك  ان الش  عري الآخ  ر وھ  و ال  ـ(ملحوظات) وذل  ك    

دوّن ھ ذه الملحوظ ات خش یة أن    بتمھیده لھ: (إلا أن ھ  
ینس   اھا) وبع   د ذل   ك یب   دأ م   تن عتب   ة الملحوظ   ات      
(العش  ر) الت  ي تواص  لت م  ع الس  یاق الرم  زي م  ن       
جھ  ة، وذل  ك عب  ر ص  بغة القداس  ة الت  ي یت  وفر علیھ  ا 
ع   ددھا الم    وازي للوص    ایا العش   ر وب    ذات ال    دلیل   
المثیول  وجي، وعب  ر حثھ  ا التوص  یاتي.. وم  ن جھ  ة    

بي للقص  یدة وھ  ي ف  ي  أخ  رى ص  ورت الكی  ف الكت  ا 
مراحلھ  ا الأول  ى، أي ت   دوین ال  دفقات الأول  ى الت   ي     
تسبق الكتابة على شكل ملحوظ ات كم ا یب ین ش كلھا     
الكت     ابي، إذ أخ     ذت عنوان     اً داخلی     اً خاص     اً بھ     ا  
(ملحوظ   ات) مؤك   دة انفص   الھا ع   ن س   لطة الس   ارد 
الخ   ارجي لص   الح (س   ارد/ ش   اعر) ولتأخ   ذ ش   كلاً    



  ٤١القراءة الاستبطانیة وخط الدلالة الاستراتیجي ..   
  

  
باتي لیفعِّل ــ دلالیاً ــ كونھا بصریاً وفَّره التنھیج العت

  ملحوظات:

  ملحوظات
  لا تقلب سترتك الأولى حتى لو بلیت •
فلتبح  ث ب  ین ت  راب ال  وطن الغال  ب ع  ن خاتم  ك    •

  المغلوب
  لا تسكن في كلمات المنفى حین یضیق البیت •
  لا تأكل لحم عدوك •
  لا تشرب ماء جبین •
  لا تنھش راحة من یطعمك الأزھار •
  أھل الدار للضیف الدار، ولكن لیس لھ •
  من یسأل یعطِ.. سوى الحب •
  في الشیخوخة قد یبدو الشعر الأبیض أسود •
  یبتدئ الخائن بالمرأة. •

ویظھ  ر انفص  الھا ع  ن حك  م الس  ارد م  ن خ  لال  
شكلھا الكتابي ومن خلال بنیة إیقاعھا الخ ارجي فق د   
ج   اءت كلّھ   ا موزون   ة لتثب   ت أنھ   ا علام   ات بدای   ة    

ف ي توجی ھ    شعریة.. وبعد ذل ك تع ود للس ارد س لطتھ    
الب  ث ف  ي م  تن التعلی  ق، إذ یس  تأنف توص  یفھ لح  ال      

  البطل (الأخضر بین یوسف) إزاء الكتابة الشعریة:
حسناً ھاھو ذا الأخضر بن یوس ف أم ام مھم ة    
أكثر تعقیداً مم ا ك ان یظ ن. ص حیح أن ھ ح ین یكت ب        
القصیدة یفكر قلیلاً بمصیرھا.. إلا أن الكتابة تصبح 

ی ز عل ى ش يء، لحظ ة،     یسیرة عندما یستطیع الترك
  رجفة، ورقة عشب...

ثم یقدم السارد إش ارة بھ ا ش يء م ن التق دم إل ى       
الـ(كیف) الكتابي عند (الأخضر بن یوسف) في ھذه 

  القصیدة:
أم   ا الآن فھ   و أم   ام وص   ایا عش   ر، لا ی   دري أیھ   ا  

  یختار...
  والأھم من ھذا كلھ: كیف یبدأ؟

وإش  ارة الس  ارد للكی  ف تتمرك  ز ف  ي قول  ھ (لا      
أیھا یختار) و(كیف یبدأ؟) فمن حیث الاختیار  یدري

ف  إن إش  ارة الس  ارد تتمظھ  ر ف  ي الاختی  ار العش  وائي  
للوص  ایا م  ن قب  ل الش  اعر لكتاب  ة القص  یدة، إذ أن  ھ        
یختار من ھذه الوصایا العشر أربع وصایا كأرضیة 
تق  وم قص  یدتھ علیھ  ا وبتسلس  ل غی  ر من  تظم.. فھ  و       

لأول  ى ثانی  اً  یخت  ار الوص  یة الثالث  ة أولاً والوص  یة ا   
والثانیة ثالثاً والتاسعة رابعاً، وعدم الانتظام ھ ذا ھ و   
المظھ ر لقول ھ (لا ی دري أیھ ا یخت ار) أم ا م ن حی  ث        
ال  ـ(كیف) فم  ن ھ  ذا الاختی  ار تتمظھ  ر بدای  ة (كی  ف)  
كت  ابي یعك  س م  دى حساس  یة الكتاب  ة ل  دى (س  عدي)    
بحیث ترتقي إلى محاول ة تمثی ل مس توى التعقی د ف ي      

لى مستوى التص ور الإنس اني لھ ا..    (قصة الخلق) ع

بع   د ذل   ك تأخ   ذ العتب   ات النص   یة (الثانی   ة/ الثالث   ة/    
الرابعة/ الخامسة) بنیة تشكل موحدة، إذ تتش كل ك ل   
عتب   ة م   ن عن   وان داخل   ي یأخ   ذ م   ن (الملحوظ   ة/      
الوصیة) ھیئ ة ل ھ لی تم ب ھ تأش یر بدای ة ح دود العتب ة         
ولإعطائھ   ا خریط   ة ش   عریة خاص   ة تس   ھل مھم   ة    

ض   من ھ   ذه الح   دود، وھ   ذا مؤش   ر لفع   ل     قراءتھ   ا
التأسیس العتب اتي ال ذي قدمت ھ العتب ة الأول ى الت ي ـ ـ        
ب  دورھا ـ  ـ ش  حنت فعلھ  ا عل  ى ض  وء توجی  ھ العتب  ة    
المتس  لطة (العن  وان ال  رئیس).. وم  ن مقط  ع ش  عري   

  وعتبة تعلیق.

  العتبة الثانیة:
تُفت   تح العتب   ة الثانی   ة ب   العنوان ال   داخلي ال   ذي    

  قطع الشعري:ینفرط منھ عقد الم
  لا تسكن في كلمات المنفى حین یضیق البیت

  تتدافع الأمواج بین یدیھ....
  یمسك، بغتة، حجراً، ویبرؤه محارة

  ویظل ینصت:
  ھبة للریح ثابتة، تھب، تھب... ثابتة...

  سیدخل في العناصر
  كل ما في البحر یصبح موجة كبرى
  وما في الأرض یصبح موجة كبرى

  ویدخل في العناصر
  مشدودة قبضة
  حجراً

  ووجھاً ناتئ القسمات...
  ھاھو في شوارعھ الألیفة، ماثل

  خطواتھ عجلى
  وفي یده محارة.

تترس   م الخریط   ة الش   عریة ھن   ا م   ن العن   وان     
ال   داخلي، وم   ن خ   لال انعك   اس ألوان   ھ عل   ى مرای   ا  
المقط    ع یُ    دفع بمس    طرة الترس    یم الش    عري أكث    ر   
لتوض  یح ح  دود الخریط  ة، إذ ینط  وي العن  وان عل  ى   

فی   ز تح   رّك المخاط   ب ومطالبت   ھ ب   الخروج م   ن  تح
مك  ان قس  ري یفرض  ھ آخ  ر نك  ره (العق  ل الش  عري)    
لیعط  ي العم  ل س  مة ارتب  اط وتواص  ل م  ع الس   یاق       
الرمزي الذي أشرنا إلیھ في استھلال العتبة الأول ى،  
ویتخ  ذ ھ  ذا التحفی  ز م  ن التركی  ب (لا تس  كن) قاع  دة  

الجازم ة  لھ، وفاعلیة ھذه القاعدة جلیة بـ(لا) الناھی ة  
لفعل السكون.. أي الفاتحة لفعل الحركة، ثم تس تأنف  
ألوان ھذا العنوان برسم لوحة المقطع، إذ نلاح ظ أن  
المقط  ع یتح   رّك عب  ر ثلاث   ة خط  وط لیش   كل س   ھماً    
یرشد إلى الخ روج ـ ـ باعتب اره الحاص ل الم راد م ن       
الحرك    ة ـ    ـ حی    ث یتأش    ر الخ    ط الأول بالأس    طر    

خ  طّ حرك  ة تمھی  د   الش  عریة الخمس  ة الأول  ى، وھ  و   
لل   دخول (س   یدخل..) وھ   ذا ال   دخول إع   ادة لتش   كیل  



٤ ٢٠١١/ ــ آذار ٤٧٩الموقف الأدبي ــ العدد 
٢  

  
  

الذات شعریاً بلغة تنویھیة اتّسمت بغیبوبة تتلاءم مع 
أج  زاء المرج  ع ال  ذي یس  تند إلی  ھ الس  یاق الرم  زي.     
وف  ي الخ  ط ال  ذاتي ال  ذي یتح  دد بالأس  طر الش  عریة      
الثلاثة الثانیة (السادس/ السابع/ الث امن) ی تم ال دخول    

وف   ق ترتی   ب تحرّك   ي یحتف   ي بالانتب   اه   (وی   دخل..)
والتحدید، لتأخذ ــ في الخ ط الأخی ر ـ ـ ال ذات ھیئتھ ا      
(وجھ   اً ن   اتئ القس   مات) وحركتھ   ا النازع   ة نح    و      
الخروج (في شوارعھ الألیفة ماثل خطوات ھ عجل ى)   
ال  ذي یظھ  ر ف  ي الس  طر الأخی  ر (وف  ي ی  ده مح  ارة)   
الدال على أن ھذا الخروج ھو  خروج م ن المطل ق/   

لمقید الـ(بحر) إلى المطل ق/ المطل ق.. وھن ا نلاح ظ     ا
فاعلی  ة العن  وان المقط  ع عل  ى عم  وم المقط  ع حی  ث      
صبغ كلھ بالتحرك والخروج، إذ تظھ ر الحرك ة ف ي    
خلوِّ المقطع بكاملھ من أفع ال الماض ي والأم ر وف ي     
التجنید الواضح للفعل المضارع.. فعل الحركة.. فقد 

ذا المقط ع القص یر،   بلغ تعداده أحد عشر فع لاً ف ي ھ    
وبع د ذل ك یع  ود لس ان الق  ول إل ى س  لطة الس ارد ف  ي      
متن التعلیق ولكنھ یكون وقفاً لمناقشة (الأخض ر ب ن   
یوس  ف) ح  ول تكیف  ھ الابت  دائي م  ع (كی  ف) كتابت  ھ       

  للقصیدة.

أھي أنفاسك أكثر ھدوءاً؟ ربما شعرت بأنك ما 
ت زال ق  ادراً عل  ى الكتاب  ة. كثی راً م  ا أحسس  ت، حت  ى   

ین عام   اً، بحال   ة الخط   ر، وأن   ت تبت   دئ من   ذ عش   ر
  القصیدة.

ف ي نھای  ة ھ  ذا التعلی  ق تتوضّ ح إش  ارة تفی  د ف  ي   
عملی   ة توص   یف ال   ـ(كیف) الش   عري وھ   ي أن اب   ن  
یوس  ف م  ا ی  زال ینتم  ي إل  ى (الفئ  ة الض  الة) أي أن     
لھذه الإشارة رؤیة نقدیة، فھي تعن ي التعلی ق النق دي    

 ع ن  على غیبوبة المقط ع الموغل ة برمزیتھ ا، فض لاً    
التھیئة التي تقدمھا تحض یراً للاس تمرار م ع المقط ع     

  اللاحق وكل ذلك ظاھر في قولھ:
لكن  ك ح  ین ت  تم المقط  ع الأول تج  د ف  ي نفس  ك    
ق   وة لا تعل   م مص   درھا... مث   ل نب   ع خف   ي الت   دفق.  

  الھدیر المكتوم وحده.
أن  ت، إذن، تعتق  د، أیھ  ا الأخض  ر ب  ن یوس  ف،     

  ؟بأنك ما زلت تنتسب إلى الفئة الضالة

  العتبة الثالثة:
  لا تقلب سترتك الأولى حتى لو بلیت

  في الدكان
  ألبسة مستعملة...

  وفتاة تدخل في الدكان
  ناحلة كانت

  عیناھا تتسعان
  كما تتسع التنورة في الریح

  وتتسعان
  كي تریا سترة عاشقھا المقلوبة

  سترتھ الحمراء ــ السوداء
  وأزرار الصدر المثقوبة

، أو ال لاوزن. الأم ر لا   لقد استخدم وزن اً جدی داً  
یھ  م كثی  راً. عن  دما یبتع  د الأخض  ر ب  ن یوس  ف ع  ن     
الأرض یفقد قواه. ھك ذا یظ ل جناح ھ مش دوداً بخ یط      

  سائب...
  خیط یمسح وجھ الأرض.

ھك ذا بنی ت ھ  ذه العتب ة ب  الأعراض نفس ھا الت  ي     
بنیت بھا العتبة الثانیة.. وھذا مؤشر آخر عل ى قیم ة   

لإیقاع دلال ة ال نص..    اعتماد العتبات النصیة ضابطاً
حی ث نلاح ظ أن المقط ع الش عري یس تل تكوین ھ م ن        
تركیب   ة عنوان   ھ ال   داخلي دلالی   اً وإیقاعی   اً، إذ ك   ان     
المقطع الأول من البحر الكامل وعنوان ھ م ن الخب ب    
بینما ھذا المقطع ھو وعنوانھ من الخبب، إلا أن ھذا 
المقطع یتمیز بوضوح لغتھ ــ أعن ي وض وح العم ق    

لس طح ـ  ـ فض لاً ع  ن أن ھ یأخ  ذ توجھ اً یمی  زه     ول یس ا 
أكث  ر وھ  و التوج  ھ نح  و التنض  ید التقف  وي، إذ ن  رى    

  نوعین من التقفیة في ھذا المقطع:
الأولى: تقفیة خارجیة تتألف من (الدكان  •

(المكررة)/ تتسعان/ المقلوبة (المدورة)/ 
  المثقوبة).

الثانی   ة: تقفی   ة داخلی   ة تت   ألف م   ن (الحم   راء ـ   ـ        •
  السوداء).

ك   ذلك ن   رى حرفی   ة واعی   ة ف   ي توظی   ف آلی   ة  
الت  دویر فق  د وظفھ  ا ف  ي ت  دویر الس  طر الخ  امس م  ن  
السادس لكي یأخ ذ الس طر الخ امس ق وة إیقاعی ة م ن       
خلال إعطاء نھایت ھ (تتس عان) مش اركة تقفوی ة م رة      
ومن خلال التدویر نفسھ مرة أخرى باعتبار التدویر 

لی  ة مش غلاً إیقاعی اً ف  ي ال نص الش  عري. ووظفھ ا بالآ    
نفسھا ف ي ت دویر الس طر الث امن م ع التاس ع والتاس ع        
م  ع العاش  ر لی  ؤمن التش  اطر التقف  وي ب  ین (المقلوب  ة   
والمثقوب    ة) ولی    ؤمن إمكانی    ة الاس    تقلال التقف    وي   
ل  ـ(الحمراء ـ  ـ الس  وداء). ولع  ل ھ  ذا التف  نن الإیق  اعي 
ھو الذي أراده التعلیق بقولھ (لقد استخدم وزناً جدیداً 

ذا بالإضافة إلى التف نن ببن اء القص یدة    أو اللاوزن) ھ
ككل.. ك ذلك یتواص ل ھ ذا التعلی ق م ع م ا س بق ف ي         
رسم صورة (الأخض ر ب ن یوس ف) ال ذي ب دأ (غی ر       
مت   زن) ث   م ص   ار ف   ي (الفئ   ة الض   الة) وھ   اھو ھن   ا 
مش  دود (بخ  یط س  ائب..) وھ  ذا التواص  ل بالإض  افة    
إلى عادات بناء العتبات، یح تم رب ط ھ ذه الأمكن ة ـ ـ      

  ات ببعضھا لتكوین الھیكل العام للقصیدة.العتب



  ٤٣القراءة الاستبطانیة وخط الدلالة الاستراتیجي ..   
  

  
  العتبة الرابعة:

فلتبحث بین تراب الوطن الغالب عن خاتمك 
  المغلوب

  لا غالب في آخرة اللیل ولا مغلوب
  الكل یغالب عثرتھ

  والكل یعاتب سكرتھ
  والكل یسیر إلى مسلخھ، أحمق كالیعسوب

فلتبح   ث ب   ین ت   راب ال   وطن الغال   ب ع   ن خاتم   ك      
  المغلوب

  لنجم الضائعفلعل ا
  تلقاه

  ولعلك إذ تلقاه
  تطلقھ في آخرة اللیل.

أخیراً، تذكر المتنبي... وقوف شحیح ضاع في 
الترب خاتمھ. في الدنیا صاغھ، وفیھا فنانون. 
البساط الجزائري یتوازى فیھ الأسود والأحمر، 

  وما بینھما رماد.
والأص   فر... لم   اذا؟ الأص   فر... آرث   ر رامب   و     

ق  رب الأص  فر إل  ى الأخض  ر.   وترس  تان ت  زارا؟ م  ا أ 
البح  ر وح  ده. ك  ان كَ  امو یح  ب اص  فرار القم  ح ف  ي    

  الحقول القبائلیة المطلة على البحر في (تیبازا)...
  تیبازا، آه... تیبازا...

تتأك  د فاعلی  ة العتب  ات إذ لا تختل  ف ھ  ذه العتب  ة   
عن السابقة ـ ـ م ن حی ث التك وین الش كلي ـ ـ إلا أنھ ا        

الأول  ى غی  ر ذي ص  لة  شُ  فعت بتعلی  ق یب  دو للق  راءة  
بالمقطع باستثناء ما قدمھ من كشف عن وجود لھجة 

  تناصیة للعنوان الداخلي مع قول المتنبي:
  بَلِیت بلى الأطلال إن لم أق ف بھ ا  

  
  

  وقوف شحیح ضاع في الترب خاتم ھْ   
  

ولكن القراءة الفاحصة تثبت أنھ ب ثّ م ن داخ ل    
 ال نص أم  ام شاش  ة الق  راءة للت  داعیات الت  ي تص  احب 
حال  ة الكتاب  ة الش  عریة، وذل  ك ب  ارز حت  ى ف  ي ش  كل   
التعلیق الكت ابي ال ذي أراد أن یص ور ش كل المس ودة      
للقص  یدة لاس  یما ف  ي ع  دم وج  ود راب  ط ب  ین بع  ض      
الجمل، وبین الفراغات الكتابیة غیر الواجبة في ھ ذا  
التعلی  ق، غی  ر أن (س  عدي) استحض  ر ـ  ـ مستش  فعاً      

ص ب التأس یس   لغیبوبتھ ــ وترمیزه ھنا أس ماء لھ ا ع  
 آرث ر في مثل ھ ذا الاش تغال مث ل الش اعر الفرنس ي (     

) ال  ذي یُع  دّ أكث  ر مھ  ارة ف  ي البن  اء الرم  زي     رامب  و
) الاس     م الب     ارز ف     ي الم     ذھب ت     زاراوالش     اعر (

(ال  داداوي) لیعط  ي قص  دیة لش  غلھ ھ  ذا.. فض  لاً ع  ن 

أن التعلیق لشكلھ ھذا كان صورة مضافة م ع ص ور   
ث ع  دم الالت  زام ) الس  ابقة، حی  الأخض  ر ب  ن یوس  ف(

  والتضلیل وغیر ذلك...

  العتبة الخامسة:
  في الشیخوخة قد یبدو الشعر الأبیض أسود

  شیخ في الخمسین
  یقبع في غرفتھ، یحترف الكذبة والتدخین.

  من یرجع للأدرد أسنان صباه
  من یرجع للرأس الأشیب شعر فتاه؟

  من یملأ ھذا الرأس الفراغ؟
  لكن...

  شعر الأبیض أسودفي الشیخوخة، قد یبدو ال
  قد تبدو الكذبة، قولة حق

  وسحاب التدخین... سماء تمطر
  قد تنبت في لثتھ الدرداء نیوب الطین

  لكن...
  في الشیخوخة أیضاً...

  یسقط شیخ في الخمسین
  في غرفتھ میتاً...

  ثوباه الكذبة والتدخین.
الأخض ر ب ن یوس ف، م ا زال غی ر مت زن... م ا زال        

  مشتت الذھن، لأنھ:
  م ینم منذ ستة أیام.ــ ل١
  ــ لم یستطع أن یكتب قصیدة. ٢
  ــ لم یتردد في نشر ما كتب. ٣

تتصاعد الفاعلیة ذاتھا إل ى ھ ذه العتب ة الأخی رة     
الت   ي تق   دم ص   ورة م   ن ص   ور الرك   ود ف   ي الع   الم    
الثالث، وھذه الصورة ترتك ز إل ى س لطة الأكب ر ف ي      

ل تشكیل ثقافة الفرد. إذ طالما یكون ھذا الأكبر ــ بك  
أش  كالھ الس  لطویة ـ  ـ ض  حل ال  وعي (م  ن یم  لأ ھ  ذا     
ال  رأس الف  ارغ؟) فیلج  أ إل  ى الك  ذب بوص  فھ منب  راً       
فاعلاً لمثل ھذه السلطة في تزیین الماضي والت أریخ  
فیب  دو (الأب  یض أس  ود) وتص  یر (الكذب  ة قول  ة ح  ق)   
وتتجل ى ص ورة الرك ود ف ي (ش یخ الخمس ین) الق ابع        

ھ و (میْ ت)   (في غرفتھ یحت رف الكذب ة والت دخین) و   
ولیس میتاً أي أنھ: نائم... غائب ع ن القیم ة.. إلا أن   
م  تن تعلی  ق ھ  ذه العتب  ة یش  حن القص  یدة كلھ  ا بقدح  ة  
تكشف أن طری ق ق راءة ھ ذه القص یدة طری ق م دوّر       
ویض  ع الق  ارئ أم  ام إش  كالیات، فھ  و یس  تمر برس  م     
الصورة (ما زال غیر متزن.. مشتت الذھن..) لكن ھ  

ع الملمح الأخیر (لم یس تطع  بتحلیلھ لأسباب ذلك یض
أن یكتب قصیدة/ لم یت ردد ف ي نش ر م ا كت ب) ال ذي       
یضع مشروع القراءة أمام تشكیك في نوع م ا یق رأ:   



٤ ٢٠١١/ ــ آذار ٤٧٩الموقف الأدبي ــ العدد 
٤  

  
  

أھو قصیدة أم لا؟ وھذا التشكیك یجد صداه ف ي بنی ة   
العن  وان، الأم  ر ال  ذي یس  تدعي م  ن ھ  ذا المش  روع      
إعادة النظر فیما ھو مكتوب أمام ھ وبالت الي سیص ل    

ا التشكیك ویعاود إعادة نظره.. وھكذا، وھ ذه  إلى ھذ
القدح   ة تأخ   ذ أھمیتھ   ا م   ن قص   دیة الاش   تغال ل   دى   

) ف  ي ھ  ذه القص  یدة لاس  یما ف  ي ذل  ك الوق  ت   س  عدي(
(منتص   ف الس   بعینیات) ال   ذي ل   م یش   ھد مث   ل ھ   ذا     
التشكیل الشعري وإن كان ذلك فنادر جداً ولا یش كل  

  ظاھرة..

الأخض   ر ب   ن بھ   ذا (العق   ل الش   عري) خط   ط ( 
) قصیدتھ (الجدیدة) متخذاً من عملیة التعتیب یوسف

  النصي سلماً لارتقاء الدلالة إلى رأس المعنى.
  

  الھوامش
.. ١٩٧٧- ١٩٦٢، الأعمال الشعریة سعدي یوسفــ  ١

-٦١، ص١٩٧٨مطبعة الأدیب البغدادیة، بغداد 
٦٦.  

  
qq 



 ٤٦  
  

  
   دراسات وبحوث..

الطبیع                        ة 
والخط                   اب 

  الشعبي..
لإیفان  "القریة"(في روایة 

  بونین)
  
q  

  

  
ت  ولي أعم  ال الكات  ب الروس  ي إیف  ان ب  ونین      

) اھتمام   اً متمی   زاً بالطبیع   ة،   ١٩٥٣ـ   ـ  ١٨٧٠(
سواء في ذلك ما كتب ھ ش عراً وقص ة وروای ة. ولا     
ا یقتص  ر ھ  ذا الاھتم  ام عل  ى الطبیع  ة ف  ي مظاھرھ   

الخارجی    ة، ب    ل إن عناص    ر الطبیع    ة وأحوالھ    ا   
وتقلباتھ       ا تتفاع       ل م       ع الأج       واء النفس       یة  
للشخصیات، وت نعكس ف ي س لوكھا وف ي أقوالھ ا.      
وتكتس  ي بع  ض عن  اوین قصص  ھ بھ  ا، منھ  ا عل  ى  
س     بیل المث     ال قصص     ھ: "ال     دروب الظلیل     ة"،  
و"القوف   از"، و"ف   ي الھزی   ع الأخی   ر"، و"حان   ة   

الس  ید م  ن س  ان  عل  ى النھ  ر"، وقص  تھ الأش  ھر " 
  فرانسیسكو".

وھذا ما نجده في روایتھ "القریة"، الصادرة 
عن وزارة الثقاف ة ـ ـ الھیئ ة العام ة      ٢٠١١حدیثاً 

الس  وریة للكت  اب، ترجمھ  ا ع  ن الروس  یة ال  دكتور 
ف  ؤاد المرع  ي، ف  أدت الترجم  ة ال  دور الأھ  م ف  ي       
الت   آلف والتوفی   ق ب   ین إیق   اع الروای   ة الروس   ي    

ربیة، لیتفاعل مع ھ الق ارئ   وروح النص باللغة الع
العرب  ي وی  دخل ج  وّ الروای  ة، ف  العنوان "القری  ة"   
بوص  فھ العتب  ة النص  یة الأول  ى ی  دفع ب  أفق توق  ع     

  القارئ إلى مفھوم القریة؛
  

ذل   ك التجم   ع الس    اني الق   ائم عل   ى الأراض   ي   
الزراعیة وجني المحاصیل، أو ھو على الأقل مكان 

تجارة والكثاف ة  مغایر للمدینة المرتبطة بالصناعة وال
  السكانیة العالیة.

وم  ن حی  ث البن  اء الروائ  ي، ف  إن روای  ة القری  ة  
) وتمت  از III-II-Iتنقس  م إل  ى ثلاث  ة أقس  ام مرقم  ة (   

بدخولھا المباشر في الس رد دون الحاج ة إل ى مقدم ة     



  ٤٧ الطبیعة والخطاب الشعبي..   
  لإیفان بونین "القریة"في روایة 

  
. ی  دور القس م الأول ح  ول حی  اة تیخ  ون  *لھ ذه الأقس  ام 

إیلی   تش، ویص   ف القس   م الث   اني حی   اة أخی   ھ كوزم   ا 
یلی   تش، أم   ا القس   م الثال   ث الأخی   ر فیس   رد الحی   اة     إ

المشتركة للأخوین، بعد أن انضمّ كوزما إلى تیخون 
  في القریة دورنوفكا.

ویمك  ن الق  ول إن القس  مین الأول والث  اني أش  بھ  
بقط   ارین یس   یران ف   ي خط   ین مت   وازیین، ویم   رّان  
بمحطات متنوعة متباینة، إذ یعیش كل من الأخ وین  

مختلفة. تیخون ینجح في تملّ ك   تیخون وكوزما حیاة
قریة دورنوفكا وإدارتھا إلى جان ب عمل ھ ف ي متج ر     
قریب، ویمرّ بمراح ل ص عبة، إذ تتب این مواقف ھ م ن      
ب وادر الث ورة الروس یة الوش یكة، فیج د نفس ھ من دفعاً        
معھا تارةً، ثم ینكمش على نفسھ عندما یل وح ل ھ أن ھ    
 مس  تھدف م  ن الجم  وع رغ  م أملاك  ھ المح  دودة. إن  ھ  
بشخص   یتھ الش   جاعة الجس   ورة ینج   و م   ن ھج   وم      
الفلاح   ین علی   ھ، ویحك   م س   یطرتھ م   ن جدی   د عل   ى  
الأرض والناس المقلقلین بسبب انتشار الجھل بینھم، 

" ال  ذي لا ی  تقن دینیس  كاومث  ال عل  ى ذل  ك شخص  یة "
  ).١كتابة جملة واحدة بشكل صحیح(

أما كوزما فإن حیاتھ أكث ر ھ دوءاً وبس اطة م ن     
أن    ھ تنق    ل كثی    راً ب    ین الم    دن   حی    اة أخی    ھ، رغ    م 

والض   واحي. وھ   و شخص   یة تك   اد تك   ون مناقض   ة   
" م ع  فوض وي لتیخون؛ تیخون م لاّك أم ا أخ وه فـ ـ "    

أنھ لا یفقھ من المصطلح سوى اس مھ. ك ان الأطف ال    
الذین یرزق بھم تیخ ون یموت ون ف وراً رغ م زواج ھ      
المستقر، ف ي ح ین رزق كوزم ا بابنت ھ "كلاش ا" ف ي       

ص   ال س   ریع ع   ن زوجت   ھ. ع   اش  زواج انتھ   ى بانف
تیخ  ون ف  ي قری  ة دورنوفك  ا ول  م یغادرھ  ا إلا ن  ادراً     
بغ  رض التج  ارة أو لأم  رٍ مھ  م، ف  ي ح  ین أن كوزم  ا  
كان كثی ر الأس فار والت نقلات، إل ى درج ة أن ھ أھ در        
مالھ وما ك ان یكس بھ، وس رعان م ا انتھ ى ب ھ الأم ر        
إل  ى الفق  ر الم  دقع وفق  دان احت  رام الن  اس ل  ھ. عل  ى       

ھ  ذا أخی  ھ تیخ  ون ال  ذي ثبّ  ت مكانت  ھ: "    العك  س م  ن 
یعن  ي أن ب  ین الكتف  ین رأس  اً یعم  ل، م  ا دام الطف  ل      
الفقیر، الذي لا یكاد یعرف الق راءة، ل م یتح وّل إل ى     

  ).٢"("تیشكا"، بل صار تیخون إیلیتش
أص  در كوزم  ا دی  وان ش  عر أغلب  ھ منح  ول م  ن   
إبداعات آخرین، ولم یعره أح دٌ اھتمام اً. أم ا تیخ ون     

راً عل ى ت دبّر أم وره بم ا لدی ھ م ن إمكان ات        فكان قاد
متواض  عة، ب  ل إن ق  ارئ روای  ة "القری  ة" یش  عر أن   

یورد أفكاره أحیاناً على لس ان تیخ ون    بونینالكاتب 
إیلی    تش وق    د وج    ده شخص    یة مناس    بة لنق    ل ھ    ذه   

رب  ي، إلھ  ي، م  ا ھ  ذا البل  د!     العب  ارات م  ن قبی  ل: "  
التربة الس وداء بعم ق ذراع ونص ف، ترب ة رائع ة!      
ومع ذلك لا تمضي خمس سنوات من دون مجاعة. 
مدینة مش ھورة ف ي روس یا كلھ ا بتج ارة القم ح ـ ـ،        

                                                 
  معيدة في كلية الآداب ـ جامعة حلب.  *

ولا یأكل من ھذا القمح حتى الش بع س وى مئ ة م ن     
أبنائھا كلھم. وما السوق؟ فوج كامل من الشحاذین 
والمھابی  ل والعمی  ان والعج  زة وجم  یعھم م  ن الن  وع 
ال    ذي یبع    ث ف    ي نف    س الن    اظر إل    یھم الخ    وف      

روسیا كلھا ــ قری ة، انق شْ   )، وقولھ: "٣!"(قرفوال
ھذا على أرنبة أنف ك! ـ ـ انظ ر م ن حول ك: ھ ل ھ ذه        
مدینة برأیك؟ قطعان الماشیة تتدافع في الشارع كل 
مساء ـ ـ ف لا ت رى ج ارك م ن كثاف ة الغب ار... وأن ت         

  ).٤"!"(تقول لي: "مدینة
وأخی    راً، ف    إن الف    رق ب    ین الأخ    وین تیخ    ون 

ف    ي الحرك    ات أو العب    ارات وكوزم    ا یب    دو حت    ى 
ح طّ ف ي   العفویة، فالعبارة ـ ـ اللازم ة ل دى تیخ ون: "    

" الت ي لا تفارق ھ إلا ن ادراً، ف ي ص یغتھا الآم رة       بالك
الموحی  ة بمی  ل قائلھ  ا إل  ى الق  وة والس  یطرة، تختل  ف    
ع  ن لازم  ة كوزم  ا المتمثل  ة ف  ي إكث  اره العب  ث ف  ي      
أزرار س  ترتھ، یض  مّھا ث  م یفكّھ  ا ف  ي س  لوك یعك  س   

  ره وعدم استقراره.توت
لق   د كثّ   ف القس   م الثال   ث م   ن الروای   ة علاق   ة     
الأخ  وین. ك  ان كوزم  ا الی  ائس عل  ى حاف  ة الانتح  ار، 
عندما وصلتھ دعوة أخیھ تیخون كي ینض م إلی ھ ف ي    
دورنوفكا ویساعده في العمل؛ كل منھما یحت اج إل ى   
الآخر. غیر أن القرار النھ ائي لتیخ ون ك ان ف ي بی ع      

ا إل   ى حی  اة جدی   دة خالی   ة م   ن  دورنوفك  ا ومغادرتھ    
متاع   ب المس   ؤولیة الت   ي تلاحق   ھ فیھ   ا، ومخ   اوف    
الوق   وع بأی   دي الفلاح   ین المھیئ   ین للث   ورة م   ع أي    

  محرّض.
كانت الصبیّة مولودایا مرادفاً موضوعیاً لقری ة  
دورنوفك   ا، فموق   ف تیخ   ون إیلی   تش م   ن مولودای   ا    
وس  لوكھ معھ  ا، ك  ان متوازی  اً ف  ي علاقت  ھ المتذبذب  ة    

ة، وص  ولاً إل  ى ق  رار مغادرتھ  ا. فم  ع بدای  ة      بالقری  
تثبیت  ھ أم  وره ف  ي دورنوفك  ا ل  م یت  وانَ ع  ن الاعت  داء  
على مولودایا رغم صدّھا لھ، ومعاناتھا م ن ض رب   
زوجھا لھا. ث م إن تیخ ون إیلی تش ل م یكت رث بالع ار       
ال  ذي لح  ق مولودای  ا ج  راء اس  تھتارھا ف  ي علاقتھ  ا    

بع   د إل   ى  بالغرب   اء ع   ن القری   ة، وك   ان می   الاً فیم   ا 
الأقاوی   ل الت   ي تتھمھ   ا بقت   ل زوجھ   ا رودك   ا. وف   ي  
النھای   ة یس   عى إل   ى تزویجھ   ا م   ن دینیس   كا الش   اب   
الطائش الذي یبدو مستعداً لھجر قریة دورنوفك ا ف ي   
أیة لحظة. تماماً كما ھو تیخون إیلی تش الراغ ب ف ي    

  مغادرة القریة والھروب منھا.

***  
، " الخط  اب الش  عبي القری  ةیس  ود ف  ي روای  ة "  

بوصفھ سمة من س مات الری ف وأس لوب س كانھ ف ي      
التعبیر عن الأحداث التي تمرّ بھ م، أو ط ریقتھم ف ي    
مواجھ   ة المص   ائب والأف   راح والمواق   ف المفاجئ   ة. 
وھ   ذا م   ا تق   وم ب   ھ ك   ل م   ن الأمث   ال، والأغنی   ات،   
والأھازیج، أو قوال ب العب ارات الج اھزة المحفوظ ة     
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ی ع. واللاف ت   في الذاكرة والمتعارف علیھ ا ب ین الجم  
" ارتب اط الخط اب الش عبي الوثی ق     القریةفي روایة "

بمكونات الطبیع ة م ن منطل ق أنھ ا المك ان الحاض ن       
  للبیئة القرویة.

  الأمثال:
یحتوي المثل على مفارقة بین عنصرین أو 
موقفین، من أجل بیان درجة التشابھ بین مكوناتھ 
المحفوظة الجاھزة، والموقف الحالي الذي 

ا المثل. ویغني ذكر المثل عن استخدام یستحضر ھذ
عبارات كثیرة للشرح، سواء أكان المثل مناجاة 
داخلیة لدى الشخصیة في مواجھة موقف أو 
شخص، أو عبارة توجھھا شخصیة لأخرى داخل 
النص. ومن ھنا فإن حضور عناصر الطبیعة من 
حیوانات ونباتات وأدوات خاصة بھا في الأمثال، 

یة من غیرھا، ویؤكد أن اللغة كائن یمیّز البیئة القرو
  حي یعیش مع الناس.

  الأمثال الساخرة:
) تختص   ر ھ   ذه ٥!"(وج   د ال   دیك حبّ   ة م   اس "

العب  ارة م  دى اس  تنكار تیخ  ون إیلی  تش لفك  رة الس  فر    
التي یطرحھا دینیسكا. تیخ ون إیلی تش یع رض علی ھ     
الاس   تقرار ف   ي القری   ة ویتعھ   د نفق   ات زواج   ھ م   ن  

ل ع للس فر إل ى ض احیة ت ولا.      مولودایا، ودینیسكا یتط
إن حال  ھ تج  اه الس  فر تش  بھ موق  ف ال  دیك م  ن حبّ  ة       
الماس. الدیك نتاج بیئة قرویة فھي المك ان المناس ب   
لیعیش فیھ، أما الماس فھو عنص ر دخی ل، ل ن یمل ك     
الدیك تجاھھ سوى تأمل بریقھ، ولن ینالھ منھ شيء. 
ك  ذلك ھ  ي ح  ال دینیس  كا كم  ا ی  راه تیخ  ون إیلی  تش،    

ع  ن منطق  ة ت  ولا وجھل  ھ بھ  ا، كجھ  ل ال  دیك    فغربت  ھ
  حبة الماس.

ولا یبتع   د تش   بیھ دینیس   كا بال   دیك ع   ن موق   ف 
تیخ  ون إیلی  تش م  ن ال  دیك كم  ا تظھ  ره الروای  ة ف  ي     
مواضع أخرى؛ طائر مفید لكنھ مزعج، وأقرب إل ى  
الغب  اء، لا یخف  ي تیخ  ون إیلی  تش تض  ایقھ وانزعاج  ھ  

حیلاً أم  ا الن  وم عل  ى كوم  ة الق  ش فك  ان مس  ت  من  ھ: "
بسبب البق وصیاح الدیك ة ورائح ة الفن اء الممتل ئ     

). ویع   اني تیخ   ون إیلی   تش ف   ي إح   دى   ٦"(ب   الروث
جولاتھ حیث النزل ال ذي "یكث ر فی ھ لس ع البع وض،      
ویتعالى الصراخ بكثرة أمام بوابتھ، وتقرقع بصخب 
العرب   اتُ الداخل   ة إل   ى فنائ   ھ المرص   وف بالحج   ارة 

داً، ویھ  دل ویعل  و ص  یاح الدیك  ة ف  ي وق  ت مبك  ر ج     
الحم    ام، وی    زداد ابیض    اض اللی    ل خ    ارج النواف    ذ  

  ).٧المفتوحة، وھكذا لم یغمض لھ جفن"(
ومن التعبیرات الفردیة التي اتّخذت سمة المث ل  
الس ائر عن  د تیخ ون إیلی  تش م ا یقول  ھ ف ي س  ره وھ  و     

رئیس مركز البرید: "إیھ، الفیلة " ساخاروفیلمح "
یتھ ) وتتض   ح درج   ة س   خر  ٨!"(تتن   زه ف   ي الوح   ل 

بالمفارق ة ب  ین موق ف تیخ  ون إیلی تش وعم  وم الن  اس    
ف  ي المنطق  ة. إنّ ك  ون تیخ  ون إیلی  تش ملاّك  اً یعطی  ھ  
الحق في النظر إلى ساخاروف بحریّ ة، بم ا أن لھم ا    
نوعاً ما م ن الس لطة والنف وذ، ل ذا فھ و ی راه عج وزاً        
أحمق. أما باقي الناس البسطاء فینظرون بخوف إلى 

تعامل  ھ الوحش  ي م  ع   المع  روف عن  ھ   س  اخاروف "
). وم   ن منطل   ق الحری   ة ذات   ھ، ف   إن     ٩"(الفلاح   ین

تیخ  ون إیلی  تش یع  ي أن س  اخاروف الض  خم الجث  ة      
رج  ل ف  ارغ لا یمل  ك س  وى ض  خامة الحج  م، یش  بھ     
الفی  ل ال  ذي یتن  زه ف  ي الوح  ل دون وجھ  ة أو ھ  دف     

  محدد.
وتنطبع بقیة الأمثال الساخرة الواردة في روایة 

اعی  ة، لا تقتص  ر عل  ى "القری  ة" بص  بغة انتقادی  ة جم
فرد واحد كما ھو دینیسكا أو ساخاروف ف ي المثل ین   
السابقین، بل بحیاة الن اس ف ي مجملھ ا. فم ن الناحی ة      
الاجتماعی  ة ینتق  د تیخ  ون إیلی  تش الحی  اة ف  ي القری  ة     

عِ  ش ف  ي القری  ة، واش  رب حس  اء الملف  وف ق  ائلاً: "
) یض ربھ  ١٠!"(النیّئ، والبس أحذیة اللباد المثقوبة

عل  ى الحی  اة المتخلّف  ة، مقارن  اً ب  ین ش  عبھ وب  ین   م  ثلاً
الألم   ان ال   ذین یش   یر حدیث   ھ إل   ى اقتناع   ھ بتق   دمھم    
وقطعھ   م أش   واطاً بعی   دة ف   ي الحض   ارة. أم   ا ھ   و،     
فیس  تخدم المكون   ات الریفی   ة المحیط   ة ب   ھ، كالقری   ة  
وحساء الملفوف وأحذیة اللباد، للدلالة عل ى الإمع ان   

لقدیم  ة، وع  دم   ف  ي ملازم  ة الع  ادات والابتك  ارات ا    
  تخطیھا إلى ما ھو جدید.

وعل  ى لس  ان كوزم  ا ت  زداد وتی  رة نب  رة الت  ذمر:      
المعزوفة الروسیة ی ا أخ ي ھ ي: الع یش ق ذر كع یش       "

الخن         ازیر، وم         ع ذل         ك أع         یش وس         أعیش 
فصورة الخنزی ر قریب ة إل ى ذھنی ة      )١١!"(كالخنازیر

القروي الذي یرى ھذه الحیوانات ویعاین ع ن ق رب   
ب العیش فیھا، والتي تتسبب بھا م ن  القذارة التي تح

حولھا. ل ذا تك ون المفارق ة قوی ة ب ین الخنزی ر الق ذر        
كم  ا تص  وّره مق  اطع كثی  رة ف  ي الروای  ة، والإنس  ان    
الذي تشبھ حیاتھ حیاة ھذا المخلوق في بؤسھا وع دم  

  إمكانیة انتشال نفسھ منھا.
وف  ي موض  ع آخ  ر ی  رِد ص  راحةً انتق  اد كوزم  ا  

أم  ا الأمث  ال! مقاب  ل ك  ل  ئج  ة: "للأمث  ال الش  عبیة الرا
مض   روب یعطون   ك اثن   ین لمّ   ا یض   ربا... البس   اطة  

) إن  ھ ف  ي ح  واره م  ع أخی  ھ   ١٢"(أس  وأ م  ن الس  رقة 
تیخون یفاضل بین حیاتي المدینة والقری ة، وم ع أن ھ    
یس  تخدم المثل  ین الس  ابقین للدلال  ة عل  ى س  وء حی   اة       
المدینة، فإنھ في الوقت نفسھ لا یملك ح لاً حاس ماً أو   

  راً للمكان الذي یرغب حقاً في العیش فیھ.خیا
) ١٣!"(إن  ھ ف  لاّح م  ن عھ  د القیص  ر حُمّ  ص     "

تؤدي ھذه العبارة دوراً مزدوجاً، إذ إنھا تضع القدیم 
موضع سخریة من جھة الحوذي الفلاح الموغل ف ي  
قرویت   ھ إل   ى درج   ة تجعل   ھ لا یختل   ف ع   ن ف   لاح      
العصور القدیمة جداً. ومن جھ ة أخ رى ف إن كوزم ا     



  ٤٩ الطبیعة والخطاب الشعبي..   
  لإیفان بونین "القریة"في روایة 

  
ر من الزمن السحیق العصيّ على الت ذكّر، فك ل   یسخ

ما یعرفھ ھو أن روسیا قیصریة منذ زمن بعید، وأن 
حف  ظ أس  ماء القیاص  رة الس  الفین ب  ات م  ن الص  عوبة   
بمكان یستعاض عنھ ب أي كلم ة كان ت، ول تكن نب ات      

  الحمّص الموجود بكثرة من حولھ!

  الأمثال الحزینة:
ففي المرة ثمة مثل تردد مرتین بألفاظ متقاربة، 

العشبة الضعیفة لا مكان لھ ا ف ي   الأولى یرد المثل "
)، ف  ي م  ورد ال  رد العبث  ي ال  ذي یقدّم  ھ     ١٤"(الحق  ل

كت  ابٌ ف  ي الس  حر عل  ى تس  اؤلات ناستاس  یا زوج  ة      
تیخون إیلیتش، ومن شأن ھ ذه العب ارة تعمی ق ح زن     
  ناستاس   یا عل   ى نفس   ھا ویأس   ھا م   ن إنج   اب أطف   ال   

ا ض  عیفة ف  ي مجتم  ع یق  دّر لھ  م الع  یش. إن ناستاس  ی  
القریة الذي تسكنھ، تمام اً كم ا ھ ي العش بة الض عیفة      

  في الحقل، كلاھما مرشّح للموت سریعاً بلا ذریّة.
ویرد ھذا المثل للمرة الثانیة على لس ان كوزم ا   

إنن  ا ن  ذبل كورق  ة نب  ات طفیل  ي ف  ي   ال  ذي یتحسّ  ر: "
) بم   ا لا یُخف   ي حض   ور أج   واء القری   ة ١٥"(الحق   ل

ي كوزم ا، حت ى وھ و ف ي المدین ة.      الزراعیة في وع  
إن  ھ یق  رّ بأن  ھ اب  ن القری  ة، ویش  خّص واقع  ھ وحیات  ھ    
غیر المجدیة التي لن تنتھي إلى شيء م ا دام یتطفّ ل   

  على حقول الآخرین ــ حیاتھم، ولا یفعل ما یفید.
ص     یحة تعن     ي " فھ     ي "ش     اباشأم     ا عب     ارة "

ویستخدمھا تیخون إیلیتش ف ي مع رض    )١٦"(الوداع
والتحس  ر عل  ى ال  زمن ال  ذي ل  ن یع  ود:   رث  اء ال  نفس 

أحن  ى رأس  ھ وأطل  ق أص  ابعھ ف  ي لحیت  ھ... اللحی  ة  "
شیباء، جافة، مھوش ة. لا فائ دة، ش اباش، ش اباش     

)، وكوزما ھ و أیض اً یق ول:    ١٧!"(یا تیخون إیلیتش
"إی   ھ، ش   اباش، ـ   ـ أن   ت ل   ن تس   تطیع تغیی   ر ش   يء    

  ).١٨ھنا!"(

  الأمثال التقریریة: 
بع التقریري في روایة ترتبط الأمثال ذات الطا

" بالأحوال المالیة، فیغلب الاستشھاد بأقوال القریة"
القدماء في تحلیل الوضع الحالي، وتوقع ما سیؤول 
إلیھ في المستقبل، وأفضل الطرق للحفاظ على ما 

  في الجعبة من مال، أو ما في الحقل من محاصیل.
النق  ود لیس  ت تل  ك الت  ي عن  د الج  دة، ب  ل تل  ك   "

) ھ  ذا م  ا ردّده تیخ  ون إیلی  تش  ١٩!"(كالت  ي ف  ي عبِّ  
وھو یفكّر في التخلص من قریة دورنوفكا، وھو في 
الوق  ت نفس  ھ محت  ار غی  ر متثب  ت مم  ا یری  د. ك  ل م  ا  
ھنال ك أن ھ ش عر ب الخوف م ع تع اظم الإش اعات ب أن         
القرویین ینوون قتلھ على إثر بوادر الحركة الثوریة 
 ض   د الإقط   اعیین. وعل   ى ال   رغم مم   ا تمثّل   ھ كلم   ة   

" م  ن أص  الة وارتب  اط بالج  ذور، ف  إن تیخ  ون الج  دّة"
یع   ي أن الم   ال مص   در ق   وة وس   لطة لا ب   دّ ل   ھ م   ن  

  التصرف المباشر فیھ والاحتفاظ بھ.

وعلى نحو شبیھ مكمّل لفكرة المثل السابق نجد 
ح ین تك ون النق ود ف ي     قول تیخون إیلیتش مج دداً: " 

) وی  أتي ٢٠!"(الجی  ب، ـ  ـ تنش  ط العم  ة ف  ي التج  ارة  
ضمن تشجیعھ نفسھ، فھو صاحب أملاك، لا بدّ ذلك 

لھ من أن یفكّر بتحویلھا إلى أموال مادیة كي یجرب 
  حظھ في حیاة جدیدة.

) ی  أتي كوزم  ا بھ  ذا  ٢١"(كالم  اء ف  ي الغرب  ال "
المثل في معرض إشارتھ إلى أن القریة ستبقى قری ة  
رغ  م ك  ل م  ا یث  ار م  ن حرك  ات عص  یان وحرائ  ق       

یرات شاملة في الأف ق  وأحادیث البرلمان عن أي تغی
تطول ك ل الإقط اعیین. وی ورد تیخ ون إیلی تش م ثلاً       
ش  بیھاً ف  ي اعتم  اده عنص  ر الم  اء، ولك  ن ف  ي س  یاق    
آخ  ر ھ  و تقری  ره أن إنف  اق الم  ال ف  ي الخی  ر یع  ود        
بالنفع: "ح طّ ف ي بال ك: دقّ الم اء ـ ـ یبق ى م اء. ق ول         

). الأمر الذي یفتح نقاش اً  ٢٢مقدس إلى أبد الآبدین"(
م ع أخی ھ كوزم ا ح ول الإیم ان وواق ع القری ة         ساخناً

  والتخلف الذي یحیط بھم.
وأخیراً فإن المثل الذي یأتي بھ عامل المزرع ة  

لا تبالغ في الفلاحة فتبقى م ن دون قم ح.   كوشیل: "
). لا یحظ  ى بتق  دیر م  ن  ٢٣"(ھك  ذا یق  ول الأس  لاف 

حول   ھ، فالس   ارد العل   یم یص   ف كوش   یل بأن   ھ یك   رر 
كی ة، كم ا أن ھ شخص یة غریب ة،      أقوالاً قدیمة وغی ر ذ 

یغلب علیھ الجھل وقلة الحیل ة. إنّ ھ ذا المث ل یعك س     
وجھ  ة بع  ض س  كان دورنوفك  ا إل  ى الاستس  لام إل  ى    
الأقدار وأحوال الطقس، وعدم اندفاعھم نحو تط ویر  
إمكاناتھم، على العك س م ن تیخ ون إیلی تش الطم وح      
نح   و الأفض   ل عل   ى ال   رغم م   ن تقدم   ھ ف   ي الس   ن،  

  ن یتجاوزه العصر.ومخاوفھ من أ

 ***  
  الأغنیات والأھازیج الطقسیة:

تؤدي الأغنیات أو الأھازیج والعبارات 
" دوراً ذا القریةالجاھزة ذات الإیقاع في روایة "

صلة مباشرة بالطقوس. وتتراوح ھذه الطقوس بین 
مناسبات الفرح، والحزن، ومواقف الحیرة وتَردُّد 

یما مشاعر الشخصیة أو جماعات الشخصیات ف
  بینھما.

  نصوص الحزن:
یرتبط أغلب النصوص الحزینة بالموت، سواء 
منھا المكتوب والشفھي. فأغنیة الأطفال القدیمة 
تغنیھا زوجة تیخون إیلیتش تحسّراً على عجزھا 

  عن إنجاب أطفال أحیاء:
أین یرقد طفلي الصغیر؟/ أی ن الس ریر ا ل ذي    "

 ین  ام فی  ھ؟/ إن  ھ ف  ي ع  شٍّ ع  الٍ،/ یرق  د ف  ي س  ریر      
م    زركش. /لا ت    أتوا لزیارتن    ا/ لا تقرع    وا بواب    ة    



٥ ٢٠١١ــ آذار/  ٤٧٩الموقف الأدبي ــ العدد 
٠  

  
  

الع   ش!/ لق   د أغف   ى، اس   تلقى لینام،/یغطّی   ھ لح   اف  
  ).٢٤"(غامق اللون/مطرّز بقماش التفتا الملون

ویحمل ھذا النص رس الة متع ددة الوج وه بحس ب     
المناسبات، فھو یعكس مجموعة من الع ادات والتقالی د،   

م  تكلم ف  ي  ویف  تح ح  واراً ب  ین أھ  ل الطف  ل ـ  ـ ض  میر ال    
 ال   نص ـ   ـ وب   اقي الن   اس أو المع   ارف م   ن ح   ولھم ـ    ـ 
المخ   اطَبین ـ   ـ، فس   ریر الطف   ل أش   بھ ب   العش ف   ي       
الطبیع  ة، وھ  ذه اس  تعارة م  ن البیئ  ة المحیط  ة، وعل  وّ 
الع  ش یعط  ي الانطب  اع بإبع  اد الطف  ل ع  ن الأخط  ار   
الأرضیة المحدقة ب ھ، وھ و س ریر م زركش مط رّز      

  الھا.بألوان قریبة من زھور الطبیعة وجم
أم   ا ص   یغة الخط   اب فت   أتي بالفع   ل الآم   ر: لا  
ت   أتوا، لا تقرع   وا... بم   ا یعك   س ع   ادات الت   زاور     
الیومي بین سكان الأریاف، بحیث یبدو عدم الزیارة 
استثناء لا قاعدة، ویحكم الاستثناء ظرف خاص ھ و  

  توفیر الھدوء للولید الصغیر المقبل على الحیاة.
د تیخون إیلیتش یخلّف ھذا النص أثراً حزیناً عن

أیض  اً، فھ  و الراغ  ب ف  ي الذری  ة یح  رم منھ  ا وی  رى   
الأبن  اء یموت  ون أمام  ھ، الأم  ر ال  ذي یجع  ل الأغنی  ة     
نوعاً من الأل م ویجع ل طل ب البع د ع ن الن اس ملحّ اً        

  بسبب فقدان الولد لا بسبب وجوده.
وفي سیاق شبیھ یجد تیخون إیلیتش نفسھ حزیناً 

  ل صغیر:أمام نص مكتوب فوق صلیب لقبر طف
ی     ا أوراق الش     جر اھ     دئي! لا تض     جّي!/لا   "

) وتحم ل ھ ذه العب ارة    ٢٥!"(توقظي كوستیا الحبی ب 
معنى شاملاً وعاماً، على الرغم من أنھا تتحدث عن 
كوس  تیا مع  یّن، ف  إن دلال  ة اس  م كوس  تیا تمت  دّ لتعن  ي     
الولد المفقود الراحل. ویترك النص أث راً واح داً عن د    

سھا والأل م ذات ھ، م ع توكی د     كل من مرّوا بالمعاناة نف
النص على دور الطبیعة في تحری ك ك وامن ال نفس،    
فالخطاب ھنا موجّھ إلى أوراق الأشجار، بما تحمل ھ  
م   ن بس   اطة ورقّ   ة، لا إل   ى البش   ر كم   ا ف   ي ال   نص  

  السابق.
غیر أننا نجد نصوص اً أخ رى تفت رض التعبی ر     
عن الحزن، إلا أنھا تبدو خالی ة م ن المعن ى، أو ھ ي     

بأص  حابھا، ول  ن ت  ؤثر ف  ي الآخ  رین نظ  راً     خاص  ة 
لأنھا لا تلام س الوج دان ولا تع دو كونھ ا حق ائق أو      
وق   ائع عادی   ة، وھ   ذا م   ا ی   دفع تیخ   ون إیلی   تش إل   ى 
تجاوزھا في المقبرة دون كبی ر اھتم ام وق د ب دت ل ھ      

  أشعاراً كاذبة:
م  ا أفظ  ع الغرام  ات/ الت  ي یجنیھ  ا الم  وت م  ن "

القیص     ر ) وعب     ارة: "لق     د خ     دم   ٢٦الن     اس!"(
بشرف/وأحب القری ب بك ل قلب ھ/وكان محترم اً عن د      

  ).٢٧"(الناس...
ولعلّ باقي العبارات الصادقة المنقوشة في تل ك  
المقبرة وغیرھا، ھي التي تجعل م ن تیخ ون إیلی تش    
یمض   ي كم   ا یفع   ل الآخ   رون، بعی   داً ع   ن الطری   ق  

المح  اذي للمقب  رة، ھرب  اً م  ن ش  حنة الح  زن الكبی  رة    
سرة وتوقظ مشاعر غافی ة یرغ ب   التي تبعث فیھ الح

  في تجنبھا كي یواجھ قسوة الحیاة.
ثم   ة عب   ارات یت   ذكرھا تیخ   ون إیلی   تش من    ذ      
طفولتھ، مع جموع الن اس والنس وة یطوف ون بالقری ة     

  في شبھ جنازة:
أنت، أیتھا المیت ة البقری ة/ لا تم رّي بقریتن ا/     "

  ).٢٨..."(نحن نلوّح ــ /بالبخور، بالصلیب
الرحم  ة وتحم  ل مفارق  ة    فھ  ذه عب  ارات تطل  ب 

بین عالم البشر الضعیف المھدد ب الموت كم ا تم وت    
الأبق  ار، وع  الم الس  ماء ال  ذي یس  تعطفونھ بالص  لیب، 
الرمز الدیني للخلاص، والبخور رم ز ال تخلص م ن    
الشرّ. ویشكّل ھذا المشھد بالإنشاد الجنائزي المتفجّع 
ذروة استس       لام الن       اس ذي الط       ابع الجمع       ي،   

ل   ى الأق   دار، وعج   زھم ع   ن ال   تحكم      واس   تكانتھم إ
  بمصیرھم أو مجرد التفكیر بتغییره.

إن م    ن الواض    ح ھن    ا أن ارتب    اط نص    وص     
الأغنیات والأش عار بطق وس معیّن ة ك الموت، یجع ل      
خطابھ  ا موجھ  اً دائم  اً نح  و الآخ  ر غی  ر المح  دد أو      
جماع  ة عام  ة م  ن الن  اس المبھم  ین. عل  ى خ  لاف م  ا 

جاه شخص معیّن یقوم بھ المثل من سخریة تُوظّف ت
أو موق       ف مح       دد بتغی       ر المك       ان أو الزم       ان  
والأش خاص. ھ ؤلاء البش ر المتفجع ون عل ى الم وت       
والمص  ائب، ھ   م نفس  ھم ال   ذین یس  تخدمون الأمث   ال    
الس   اخرة ف   ي تف   اعلھم م   ع الاض   طرابات السیاس   یة 
والشعبیة التي تثار من حولھم، ویسعون إل ى الإدلاء  

  برأیھم فیھا.
تناداً إلى المفردات الكنسیّة كما یرتبط النواح اس

بالتس   وّل وإخاف   ة الآخ   رین تح   ت غط   اء الش   عور     
  الإیماني:

ستبكي أمّنا، الأرض ــ الرطب ة، س تنوح ـسـ ـ    "
ــ تبــ ــ كي، ســ ــ تنو ــ ح/في یوم الخلاص، أم ام  

  ).٢٩!"(صورة الربّ، /سیندم الآثمون
یس  تخدم المتس  وّلان، المتش  ردان الشرس  ان ھ  ذه 

قدمة لإخافة من یریدان سلبھ، بالإقناع حیناً الأغنیة م
وبالتھدی  د أحیان  اً أخ  رى، متوس  لین ب  النص ال  دیني،     
ویس  تجیب تیخ  ون إیلی  تش بفظاظ  ة إل  ى ج  زء مم  ا       

  یطلبان، رغبة في التخلص منھما لا رھبة.
وتلف   ت النظ   ر ھن   ا عناص   ر تُش   بھ المحكم   ة؛    
فالرب ھ و القاض ي ال ذي یحك م عل ى الآثم ین بالن ار        

ج  زاء لھ  م، والآثم  ون متھم  ون یق  ع عل  یھم      الخال  دة
العق     اب، كم     ا أنھ     م یتس     ببون ب     الحزن والبك     اء  
لعنص   رین، الأول ھ   و الأم الت   ي ت   ؤوّل بالع   ذراء،    
والث   اني ھ   و الأرض الرطب   ة المبلل   ة بال   دموع. إن    
توازي عنصر الأم مع الأرض یض مھما ف ي تفس یر    
یجعلھم  ا مص  در الحی  اة أي الطبیع  ة الت  ي تتعل  ق بھ  ا 



  ٥١ الطبیعة والخطاب الشعبي..   
  لإیفان بونین "القریة"في روایة 

  
ئن     ات بوص     فھا أم     اً لھ     م، ووس     یلة حی     اتھم    الكا

  ومعیشتھم.
وفي مجال مشابھ، نجد أحد المتسولین یلجأ ف ي  
اس   تعطافھ إل   ى أس   لوب خط   اب الأمھ   ات تحدی   داً      

  استدراراً للشفقة:
انظرن یا أمھات/ كم نحن تعساء، متألمون!/ 
آخ، لا قدّر االله یا أمھات/ أن تعانین مثلما 

  ).٣٠نعاني"(

  النصوص الحائرة:
تعبّر بعض النصوص والعبارات عن حیرة 
قائلیھا بین الشعور بالفرح أو الضجر، وتعكس 
الرغبة في الأمل بما ھو أفضل في الأیام القادمة، 

  كما ھي أغنیات الفتیات حائكات الدانتیل:
حلّ مسائي المضجر/ لا أعرف م ن أی ن أب دأ/    "

ج   اء ص    دیقي الحبی   ب/ وص    ار ی   دلّلني/ یقبّلن    ي،    
  ).٣١"(دّعنيیعانقني/ یو

تبع  ث ھ  ذه الأغنی  ة الش  فھیة ف  ي نف  وس الفتی  ات 
الشوق إلى أیام قادمة ی زورھن فیھ ا الحبی ب، واع داً     
بحی  اة جدی  دة وزواج مس  تقر. اس  تناداً إل  ى الع  ادات      
الش   ائعة ف   ي الأری   اف ھن   اك، حی   ث تنش   غل الفت   اة   
بحیاك  ة ال  دانتیل والقم  اش المط  رز تع  د من  ھ جھ  ازاً    

نس ج ال دانتیل إم ا لبیع ھ ـ ـ كم ا       لعرسھا. أما المرأة فت
كانت تفعل زوجة تیخ ون إیلی تش ـ ـ أو للاحتف اظ ب ھ      
وملء وقت الفراغ. إنّ تیخ ون إیلی تش ال ذي ت راوده     
ھ  ذه الأغنی  ة، یش  اطر الفتی  ات حی  رتھن وت   رقبھن،      
یترقب ما قد تجود بھ الأیام علی ھ وعل ى حیات ھ الت ي     

  تشبھ المساء المضجر.
كلاش  ا ذات الوج  ھ   أم  ا كوزم  ا فق  د رأى ابنت  ھ   

اللطی  ف وھ  ي تنس  ج ال  دانتیل، ف  ي موض  ع آخ  ر م  ن  
الروای    ة، دون أن یتط     رق الس    ارد إل     ى أغنی     ات   
مرافق  ة، ولك  نّ رؤیت  ھ لھ  ا ارتبط  ت أیض  اً ب  الحیرة      
والتردد، فھو غیر قادر على استعادة لحظ ات حیات ھ   

  السابقة مع زوجتھ.
"، ف وردت ف ي موض عین ی دل     تران دا أما كلمة "

غضب تیخون إیلیتش من سلوك جمیخ  أحدھما على
العام   ل المھم   ل والعنی   د، أعقب   ھ ردّ جم   یخ بالكلم   ة  

  نفسھا:
ف  ي س  ره، وف  ي  تیخ  ون إیلی  تش" ـ  ـ ق  ال س  أم"

الح  ال ص  رخ بوحش  یة مخاطب  اً العج  وز ال  ذي ك  ان    
یجر حزمة من القش: ــ ما بالك تجرّھ ا ف ي الوح ل،    

ى " العجوز؟ ألقى العج وز ب القش عل    ترانداأیھا الــ "
الأرض، ونظر إلیھ، ثم قال فج أة بص وت ھ ادئ: ـ ـ     

). لق د شُ حن الج و    ٣٢" ھ و م ن أس معھ"(   تران دا الــ "
بینھم  ا بالغض  ب والحن  ق، عل  ى ال  رغم م  ن أن ھ  ذه    
الكلم  ة ل  یس لھ  ا م  ن معن  ى لغ  وي س  وى س  دّ الف  راغ  
التعبی  ري ف  ي الجمل  ة. وھ  ذا م  ا یظھ  ر م  ن اس  تخدام  

معرض الحیرة تیخون إیلیتش لھذه الكلمة مجدداً في 
والدھشة مما یتعرّض لھ المُلاّك ف ي ض واحي یل تس    

لا، بس  بب "تران  دا"، غف  ر االله ل  ي  م  ن اعت  داءات: "
ھ  ذا ال  ذنب، ـ  ـ ردّ تیخ  ون إیلی  تش نص  ف غاض  ب،    

  ).٣٣"(نصف مازح
ثمة عب ارة تب دو تقریری ة، لك ن ع دم وض وحھا       
یدفع بتیخون إیلیتش إلى الحیرة بشأنھا، بل السخریة 

) ٣٤راث: "یش   ربھا حت   ى الرھب    ان"(  وع   دم الاكت     
العب  ارة المكتوب  ة عل  ى ك  أس ص  غیرة ق  رب زجاج  ة  
مشروب العنبریة. سرعان ما یشرع تیخ ون إیلی تش   
بشرب العنبریة، ویتفاع ل ھ ذا الموق ف م ع س لوكین      
متب  اینین لتیخ  ون قب  ل الش  رب وبع  ده. فھ  و، قب  ل أن   
یش  رب م  ن الزجاج  ة، م  أخوذ بص  ورة رج  ل ال  دین    

لجدار، إلى درج ة أن ھ یب ادر إل ى رس م      المعلّقة على ا
شارة الصلیب، ویغمره الخش وع. أم ا بع د أن انتھ ى     
م  ن ش  رب العنبری  ة وتن  اول الكعك  ة، فإن  ھ یتص  رف  
بش   كل مغ   ایر؛ إذ یتب   ادر إلی   ھ س   ریعاً الش   ك الف   ظّ    

  الساخر مما حولھ من أیقونات ولوحات.
وبھذا الشكل، فإن مواظبة تیخ ون إیلی تش عل ى    

ـ الت  ي ھ  ي م  ن عناص  ر الطبیع  ة    ش  رب العنبری  ة ـ    
المحلی   ة وتُص   نع م   ن مكوناتھ   ا، عل   ى العك   س م   ن 
الش اي ال ذي ی تم اس تیراده ـ  ـ تتح وّل إل ى لازم ة ل  ھ،        
فتناولھ شراب العنبریة یواكب إحساسھ بالحاجة إل ى  
التأم ل والانس  یاق م ع أفك  اره الطامح ة إل  ى خلاص  ھ    
م  ن المش  كلات، حت  ى إن  ھ ق  د یش  رب زجاج  ة كامل  ة  

  ن الشاي.بدلاً م
وتمت  دّ ظ  اھرة الحی  رة، لتتط  رق إل  ى المؤسس  ة   
الدینیة الحاضرة بقوّة بحكم قدم عھدھا، وتظھر ھ ذه  
الحیرة على نطاق شعبي یتسم بالترجح بین تص دیق  
الخرافات التي علقت بطقوس الدین، وبین نفیھا، في 
خطاب یعتمد على الحوار المؤطّر بأس لوب الحكای ة   

ا ی رد عل ى لس ان أوس كا     في مواضع متعددة. منھا م  
عامل المزرعة یروي حكایة الفلاح الذي أثرى على 
ح    ین غ    رّة، فسُ    مح ل    ھ ب    دفن كلب    ھ ف    ي حدیق    ة      

). وم  ا ی  رد عل  ى لس  ان كوش  یل ال  ذي      ٣٥الكنیس  ة(
یق  رر أن غول  ة عج  زت ع  ن الإف  لات م  ن قی  د لأن  ھ    

  ).٣٦التف حولھا على شكل صلیب!(

  النصوص العابثة:
). ویستكمل ٣٧"(ذلیحیا المرح/لیحیا النبی"

كوزما العبث والمرح في السوق، حیث كان رجلٌ 
یصیح أیضاً: "من یسكر بعد السكر/ یفعل فعلاً 

). غیر أن الأھازیج الھزلیة العابثة ٣٨ذكیاً"(
سرعان ما تجد رادعاً من بین السامعین، كما ھو 
قول امرأة ھرمة كانت تمر في الجوار: "أظنك لا 

  ).٣٩تحفظ ھذا الكلام!"(تحفظ دعاء الصلاة مثلما 
والملاحَظ أن المؤنِّب یكون أكبر سناً وقدراً من 
العابث، كما حصل في موضع آخ ر م ن الروای ة، إذ    



٥ ٢٠١١ــ آذار/  ٤٧٩الموقف الأدبي ــ العدد 
٢  

  
  

تس    خر مجموع    ة فتی    ات ص    غیرات م    ن كوزم    ا، 
مس   تخدمات عناص   ر م   ن البیئ   ة الطبیعی   ة المحلی   ة   
كالقطط: "سلاّخ جلود القططْ، عند الس ور س قطْ!....   

) ویظھ  ر ٤٠عطون  ھ أكفّھ  ا!"( وبع  د س  لخ جلودھ  ا، ی 
العب  ث ف  ي ع  دم ت  رابط الجم  ل المتتابع  ة، واعتمادھ  ا 
الإیقاع البسیط الساخر أساساً. أما المؤنِّ ب ھن ا، فھ و    
ب  ائع ت  ذاكر القط  ارات ال  ذي یك  تم ض  حكھ، م  ع أن  ھ     
ی   ؤدي ال   دور المتوق   ع من   ھ ف   ي ردع الص   غار ع   ن 
السخریة من الكبار أی اً ك انوا، بم ا یعك س جانب اً م ن       

  لتقالید القرویة في ذاك الزمن.ا
لقد ك ان كوزم ا موض ع الس خریة ف ي الح الین،       
یس   خر م   ن نفس   ھ، یس   خر من   ھ الكب   ار والص   غار      
مستھجنین عبثیة حیات ھ غی ر المس تقرة عل ى حال،ـ ـ      

  كما یظھر في سلوكھ وملبسھ.

  نصوص الفرح:
لا تخلو طقوس الفرح من أغنیات ذات طابع 

فكا یمتزج الحزن حزین أو مفجع. ففي قریة دورنو
والفرح جنباً إلى جنب، ویظھر ذلك جلیاً في إتاحة 
الفرصة للحزن كي یطفو إلى السطح وینال حقھ من 
الإعلان عن نفسھ، لیأتي دور الفرح الذي لا بدّ 
منھ، ولو بحكم العادة الموروثة، والعدوى التي تنتقل 
  من الأغنیات إلى منشدیھا، وإلى كل من العروسین.

رّت عندنا في الحدیقة،/ شجیرات كما اخض"
الكرم   ة،/ مش   ى، تن   زّه الفت   ى/ جم   یلاً، أب   یض    

). بھ  ذه الأغنی  ة تب  دد الأرمل  ة أدنودفورك  ا ٤١"(نقیّ  اً
الحرج، ویكون إع لان الموافق ة عل ى زواج دینیس كا     
ومولودایا/أف   دوتیا. وتُش   یع ھ   ذه الأغنی   ة الطمأنین   ة   
 والألفة ف ي نف وس الحاض رین، بم ا فیھ ا م ن تقری ب       
ب  ین عناص  ر الطبیع  ة المحیط  ة المألوف  ة ودینیس  كا      
الع   ریس ال   ذي تش   بّھھ الأغنی   ة بش   جیرات الكرم   ة    

  المخضرّة التي تعدِ بالحیاة.
إنّ ھ  ذا التف  اؤل ی  دخل ض  من أس  لوب الخط  اب  
الشعبي ف ي النظ ر المش رق إل ى المس تقبل، أم لاً ف ي        
استمرار الحیاة الذي ھو ھدف الزواج. غی ر أن ثم ة   

ؤدی  ھ الأغنی  ات المرافق  ة لحف  ل الزف  اف، دوراً آخ  ر ت
وھ   ي م   ن الن   وع الح   زین ال   ذي یخاط   ب مخ   اوف   
مولودای  ا أو أي فت  اة أخ  رى ف  ي مكانھ  ا مقبل  ة عل  ى    
الزواج. وھنا لا یقترن الحدث بالخضرة والنقاء كما 
في الأغنیة السابقة، ب ل بالمس اء الح زین، ومف ردات     
ال    وداع، والنی    ران المش    تعلة الت    ي تح    اكي القل    ب  
الخ  ائف م  ن المس  تقبل، والأج  راس الرنان  ة المس  ببة   
للصداع وتشویش الذھن. وتستحضر ذكرى أجراس 
الكنیس  ة الت  ي ودّع  ت الأحب  اب ال  راحلین، ف  لا تمل  ك   
الع    روس إلا الاس    تجابة لھ    ذه الص    ور المروّع    ة     
والانكباب باكیة تحت تأثیرھا، فتكون الدموع وداعاً 

  لمرحلة من حیاتھا:

ـ ـ المس اء/ ف ي آخ ر نھای ة      عندنا في المس اء  "
للمس  اء/ ف  ي لیل  ة وداع أفدوتیا.../اش  تعلي أكث  ر ی  ا   
نار الحمّام/ ودقّ أنت، أیھا الج رس الرنّ ان!/... دوِّ   
أن  ت، أیھ  ا الج  رس الرنّ  ان،/أیقظ أب  ي الحبی  ب م  ن    

  ).٤٢..."(نومھ
وفیم  ا بع  د، ف  إنّ ت  والي الطق  وس التالی  ة لت  زیین 

ق در ممك ن م ن    العروس من اجتماع الناس في أبھى 
الزینة، ومن ث م ال ذھاب إل ى الكنیس ة لإتم ام طق وس       
الزفاف، یخفف من ص دمة الموق ف الس ابق، ویھی ئ     
العروس لاستقبال حیاتھا الجدی دة. وبھ ذا ف إن مطل ع     
الأغنیة الختامیة التي تبعثر ال ریح الش تائیة العاص فة    
كلماتھا یتناس ب م ع رداء مولودای ا الأزرق ورأس ھا     

  ).٤٣"(یر الحمام الأزرق/رأس ذھبیةلطالمزیّن: "
" للكات ب إیف ان ب ونین    القری ة لقد حفلت روای ة " 

بالتق   ارب ب   ین البش   ر وعناص   ر الطبیع   ة، كالفت   اة     
الفقیرة تحمل طفلھا وھي تش بھ فزاع ة انتص بت ف ي     

)، وت   زامن م   وت ط   ائر ال   دغناش ٤٤بی   در قری   ب(
) ق رب نھای ة   ٤٥الألیف مع وفاة العج وز إیفانوش كا(  

كم   ا یش   یر ت   واتر عناص   ر الطبیع   ة م   ن     الروای   ة.
حیوان  ات ونبات  ات وحض  ورھا ف  ي مف  ردات الأمث  ال 
والأغنی  ات ارتب  اط الطبیع  ة ف  ي الروای  ة بكثی  ر م  ن    

  مفردات الخطاب الشعبي.

  
  

  الھوامش
فؤاد ، ترجمة: د. إیفان ألكسییفیتش بونین) القریة، ١(

، الھیئة العامة السوریة للكتاب، وزارة المرعي
  .١١٦، ص ٢٠١١دمشق،  الثقافة،

  .٩٠) نفسھ، ص ٢(
  .٣٦) نفسھ، ص ٣(
  .١٢٩) نفسھ، ص ٤(
  .١٠٩) نفسھ، ص ٥(
  .١٦٩) نفسھ، ص ٦(
  .٣٣) نفسھ، ص ٧(
  .٧٥) نفسھ، ص ٨(
  .٧٥) نفسھ، ص ٩(
  .٦٢) نفسھ، ص ١٠(
  .٦٤ــ  ٦٣) نفسھ، ص ١١(
  .٧١) نفسھ، ص ١٢(
  .١٤٥) نفسھ، ص١٣(
  .٢٧) نفسھ، ص ١٤(
  .١٢٨) نفسھ، ص ١٥(
  .١١٧) نفسھ، ھامش ص ١٦(
  .١١٧) نفسھ، ص ١٧(
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  .٢٣٧) نفسھ، ص ١٨(
  .٥٥) نفسھ، ص ١٩(
  .١١٨) نفسھ، ص ٢٠(
  .١٣٦) نفسھ، ص ٢١(
  .٢٢٧) نفسھ، ص ٢٢(
  .١٨٢) نفسھ، ص ٢٣(
  .٢٨) نفسھ، ص ٢٤(
  .٤١) نفسھ، ص ٢٥(
  .٣٩) نفسھ، ص ٢٦(
  .٤٠) نفسھ، ص ٢٧(
  .١٧٤ــ  ١٧٣) نفسھ، ص ٢٨(
  .٩٤ص ) نفسھ، ٢٩(
  .١٣٣) نفسھ، ص ٣٠(
  .١١٧) نفسھ، ص ٣١(

  .٨١) نفسھ، ص ٣٢(
  .٢٢٤) نفسھ، ص ٣٣(
  .٨٦) نفسھ، ص ٣٤(
  .١١٤) نفسھ، ص ٣٥(
  .١٨٣) نفسھ، ص ٣٦(
  .١٣٥) نفسھ، ص ٣٧(
  .١٣٤) نفسھ، ص ٣٨(
  .١٣٥) نفسھ، ص ٣٩(
  .١٣٧) نفسھ، ص ٤٠(
  .٢٣٥) نفسھ، ص ٤١(
  .٢٤٠ــ  ٢٣٩) نفسھ، ص ٤٢(
  .٢٤٦ص ) نفسھ، ٤٣(
  .١٥١ــ  ١٥٠) نفسھ، ص ٤٤(
  .٢١٤) نفسھ، ص ٤٥(

  
qq 



 ٥٥  
  

  
   دراسات وبحوث..

الجسد في الس رد  
  والأداء الدرامي   

  
q  

  

  
  نقد ملكة الجسد 

ھنال   ك ثم   ة تع   الق جم   الي لازب ب   ین جس   د  
أصغر تمثل بالإنسان، وجس د أكب ر تمث ل بالكونی ة     
وسط حیاتنا الطبیعیة، ومن نافل القول: أن أشكال 
التعالق     ات فیم     ا بینھم     ا، عدی     دة، وأن س     ائر     

ت والتح  ولات الجاری  ة ف ي الفع  ل الآدم  ي،  الإش ارا 
متطابقة غیر متنافرة، رغم ب روز بع ض الظ واھر    
الض  دیة ف  ي أداء الفع  ل الحرك  ي، والت  ي تب  دو لن  ا  
غی  ر منس  جمة ف  ي بع  ض المواق  ف الحساس  ة، إلا  
أنھ  ا تبق  ى فع  ل أداء جس  دي، یفص  ح ع  ن حال   ة       

  تعبیریة ما. 
إن الجس  د ف  ي العملی  ة المعرفی  ة، أداة تعبی  ر   

الإش  ارات المنبعث  ة م  ن عم  ق المخیل  ة، لھ  ا     ع  ن
خاص  یة تجس  ید للوق  ائع الت  ي تعب  ر ع  ن رغب  ات      
وانفع الات وأفك ار تص در ع ن فع ل الأداء الحرك ي       
"العض  وي"، وھن  ا یحص  ل التط  ابق ب  ین تجس  ید     
مرئ  ي ع  ن طری  ق أداء الجس  د، وغی  ر مرئ  ي ع  ن  

  طریق رؤى المخیلة المنفعلة.
  

  
اً، نتیج  ة ك  ان وع  ي ال  ذات فیم  ا مض  ى، جماعی  

"الاس  تجابات الانفعالی  ة" للجس  د، والاس  تجابة، فع  ل    
مرم  وز، ی  نعكس ط  رداً ع  ن انفع  ال المخیل  ة، وھ  و    
أشبھ ما یكون باللغة الظاھریة (الحرك ة أو الص ورة   
أو الرسومات البدائیة) في الأزمان الوحش یة الس ائدة   
عند الإنسان القدیم، ویمكننا ف ي ھ ذه الحال ة، حس اب     

أنھا نم ط ثق افي مح دود المف اھیم ف ي       الاستجابة على
محیط بیئي وتقالید بدائیة، ونكون بذلك أقرب إلى ما 

]م ف ي  ١٩٧٦ـ ـ   ١٨٨٩" [م ارتن ھی دغر  ذھب إلیھ "
مؤلف  ھ "الوج  ود والزم  ان" قول  ھ: "المعی  ة الوجودی  ة   

  . ١القائمة بین الذات والآخر"

                                                 
  باحث في الإناسة وتاريخ الأفكار من سورية.  *

حاول الإنسان تفكیك الرابط الجس دي م ع ع الم    
ع  الق أناس  ي ب  ین ال  ذات والآخ  ر،   الطبیع  ة، وخل  ق ت 

وفق تقالید ثقافیة غیر محكوم ة بمعطی ات الطبیعی ة،    
ب   ل محكوم   ة بمعطی   ات الذھنی   ة "المعقلن   ة" الت   ي      

الفن   ي والأدب   ي   (limagineitre)یص   وغھا التخیی   ل  
والأس      طوري وال      دیني والریاض      ي وال      درامي،  
وتحوی  ل ال  وعي الجمع  ي إل  ى وع  ي فردان  ي، تلبی  ة    

فعالی  ة للعق  ل، وجع  ل لغ  ة الإش  ارة    للاس  تجابات الان
 (endogenus)الظاھریة للجسد، لغ ة رمزی ة باطنی ة    

للت  ذھین المنف  تح عل  ى فض  اءات المخیل  ة المنس  رحة    
عن   د الإنس   ان الح   داثي ال   ذي أعل   ن اس   تقلالھ ع   ن     
مش   روطیة الطبیع   ة، وتح   رره م   ن رواب   ط البیئ   ة،   
ومضى یقحم ذاتھ في مض طرب واس ع م ن الش عور     



٥ ٢٠١١ــ آذار/  ٤٧٩الموقف الأدبي ــ العدد 
٦  

  
  

ة"، ومحاول  ة انفلات  ھ م  ن محكومی  ة   بـ  ـ "معی  ة ذھنی   
الاستغراق في مشروطیة الوجود المادي الذي یسلبھ 
إرادات   ھ وتأملات   ھ ولذائ   ذ س   رحانھ وش   طط أحلام   ھ 
وانزیاحاتھ نحو الانغماس في كینونة الذات البشریة، 
والح      ؤول دون الانغم      اس ف      ي كینون      ة ال      ذات  
الوجودی  ة، إلا أن س  عیھ إل  ى الخ  لاص م  ن الحتمی  ة    

ی    ة، أدخل    ھ ف    ي م    رتھن الحتمی    ة الروحی    ة   الطبیع
المحكوم   ة بتقالی   د الق   یم، وعل   ى رأس   ھا الق   یم ذات    
القداس  ة العالی   ة، وأظ   ن أن الخ   لاص الجس   دي م   ن  
الم     رتھن الطبیع     ي، ح     دا ب     الوعي لأن یؤس     س    
منظومات أخلاقیة، استندت إلى أفھوم ات "المث الي"   

(ideal)  .الرفیع  

  الوعي القیمي 
محكوماً بعلاق ة حس یة م ع    كان الإنسان البدائي 

الطبیعة، ولم یبد أدنى تفكیر بھذه الظواھر المتباینة، 
ولكن بع د ب روز ال وعي الت أملي استش ف م ن خ لال        
ش كل العلاق ة، أن ھ ك ائن مح وم بعبودی ة حس ھ، ولم  ا        
وضع "العقل" تقالیده الأخلاقیة والفكریة والیقینیة ما 

ح ت  فوق الحسي الناظمة لسلوكھ ــ وقع ھو الآخ ر ت 
عبودی  ة "المش  رعن" العقلان  ي المل  زم، وف  ي حقیق  ة    
الأمرین، ظل الإنسان یرسف تح ت أغ لال العبودی ة    
الت  ي تح  د م  ن فلتان  ھ أو خلاص  ھ م  ن تلك  م الأغ  لال،  
وش    رع العق    ل یوف    ق ب    ین ك    لا الح    التین، بھ    دف 
الحص  ول عل  ى حال  ة ولی  دة م  ن الم  زدوج العب  ودي،  

أن  وذل   ك، تحقیق   اً للخ   لاص الجس   دي، ونظ   راً إل   ى
الخ لاص، یكم ن ف ي اس  تنطاق "ال وعي القیم ي" ف  ي      
المتجس  دات الطبیعی  ة، فالحری  ة م  ن وحش  نة الحس  ي  
إل  ى أنس  نة اللاحس  ي، بالانتق  ال إل  ى المث  ال القیم  ي،   
شكل منظومة "المعاني" التي س اعدتھ عل ى التعام ل    
م   ع ثقاف   ة الجم   الي المح   دث، وھ   ذا ھ   و الج   وھر      

ص راعھ م ع    الحقیقي الذي دفع الإنس ان عب ر ت اریخ   
  الوجود، إلى تحقیق ھذا المبتغى. 

ینبغي الإشارة إلى أن ما نتطلع إلیھ م ن الآم ال   
في طرائق الخلاص الجسدي، ھ ي فلس فة لا تتواف ق    
م  ع مف  اھیم نك  ران فعالی  ة الجس  د ف  ي ص  ناعة قیم  ة     
الجمالي على مختلف مستویات الإب داع، خاص ة م ع    

ھ  دة، م  ا تطرح  ھ الفلس  فة المثالی  ة، الت  ي حاول  ت جا    
إقصاء الجسد عن مختلف أشكال فعالیات المتعالقات 
الجمالیة في الطبیعة، والارتقاء بالرؤى العقلانیة في 

م ن   (concretereality)تعاملاتھا مع الواق ع العی اني   
جھة، والعالم الآخر غیر المرئ ي ف ي طق وس تق دس     
العق  ل ال  ذي یمث  ل أرق  ى قیم  ة تجس  د حقیق  ة حواس  نا   

  من جھة ثانیة. ورؤانا ویقینیاتنا 
 (upheaval)لا مندوح    ة أن    ھ إب    ان الانق    لاب   

الأبوي "ال ذكوري" عل ى العھ د الأم ومي "الأن وثي"      
س    قطت أس    طورة الجس    د المس    ؤول ع    ن عملی    ة    
التخص  یب الأزل  ي ف  ي فلس  فة الوج  ود، وحل  ت ب  دلاً    

عنھا أسطورة العقل، الذي نصب نفسھ مسؤولاً ع ن  
لح   ق  مق   درات الحی   اة، بوص   فھ المش   رعن الوحی   د  

التمل  ك، ولع  ل الاحتف  اء بالعق  ل، ق  د أت  ى م  ن ق  درة       
ال  روح عل  ى تج  اوز ق  درة الجس  د الف  اني، وظھ  ور      
أسطورة البدء المق دس ال ذي رأى ف ي ع الم الأنوث ة،      
أنھ   ا مج   رد جس   د م   دنس ف   ي بنائ   ھ الخلق   ي، وأن     
الذكورة روح مقدسة في بنائی ة خواص ھا العض ویة،    

لة فأس   فر ھ   ذا التص   نیف ع   ن خل   ق ع   المي الض   لا  
والحكم  ة عل  ى ق  در س  واء، وم  ا تلاھم  ا م  ن أل  وان      
الص  راع المح  وم بینھم  ا عق  ب مراح  ل تاریخی  ة ج  د  

  قاسیة. 
لق   د ج   اء المؤس   طر نتیج   ة أزم   ة الجس   د ف   ي    
الثقاف  ة، ول  م یعث  ر عل  ى ذات  ھ القیمی  ة، م  ن حی  ث ھ  و  
أرق  ى ك  ائن ح  ي عاق  ل، ویرج  ع الس  بب، إل  ى أن  ھ        

حی  ة فلس  ف حیات  ھ وف  ق مف  اھیم خ  ارج طبیعت  ھ الرو  
والجسدیة، فلم یعد یتطابق الفك ر م ع الطبیع ة، رغ م     
زحم   ة المتع   الق بینھم   ا، ف   انبثق الص   راع الأب   دي،  
ولست أدري ما إذا كانت السردیات الأسطوریة، رد 
فعل على وجوده المفعم بحیاة شقیة مخیفة؟، أو لعل ھ  
أدرك، أن وج  وده ف  ي موض  ع انتق  ام وع  ذاب عل  ى     

وأن   ھ ك   ائن   جرائ   ر افترض   ھا وعی   ھ الأس   طوري،  
"مبع وث" ـ  ـ نس بة إل  ى الحس  اب أو البع ث ـ  ـ فس  عى    
إل  ى تثبی  ت حقیق  ة م  ا اقت  رف م  ن خطای  ا توارثھ  ا،      
وذھب یشتغل وعیھ على افتراض ات غیبی ة ص اغت    
نم  ط حیات  ھ الروحی  ة والثقافی  ة والدینی  ة والعملانی  ة،   
وانطوى راكداً ساكناً لقیمھا السرمدیة، بل لقدسیة لا 

عل ى جس ده، ولم ا تأم ل خی راً       تمس، فمارس القنان ة 
ف   ي النھض   ة الأوربی   ة، عص   ر الص   ناعة والمدنی   ة  
الرائدة للحض ارة الغربی ة، ظ ل جس ده رھین ة الآل ة،       
ب  ل عب  داً للآل  ة، ولأش  كال علاق  ات الإنت  اج المس  تغلة 
لجھ  ده، ف  ي ح  ین، كان  ت ثقافت  ھ الروحی  ة ف  ي أج  ل      
معانیھ  ا المدنی  ة، رغ  م أن الفلس  فات الحدیث  ة وعل  ى     

م    ذاھبھا، اعتب    رت وقت    ذاك، أن الإنس    ان مختل    ف 
مقیاس كل شيء في منجزات عص ر النھض ة، غی ر    
أنھ  ا ل  م تش  رعن لھ  ذا الإھ  اب الجس  دي أي ح  ق م  ن  
حقوقھ الطبیعیة، وتقصد الفكر الحداثي أیضاً، إھمال 
قیم   ة الجس   د، والح   ؤول دون إدخال   ھ ف   ي العملی   ة     
الكونی   ة، ول   و استعرض   نا موق   ع ھ   ذا الك   ائن ف   ي      

یات   ھ الماض   یة، س   نجده مغرب   اً روحی   اً،  س   یرورة ح
مُقرب  اً جس  دیاً، إلا أن  ھ عن  د ظھ  ور التجلی  ات العقلی  ة   
الحداثی   ة، انقل   ب الس   حر الروح   ي، وأص   بح مُقرب   اً  
روحی اً، مُغرب اً جس  دیاً ـ ـ كم  ا أس لفت آنف  اً ـ ـ ب  النظر      
إل  ى المق  اییس الت  ي یرس  مھا "الأن  ا القی  ومي"، وبم  ا    

  یحقق مصالحھ وأھدافھ. 
نس  ان عل  ى مختل  ف أط  واره التأریخی  ة، ظ  ل الإ

غی  ر ت  ابع لأن  اه الفردی  ة، وإنم  ا لأن  اه الاجتماعی  ة،       
وتحكم  ھ م  ؤطرات "الأن  ا القیومی  ة"* المھیمن  ة عل  ى  
المجتم ع ال ذي ینتم  ي إلی ھ ف  ي ذات الوق ت، وحكم  اً،     
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س  یبقى منقوص  اً ف  ي بن  اء ذات  ھ، وتعزی  ز موجودیت  ھ   

یق  ة، وتخلی  د قیمت  ھ، م  ا بق  ي حی  اً عل  ى ظ  اھرة الخل     
وینطبق علیھ الق ول: "أن الإنس ان ص نیعة نقص ھ أو     
فضیلتھ"، وقد وقع العقل في مغبة جھلھ في مفھومیة 
الم  وت ال  ذي یغی  ب الجس  د، ولھ  ذا جعل  ھ یلتف  ت إل  ى  
تبجیل المعرفة الروحیة، وتس فیھ المعرف ة الجس دیة،    
فتجس  دت مأس  اة الإنس  ان، نتیج  ة فص  لھ ب  ین أش  كال   

  المتعلقات الكونیة. 
ن ن   دخل ف   ي فلس   فة نق   د ملك   ة ال   وعي     قب   ل أ

الجمالي للجسد، یحسن بنا تعریف الجسد، فأرى "أن 
الجس  د ك  ائن ق  ائم عل  ى متع  الق ك  وني، ل  ھ خاص  یة     
تجس   ید جم   الي ذات مع   ان دال   ة". بطبیع   ة الح   ال،   
یخضع الجسد إلى جملة وظائف "بیولوجیة" متع ددة  
الأغ  راض والأوض  اع، ت  رتبط ج  دلاً بتعددی  ة رؤى    

ي تجس  ید حرك  ة الجس  د، ووح  دة الإنس  ان  المخیل  ة ف  
ال    ذي یتمت    ع بملك    ة الأداء التجس    یدي ف    ي الفع    ل    
الحرك  ي، وذل  ك بغ  رض تط  ابق التخیی  ل م  ع ق  درة     
الأداء العض  وي "البیول  وجي" ف  ي عملی  ة التجس  ید،     
وھن  ا ی  تم تحقی  ق خاص  یة ن  دعوھا بـ  ـ "لغ  ة الجس  د"   

(bodylinguitgu)   ،المتمیزة عن باقي الكوائن الحی ة
ص، أن لغ   ة الجس   د تمت   از بخاص   یة معرفی   ة  وأخل   

"علمیة"، كون القدرة على الأداء، تخض ع لإش ارات   
تعب ر ع ن معن ى م ا، لق د       (semalogyse)"سیمیائیة" 

]م ف  ي كتاب  ھ الج  امع   ١٨٠٤ـ  ـ  ١٧٢٤" [ك  انطنق  د "
"نق  د ملك  ة الحك  م" ال  ذي ك  ان یھ  دف من  ھ نق  د ملك  ة    
العق  ل، ونح  ن نط  رح ب  التوازي "نق  د ملك  ة الجس  د"    

" ف   ي لیبنت   زوھن   ا نتق   ارب ف   ي قولن   ا م   ن مقول   ة "  
"الثیودیسا" ــ العدل الإلھي ـ ـ إن رس الة ال دفاع ع ن     
قضیة االله، لا تھم المجد الإلھي فحس ب، لكنھ ا تم س    
أیضاً منفعة الن اس "والس ؤال المش روع ال ذي یتع ین      
طرحھ، ھل للوجود معنى؟ من البدھي، لھ معنىً في 

من وحدة بنیتھ الكونیة أجزائھ، ومعان في كلیاتھ، ض
(cosmosstructure)  ولك   ن، م   ا ھ   و دور الإنس   ان ،

حص  راً ف  ي قض  یة المعن  ى؟ الإنس  ان لا یخل  ع عل  ى     
الواقع "الوجود" معنىً ق ط، وإنم ا یس تمد من ھ حقیق ة      
المعن  ى، م  ن ض  منھ معن  ى وج  وده بال  ذات، ویغ  دو     
العق  ل المتأم  ل ب  القیم العلی  ا للخل  ق الوج  ودي م  رآة       

لب   دء الأول لانبث   اق المق   دس، كان   ت  الع   الم، وم   ن ا
الرغب     ة،  (tendency)الأخ     لاق مقرون     ة بن     زوع 

والرغبة مقرونة بالجسد، وعل ى ض وء المقت رن، ت م     
وضع قیم المثال الأعلى، المك ون م ن جمل ة القواع د     

  والمشرعنات والیقینیات والمحرمات.. الخ. 
التأمل في الإحداثیات الجسدیة وما یتجلى عنھ ا  

تفك     ك رم     وز منعرج     ات التع     ابیر  م     ن دلالات،
وتحولاتھ   ا، وترف   ع المس   تتر الج   وفي إل   ى الس   طح  
"الطوب  وغرافي" للجس  د، وأن اجت  راح تجربت  ھ ف  ي     
البناء المشھدي الروائي والتراجیدي الثق افي، ی دفعنا   
إل  ى تأم  ل الأس  باب الت  ي دع  ت "ال  وعي التحریم  ي"  
إل    ى خل    ق قواع    د أخلاقی    ة، أو منظوم    ات ثقافی    ة  

" إل ى ھ ذه   غی ورغي غاتش یف  د أشار "خلاصیة، وق
القضیة بقولھ: "إن أولى لحظات العمل والوعي، ھو 
ف      ي الوق      ت نفس      ھ، اس      تیعاب وإدراك جم      الي   

  ). ١للعالم"(

  الجمالي في الجسد الروائي 
وظف الجسد الوص في ـ ـ إن ج از التعبیرـ ـ ف ي      
النصوص الروائیة التي احتوت حم ولات ھائل ة م ن    

ة ش بكة الأح داث والوق ائع    فعالیات الجسد في ص ناع 
الدراماتیكی    ة والع    روض المتنوع    ة ذات ال    دلالات 
المعانیة والرمزیة، واللعب في الإحساسات الجس دیة  
والذھنی  ة ف  ي الانس  الات الس  ردیة للوق  ائع، ومحاول  ة  
اس     تنطاقھا، فلغ     ة الجس     د الروائ     ي تنث     ال وفق     اً   
لسیناریوھات أدائی ة تتط ابق بجدائلی ة ھارمونی ة م ع      

ب    ذا،   (dialogue)ر المن    اظر، (ال    دیالوغ)   "الح    وا
تتكش  ف لن  ا ص  ور وص  فیة مزدوج  ة التعبی  ر، أعن  ي  
تلازمی  ة التخیی  ل الص  وري عن  د الق  ارئ أو المش  اھد 

  مع التجسید المسرحي أو التلفزیوني أو السینمائي. 
یمتاز العمل الروائي بقدرتھ على تكثیف سیولة 

م ن   الأحداث المندلقة من مخیل ة الروائ ي ف ي رزم ة    
الرم     وز التعبیری     ة، وحض     وریة م     ن القولی     ات    
المتناس    جة، تس    تنطق أو تفك    ك التش    فیر الجس    دي  
لمرسلات المستبطن، وتبثھا إلى أبعاد واس عة، وف ي   
ھ  ذه الحال  ة یس  مح الجس  د الروائ  ي لفعالی  ة المخیل  ة،   
السرحان في فضاءات مفتوحة، تتشظى بھا الواعی ة  

س  تبطن الروائی  ة ف  ي ع  المي الجس  د الخ  ارجي والم    
الداخلي على نحو متسق، وأرى أن من مھام التعبیر 
الروائ  ي، رب  ط ال  دال الجس  دي وتمثلات  ھ بالأح  داث     
المكثف   ة، وھ    ذا الحب    ك الحك   ائي، أم    ر غای    ة ف    ي   
الص   عوبة، كون   ھ، یتع   اور م   ع بنی   ة ثقافی   ة، لیس   ت 
بمعزل عما تصوغھ أنم اط الخطاب ات الإبداعی ة ف ي     

ء ھ  ذه البنی  ة الوس  ط الاجتم  اعي، والعم  ل عل  ى إث  را 
داخل المنظوم ة المعرفی ة أو الثقافی ة نفس ھا، تس اوقاً      
م    ع س    یرورة فھ    م واس    تیعاب حق    ائق الوج    ود،      
والمحافظ  ة عل  ى اس  تمراریة الحض  وریة ف  ي ع  الم      

  الوجود المعیوش. 
الجس  د الروائ  ي یختص  ر المس  افات والأزم  ان     
والأماكن عند الإفصاح ع ن "س یناریوھات" الجس د،    

ثیر من فنون التعبیر الأخرى، وم ن  وھذا ما تفتقده ك
الملاح  ظ، أن التخیی  ل الروائ  ي، ی  تقمص الأش  خاص  
المحوری  ة ف  ي ص  ناعة الح  دث ال  درامي المتص  اعد،  
فض   لاً ع   ن مص   احبة الح   دث المجس   د ف   ي عملی   ة    
الاش  تغال عل  ى احتب  اك المنس  وج الأدب  ي ف  ي ن  ول        
المخیل   ة، وال   ذي یرم   ي م   ن ورائ   ھ، إب   راز فعالی   ة  

الأداء التن     اغمي للأح     داث، الجس     د الآدم     ي ف     ي 
وض  مان وح  دة نص  یة متواش  جة ف  ي م  تن الخط  اب    
الروائ  ي م  ن جھ  ة، وإمك  ان تظھی  ر الكثاف  ة الجمالی  ة 
الكلانی   ة، وتحقی   ق الاش   تغالات العبقری   ة عل   ى زم    
رزم   ة المنت   وج الإب   داعي ف   ي وح   دة متكامل   ة م   ن   
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الأنس  اق المعرفی  ة والمس  تویات الأخلاقی  ة والمثالی  ة   
غات الفنیة والجاذبیة الصوریة، سواء القیمیة والصیا

ف   ي رواس   م المبن   ى أو دلالات المعن   ى، م   ن جھ   ة    
  أخرى. 

لا ج   رم یلاق   ي المب   دع الروائ   ي ص   عوبة ف   ي  
عملی   ة الإفص   اح ع   ن الس   تر الت   ي تخف   ي فعالی   ة       
الشخص   یة الروائی   ة ب   ین وص   ف لغ   وي لشخص   یة   
صوریة جامدة، وتوظیفھا في سیاق مسرود الحدث، 

لزمنیة، ومن ث م نف خ روح الحی اة    وتفعیل سیرورتھ ا
ف   ي تعابیرھ   ا، وكش   خ الس   تر ع   ن متخلق   ات ال   دال  

  المعاني المراد عرضھ. 
یط   وع الس   رد الروائ   ي الجس   د بواس   طة رؤى 
إبھامیة، تسبغ علیھ ا طابع اً جمالی اً فتونی اً وانتش ائیاً،      
حینم  ا یدغ  دغ أج  واف المش  اعر، وینقلھ  ا إل  ى أبع  اد   

وائ  ي ف  ي المنس  وج حلمی  ة، كم  ا تعت  رض الس  ارد الر
النص   ي ص   عوبة التوفی   ق ب   ین الص   ورة الوص   فیة    
للمرئ  ي النص  ي الملف  وظ، وص  ورة المتجس  د الحی  ة،  
وتمث    ل الق    ارئ الشخص    یة التطھیری    ة، والمھ    ارة  
والح     ذق ف     ي ق     درة "الانس     یال الس     ردي" عل     ى  
الانس  راب ف  ي أخادی  د تضریس  یة الجس  د وش  عابھا،     

غلھ  ا ف  ي  مح  اولاً نقلھ  ا إل  ى س  طوح المخیل  ة، أو تغل   
" الحف ر ف ي   میشال فوكوطوایا النفس، كما وصف "

  ثنیات الجسد "الأركیولوجیا". 
إن البح ث الروائ  ي ف  ي أج واف ال  ذات المبدع  ة   
أو المتلقیة، ھي البحث عن مطامیر حضارة الجسد، 
والع   ودة إل   ى تاریخانیت   ھ العریق   ة، والإفص   اح ع   ن 

" الأم  ر ال  ذي دوس  ارتوس  یناریوھاتھ، كم  ا أس  ماھا "
نح الروائي حریة منفلتة م ن رقاب ة أو س لطة الأن ا     یم

الذي یحد من وصف حق ائق الجس د، وتخص یب لغ ة     
الجس  د ف  ي توص  یف الح  دث ال  دراماتیكي، وتجس  ید    
الصراعات المرھصة في الحدث لتحقی ق حض وریة   

  الذات.  
إن تفجی   ر كتل   ة وح   دة الأنس   اق ف   ي التركی   ب  
الص   یاغي ع    ن طری   ق توظی    ف خط   اب "الجس    د    

الحدث الروائي، یحرر ال نص م ن قابلی ة     البطل" في
المشروط القاعدي المؤطر، ویمنح الجسد بعداً قیمی اً  
جمالی  اً ومعرفی  اً، وأن م  ا ینس  حب عل  ى ف  ن الش  عر،  
ینس   حب عل   ى ف   ن ال   روي، فـ   ـ "الرومنتیكی   ة" ف   ي  
الشعر الح دیث، حطم ت "قواع د المعیاری ة" فحقق ت      

ب   ول حری   ة الكلم   ة ف   ي المعن   ى والص   ورة، ق   ال "   
]م: "إن الرومنتیكی    ة" ١٩٤٦ـ    ـ  ١٨٧١" [لیريف    ا

ألغ  ت عبودیتھ   ا الخاص   ة، والتسلس  ل ف   ي الأفك   ار،   
  ). ٢وكسر التسلسل في الخطاب"(

وس    عى الفك    ر الغرب    ي برمت    ھ نح    و كش    ف    
المس  تور ع  ن البع  د الجم  الي المعقل  ن اللائ  ذ خل  ف       
غلالات المحرم والإیھام والرمز، التي مضت بثقافة 

الم التغری    ب الج    انح،  الإنس    ان الح    داثي نح    و ع      

والسبحان ف ي لج ج الخی ال والأح لام، خ ارج الواق ع       
  المعیوش. 

حاول البطل الجسدي في المس رود الروائ ي أن   
یمأس   س بنی   ة شخص   یة وتاریخی   ة وعلمی   ة وفنی   ة      
وروحی  ة، تعب  ر ع  ن التجرب  ة الإنس  انیة بش  مولیتھا،    
ولم یتقید بمعیاری ات وارتھان ات ومقاس ات تح د م ن      

ل  ھ الفن  ي الإب  داعي ف  ي كش  ف حق  ائق     انطلاق  ة مخیا
الواق    ع، دونم    ا أن یفق    د الأس    لوب بری    ق الأل    وان  

  الإیحائیة والإیھامیة والذوقیة. 
إن اللغة الجسدیة لیس ت تعبی راً ع ن ش يء، ب ل      
إنھا تعبیر عن دال عل ى ش يء م ا بذات ھ، وعل ى ح د       

]م ف  ي ١٩٨٠ـ  ـ  ١٩٠٥" [ج  ان ب  ول س  ارتر  ق  ول "
تاب ھ "م ا الأدب": "إن   حدیثھ عن لغة ف ن النث ر ف ي ك   

الكلمات قب ل ك ل ش يء لیس ت بأش یاء، ب ل ھ ي ذات        
دلالة على الأش یاء" وأرى أن الس رد ل یس دالاً عل ى     
ش    یئیة الجس    د، بی    د أن    ھ تعبی    ر دال ع    ن المعن    ى  
المس  تفیض ع  ن الجوانی  ة الت  ي یظھرھ  ا الجس  د بلغ  ة 
تعبیر أدائي ع ن ش يء م ا، ولا یعن ي أن الجس د أداة      

ر م  ا ھ  و لغ  ة تعبی  ر بذات  ھ، كون  ھ   تعبی  ر لغ  وي، بق  د 
ینم  از بس  یمیائیة "إش  اریة" دلالی  ة بذات  ھ، ولھ  ذا ف  إن   
"الس   یمائیة الأدبی   ة" ف   ي ال   روي، ھ   ي م   ن أوس   ع     
التع  ابیر الإبداعی  ة الت  ي تنم  از بنظ  ام م  ن العلام  ات   
الجمالی    ة، غی    ر قاب    ل للتأوی    ل الس    یمیائي لكث    رة     

ت الاسقاطات الأفھومیة التي تشبع ال نص ب الامتلاءا  
  القیمیة والمعرفیة التطھیریة. 

تع     رض الف     ن الروائ     ي الغرب     ي لإش     كالیة   
"الج  نس" ح  ول ع  دم ط  رح ھ  ذه القض  یة الحساس  ة،   
من حی ث ھ ي أح د المحرم ات الت ي تح د م ن ش طط         
الوصف والخیال والتشبیب والتشھي في مسرودیات 
ال   روي، ولم   ا لھ   ا م   ن خلفی   ات دینی   ة واجتماعی   ة، 

وال  دعوة إل  ى تحری  ر  ومحاول  ة خ  رق ھ  ذا "الت  ابو"، 
  الخطاب الروائي في الفعل الكتابي. 

  مھام الجسد في أداء الدرام الشعائري: 
الرقص إیھام دال، ومن مھام ھ، إب راز مختل ف    
تع  ابیر الجس  د المرم  زة ف  ي دلالات الأداء التعب  دي،   
أثن   اء ممارس   ة الطق   وس أو الرق   ى القدس   یة، وق   د      
تع     ددت ف     ي ھ     ذا الحق     ل الواس     ع، الدراس      ات      

لمتخصص  ة ف  ي "مورفولوجی  ا الجس  د" وك  ان أول     ا
تعبی   ر راق   ص ف   ي اللغ   ة البدائی   ة "الوحش   یة" لـ   ـ       
"مورفولوجی   ة الجس   د" ھ   و تقلی   د حرك   ة الف   رائس   
لاص    طیادھا، بغای    ة ت    أمین الق    وت، وأول حرك    ة   
محاك  اة راقص  ة، ان  درجت تح  ت أفھوم  ات ال  وعي      
الفن  ي والعب  ادي، ھ  ي تقلی  د الن  ار، واتس  عت مس  احة   

ي إبداع لونی ات ض خمة م ن أش كال الأداء     المخیال ف
الجس    دي وأزع    م أن ال    رقص، أو محاك    اة تعبی    ر    
درامي في تاریخ لغ ة الجس د ذات الأفھ وم التع القي،     
واعتبر أول محاكاة للإلھ المفترض، وأن الغای ة م ن   
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ال  رقص، ھ  و خل  ق إیھ  ام دال، وال  رقص أول تعبی  ر   
درام   ي، وعل   ى وج   ھ التحدی   د ف   ي ب   دایات تش   كل     

ل الأسطوري، وبروز ملامح الف ن التعبی ري،   المخیا
وسحریة الأداء الذي یتش اكل م ع ال ذوقیات الجمالی ة     
والوجدانیات الأناسیة، وبما یلیق بالمقام ات الإلھی ة،   
سواء في ح الات التض رع أو فع ل الخی ر أو تحری ر      
النفس من جریرة الخطیئة أو تقدیم القرابین والن ذور  

سد وال روح مع اً م ن    بدافع "التطھیر" أو خلاص الج
ربقة الخوف، وباتت الشعائر في الطق وس المقدس ة،   
سواء في الم آتم الجنائزی ة أو الخص ب أو الانتص ار     
ف    ي الح    روب أو ف    ي الاحتفالی    ات المس    رحیة أو     
الكرنف  الات الش  عبیة، بع  د مض  ي أزم  ان، محرم  ة،     
فأقصي الرقص والتعري المشھدي، وسقطت المتعة 

للانثناءات الجسدیة، وأعتقد،  الشھوانیة أو الانتشائیة
ح دث تح  ول م  ن ص  ورة الغ  نج عن  د الأداء الجس  دي  
في الإیقاع الموسیقي إلى صورة التشبیھ الجسدي أو 
الوص  في ف  ي ف  ن الش  عر، واحت  وت أنس  اق إیقاعات  ھ    
ألحاناً تثیر نزوعات جنسیة بتعابیر أخرى، بدلاً عن 

أو التجس  ید المجس  م ف  ي   (consretion)التش  خیص 
التع  ابیر الحی ة، واتخ  ذت رم وزاً "ش  یفرات"   ح الات  

تتناسج مع شبكة الأنساق التصویریة أو الش عریة أو  
الروائیة ـ ـ أتی ت آنف اً عل ى ذك ر التمی ز ف ي التجس ید         
الروائ  ي ـ  ـ لتحقی  ق التطھی  ر، والفلت  ان م  ن س  طوة       

  رقیب "الأنا القیومیة". 

  موضع الجسد في تعددیة العبادات
ات القدیم   ة ف   ي م   ن الملاح   ظ كان   ت المجتمع    

الشرق والساحل الس وري وم دائن الإغری ق ومص ر     
وب  لاد م  ا ب  ین النھ  رین، وحت  ى الھن  د، تتش  ابھ ف  ي        
صور النزوع ال دیني العب ادي، وتتق ارب ف ي أش كال      
ممارس    ة الطق    وس التعبدی    ة، ولیس    ت ال    ذكورة أو 
الأنوث   ة إلا ك   وائن إنس   انیة لا تمیی   ز بینھ   ا، ون   رى  

ج  ودات الطبیعی  ة (نب  ات، آلھ  اتھم متع  ددة بتع  دد المو
حیوان، مطر، زلازل، براكین، أج داد، إل ھ واح د...    
الخ). وأن مخاوفھم ورؤاھم وشعائرھم متقاربة، بی د  
أن ال    دافع "الأیروس    ي" ال    ذكوري أف    رز نزوع    اً     
سیادیاً، ھو البطل "التراجیدي" السامي "الأنیم وس"  
الذي یمثل عنفوان ال ذكورة الح رة، وتس یدھا روحی اً     

لأنوثة، وس موھا ف وق مرتب ة الآلھ ات الإناثی ة      على ا
"النیم   ا"، وكم   ا أس   لفت ف   ي ال   ذكر ح   ول الانق   لاب 
"ال    دراماتیكي" ال     ذكوري، ال     ذي مس     خ المق     دس  
الأنث  وي الأم  ومي من  ذ خطیئ  ة الب  دء المق  دس الت  ي      
وردت في مسرود الأدبیات الأسطوریة، وتمكن من 

ب  ادة ألغ  اء الطق  وس العبادی  ة والتقالی  د الاجتماعی  ة لع 
الجھ   از التناس   لي الأنث   وي، وإل   زام الن   اس بعب   ادة      
الجھ     از التناس     لي ال     ذكوري، بحج     ة أن طق     وس 
الأمومة ضرب من العھ ر الفاس ق، وم ن ممارس ات     

  إباحیة یحرم تعاطیھا. 

تجسد ھذه التقالید في مشھدیات احتفالیة، كونت 
الأرض   یة الروحی   ة لـ   ـ "ذاك   رة الجس   د" س   أعرض  

دیات الأسطوریة یظھ ر  صورة طقس من ھذه المشھ
على ساحة العرض رج ل یتقل د ھ یكلاً، وثب ت تح ت      
إبطی     ھ جناح     ان، ل     ھ رأس ام     رأة ورأس رج     ل    
منتص    بین عل    ى الكتف    ین، ول    ھ ق    وائم الم    اعز أو    
الثیران، وكان قد ربط من الأمام جھازین تناس لیین،  
ذكر وأنثى، وتدل ھذه العروض على نمط من أنماط 

لرم  ز المت  وخى م  ن دف  ن  العب  ادة "التوتمی  ة" ون  رى ا
) خ  ارج أس  وار ب  ولینیكس" لجث  ة ش  قیقھا (أنتیغون  ا"

القلع   ة، خوفاًعلیھ   ا م   ن نھ   ش الطی   ور الجارح   ة،      
وخشوعاً وكبریاء لھذا الجسد البطل المجن دل بدم ھ،   
كم ا ورد ف  ي مس  رحیة "أنتیغون ا" للكات  ب الإغریق  ي   

ق.م]. إن مش   ھدیة ال   دفن ف   ي  ٤٢٥" [س   وفوكلیس"
ش  ھدیة درامی  ة م  ن ط  راز رفی  ع،     الواق  ع، تمت  از بم 

وتعبر عن تقلید ش عائري ملف ع بھال ة قدس یة "ھی را"      
(hira)  "التي حبلت بــ "أریس(ares)   ،وھي ع ذراء

بمعنى، ــ ھذا ما أخمن ھ ـ ـ أن الك ائن یول د م ن رح م       
الأرض، ثم یموت، ثم یعود ثانیة إلى رحم الأرض، 

 وی  درك الإغری  ق أن الدلال  ة الأس  طوریة، تش  یر إل  ى
أنھ لا عودة للجسد المی ت إل ى ظ اھرة الحی اة، وإنم ا      
ھي مرموز روحي یعبر عن الرحیل الأب دي للجس د   
إزاء الس رانیة الت ي تف وق مق درة العق ل عل ى معرف ة        

  كنھ الكونیة. 

  التنسیب: 
لا غرو ف ي أن عملی ات "التنس یب" الت ي بح ث      

" في مؤلفھ میرسیا إلیادفي تقالیدھا العالم الفرنسي "
س   یب وال   ولادات الص   وفیة" ھ   ي م   ن أنم   اط      "التن

الاحتف   اء بالجس   د، ومحاكات   ھ م   ن خ   لال المتجس   د    
  القدسي.  

یبدو لنا أنھ عبر ممارسة الرقص، ی تم اس تعادة   
ص  ور مأس  اویة ماض  یة لأح  داث أس  طوریة قدیم  ة،    
تھ    دف منھ    ا، اس    تعادة ذاك    رة الجس    د "الت    وتمي"  
لمحاك  اة م  ا س  لف، وابتغ  اء اس  تعادة حض  وریتھ ف  ي   

اكرة الجمعی  ة، ف  الألم الجس  دي، ھ  و تج  لٍ روح  ي ال  ذ
  وثقافي، یكشف عن راكد المستبطن. 

على حب فع ل الخی ر تحقیق اً لـ ـ "ل ذة الفض یل"       
ابتغ   اء الاتح   اد بالإل   ھ أي للخ   لاص م   ن ال   دنیوي      
والاندغام بالقیمي الإلھي، وھذا ما نلمسھ عل ى وج ھ   
الخص   وص ف   ي أنس   اق الخط   اب الص   وفي، یق   ول   

]: "إن ك     ل ١٩٧٦ـ     ـ  ١٨٨٩[ "ھی     دغر م     ارتن"
اتص   ال أو تعام   ل م   ع الموج   ودات، لا ی   تم إلا إذا     

  ). ٣خرج الموجود من تحجبھ"(

  الفیضیة: 
اعتب  ر الفك  ر العرف  اني أن الوج  ود ف  یض ع  ن     
القدرة العلویة، ولا تختل ف ف ي نظرتھ ا إل ى المك ون      

]م ٢٦٩ـ  ـ   ٢٠٣" [أفل  وطینالوج  ودي ع  ن نظ  رة "  



٦ ٢٠١١ــ آذار/  ٤٧٩الموقف الأدبي ــ العدد 
٠  

  
  

كائن حي واحد، یشمل  الذي رأى بقولھ: "ھذا الكون
في ذاتھ على كل حیاة، ول یس ف ي وس ع ك ل موج ود      
أن یعیش وكأنھ بمعزل، فم ا دام ك ل موج ود ج زءاً،     
فلیست غایتھ في ذاتھ، وإنما في الكل الذي ھو ج زء  

  ). ٤منھ"(
لا یمك  ن أن یك  ون الجم  ال ف  وق الحس  ي، ك  ون  
الجلال یأتي من فتون الأجس ام القائم ة للأش یاء الت ي     

بخاص   یتین، الص   ورة والج   وھر، الظ   اھر   تتص   ف 
والب    اطن، وأن ثم    ة علاق    ة تناغمی    ة "ھارمونی    ة"  

(hermeneutigue)  ًقائمة بین الصورة بوصفھا فتونا
ج  ذاباً، والج  وھر بوص  فھ قیم  ة الفت  ون ولا یمك  ن أن 
یخلق المنقوص من الكمالي، أو یستفیض الفاني عن 
الخال  د، فالجم  ال قیم  ة موج  ودة ف  ي فع  ل ك  وني لا       

" ف    ي كتاب    ھ  اب    ن عرب    ي ینتھ    ي، وق    د أص    اب "  
"الفتوحات المكیة" شارحاً مسألة مثیرة، أن الصورة 
الشبحیة المنعكسة في النفس، ھي عملیة تحوی ل م ن   
اللازم   اني إل   ى الزم   اني، أي تحوی   ل الإمك   ان إل   ى 
وجود بالفعل، وبذلك ت م تحوی ل الص ورة إل ى م ادة،      

لی ھ، وأرى  ویجدر الإش ارة إل ى أم ر ینبغ ي الانتب اه إ     
أن الكمال، ھو تناغم الخواص المكون ة لبنی ة الش يء    
المجسم، الذي یعكس قیمة الجوھر الت ام عل ى س طح    

: "إن الكمال الإلھ ي، كم ال   الفارابيالمجسم، ویقول 
ف     ي ج     وھره، ف     ي ح     ین أن م     ا س     واه، كم     ال    

  ). ٥بالعرض"(
إن الجم   ال یخ   ص الص   فة، والج   لال یخ   ص     

الجمالي، والمضمون  القیمة، والصورة تتخذ الظاھر
یتخ  ذ الج  وھر القیم  ي، وھن  ا یس  تحیل فص  ل أح  دھما 
عن الآخ ر، فالص ورة انعك اس متن اغم ع ن التش كیل       
القیمي الذي یھندس الجمال، والجمال للثابت الك وني  
المس   تفیض ع    ن المش   یئة الإلھی    ة، ھ   و استفاض    ة    
ص  ورة الكم  ال الك  وني ع  ن كم  ال القیم  ة الجلالی  ة،    

فص ل الجم الي الك وني ع ن      وبذلك من غی ر الممك ن  
  الجلالي الإلھي. 

  لغة الجسد: 
كثی   ر م   ن فلاس   فة اللغ   ة، طرح   وا نظری   ات      
منقوص   ة الرؤی   ة، وتص   نموا ض   من دائ   رة ض   یقة، 
وعز علیھم تفس یر المؤتل ق ف ي فض اءاتھا المتس عة،      
وحس  بوا، أن المك  ان والزم  ان الل  ذان، یش  كلان أھ  م    
نس   قین ف   ي خص   ائص بنی   ة اللغ   ة، ض   یقان رغ   م      

عتھما، فعزفوا عن تقص ي ھندس ات الجم ال ف ي     وسا
طوای ا لغ  ة الجس  د، الت  ي تش كل أھ  م ص  ور وص  فات   
ووظ    ائف اللغ    ة، وغفل    وا ع    ن انس    یالات الف    یض 
الفت  وني ال  ذي یطف  ئ ب  رذاذ لطائفھ  ا ج  ذوات ال  ذاكرة 
الش ائطة حنین اً إل ى مواریثھ ا العتیق ة، وعج زوا ع ن        
 تفجیر فواق الب وح العرف اني، ل لإرواء الروح ي م ن     
الجمالیة الصوفیة الت ي تتحل ى بھ ا اللغ ة، وم ا زال وا       
سادرین في شعور استغرابي إزاء أطیافھا النورانی ة  

الراعف  ة س  حراً مش  ھدیاً إبھاری  اً، ین  وس متناغم  اً م  ا   
ب   ین ذاك   رة االله ووعین   ا الیقین   ي، وم   ا یتن   اھى م   ن   
ت   واترات إیقاع   ات موس   یقاھا المبھم   ة إل   ى آذانن   ا      

تج اه الانس یالات المتلامع ة     الوقرة، وغش اوة عیونن ا  
م   ن مض   اء س   حر الكل   م المتش   ظي ف   ي عوالمن   ا،      
وتحاكین   ا م   ن خل   ف حج   ب عقلن   ا المن   دھش من   ذ      
أس  طورة الب  دء المق  دس، وھ  انحن نتنط  ع بم  ا تخلق  ھ   
ال   وعي الفن   ي الت   أملي، ونتب   اھى بأدبیاتن   ا الباھت   ة،   
ونح    ن نرس    ف تح    ت ارتھاناتھ    ا المكبل    ة قوان    ا      

وعین ا ف ي عملی ة الكش ف      الروحیة، ومحاولة إطلاق
والب  وح الوج  داني والروح  ي، وتعری  ة الحقیق  ة م  ن     
براق   ع أس   مالھا، والخ   لاص م   ن مس   كونیة الج   لال   
التعبی  ري المھ  یمن عل  ى ال  دواخل المبھ  ورة بش  عاع    
المؤس   طر ال   ذي لا یت   ورع لحظ   ة ع   ن إخم   اد أوار 
الجسد المتشھي للتعري، والبوح عن مكامن الحقائق 

  لجمال الكوني. المعرشة في محاریب ا
ح  اول الفك  ر الفلس  في المعاص  ر بع  ث "العق  ل"   
التحلیل  ي والتركیب  ي م  ن أجداث  ھ عب  ر "البنیوی  ة" لـ  ـ   

".. وم  ن اتبعھم  ا م  ن  فردنان  د دوسیس  ر وھوس  رل "
أص   حاب ھ   ذا الاتج   اه، وك   ذلك "التفكیكی   ة" أمث   ال   

" وغیرھم     ا.. وبع     ث  ج     اك دری     دا" و"نیتش     ھ "
 (significant)الاس   تقراء والاس   تنتاج عب   ر "ال   دال" 

میش      ال فوك      و،  عن      د " (signifie)"والم      دلول" 
..." وس  بقھم ف  ي ط  رح ھ  ذه   ودوس  ارتو، وسوس  یر 

" ف  ي الق  رن أرس  طوالمف  اھیم الفیلس  وف الإغریق  ي " 
/ ق.م، وما إلى ذلك م ن الدراس ات الحداثی ة الت ي     ٥/

مرت إلى إعادة إنتاج الكلم بص یاغات ومص طلحات   
رھ   ا، ل   م ت   أت ومف   اھیم ث   رة، ولكنھ   ا ف   ي حقیق   ة أم

بجدیة، وتبدت مجرد رؤى تعید إنتاج نفسھا، فبقی ت  
ت    دور خ    ارج الس    طح، ول    م ت    تمكن م    ن تط    ویر   
الخص   ائص القیمی   ة لأش   كال اللغ   ة، وأس   ھبت ف   ي     
ص   یاغة أفھوم   ات ص   وریة ظاھری   ة، واش   د ھ   ذه     
التج   ارب نظری   ة "الظاھراتی   ة" "الفینومونولوجی   ا"  

(phenomenlologie) " لھوسرالذي أسس أنساقھا "
]م، وھ  ي مس  تقاة م  ن الانفع  الات   ١٩٣٨ـ  ـ  ١٨٥٩[

المرافق      ة للح      الات النفس      یة مقاب      ل المع      ادلات  
الریاض     یة، واعتب     ر أن حرك     ة الجس     د ظ     اھرة    
"ص  وریة" تتن  اظر م  ع الانفع  ال ال  داخلي "الج  وھر"  
  وأن وحدة تعالقھما، تعبر عن حقیقة المعنى المراد. 

إن التزواج في عملیات الكشف عن المعنى من 
خ   لال انبج   اس الحرك   ة الدال   ة ع   ن س   طح الجس   د    
الموش    وري ف    ي الس    لوكیات، ت    نعكس أفھوم    ات     
إدراكی  ة، نس  تجلي بھ  ا مع  ارف أفھومی  ة م  ن طقس  یة 
الجس  د، وم  ا یحب  ك م  ن بنی  ات نص  یة تعبیری  ة م  ن      
خ   لال الأنس   اق الإش   اریة ب   ین الك   ائن ال   ذي یتلق   ى  
منعكسات تعابیر الجسد الموشوري، وبالت الي تتح دد   

المنعكس من خلال نسق الأداء المنضبط ف ي   جمالیة
نفعیة السلوك، وھنا یحدث "الحفر" "الأركیول وجي"  



  ٦١ الجسد في السرد والأداء الدرامي ..   
  

  
]م ف ي طوای ا   ١٩٨٤ـ ـ   ١٩٢٦" [میش ال فوك و  عند "

الدلالة الأفھومیة، إلا أنھا لم تتعمق ف ي "جیولوجی ا"   
المعن  ى ال  دلالي لمنعكس  ات اللغ  ة الرمزی  ة (كتابی  اً ـ  ـ 

 body)جس     دي" نطقی     اً) ولا رمزی     ة "الأداء ال
perform)    فھي أفھوم، یتولد عن أفھ وم، ولا یختل ف

عنھ في خصائص "الجین الأفھومي"، ولذلك تتك ون  
مناس   ج م   ن الأفھوم   ات المتناس   لة ذوات المع   اني،    
وھي كما ذكرنا، تولید دوائر داخلیة ضیقة متناس جة  
كخلیة النحل، حیث تشكل شبكة معقدة م ن المف اھیم،   

بة م ن أص ل واح دي جام د،     تخضع لاشتقاقات متشع
" بقول ھ: "أن ف رادة   رولان ب ارت وھذا ما أشار إلی ھ " 

المنتج، تنبجس من المعنى الواحد، یستقر في أذھ ان  
أناس متعددین، بل من تعددیة المعنى تثار في الذھن 

  ). ٦الواحد"(
إن بؤس الجسد، یأتي من ھیمنة السلطة الأنویة 

ل ى حری ة   التي تجھ د عل ى حج ب الأفھ وم المنف تح ع     
المعن   ى، نتیج   ة حرص   ھا عل   ى أن یظ   ل المحتج   ب 
الأفھومي، ضمن المؤدلج الذي لا یتورع لحظة ع ن  
إعاق   ة الجس   د م   ن أداء الفع   ل التجس   یدي للمجس   د     
الوج   ودي ف   ي تقابلات   ھ التعالقی   ة، وانزی   اح خ   ارج   
ال  دائرة الض  یقة للأفھوم  ات المش  ھدیة المعب  رة ع  ن     

إذا كان    ت  الم    نعكس الانفع    الي، ویتع    ین الت    ذكیر، 
الاعتباطی  ة غی  ر مكش  وفة ف  ي اللغ  ة الكتابی  ة، فھ  ي      
لیست اعتباطیة في اللغة الجسدیة، ب دلیل، أن الرم ز   
الحركي للجس د بمختل ف إش اراتھ الإیمائی ة، ھ و دال      
كش  في ع  ن مس  تور روح  ي أو نفس  ي أو عقل  ي، ولا   
یحتاج إلى كبیر عناء للفھم، فالدال العضوي، أفصح 

ا، توجب الاشتغال على كش ف  من الدال الكلامي، بذ
الغائب من الجسد تحقیق اً للمعرف ة، وم ا أحوجن ا إل ى      
نظریة تأسیسیة للجسد، والعودة إل ى قدس نتھ، وعل ى    

" "تأس    یس أرثوذكس    ي"، والتفكیكی    ة  فروی    درأي "
(deconstruire)  لا تنحص    ر ف    ي خص    ائص اللغ    ة

القولی  ة أو الكتابی  ة ف  ي س  ائر أجناس  ھا، ب  ل تفكیكی  ة    
الجس    دیة القائم    ة عل    ى تحلی    ل الدلال    ة   العب    ارات 

العض ویة المحایث  ة للدلال  ة الأفھومی ة، والتأكی  د عل  ى   
س  لطة المعن  ى الجس  دي ال  ذي یح  دد قیمت  ھ الرفیع  ة،    

  ویفرض إھابھ القدسي في الوجود. 

  الجسد في الخطاب العرفاني: 
ف   ي الب   دء ك   ان الس   ؤال، قب   ل أن یك   ون الب   دء  

ھ، م  ا معن  ى كلم  ة، والش  يء ال  ذي یحس  ن بن  ا معرفت   
الوج  ود، ف  ي ح  ال ع  دم وج  ود الإنس  ان فی  ھ؟ ولك  ن،  
عندما تقرّى الإنسان الغای ة م ن خل ق الإل ھ للوج ود،      
تب ین ل ھ، أن ھ تعری  ف بماھی ة جمال ھ الرب وبي، یق  ول       

مح   ي ال   دین ب   ن  بھ   ذا الش   أن، المفك   ر العرف   اني "  
]م ف  ي مؤلف  ھ "الفتوح  ات  ١٢٤٠ـ  ـ  ١١٦٥" [عرب  ي

ش   یاء وھ   و عینھ   ا"  المكیّ   ة: "س   بحان م   ن خل   ق الأ 
وی   ردف ف   ي مك   ان آخ   ر: "أخ   رج االله الع   الم عل   ى   
صورتھ لیكون مرآة یرى نفسھ فیھا، ل ذلك أح ب االله   

 البخ  اري) وروى ٧نفس ھ، فح ب الع الم م ن خلال ھ"(     
في كتاب "الاستئذان" ع ن رس ول االله(ص): "إن االله   

  خلق آدم على صورتھ". 
وحده الإنسان الذي یتصف بقیمتین عن باقي 

وائن، فھو قیمة صورة لجسد، وقیمة جوھر لعقل الك
ــ  ٣٨٤محمول على الصورة، یقول "أرسطو" [

]ق.م: "إن الصورة تسوغ وجود الكائن، ٣٢٢
وجوھر كعقل یعبر عن الفكر الكمالي قیمة روحیة، 
وأن القیمة متجسدة في الواقع تجسد الصورة في 

  الھیولى". 
واالله  " أن التماثل بین الإنسانابن عربيیشیر "

لیس تماثلاً ذاتیاً، وإنما ھ و تماث ل م ع ص ورة العق ل      
المتجل ي ف ي العل  م الإلھ ي، أي تماث  ل معرف ي ول  یس     
جس   مي، وھ   ذا المع   ادل، ق   ائم عل   ى مب   دأ الوج   ود    
المجس  م العی  اني، والتص  ور ال  ذھني للقیم  ة الجمالی  ة  
الناظم ة ك وعي إلھ ي متم اه ف ي خص ائص الأش  یاء،       

ھ  و ظ  اھر وب  اطن،  " اب  ن عرب  ي والإل  ھ ف  ي نظ  ر " 
فظ    اھر ف    ي أعی    ان ص    ور الموج    ودات وأھمھ    ا    
الإنس  ان، وب  اطن ف  ي تماھی  ھ ف  ي بط  ون ذات  ھ ف  ي        
حج   ب الأك   وان، یق   ول: "ل   ولا س   ریان الح   ق ف   ي     

). ٨الموج  ودات بالص  ورة، م  ا ك  ان للع  الم وج  ود"(   
وأرى أن المحجوبی  ة، أي كعل  م أو قیم  ة أو عق  ل أو   

 إدراك، غی     ر ملموس     ة ف     ي المجس     مات، ولكنھ     ا
محسوسة في نظام حركة المجس مات، وم ن ض منھا    
الجسد الآدمي، أي أن العق ل البش ري یظھ ر ص ورة     

  الحقائق الإلھیة من طوایا المجسمات. 
إن الخی   ال یخل   ع عل    ى القیم   ة اللائ   ذة خل    ف     
الص  ورة حكم  اً قدس  یاً، والقیم  ة ھ  ي ماھی  ة إلھی  ة م  ا  
فوق المحسوس، ولیست ھي االله بطبیع ة الح ال، بی د    

وح عقلانیة متماھیة في المتجسد، وعلى وج ھ  أنھا ر
الخص  وص الإنس  ان، والقیم  ة ھ  ي تص  عید الخی   ال      
للنفاذ إلى ما وراء الحسي عن طریق التأویل، وھ ذه  
م  ن ص  فات التجل  ي العرف  اني عن  د الص  وفي، ورغ  م 
أن الخی  ال، أخل  ع عل  ى الوج  ود موجودی  ة الإل  ھ ف  ي    

مستمدة تعالقاتھ مع الكونیة، فإن المعرفة المتراكمة، 
من المق ونن القیم ي للمتجس دات الكونی ة ف ي أبعادھ ا       
الجمالیة والمعرفیة والقیمیة والعلمیة والروحیة غی ر  
الملموس   ة، ب   ل ھ   ي حیثی   ات تثب   ت ص   حة التخی   ل   
والتأمل والتأویل في أن الإل ھ، ل یس حض وراً خیالی اً     
في الوجود، بقدر ما ھو وجود قیمي ووع ي خ لاق،   

 (gnostigues)"غونوص ي"   والوجود مجل ىً معرفی اً  
یتع  الق م  ع الحض  ور المتم  اھي للقیم  ة الإلھی  ة ف  ي      
الش  يء المجس  م بذات  ھ، ولھ  ذا لا یخف  ق الخی  ال مھم  ا  
س  اح وانفل  ت خ  ارج الم  دار الجس  ماني، ب  ل س  یظل     
المنتج لمخازین المستبطن الجسماني، أعني الإنسان 
بذات   ھ، ویتجل   ى المس   تبطن عن   د الص   وفي، ف   ي أن   

خی  الي ف  ي أج  واف ال  ذات، وھن  ا   المعرف  ة، س  رحان
تكم  ن فلس  فة الخ  لاص م  ن الجس  دیة والإبح  ار ف  ي      
التخییل حصر الفكر الإسلامي الجم ال ف ي الص ورة    



٦ ٢٠١١ــ آذار/  ٤٧٩الموقف الأدبي ــ العدد 
٢  

  
  

المجردة ولیس في الصورة المجسدة، وأھمل جمالیة 
وكمالیة الجسد، ولم یلج عالمھ التركیبي "العض وي"  
فالص  ورة عن  ده روحانی  ة لا تش  وبھا الكثاف  ة المادی  ة   

  سمانیة". "الج
إن الجم  ال منق  وص ف  ي ثقافتن  ا الروحی  ة، لأنن  ا 
نستبعد "الل ذة" المادی ة ومنھ ا العض ویة بذریع ة أنھ ا       
ق  بح، فنع  زف عنھ  ا ویت  ولى الس  رد الروائ  ي تقش  یر    
اللحاء القیمي الأسطوري المكتس ي ب ھ الجس د اللائ ذ     
بحی  اء، والمت  واري خل  ف غلال  ة ال  دلالات الش   فافة      

لمتأم  ل بقداس  ة متجلی  ة لبنی  ة  لعبقری  ة ھ  ذا المتجس  د ا 
الوج    ود، لا ق    راءة "دوغمائی    ة" تغریبی    ة یتبعھ    ا     
المؤدلج اللاھوتي ــ والأفلاط وني ال ذي ینش د م دائناً     
فاضلة، غی ر أن ھ أس دل س تر الاحتش ام الت ي حجب ت        
الش  فافیة الجمالی  ة لھندس  ة الجس  د، وكبت  ت المعقل  ن      
التجس  یدي الك  امن ف  ي مظان  ات الأداء الخ  لاق ال  ذي  

  جلى بھ التجربة الصوفیة المعرفیة. تت
إن الإفص  اح ع  ن المس  كوت أو المحظ  ور م  ن    
الك  لام، حاج  ة یفرض  ھا ال  وعي القیم  ي لبن  اء م  دائن   
فاضلة تعاش، وأنھا ترى الوجود من منظور جسدي 
  جم    الي، كم    ا ینظ     ر إلی    ھ م     ن وجھ    ة عقلانی     ة     

": رولان ب    ارتتتمل   ى الملك   ات المتع    ددة، یق   ول "   
الخط  اب العرف  اني رغب  ة ف  ي    "تص  بح الق  راءة ف  ي   
  ). ٩الآخر وعشقاً للجسد"(

إن الانط   واء نح   و ال   داخل، وكب   ت المنط   وق    
، ح   ال (perform)الجس   دي، وتعطی   ل آلی   ة الأداء  

دون تشظي التخیی ل التجس دي للمتش كلات الھندس یة     
ف  ي رواس  م المعماری  ات المعرفی  ة والأدبی  ة والفنی  ة     

بوتی ة  والروحیة، بذا، یتوجب عدم الس كوت عل ى مك  
المنطوق الحاضن للخ واص الجمالی ة، وف تح ال درف     
مشرعنة أم ام ت دفق الانس یال الجس دي ال ذي مأس س       

(axioms)  م   ن قب   ل، ت   اریخ الأس   اطیر وال   دیانات
الش    امل لطقوس    ھا وش    عائرھا وفنونھ    ا وأناش    یدھا 

  الخالدة. 

  اللغة الإشاریة 
ولابد ھنا من إیلاء الفلسفة العرفانیة المتص وفة  

 (bodyritual)یما یخ ص "طق وس الجس د    أھمیة، ف
اب   ن "ف   ي الخط   اب العرف   اني"، وأرى ف   ي رؤی   ة "  

" أنموذجاً یتبع، من خلال دراستھ المعمقة في عربي
  كتابھ "اللغة الإشاریة". 

ص  نف الجس  د ف  ي نظ  ر المش  تغلین عل  ى فلس  فة 
الجسد "(الجسد الإش اري) (الجس د العب اري (الجس د     

لجس  د الوج  ودي)  الإیروس  ي) (الجس  د الرغ  ائبي) (ا 
(الجس    د العرف    اني) (الجس    د الأقیانوس    ي).. وب    ین  

": أن الخط   اب العرف   اني مس   تغرق ف   ي  دوس   ارتو"
معجم    ھ الجس    دي، وأن وظیف    ة العرف    ان، تجس    ید   

(somatise)        كل م ا یق ع تح ت رؤیت ھ، فھ و یت رجم
  إیقاع المعنى بفھرس جسدي". 

  الجسد وسلطة العرفان: 
ت    أریخ اھ    تم الخط    اب الص    وفي بجغرافی    ة و 

وبیولوجیا الجسد، وأكث ر م ن حف ر ف ي مطموراتھ ا،      
 ١٩٢٦" [میشال فوكوفلسفة "عرفان السلطة" عند "

میش     ال ]م و"س     لطة العرف     ان" عن     د " ١٩٨٤ـ     ـ 
] وم   ا بینھم   ا م   ن  ١٩٨٦ـ   ـ  ١٩٢٥"    [دوس   ارتو

الإشارات الجمالیة في ثقافة الجس د، ویثن ي "فروی د"    
الص وفي  على أنواع الخطاب بتصنیفھ، أن الخط اب  

ھ  و الجس  د وثی  ق الاتص  ال بالتحلی  ل النفس  ي، ورأى  
" أن المتص   وف یج   د م   ع الجس   د لغت   ھ    دوس   ارتو"

الاجتماعی  ة قب  ل أن یج  دھا ف  ي الن  زوع الروح  ي ف  ي 
العص  ر الوس  یط.. وق  ال: "كن  ا ن  دمر الجس  د لحس  اب 
المعن   ى، ونعط   ي الأولوی   ة للدلال   ة الروحی   ة عل   ى    

المتصوف حساب الظواھر الجسمیة" ویقول أیضاً: "
فھ    و یت    رجم إیق    اع المعن    ى    (somatise)یجس    د 

بفھرس جسدي، إن ھ لا یلع ب فق ط بجس ده، إن ھ لعب ة       
  ). ١٠بین یدي جسده"(

" ف   ي مؤلف   ھ "الخی   ال  ھن   ري كورب   ان یق   ول "
الخ  لاق ف  ي تص  وف اب  ن عرب  ي" : "إن المتص  وف   
یعبر عن تجربة في فض اء ی روحن م ا ھ و جس دي،      

لمس  تخدمة ف  ي  ویجس  د م  ا ھ  و روح  اني "إن اللغ  ة ا  
الخطاب العرفاني، ھي لغة الجس د قب ل لغ ة ال روح،     
والولھ ال ذي یتطل ع إل ى الان دماج والتعش ق بالماھی ة       
الإلھیة، لا ینفصل عن الإحس اس ال داخلي، وال وعي    
المتجلي الذي ینبعث من حمأة الجسد، لا یتورع م ن  
اتخ    اذ الم    رأة طاق    ة عش    ق "إیروس    ي" للتجل    ي،    

ة ف    ي لغ    ة الخط    اب  واستحض    ار ال    رؤى الخلاق     
العرف   اني المتص   وف، أو كم   ا یتص   ورون "ت   لازم   
إیروس الجسد وجمالیة الح رف"، وم ن ھن ا یتش ظى     
ال  وعي الفن  ي ف  ي الس  رد الروائ  ي والأداء ال  درامي،   

  ویقوم بعملیة التخلیق الإبداعي الألمعي. 
  

  المصادر: 
: مصطلح یعني كل قوى تنتقد سلطة فوقیة ــ أنا الأنویة*

قوامة وملزمة في الأرض، ومتنفذة روحیاً  فوقیة ــ
أو زمانیاً، ولا یعني المصطلح المذكور "الذات 

  الإلھیة" ــ الحي القیوم. 
ـ  ـ  ١٢ـ  ـ ص  غی  ورغي غاتش  یفـ  ـ ال  وعي والف  ن ـ  ـ  ١

  / الكویت. ١٤٦ــ عالم المعرفة / نوفل نیوفتر.د. 
ـ ـ ت ر.    ١٩٣"بنیة اللغة الش عریة" ص   جون كوھینــ ٢

  ــ ط/ دار توبقال.  لي ومحمد العمريمحمد الو
عب  د الغف  ار ـ  ـ ن  داء الحقیق  ة ـ  ـ ت  ر.    م  ارتن ھی  دغرـ  ـ ٣

  . ٣٤ــ ص  مكاوي
  
ـ  ـ  ٢٦١/ ٢٦٠ـ  ـ ص  خال  د غس  ان " ـ  ـ أفل  وطینـ  ـ "٤

  منشورات عویدات ــ بیروت. 



  ٦٣ الجسد في السرد والأداء الدرامي ..   
  

  
ــ ورد في كت اب "البنی ة الجمالی ة ف ي الفك ر العرب ي ـ ـ        ٥

ـ ـ وزارة   ٨٥ ـ ـ ص سعد الدین كلیب الإسلامي" د. 
  م. ٢٠٠٦الثقافة ــ دمشق 

ـ ـ "ھندس ة    محمد أحمد الخضراويــ ورد في مقال د. ٦
/ ٣٣ـ   ـ كتاب   ات معاص   رة ع   دد /    ٦٩ال   نص" ص 

  بیروت.  
ـ  ـ  ١٢٥ـ  ـ "الفتوح  ات المكی  ة" ـ  ـ ص    اب  ن عرب  ي ـ  ـ ٧

 عثم   ان یحی   ى وإب   راھیم م   دكورتحقی   ق وتق   دیم د. 

ــ القاھرة ـ ـ   الھیئة المصریة للكتاب ــ وزارة الثقافة
  . ١٩٧٢عام 

ـ  ـ دار   ٩٦ـ  ـ فص  وص الحك  م ـ  ـ ص     اب  ن عرب  ي ـ  ـ ٨
  ــ بیروت. أبو علاء العفیفي الكتاب العربي ــ 

محم  د ال  زین  ـ  ـ ورد ف  ي مق  ال "التص  وف العرف  اني"    ٩
  /. ٣٥ــ عدد /٨ــ كتابات معاصرة ــ ص  شوقي

ــ مقال "الخطاب الص وفي، ن ص    میشال دوسارتوــ ١٠
 ٥٨/ ٥٠" كتاب   ات معاص   رة ـ   ـ ص حرك   ة الجس   د

.ـ   ـ بی   روت محم   د ش   وقي ال   زین/ ت   ر. ٤٤ع   دد /
  
qq 



 ٦٦  
  

  
   دراسات وبحوث..

المتح                    رك 
والطاق                       ة 
الإیحائی                    ة 

  والإشراق
(ھاجس الإدھاش في حركة 

  الحداثة الشعریة)
  
q  

  

  
ارتبط مفھوم الإدھ اش أول م ا ارت بط بحرك ة     
الحداث  ة الش  عریة، وق  د ط  رح ھ  ذا المفھ  وم بق  وة    
كمصطلح جدید لافت للنظ ر ل دى ش عراء الحداث ة،     

لأدبی ة، حت ى أخ ذ مكان ھ     وظل یتردد في الأوساط ا
في الحركة النقدیة، ووضع موض ع التطبی ق، بع د    
أن تبلور مفھومھ في الحركة النقدیة الت ي رافق ت   
الحرك  ة الش  عریة المعاص  رة. وق  د تن  افس ش  عراء  
الحداث  ة ف  ي مض  مار الإب  داع لبل  وغ الإدھ  اش ف  ي   
ش  عرھم، حت  ى ش  كل ھ  ذا الإدھ  اش ھاجس  اً قوی  اً     

  لدیھم.
نّ والإب   داع والتمیّ   ز،  وھ   و بل   وغ ذروة الف     

وكثیراً ما یعبر عنھ بالتوھج الذي ارتبط مفھوم ھ  
بالحداث  ة فقی  ل (أوھ  اج الحداث  ة) عل  ى ح  دّ تعبی  ر    
الناق  د (نع  یم الی  افي) ف  ي كتاب  ھ ال  ذي یحم  ل ھ  ذا      
العن    وان. وإن الإدھ    اش اللاف    ت للنظ    ر طم    وح  
مش  روع یتطل  ع إلی  ھ ك  ل أدی  ب لیص  بح أدب  ھ مح  طّ 

صراً حیویاً لج ذب المتلق ي   الأنظار، وھو یشكل عن
وجعلھ متابعاً لأدبھ، ومنتظراً منھ كلّ جدید یحق ق  

  شرط الإدھاش،
  

على أن لا یكون ھذا الإدھاش زائف اً ومف تعلاً، وھ ذا    
ما جعلنا نصفھ بالإدھاش الحقیق ي، ویمك ن أن نق ول    
إن عنص  ر التش  ویق، أو عنص  ر المفاج  أة ینض  وي     

عنص   ر تح   ت ھ   اجس الإدھ   اش، وكثی   راً م   ا نج   د  
التش   ویق ی   رتبط ب   الأدب الس   ردي أو ال   درامي، أو   



  ٦٧ حائیة والإشراق ..   المتحرك والطاقة الإی
  

  
 *الملحم  ي، وخاص  ة فیم  ا یس  مى بال  ذروة أو العق  دة،    

وك  ذلك ف  ي القفل  ة. وف  ي ھ  ذه المس  میات یبل  غ العم  ل   
الأدبي ذروة التوتر أو بؤرة الإشعاع. وبالمقابل نجد 
الإدھ   اش ف   ي قص   یدة الحداث   ة متمرك   زاً ف   ي ك   ل      

ق  دمتھا، وب  ذلك  مفاص  ل القص  یدة، فق  د یك  ون ف  ي م    
یشكل عنصر جذب لقراءة القصیدة إلى آخرھ ا، ولا  
ننس  ى أن القص  یدة العربی  ة القدیم  ة كان  ت أكث  ر م  ا      
تعنى بالمطلع، الذي یعد ملمح اً ممی زاً لھ ا، وعنوان اً     
تع  رف ب  ھ قب  ل ش  یوع العنون  ة للقص  یدة، أم  ا قص  یدة 
الحداثة فقد تجاوزت ذل ك، وجعل ت مرك ز ثقلھ ا ف ي      

مطلعھا، وبذلك قلبت المفھ وم رأس اً    قفلتھا ولیس في
على عقب، وأصبح جل اھتمامھا أن تق ول مقولتھ ا،   
وتفجر توترھا في قفلة القصیدة. ویمكن أن نع د ھ ذا   
التوھج بالتوھج الأساسي، وھذا یعني أن ثمة توھج اً  
ف   ي س   یاق القص   یدة وف   ي مفاص   لھا، ویتجل   ى ف   ي    

ص  یدة، الإبھ  ار بالتقنی  ات الفنی  ة الت  ي تت  ألق فیھ  ا الق   
وتظھر فیھا التماعات وإش عاعات ق د تص ل إل ى ح د      
الإشراقات التي تحسب لمبدعیھا. وربم ا تك ون فیھ ا    
الالتماع  ات طارئ  ة أو ع  ابرة، وعندئ  ذٍ لا یعب  أ بھ  ا،   

  ولا تشكل توھجاً ذا قیمة.
وإن الإدھ   اش ق   ائم عل   ى المفاج   أة، حی   ث یباغ   ت     
المتلق    ي باللام    ألوف، وبك    ل م    ا یخت    رق الس    ائد،  

ھاش جزء لا یتجزأ م ن (ص دمة الحداث ة) لأن ھ     والإد
بشكل أو بآخر یساھم في إحداث ھذه الصدمة، وھ و  
بالت  الي یثی  ر العج  ب والإعج  اب، وھ  و أیض  اً یثی  ر      
التساؤل، ویحرض على التفكی ر، وی دعو إل ى إع ادة     
النظ   ر، وھ   و ف   ي النھای   ة یقل   ب الحس   ابات ویغی   ر   

ش خارج المفاھیم والقناعات، وغالباً ما یكون الإدھا
  دائرة التوقعات.

ویمك   ن أن نص   ف الإدھ   اش بأن   ھ روح الش   عر أو     
الطاق  ة الإیحائی  ة الموحی  ة فی  ھ، وھ  ي طاق  ة متج  ددة   
متحرك    ة، وأق    رب م    ا تك    ون إل    ى طاق    ة الخل    ق    
والإبداع، وھي تش كل ج ذوة الش عر المتألق ة الت ي لا      
تحت  اج إل  ى مزی  د م  ن المؤش  رات إل  ى وجودھ  ا ف  ي    

جع  ل الش  عر ش  عراً،   ال  نص الش  عري، وھ  ي الت  ي ت   
وبغیابھ  ا یفق  د الش  عر قیمت  ھ، ولا ب  أس أن نق  ول ھ  ي  
الش  عریة ف  ي الش  عر، وعل  ى ھ  ذا الأس  اس یمك  ن أن   
یص  بح الإدھ  اش مع  ادلاً للش  عریة، وإن الش  عر ح  ین  

  یكتنز بالشعریة یصبح أكثر إدھاشاً وتألقاً.

                                                 
  شاعر وباحث من سورية. * 

وإن الإدھاش في النص الأدب ي أش بھ بب ؤرة الض وء     
ا وصف بالتوھج، وذل ك لأن ھ   أو لحظة التنویر، ولھذ

یح    دث التماع    ات ف    ي س    یاق ال    نص ھ    ي أش    بھ     
بالومض  ات، وق  د یك  ون الإدھ  اش ف  ي ال  ذروة، وق  د    
یك  ون ف  ي القفل  ة، وكثی   راً م  ا یك  ون أش  بھ بص   عقة       
البرق، أو شحنة التیار الكھربائي. ولذلك بإمكاننا أن 
نقول: حیث توج د الش عریة یوج د الإدھ اش، ونح ب      

ص الأخ   رى للإدھ   اش  أن نض   یف بع   ض الخص   ائ 
تجعل    ھ مختلف    اً ع    ن الش    عریة، حت    ى لا یتط    ابق     
المفھومان تماماً، وأھ م تل ك الخص ائص الت ي تجع ل      
الإدھاش في مقام أس مى ف ي الش عریة ھ ي أن یك ون      
الإبداع نوعیاً واستثنائیاً ومتف رداً، فق د توج د ش عریة     
ولا یبلغ الشعر تلك الخص ائص الت ي ترتق ي ب ھ إل ى      

بأس أن نقول إن مفھوم الإدھاش أكثر قمة الفن، ولا 
أغ  راء وإث  ارة وجاذبی  ة م  ن مفھ  وم الش  عریة. كم  ا       
یمكن أن نقول: قد توجد الشعریة في النص الشعري 
ولا یوج   د إدھ   اش، أم   ا إذا وج   د الإدھ   اش فتوج   د    
الشعریة، ومن ھذا المنطلق یصبح الإدھاش في مقام 
أعلى من الشعریة. ویذھب صاحب كتاب (الإدھاش 

لش  عر الس  وري المعاص  ر) إل  ى أن الإدھ  اش لا  ف  ي ا
ی  رتبط بالض  رورة بك  ل م  ا ھ  و جدی  د أو غری  ب، أو  
غی  ر م  ألوف، وإنم  ا ی  رتبط لدی  ھ بك  ل م  ا ھ  و جمی  ل  
یخل  ف ف  ي ال  نفس أث  راً طیب  اً، وی  ذھب أیض  اً إل  ى أن  
الإدھ اش یع  د م  ن أھ  م روائ  ز القص  یدة، وب  ذلك فھ  و  

، ك ي  یجعل الإدھاش شرطاً أساسیاً في فنیة القص یدة 
یرتق   ي الش   عر ع   ن مس   توى ال   نص ال   ذي لا یثی   ر    
الدھشة، ویؤكد المؤلف أن الإدھاش یساھم في جذب 
المتلقي لاكتشاف عوالم جدیدة ف ي ال نص ل م یعھ دھا     
من قبل، كما یكتشف جمالیات جدیدة مع كل ق راءة،  
وإعادة القراءة، نظراً لما یختزنھ النص المدھش من 

  دلالات فنیة غنیة.
فإن من أنواع الإدھاش: الإدھاش المفتعل، وبالمقابل 

أو الإدھاش المجاني، وھذا النوع من الإدھاش یوھم 
بأن  ھ حقیق  ي، إلا أن  ھ إدھ  اش زائ  ف ومزی  ف، وذل  ك   
لأن  ھ إدھ  اش یغل  ف الخ  واء، وھ  و إدھ  اش لا ج  دوى  
منھ، ولا یعول علی ھ، وأق ل م ا یق ال فی ھ إن ھ إدھ اش        

اش مخات  ل، یعم  ل عل  ى خ  داع المتلق  ي، ومن  ھ إدھ        
(خالف تعرف)، وھذا النوع لا طائل منھ، وس رعان  
م ا یخب و بریق ھ، وتنكش ف ع ورة ال نص ب زوال ھ  ذا        

  البریق.
ولا ب   أس أن ن   ذكر بع   ض ال   ذین عرض   وا لمفھ   وم   
الإدھاش، ونبھوا إلى ذلك النوع المفتع ل من ھ، ال ذي    
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مص طفى  تشتم منھ رائحة القصدیة، وم نھم: الش اعر   
ا الن  وع بأن  ھ   ، ال  ذي وص  ف مث  ل ھ  ذ    أحم  د النج  ار  

(الإدھاش من أجل الإدھ اش) وأظ ن أن الآخ ذین ب ھ     
وقع  وا تح  ت ت  أثیر مقول  ة (الف  ن للف  ن). تل  ك المقول  ة  
التي أطاحت بغائی ة الف ن ودع ت إل ى التح رر منھ ا،       
لكي لا یبقى للفن إلا الغایة الجمالیة. فق الوا (لا غای ة   
للف   ن إلا الف   ن)، وھ   ذه المقول   ة ھ   ي رد فع   ل عل   ى   

یات الت  ي خنق  ت ص  وت الف  ن ف  ي الأدب   الأی  دیولوج
وأدلجت  ھ، وجعل   ت معی   ار القیم   ة الجمالی   ة فی   ھ ف   ي  

  التزامھ بأطروحات الأیدیولوجیا.
والإدھ    اش عل    ى أن    واع، وم    ن أنواع    ھ: إدھ    اش    
المفارق  ات، ومن  ھ إدھ  اش التض  اد، عل  ى ح  د ق  ول       
الشاعر (والضد یظھر حسنھ الضد)، وعلى حد قول 

وم ن أن واع الإدھ اش    المثل (شر البلیة ما یض حك)،  
ذلك النوع الذي ی أتي م ن المبالغ ة والتھوی ل، ون وع      
آخ  ر ی  أتي م  ن الج  رأة غی  ر المعھ  ودة، وم  ن أن  واع    
الإدھ  اش: الإدھ  اش العج  ائبي، الغرائب  ي، ومن  ھ م  ا    
یكون من نوع الخوارق، وكثی راً م ا یتول د الإدھ اش     

  من العوالم الأسطوریة.
وس رعان م ا   والإدھاش قد یكون عرضیاً أو طارئاً، 

یزول لمعانھ، مثلھ مثل (الفلاش) ما إن یتوھج حت ى  
ینطف  ئ، ولا یت  رك أث  راً ی  ذكر، وذل  ك لأن  ھ إدھ  اش      
مح   دود، أو آن   ي، وعل   ى عكس   ھ الإدھ   اش ال   ذي لا 

  یزول أثره بزوال توھجھ.
والإدھ   اش ذو قیم   ة جمالی   ة فنی   ة، عل   ى ص   عیدي     
الرؤیة والتش كیل الفن ي. وجمالی ات الإدھ اش تتجل ى      

رت   ھ عل   ى تعمی   ق إحساس   نا بجم   ال الش   عر.   ف   ي قد
وللإدھ   اش فاعلی   ة الس   حر، أو ھ   و الس   حر بعین   ھ،   

: [إن م ن البی ان لس حرا] ھ و     rوأظن أن قول النب ي  
مؤشر مبكر للدلال ة عل ى الإدھ اش ف ي الأدب، فھ ذا      
القول یشیر إلى نوع خ اص م ن الإب داع ف ي البی ان،      
ول  ذلك اس  تخدم (م  ن) التبعیض  یة، فل  یس ك  ل البی  ان    

وإنم  ا  rیرتق  ي إل  ى ذل  ك الس  حر ال  ذي قص  ده النب  ي 
بعضھ الذي لھ مفع ول الس حر، ث م أل یس ف ي الس حر       
الحقیق   ي إدھ   اش؟ وح   ین یرتق   ي البی   ان إل   ى ذروة   
الإبداع ألیس ھذا الارتق اء یبل غ غای ة الإدھ اش؟ م ن      
أجل ذلك كلھ رأینا أن ھ ذا الق ول أھ م مؤش ر للدلال ة      

البی   ان ح   ین عل   ى الإدھ   اش ف   ي الأدب، وذل   ك لأن 
یس  حرنا ویس  یطر عل  ى مش  اعرنا وتفكیرن  ا وخیالن  ا    

  یدخل في دائرة الإدھاش.

وإذا عدنا إلى القرآن الكریم لتأصیل مفھوم الإدھاش 
یواجھن   ا إعج   از الق   رآن وبیان   ھ وبلاغت   ھ بنم   اذج      
تطبیقی  ة للإدھ  اش، ولا أدل علی  ھ م  ن ذل  ك الموق  ف    

ر وھ  و یح  او إب  راھیمال  ذي ص  وره الق  رآن لنب  ي االله  
ذل  ك ال  ذي كف  ر وادّع  ى إحی  اء الم  وتى ـ  ـ ویق  ال إن  ھ   

أل م ت ر إل ى    (النمرود ملك بابل ــ وذلك بقولھ تعالى: 
الذي حاجَّ إبراھیم في ربّھ أن آتاه االله المُلْ ك، إذ ق ال   
إب  راھیم ربّ  ي ال  ذي یحی  ي ویمی  ت، ق  ال أن  ا أحی  ي        
وأمی   ت، ق   ال إب   راھیم ف   إن االله ی   أتي بالش   مس م   ن   

 )ن المغ  رب، فبُھِ  تَ ال  ذي كف  ر المش  رق ف  أت بھ  ا م   
. وھ  ذا ع  ین الإدھ  اش، فف  ي نھای  ة ھ  ذا   ٢٥٨البق  رة 

الح  وار م  ع (ال  ذي ح  اجّ إب  راھیم ف  ي رب  ھ) نج  د فی  ھ  
إب  راھیم ق  د أفح  م مح  اوره، وإن عب  ارة (فبُھِ  تَ ال  ذي 
كفر) تصوّر حالة ال ذھول الت ي أص ابت ذل ك الك افر      

، وم  ا ھ  ذه الحال  ة إلا حال  ة    إب  راھیمم  ن ق  وة حجّ  ة   
دھاش انعكست عل ى ال نص، وش كّلت ب ؤرة إش عاع      إ

  مضیئة ولافتة للنظر.
وإذا عدنا إلى شعرنا العربي القدیم فإنن ا نج د فی ھ م ا     
یع   رف بالإدھ   اش، ولا ب   أس أن نش   یر إل   ى بع   ض  
النص  وص للت  دلیل عل  ى وج  وده، وبم  ا أن الإدھ  اش   
لاف  ت للنظ  ر، ف  إن وج  وده ف  ي ش  عرنا الق  دیم لف  ت        

ر، وتوقف نقاد الأدب عل ى  الأنظار إلیھ عبر العصو
نم   اذج ب   اھرة من   ھ، وأش   اروا إل   ى قیمت   ھ الفنی   ة،       
واس  تمرت حال  ة الإعج  اب بتل  ك النم  اذج إل  ى ھ  ذا       

 البحت  ريالی  وم، ف  إذا أخ  ذنا مث  الاً عل  ى ذل  ك قص  یدة  
السینیة المشھورة، فإننا نجد فیھا بیتاً من الشعر، بلغ 
فیھ البحت ري ذروة الإب داع أو ذروة الإدھ اش، وھ و     

  ولھ:ق
یغتل     ي ف     یھم ارتی     ابي 

  حت                                                  ى
  تتق   رّاھم ی   دايَ بلم   سِ  

 
فھذا البیت وصف بأوصاف مختلفة من ذ الق دیم حت ى    
الآن، فم  ن قائ  ل (ھ  و بی  ت القص  ید)، إل  ى قائ  ل (ھ  و 
أشعر بیت)، إلى قائل: (ھو أجم ل بی ت)، إل ى قائ ل:     
(ھو عین القص یدة)، إل ى قائ ل: (ھ و بی ت الإث ارة)،       

ف   ي العص   ر  یش   ة)،(عم   ر أب   و رعل   ى ح   د تعبی   ر 
الحدیث، وقد وصفت الأبیات التي تناقلتھ ا الركب ان،   
وش  رقت وغرب  ت، بـ  ـ (الأبی  ات الس  یارة) وم  ن ھ  ذه  
الأبیات (أبیات ذھبت مثلاً)، ومنھا أبیات تمثلوا بھ ا  
لما فیھ ا م ن حكم ة، فتناقلوھ ا عل ى أنھ ا (أفض ل م ا         
قی  ل ف  ي الحكم  ة)، ووص  فت بأنھ  ا (أش  عر الش  عر)،   

ر بی   ت قالت   ھ الع   رب...)، ومث   ل ھ   ذه وق   الوا (أش   ع
  الأبیات تمتلك قدراً لا یستھان بھ من الإدھاش.
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وكل من ح اول القی ام بوض ع مخت ارات ش عریة من ذ       
الق   دیم، ح   رص عل   ى أن یخت   ار النم   اذج الش   عریة    
المتألقة التي بلغت ذروة الفن الشعري، تل ك النم اذج   
 الت ي تناقلتھ ا الأجی  ال وأب دت إعجابھ ا بھ  ا أكث ر م  ن     
غیرھ  ا، وھ  ذا م  ا جعلھ  ا أكث  ر خل  وداً وبق  اءً، وذل  ك    
لأنھا تحتفظ بتوھجھ ا وإدھاش ھا، وھ ذا م ا حق ق لھ ا       
استمراریة عبر العص ور، وص لاحیة لك ل الأزمن ة،     
فھ    ي لا تم    وت ب    زوال عص    رھا، وإنم    ا تمتل    ك     
الصلاحیة الإبداعیة لتص بح ع ابرة للعص ور وملبی ة     

 یسأدونلحاجات الناس في كل عصر. وحین حاول 
القی   ام بوض   ع مخت   ارات م   ن الش   عر العرب   ي ق   ام     
باختیار ما ھو مدھش أو ما ھو نوعي واستثنائي في 
ش  عرنا العرب  ي عل  ى ح  دّ ذائقت  ھ ورأی  ھ، وتمك  ن م  ن  
جم  ع ثلاث  ة مجل  دات ص  درت تح  ت عن  وان (دی  وان   
الش  عر العرب  ي)، وك  ان معی  اره الفن  ي یختل  ف عم  ن  

ریة سبقھ من أولئك الذین قاموا بوضع مختارات شع
  مثل أصحاب الحماسات في سالف العصور.

عم   ر أب   و ون   ذكر مث   الاً عل   ى الإدھ   اش ف   ي ش   عر  
ال  ذي ع  رف بقص  ائده الت  ي ك  ان یح  اول أن    ریش  ة،

یجع   ل نھایاتھ   ا مدھش   ة، بحی   ث تك   ون أش   بھ بقفل   ة  
القص  ة الت  ي تح  تفظ بإدھاش  ھا إل  ى اللحظ  ة الأخی  رة    

عل ى البی ت الأخی ر     عمر أب و ریش ة  فیھا، وقد أطلق 
ل  ك القص  ائد تس  میة (بی  ت الإث  ارة)، وف  ي ذل  ك   م  ن ت
  یقول:

  ھ    ي وال     دنیا وم    ا بینھم     ا   
 

 

  غصصي الحرّى وأھوائي العنیدةْ  
 

  رحل   ة للش   وق ل   م أبل   غ بھ   ا
  

  

  م   ا أرتن   ي م   ن ف   رادیس بعی   دةْ     
  

  طال درب ي وانتھ ى زادي ل ھ   
  

  

  ومضى عمري على ظھر قصیدةْ  
  

أن وق د بل  غ ب  بعض الش  عراء ح ین س  مع بیت  اً مدھش  اً   
عبر ع ن إعجاب ھ بھ ذا البی ت بالس جود، وح ین س ئل        
ع  ن موقف  ھ ق  ال (إنھ  ا س  جدة الش  عر) وإذا ك  ان ھ  ذا    
البی  ت مدھش  اً ف  إن م  ا ھ  و أكث  ر إدھاش  اً من  ھ س  جود   
الش   اعر ل   ھ، ال   ذي بل   غ من   ھ الت   أثر مبلغ   ھ، وت   رجم 

  إعجابھ على ھذا النحو المدھش.
وبم  ا أن ال  نص الش  عري موج  ھ إل  ى المتلق  ي، ف  إن      

یتوج  ھ إل  ى ذل  ك المتلق  ي بخطاب  ھ الش  عري،     المب  دع

ویحاول أن یخلق نوعاً من الجاذبیة في نصھ لتحقیق 
التفاع  ل، فیلج  أ إل  ى الإدھ  اش. ویتوق  ف الأم  ر عل  ى   
ق  درة المتلق  ي عل  ى التفاع  ل، وبالت  الي عل  ى مس  توى  
ھذا المتلقي، وبما أن المتلق ي عل ى مس تویات. وب ین     

لق  ي تتف  اوت، متل  قٍّ وآخ  ر تف  اوت، ف  إن مس  تویات الت
  وھذا ینعكس على تفاعل المتلقي مع الإدھاش.

والإدھاش جزء لا ینفصل عن متع ة الأدب، ب ل ھ و    
فیم ا عب ر   (رولان ب ارت)  قمة المتعة، وقد عبر عن ھ  

بـ  ـ (ل  ذة ال  نص)، ورب  ط الل  ذة بالمتع  ة، إن ل  م نق  ل       
  ساوى بینھما.

ولذة الأدب لذتان: ل ذة جمالی ة، ول ذة معرفی ة، وتق دم      
الجمالی ة عل ى الل ذة المعرفی ة، كم ا یق دم الش كل        اللذة 

على المضمون، وذلك لأس بقیة الف ن عل ى الفك ر ف ي      
  الأدب.

ویحتل الإدھاش في النص موقعاً (استراتیجیاً)، فھ و  
یتمرك   ز ف   ي مقدم   ة القص   یدة، وف   ي قفلتھ   ا، وف   ي    
مفاص  لھا، وخاص  ة ف  ي القص  یدة المقطعی  ة، فیك  ون    

  معادلاً للذروة أو العقدة.
ك م   ن ی   ربط ب   ین الإدھ   اش واللامعق   ول أو     وھن   ا

اللاوع  ي، ویظ  ن ظن  اً أق  رب إل  ى الیق  ین ب  أن أدب       
اللامعقول یحقق الإدھاش بشكل أو ب آخر، وانطلاق اً   
م  ن ھ  ذه القناع  ة، یلج  أ بع  ض الأدب  اء إل  ى التوس  ل      
ب   اللامعقول لبل   وغ الإدھ   اش، وم   ن ھ   ذا المنطل   ق     
تس  للت الس  وریالیة إل  ى الش  عر العرب  ي المعاص  ر،      

نھ  ا اقترن  ت ب  أدب اللامعق  ول، فوج  دنا ف  ي حرك  ة   لأ
الحداث  ة الش  عریة توجھ  اً إل  ى الس  وریالیة م  ن خ  لال   
ع  دد غی  ر قلی  ل م  ن الش  عراء، ال  ذین طرق  وا أب  واب    
الحلم تارة، وأب واب الھ ذیان والھلوس ة ت ارة أخ رى،      
للوصول إلى اللامعقول، وبالتالي لتحقی ق الإدھ اش،   

لإبھ   ام إل   ى وم   ن ھ   ذه الأب   واب تس   لل الغم   وض وا 
القص یدة المعاص رة، حت ى أص بحت القص یدة مج  رد      
ھلوس   ة وھ   ذیان، والول   وج إلیھ   ا أش   بھ م   ا یك   ون      
بال  دخول إل  ى نف  ق مظل  م، لا تع  رف إل  ى أی  ن ینتھ  ي  

  بك.
وإن الش  رط الأساس  ي للإدھ  اش الحقیق  ي أن یك  ون     
نابع  اً م  ن ال  نص، ومن  دغماً فی  ھ. ولق  د فھ  م الإدھ  اش  

یك   ون عنص   ر ج   ذب،  فھم   اً خاطئ   اً، فب   دلاً م   ن أن
أصبح لدى كثیر من الش عراء عنص ر تنفی ر انطلاق اً     
م  ن الفھ  م الخ  اطئ لمفھ  وم (ص  دمة الحداث  ة)، وھ  ذه  
الص  دمة الت  ي ی  راد منھ  ا ص  دم الق  ارئ أو المتلق  ي      
لیغی  ر مفاھیم  ھ القدیم  ة للش  عر إل  ى مف  اھیم جدی  دة،      
تحول  ت إل  ى مس  ار آخ  ر فص  ارت ص  دمة ل  ھ ع  ن        
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مة النفس یة، فتحول ت   الأدب، أي صارت أشبھ بالصد
إلى مفھوم معاكس، وشتان ب ین المفھ ومین. وترت ب    
عل  ى ھ  ذا الفھ  م أن تح  ول مفھ  وم الإدھ  اش إل  ى فھ  م  
مغ رق ف  ي الش كل والش  كلانیة، وب دلاً م  ن أن یس  اھم    
الإدھاش في الخروج من أزمة القص یدة المعاص رة،   
ساھم في تفاقم ھ ذه الأزم ة، ف زاد الط ین بل ة، وم رة       

لإدھ اش، إل ى لعب ة فنی ة ترم ي إل ى       أخرى، یتح ول ا 
الإبھ  ار الش  كلي، وھ  ذا م  ا جع  ل تل  ك اللعب  ة، لعب  ة       
شكلانیة لا أكثر. وبعض كتاب شعر الحداث ة، ال ذین   
أقدموا على صدم المتلقي، انطلاقاً من مفھوم صدمة 
الحداثة، لج ؤوا إل ى اس تفزاز المتلق ي بطریق ة یمك ن       

انوا أن توصف بأنھا سلبیة، عل ى ال رغم م ن أنھ م ك      
یھ  دفون م  ن ذل  ك إل  ى إدھ  اش ذل  ك المتلق  ي، وھ  ذا      
الاس  تفزاز بل  غ ح  دّ الش  طط، وربم  ا أعط  ى مفع  ولاً     
معاكس  اً، فق  د ك  ان ف  ي حس  بان ھ  ؤلاء الش  عراء أن      
یدھشوا المتلقي، فإذا بھم یخطئون الھدف الذي كانوا 

  یرمون إلیھ، وإذا بالسحر ینقلب على الساحر.
الحداث   ة  وق  د أص  بح الإدھ  اش ل   دى ش  عراء حرك  ة     

ج  زءاً م  ن المغ  امرة الإبداعی  ة الت  ي یقوم  ون بھ  ا،       
وارتبط الإدھاش بتل ك المغ امرة ارتباط اً وثیق اً. وإن     
الإدھاش من زاویة أخرى یشكل فعالیة إبداعیة، م ن  
شأنھا أن تخلق داخل النص الأدب ي حرك ة م ا لكس ر     
رتاب  ة الس  كونیة (حال  ة العطال  ة والنمطی  ة)، ولتفعی  ل 

  في ذلك النص. التقنیة الفنیة
وھن  اك م  ن ی  رى أن ال  نص الأدب  ي یمك  ن أن یبل  غ       
الت   وھج م   ن خ   لال التن   اص أو م   ا یس   مى التع   الق   
النص  ي، وب  ذلك ی  تم التفاع  ل ب  ین النص  ین للوص  ول   

ف ي كت اب    رمض ان الص باغ  إلى بؤرة التوھج، یق ول  
(في نقد الش عر العرب ي المعاص ر.. دراس ة جمالی ة)      

دتھ فوق قاعدة من عن النص الأدبي: (إنھ یبني قصی
النص المص در، بك ل م ا یحمل ھ م ن تج ارب وأبع اد        
نفس  یة وتاریخی  ة وثقافی  ة... م  دمجاً فی  ھ نص  ھ، وم  ن  
تفاع   ل وتع   الق النص   ین یمك   ن الكش   ف ع   ن ب   ؤرة  
الت   وھج ف   ي ن   ص مبت   دع ق   ادر عل   ى الت   وھج ف   ي    

  .٣٣٩ضوئھما)، ص 
وإذا كان الإدھاش مؤش راً ب الغ الدلال ة (دالّ بذات ھ)،     

رة الشاعر وبراعت ھ وإجادت ھ. ف إن الإدھ اش     إلى مقد
بالمقاب  ل حال  ة اختب  ار للمتلق  ي لتفاعل  ھ م  ع ال  نص،       
وقدرتھ على اكتشاف الإدھاش الذي ھو حالة اختبار 

للمتلق  ي ف  ي إعجاب  ھ وع  دم إعجاب  ھ، وم  ن ھن  ا تتول  د  
دھشة الاكتشاف ل دى المتلق ي. وب ذلك ف إن الإدھ اش      

المتلق ي  ینقل ال نص م ن ط ور إل ى ط ور، كم ا ینق ل        
من حالة إلى حالة، وھذه النقلة ھ ي حال ة تغیی ر، أي    

  إحداث تغییر مفاجئ، یترافق مع الإدھاش.
وكثی راً م  ا یس اھم التش  ویق داخ  ل ال نص الأدب  ي ف  ي    
إغ  واء المتلق  ي، واس  تدراجھ م  ن حی  ث لا یعل  م إل  ى    
مجاھ   ل ال   نص الإب   داعي، لإح   داث تل   ك المباغت   ة    

لمتلق  ي (حال  ة  الجمیل  ة. وم  ن التش  ویق تتول  د ل  دى ا    
  شغف) بالنص الإبداعي.

ویمكن أن نق ول ف ي النھای ة إن الإدھ اش یول د طاق ة       
إیحائی  ة ل  دى المتلق  ي، وبالت  الي ف  إن ال  نص الأدب  ي      
یجعل المتلقي یحلق مع تلك الطاقة الإیحائیة، وب ذلك  
یحقق الإبداع غایت ھ الجمالی ة م ن خ لال م ا یق وم ب ھ        

یحائی  ة ف  ي  م  ن فع  ل إیح  ائي، ولھ  ذا ف  إن الطاق  ة الإ   
النص تتواشج مع الإدھاش لتأخذ المتلقي بعیداً بعیداً 

  في عوالم الخیال والتخییل.
  

  المراجع:
س  لوم ـ  ـ الإدھ  اش ف  ي الش  عر الس  وري المعاص  ر ـ  ـ     ١

  م.٢٠٠٩ــ دار متري ــ  درغام
  ) ـ ـ  ١ــ الأعمال الكامل ة (  رولان بارتــ لذة النص ــ  ٢

نم اء الحض اري ـ ـ    ــ مرك ز الإ  منذر عیاشيتر: د. 
ن  ادر م (ق  دم ل  ھ الأس  تاذ ٢٠٠٢: ٢م، ط١٩٩٢حل  ب 

بمقدم  ة عل  ى ش  كل ح  وار م  ع المت  رجم،       الس  باعي
وكانت بعنوان: ل ذة ال نص ب ین الترجم ة والإب داع)،      

محم    د (س    بق لكت    اب "ل    ذة ال    نص" أن ترجم    ة:    
، ونش   ر ف   ي مجل   ة   خی   ر بق   اعي ، ومحم   د الرفراف   ي

اش   ر ـ   ـ ربی   ع "الع   رب والفك   ر الع   المي" ـ   ـ الع   دد الع
  ، الصادرة عن مركز الإنماء القومي).م١٩٩٠

أوھاج الحداثة (دراسة في القصیدة العربیة الحدیثة) ـ ـ  ــ  ٣
ـ   ـ اتح   اد الكت   اب الع   رب ـ   ـ دمش   ق     نع   یم الی   افي د. 

  .م١٩٩٣
ــ في نقد الشعر العربي المعاصر (دراس ة جمالی ة) ـ ـ     ٤

 ـ   ـ دار الوف   اء ل   دنیا الطباع   ة ـ    ـ رمض   ان الص   بّاغ
  م.١٩٩٨الإسكندریة ــ 

مصطفى ــ إلى تحقیق المعادلة (زاویة: تفاصیل) ــ  ٥
 ٢٥ــ صحیفة (البیان) ــ دبي ــ  أحمد النجار

  م.١٩٩٦تشرین الثاني 

  
qq 



  ٦٧ حائیة والإشراق ..   المتحرك والطاقة الإی
  

  
 



 ٧٢  
  

  
   بیت الشـعـر ..

  رغیفُ التُّراب 
  
q  

  
  لربّة شِعري نَشیدُ العِتابْ

  وللأرض أُھدي نَشیدَ الغیابْ
  

  تُضاجع روحي العَلیلَ وتُلقي
  بجسمي النّحیلِ لـ"عاصي الخرابْ"

  
  كقُربان نھرٍ رَمتْني ولكنْ

  لماذا تَوارتْ بوادي الضّبابْ؟
  

  رَحاھاطواحینُ ماءٍ تدورُ 
  لتجعلَ منّي رغیفَ التُّرابْ

  
  طیورٌ عِطاشٌ إلى الماءِ تَسعى
  وما كان في النّھرِ إلا سَرابْ

  
  ھو العمرُ یمضي، فھلْ من بقاءٍ
  لروحِ المغنّي سوى في الكتابْ؟

  
  طیورٌ على القبرِ تُومي: تعالوْا
  إلى أین نمضي بُعَیْدَ الغیابْ؟

  
  رِ یوماًعذارى عَبرْنَ على الجس

  وأَلقیْنَ في النّھرِ دمعَ العتابْ
  

  غسَلنَ الخطایا بمائي فصِرنا
  شموعاً تُنیرُ طریقَ العذابْ

  
  

  خطایا ھوانا ثِقالٌ علینا
  *فمِن أین یأتي إلینا الثَّوابْ؟

  
  إذا الرّیحُ ھبّتْ غدَونا حلالاً
  على الجمر نمشي بیوم العقابْ

                                                 
  ومترجم من سورية. طبيب شاعر *

  
  فافٌذنوبُ المغني خِفافٌ عِ

  وربُّ السَّواقي رؤوفُ الحِسابْ
  

  میاهَ الحیاةِ عَبرنا خِفافاً
  فصارتْ ثِقالاً، خطایا الشّبابْ

  
  لنھر الحیاةِ العظیمِ وھَبْنا

  عذارى القَصیدِ وثورَ الرِّغابْ
  

  طرَحنا سؤالاً على النّھرِ لكنْ
  بَقینا على القاعِ دونَ الجوابْ

  
  ماءٍ ھو العمر یمضي، طواحینٌ

  تدور لتغدو رغیف التُّرابْ....
  



  ٧٣  رغیف التراب  ..
  

  
  
  
  
  

خالد محيى * إلى ذكرى الصديق الراحل الشاعر: د. 
، الذي توفي بحادث سيرٍ بتاريخ الدين البرادعي

وحضرتُ دفنه، ضمن وفد اتحاد  ١٤/١٢/٢٠٠٨
  الكتاب العرب بحمص، في مدينته "يبرود" ـ سورية.

  
١٧/١٢/٢٠٠٨حمص ـ سورية 

  
qq 



 ٧٤  
  

  
   بیت الشـعـر ..

أیقون     ات ال     وردة 
  الموحشة

  
 

  
       )١(  

  یا سیدة المكتوب     
  سأوقدُ في الملھاة المفقودة

  لذة خوفي      
  وظلالَ ظنوني

  وإذا رَفعَ النصُّ   
  عليَّ عصاهُ   

  سأغمدُ في المبھم سیفي
         

         )٢(  
  یا الفارعة.. الوَلْھى

  الغافي في مرآتيیا الوَمْضُ 
  ھو ذا حلمك    

  یتنزّهُ في كلماتي
  

  ھو ذا غامض لیْلكِ             
  في الماتعِ من أغصاني        
  یفتح لي أبوابَھْ...      

  یا امرأةً تحتلُّ جلال الإدھاشِ
  من الماء.. إلى الجوزاءِ

  سأحرقُ بذراعیكِ           
  ...نصوص الغابھ
             )٣(  

  

  *فِّكَ.. فردوسُكَفي ك
  في اللیلكِ.. أرضكَ         

  فاصعدْ...
  إنكَ في الجسد اللغويِّ         

                                                 
  سطين، يقيم في سورية.شاعر من فل  *

  وفي العرش الشھويِّ.. لروحي         
  اصعدْ...

  فوق قصیدتنا             
  كي نمسك ما یتنزّلُ    
  من أوصاف المطلَقْ..     

  
)٤(  

  دَمٌ.. كالضوءِ    
  یُشعل رغبتي حَبَقاً

  وروحي...            
  في جحیم الوردِ                      

  روحي.. بین ناریھا            
  جنوني..
  كم سرى فیھا         



  ٧٥  أیقونات الوردة الموحشة ..
  

  
  فأرختْ ثوبھا لأنامْ..         
  جنوني..

  كم توارى
  في شرایین الرحیقِ،

  وفي خرافةِ
  ما تقطَّرَ من ھیامْ

  
)٥(  

  منذ الجُملِ الأولى
  للنارِ...
  حر،ومنذ حوار الب

  مع الأنفاس الطَّالعة من الفجرِ..
  ومنذ.. أنا،

  أغمضتُ قنادیل السحرِ
  وأعْلنتُكِ..

  بَدْراً...
  لِرُعاة الوردِ      

  وغَمْراً..
  لحَمامِ العشقِ      

  رأیتُ العالمَ.. قابَیْنا..
  وطناً...

  لبریق الحنطةِ   
  والفضةِ،

  وطناً لحریر الرَّمزِ،  
  وإضرامِ العزّةِ..

  ظلَّ الھاربِفي ال
  للموتِ.. وفي المجروحِ    

  من الأشیاء...
  

)٦(  
  وكأنھا...

  قمرٌ..
  لجرحٍ في السحابِ..

  كأنّھا مَطرٌ...
  لموسیقى الوداعْ

  ــ سقطتْ قذائفھا
  على لغتي
  ومتكئاً على الإیقاعِ

  أنزِلُ في الشعاع... ـ
  ھل كنتَ

  تنتظر العبابَ

  لتستردّ حدیقةً للحلمِ،
  .؟من جسد الغیابْ..

  
)٧(  

  رَجُلٌ عارٍ إلاّ
  من خَفَقَانِ عذوبتھا...

  ینظرُ في اللوحةِ..
  حیث ھناكَ على الشرفةِ

  قوس قزحْ...
  ونقاطٌ بالأزرقِ

  دارتْ حَوْل الحاءِ،
  وحول اللام،

  وحول المیم...
  باستغرابٍ ینظر لامرأةٍ
  تكتبُ بالضوء ملابسھا

  مُنذھلاً كانَ
  بقمرٍ أخضر..

  یسقط مُبتلاً
  ببیاضِ یدیھا                      

  في بالِ اللوحةِ..
  ثمة قندیلٌ

  كَسَرتھُ الشھوةُ،
  نھداً في الظلِّ                   

  وعصفوراً في أدنى اللوحةِ
  یذرف فضّتَھُ..             

  یا ھذا الرجل... ستبقى في الھذیانِ
  ولا شيء ستحملھُ

  بین النومِ.. وبین الوھمِ،
  یُوَبِّخُ.. ھذا العالم...

  
)٨(  

  قریبین كُنّا من السرِّ
  أو قابَ نايٍ من النخلة الصابئة...

  كأنَّ ھوانا....
  یُلامسُ غُصنَ العُذوباتِ،

  بالھمسِ... حیناً وبالرائحة...
  وكُنّا إذا ما ابتعدنا

  إلى غیمة الوقتِ..
  تأتي الفراشاتُ

  في زفّةِ اللحظاتِ إلینا...
  وفي مرمر اللون فیھا



  ٧٦ ٢٠١١ــ آذار/  ٤٧٩الموقف الأدبي ــ العدد 
  

  
  شذا الشھوة الفاضحة....
  صعوداً.. إلى سوسنٍ،

  جسمھُ في المدى... من جلیدٍ ونارٍ...
  صعوداً إلى عسلِ القمح... أو ربما...

  زعفران القیامةِ...
  ما لن یراهُ سوانا

  صعوداً إلى القبلة الجائحة...
  

)٩(  
  قمَرُ الندى

  سِرٌ تماھى في الفصول...
  قمَرُ النّدى...

  لا ینتھي...

   یُرى..ھو جاذبیة ما یُرى... أو... لا
  یَسْتمطرُ المجھولَ

  من أكمامھِ...
  ویغیبُ في قلقِ الحقولْ...

  ھل خِفّھُ الآتي بھِ...
  أمْ.. في مَساقِطِ،

  مِسْكِھِ وھوائھِ...؟
  قال الذین استشرفوا

  آیاتھِ في اللیلِ
  إنّ الغامضَ المحروقَ،

  في أشواقھِ
  ینمو على...

  شجرِ المجازِ ولا یزولْ...
  
qq 



 ٧٧  
  
  

   بیت الشـعـر ..

  فضاءات
  
q 

  
       )١(  

  
  ذئبٌ ھوَ المعنى،
  وكلُّ كِلْمةٍ حَمَلٌ،

  وورقتي
  ملطّخٌ وجھُھا بالدّماء.

  مُشْرعةُ الأجفانِ نافذتي،
  مُغلَقةٌ أھدابي.

  تدخلُ الرّیحُ غازیةً..
  تأخذُ كرسیّاً لھا
  وتقلِّبُ أوراقي.

  نخلةٌ أنا،
  وغرفتي صحراء؟!..

  
  

  
)٢(  

  
  وحدَهُ موجٌ بعَیْنِھِ،
  یجلسُ في شرفتي،

  یتأمّلُ حدیقتي،
  یدخلُ غرفةَ روحي..،

  ویؤثِّثُھا بأحجارِهِ الكریمةِ..
  فأسمیتُھُ موجي.

  
  

  وحدي عالقةٌ
  بصنّارةِ روحھِ،

  وحدَهُ عالِقٌ
  *بِشِباكِ روحي.

                                                 
  شاعرة من العراق.  *

  موجةٌ أنا الأخرى
  یدي في یدِهِ
  ودائماً معاً

  لنا (ومعَنا الشّمسُ)
  یومٍ كلَّ

  نزھةٌ في بیتِنا....،
  بیتُنا كلُّ ھذا البحر.

  
)٣(  

  
  كلَّ لیلةٍ

  یأخذُني حُلْمي مِنْ یدي
  ومعاً نتفقَّدُ

  آثارَ نفسي....
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)٤(  

  سأشعِلُ لكَ شمعةً
  یا أیّھا الصّمتُ (یا صمتي)

  ویوماً
  سأدلُّكَ على بابِ الخروجِ..،

  لأكمِلَ قصیدةَ عُمْري.
  

)٥(  
 *  

  وحدَهُ الخریفُ
  طفُ لونَ الغصن.یَخ

 *  
  وحدَهُ الحبُّ

  قطّافُ القلوبِ..،
  إذاً المُحِبّونَ لا قلوبَ لھُم!!.

 *  
  وحدَهُ الوقتُ

  واقفٌ حائراً بینَنا.
  یا عقاربَھُ آنفعلي

  وإلاّ سأُتْحِفُ قلبَ الوقتِ بنبضي.
 *  

  وحدَهُ الشّعرُ
  یعرفُ كیفَ یُلاعِبُ في البرّیَّةِ

  الرّیح.
  

)٦(  
  

  نِ نَبْضَیْنانعیشَ في بستا
  وفینا كلُّ ھذا الشّجرْ.

  
)٧(  

  
  حائرةٌ،

  حائرةٌ السّماءُ بغیمِھا،
  والغیمُ حائرٌ،
  حائرٌ بالمطرْ

  وعلى وجھِ الأرضِ
  مِنْ عطشٍ

  رافِعٌ،
  رافعٌ إلى السّماءِ

  وجھَھُ الشّجرْ.
  

)٨(  
  

  أَلبِسْني ثوباً
  مِن حیاكةِ الرّبیعِ،

  وآنفُضْ عن شجري
  ما فیھِ من الغبارْ.

  بِّرْ بحبرِكَ الأخضرِحَ
  أوراقَ بیدائي

  أتفجَّرْ عیونَ ماءٍ وغِدران.
  
  

  
)٩(  

  
  مُذْ سمّى ليَ اللیلَ مملكةً،
  ووسّدني ذراعَ ضوئھِ..

  صیّرني
  سیّدةَ النّجمات

  
)١٠(  

  
  ما أغرَبني

  یُحدِّقُ الوقتُ بوحشیّةٍ بي
  "ووجھيَ وضّاحٌ وثغريَ باسِمُ"

  فشكراً للأغْربِ ـ المتنبّي.
  

)١١(  
  لیلةٌ أنا

  كثیراً ما یحلو ليَ
  أنْ أھبطَ من لیليَ، سرّاً،

  وأحطَّ
  على

  صباحِ
  الأوراق.

  
)١٢(  

  
  معاً



  ٧٩  فضاءات ..
  

  
  على
  سُلّمِ

  الظّلامِ
  مثلَ شلاّلَيْ نجومٍ

  ننزلُ

  محفوفیْنِ
  بكلِّ
  ھذا

  الضّوء.
  

  
qq 



 ٨٠  
  

  
   بیت الشـعـر ..

  السّكّین
  
q 

  
  

  في آخر یوم من أیام العمر الثالثْ
  أستقبلُ ھذا اللیلَ وحیداً
  تستیقظ نافورةُ أحزاني

  أستدعي صَحْبي
  أو أستحضر أرواحاً، أقنعةً ومرایا

أدع   و م   ن غ   ابوا ف   ي عم   ري الأول، ب   ل  
  أعماري

  نَسَلوا أضلاعي ضلعاً ضلعاً
  دعنيودّعني بعضي، أو وا

  بل بعضي أودعني لجنون الوقت
  وأنسلّوا ھمساً.

  یا غیّابي
  یا بعضيْ المشنوقَ على بوّابات الأوھامْ

  أعلم أني ولدٌ أعمى مسمولُ الأحلامْ
  أعلم أني صَحْوٌ حین الناسُ ینامْ

  أعلم أني مجنونٌ مھدورٌ دمُھُ،
  

  
  أو منذور للسكّینْ

  منذ السھمِ الأوّلِ في صفّینْ
  اللیلَ الأبیضَأستبطن ھذا 

  أزھو في ملكوت الخمرِ
  أُغاویھِ، بل أُغویھِ.

  ھذا اللیلً الأبیضُ مسكونٌ بنزیف الأحزانْ
  مجنونٌ، أو مفتون بالغُنْج المجنونِ الألوانْ.

  من أین، وكیف احتشدتْ ھذي الأرواحُ
  بھدأة ھذا اللیل الوثنيّ الإیمانْ:
  *سیدتي الفتنةُ، (ستُّ سَتَیْتٍ)،

  عطرُ اللیلِ، دوريُّ قلق،

                                                 
  شاعر وباحث من سورية. *

  بومٌ مكتئبٌ یفشي أسرارَ خرائبھِ،
  توتٌ شاميٌّ، شالٌ غجريٌّ

  وردةُ جوريٍّ ذاھلةً
  ینھمر الوجد على شفتیھا

  مِسكاً من شوقٍ محمومِ الحرمانْ.
  ھذا اللیل تناثر أوقاتاً ضائعة في عربدة النّدمانْ

  وقتٌ للعشّاق الشعراء وآلھة المعنى
  السحر الماكرِوقت للحرف الطالع من عربدة 

  في قامات السرو وغنج النعناع الوثنيّ
  وقت لصبایا وحكایا
  وقتٌ لبُغاةٍ وبغایا

  وقت للوقت التائھ في سخریة الّلاوقتِ
  وسُخف الإنسانْ.



  ٨١  السكین ..
  

  
  في ھذا اللیلِ الأبیض والأزرق والجوريِّ

  ھذا اللیل السّادرِ في عبث الألوانْ
  كانت جنیّاتُ الحلم تراءینَ أمامي

  اھلةٍ،بشُفوفٍ ذ
  یُذْھلنَ العابدَ بالحسن الباذخِ

  غنجاً لا یقوى جبلُ التوبادِ على بعض غوایتھِ.
  قلتُ: استتري

  یا أَمَةَ االله استتري
  قلتُ: مُحاقٌ قمري

  قلبي مسمولُ الضوءِ
  مھیضٌ في أوجاع الوترِ

  فاستتري.
  لا یُبصرُ ھذا اللیل الأزرقُ شیئاً

  في عیني أنثى وآلھةِ العطرِ.
  الجنیّةُ بعض السّتر على وجع الصدر أسدلَتِ

  وغابتْ في صبري
  واللیلُ أنینٌ، یتدارى في العتمةِ

  یخفي بعضَ مواجعھِ.
  غاویتُ الخیطَ الأبیضَ

  غار الأسودُ
  وانشقَّ الفجرُ كئیباً ملتاعاً

  حزنٌ موصولٌ یتماھى بالخیطین.
  "مَمْسوسٌ

  ھذا ولدٌ ممسوسٌ"
  صاحَ العرّافُ، وجاء الصوتُ سحیقاً

  مخنوقاً ببَخُورٍ مسجورٍ.
  "ھل تبصرھا.

  ھل تبصر قامتَھا، غُرّتھا،
  رائحةَ الشبقِ الفاضحِ في عینیھا؟".

  ھزّ العرّاف الرأسَ المثقلَ بالندِّ وعُرف الدیك،
  وریشاتِ غراب أبیضَ،
  دمدم، بل تمتم مذعوراً:
  بنتُ مَلیكِ الجنّ الأصفرْ

  سكنتھُ،
  سلبتھُ بُقیا من لبِّ
  ر الجبِّفھوى في أغوا

  یتلوّى مكسور القلبِ.
  من أین تفجّر ھذا الیَنْبوعُ الصاخبُ

  في شفتيَّ
  یتأنّق شعراً طفلاً مفتوناً بالألوانِ،

  فراشاً برّیاً،
  غزلاناً وغراراً نجدیّاً

  عشقاً ممھوراً بالكتمانْ؟
  یا صاحبَ ھذا الخانِ الدھريِّ
  الضائعِ في قارعة الأزمان
  انْھل مرّ بخانكَ بعضُ الندم

  ھل یحمل بعض الجوّابینَ رسائلھا
  شالاً، أو مندیلاً ثملاً من حنّاء أصابعھا

  شیئاً من سحر الھند، حریر الصینِ
  أو سُمّاً یمنحُ ھذا العاشقَ نوماً

  لا تقلقھ ألعاب الجانْ
  ــ من أنت؟

  وأيُّ الأصقاع رماكَ علینا
  ــ ابن سبیل، منقطعٌ

  لا یذكر غابتھ
  في صحراء الحلم الأزليِّ أو مقطوعٌ من شجر منسيٍّ

  یسعى ممطولَ الوعدِ
  خلفَ الرَّكب الضائع منذ الطوفانْ

  فأنا النصُّ الغائبُ
  في مَتْنِ حكایات زائفةٍ

  یرویھا شیخُ رواة السلطانْ.
  ــ یا بْنَ ذریح غادرْ

  لا تَمْسَسْنا نارُكَ
  إن العشق المجنونَ خدین النیرانْ

  ــ یا ربَّ الخان أجبني
  شقُ العربي قتیلُ الحرمانْفیمَ الع

  ھل لیلى حلم أزليٌّ مرصود بملوك الجانْ
  أم قیسٌ محض حكایاتْ

  وجنونٍ في ألعاب النسیانْ
  ومتى یفرح ھذا العشق العربي
  وفي أي الأعمار أو الأزمانْ؟!.

  
  
qq 



 ٨٣  
  
  

   بیت الشـعـر ..

  شذور الغیم
  
q 

  
   

  على الأَقَلّْ
  
  ـ   ١ـ 

  

  أَعرفُ أنَّ الضّحكةَ الصفراءَ
  شمعةٌ مریضةُ الفتیلْ     

  إذا حملْتُھا وسرْتُ في الظَّلامْ
  منّي ومنھا یھربُ البدرُ الجمیلْ

  لكنَّھا تجعلُني على الأقَلْ
  قبل استلامي منْصبي

  أستقیلْ في دولة الألوان     

*  
  

  ـ   ٢ـ 
  

  أَعرفُ أنَّ الوردَ
  وھو جالسٌ في المزھریَّھْ    

  یشعرُ بالعقْمِ... فلا ینمو
  ولا یقوى    
  على استضافة الطُّیورْ    

  *لكنَّھُ على الأقَلْ
  یزیدُني إیماناً بقیمة الجذورْ

  
                                                 

  شاعر من فلسطين مقيم في سورية.  *

  ـ  ٣ـ 
  أعرفُ أنَّ الانتظارَ

  دونما ھدفْ    
  لن یجلبَ الحبیبةَ التي

  على لوح الخیالْرسمْتُھا     
  لكنَّھُ على الأقَلْ

  یجعلُني أقاومُ المحالَ بالمحالْ
  

  ـ  ٤ـ 
  

  أعرفُ أنّي
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  حین لا أمسحُ جوخاً لأحَدْ

  أبقى مھمَّشاً
  تدوسُني سنابكُ الغبارْ

  لكنَّني على الأقَلْ
  أظلُّ ممسكاً

  بغرَّة النَّھارْ  
  

***  
  

  فراشة القصیده
  
  

  مرَّتْ على دمي
  فراشةُ القصیدَهْ

  فأیقظتْني... كنتُ غافیاً
  على حریر صحوتي الكسولَھْ  

  قالتْ ليَ اشتعلْ
  لكي أرى ھنا نفسي  
  على مرآةِ نارِكَ الخجولَھْ  

  أمسكْتُ بالقلمْ
  أجبرْتُھُ على الكتابَھْ
  قالت ليَ السَّحابَھْ:

  یا صاحبي!!! البرقُ لا یجيءُ
  إنْ لم نصطدمْ ببعضنا  

  یالِفقُمْ إذنْ... وھُزَّ نخلةَ الخ
  أیقظْ نارَكَ المخبوءَهْ

  وبالضَّجیج لا تُفسِدْ على الوحي ھدوْءَهْ
  إن لم تكنْ ناضجةً

  خمیرةُ الحلْمِ  
  فلا تستعجلِ النُّبوءَهْ  

  
  

***  
  

  وأنتِ قربي
  

  وأنتِ قربي
  حینما تجیئُني القصیدَهْ  
  من قمة انفجارِھا    

  تظاھري  بالنَّومِ أو فنامي
  أو فغیبي كي أرى  
  رىما لا یُ    

  تعطَّري بوردةِ السُّكونِ
  كي أُصغي إلیكِ أكثرا  

***  
  أتاني الھوى

  
  أتاني الھوى

  بعد ستّین وھْماً مضَتْ
  وحبیبي الذي لم یجئْ بعْدُ جاءْ
  وماذا سیفعلُ ھذا المحاربُ

  والعمرُ بین یدیھِ
  كسیفٍ صدئْ

  لماذا أتیتَ حبیبي 
  وكم كنتُ أتعبُ حتى تروحَ

  ءْوكم صرْتُ أتعبُ حتى تجي

  
qq 



 ٨٦  
  

  
   بیت الشـعـر ..

  جوھرة القلب
  
q 

  
  بطاق   ة العش   ق أھ   دي مُنص   فاً حلب   ا 

 
 

  دقَّتْ عل ى البع دِ فارت دَّ الص دى حِقب ا       
 

  قس  ائمُ المج  دِ ف  ي أس  واقِھا انتعش  تْ  
  

 

ِ  م  ن أح  داقِھا اقترب  ا         وط  ائرُ الوص  
 

  یع    انقُ الص    یفَ مش    غوفاً بمبس    مھِ 
  

  
  حرِهِ ش  رباھیھ  اتَ یظم  أُ مَ  نْ مِ  نْ س     

  
  أب   راجُ قلعتِھ   ا ف   ي رون   قٍ ش   مختْ   

  
  

  كي تفرطَ الریحُ مِ ن عنقودھ ا العنب ا     
  

  تَمِ    یسُ والقام    ة الھیف    اءُ تُس    عفھا  
  

  
  حج  ارةُ الوع  دِ س  بحانَ ال  ذي وھب   ا      

  
  نس  غُ الخل  ودِ یض  خُّ ال  ومضَ ذاك  رةً   

  
  

  م  ا م  رَّةٍ طفلُ  ھ ف  ي حض  نِھا اض  طربا   
  

  دهُوفس  تقُ ال  دارِ ق  رصُ الش  مس ورَّ 
  

  
  یھ    یِّج اللح    نُ ف    ي أوت    ارهِ القص    با  

  
  

  

  
*  

  ی        ردُّ للنخ        لِ بعض        اً م        ن فض        ائلھِ 
  

  فیُس      قِطُ الج      رحُ م      ن علیائ      ھِ الرُطَب      ا     
  

  والبرتق          الُ إذا ج           نَّ الش          تاءُ ب           ھِ  
  

  یاف       ا عل       ى مف       رقٍ (أمَّ       اً ل       ھ وأب       ا)   
  

  ترنیم     ة الطی     بِ ھام     تْ ف     ي مس     اكبھا    
  

  وج     دولُ ال     دفءِ م     ن أعطافِھ     ا  انس     كبا  
  

  ھن       ا قِط       ارُ الصِّ       با رقَّ       تْ نس       ائِمھُ     
  

  وقُ     رْبَ ش     طِّ الن     دى ف     ي ص     درِھا لعِب     ا 
  

                                                 
  شاعر وقاص وإعلامي من فلسطين يقيم في سورية. *



  ٨٧  جوھرة القلب  ..
  

  
  أزق        ةُ الح        يِّ ك        مْ تحل        و بزخرفِھ        ا

  
  وق       د ترق       رقَ ب       وحُ الع       ودِ وانتس       با     

  
  إل          ى الأص          الةِ والعین          ان منتج          عٌ

  
  ج      دائلُ الض      وءِ ھام      تْ فیھم      ا ص      خبا 

  
  م      ن ش      بَّاكِ رابی      ةٍ   غزلانُھ      ا الب      یضُ 

  
  تھدْھ      دُ الحل      مَ إنْ ش      فَّ الم      دى عتب      ا     

  
  تُص     مي بطرف     ةِ ھم     سٍ مَ     نْ یس     امرُھا  

  
  إذا تقلّ               بَ ف               وقَ الآهِ واحتس               با  

  
  عاین     تُ خم     رَ الن     وى ف     ي أوجِ س     لطتِھِ 

  
  ألفی   تُ ع   ن رش   فةٍ ف   ي الك   أس م   ا اغترب   ا    

  
  أب         و ف         راسٍ وق         د أنَّ         تْ یمامتُ         ھُ   

  
  یرن      و إل      ى مرت      عٍ مِ      نْ عم      رهِ سُ      لبا    

  
  والبحت       ريُّ جن       ونُ الش       عرِ (عَلوَتُ       ھ)  

  
  و غَرب     اإنْ أش     رقَ ال     وردُ ف     ي الخ     دین أ 

  
  مِ    ن ج    وھرِ الل    ون ف    ي حمَّ    ى نص    اعتِھِ  

  
  یط       رِّز الأف       قَ ف       ي قمص       انھِ شُ       ھبا     

  
  منص     ة الع     رش م     ن ش     طحاتھ اكتأب     ت 

  
  ودون بح        ة ص        وت أمط        رت لھب        ا    

  
  السُّ      ھرورديُّ لا یغف      و عل      ى مض      ضٍ  

  
  ی       ؤجِّجُ القَ       ولَ ف       ي تَجوال       ھِ غض       با     

  
  وش        اغلُ الخل        قِ لا تفری        قَ بینھم        ا   

  
  ش         واقِ أمْ عرب         اك         انوا أع         اجمَ بالأ 

  
  یض    جُّ بالش    عرِ ف    ي ف    رعین مِ    ن عَبَ    قٍ     

  
  ل      م یس      مع ال      دھرُ أرق      ى منھم      ا أدب      ا  

  
  أب     و الع     لاء یعی     دُ الی     ومَ ف     ي ص     لفٍ      

  
  للطق      سِ خض      رتَھ ل      و ص      یِّرتْ حطب      ا 

  
  ف   ي دول   ةٍ س   یفُھا ـ والغ   زوُ م   رتھنٌ  ـ               

  
  عل       ى القرنف       لِ ف       ي تغری       دهِ احترب       ا   

  
  فیھ    ا اس    تقامتْ خط    وطُ الض    ادِ مس    طرةً 

  
  تُج       دْوِلُ الح       رفَ ف       ي أنس       اقھِ كتب       ا    

  
  إذا تناس       ى شَ       غافُ ال       روض تربتَھ       ا  

  
  یش     عُّ ن     بضُ الش     ذا م     ن رحمِھ     ا ذھب     ا     

  
  وج      ھُ النض      ارةِ مھم      ا أورق      تْ مح      نٌ 

  
  ھیھ         اتَ تلمَسُ         ھُ ل         و م         رَّةً ش         حُبَا  

  
  ال           دنیا برمتِھ           ا تس           ابقتْ م           دنُ  

  
  ك  ي تقط  فَ الف  وز مِ  ن ص  حن ال  ردى  غلب  ا  

  
  فزقزق         تْ دونَھ         ا للعل         مِ عاص          مةً   

  
  وص         فَقَ الم         وجُ للت         اریخِ وانتخب         ا    

  
  أیقون         ةُ العم         رِ لا تَخفَ         ى ش         مائِلُھا 

  
  إنْ ض    اقَ ب    النجمِ ص    درُ اللی    لِ أو رحُب    ا     

  
  رغب      تُ تلویح      ة مِ      ن رمشِ      ھا ف      دنتْ   

  
  وك       لُّ مَ       نْ أش       علتْ أعراسُ       ھا رغب       ا  

  
  م    ا ح    طَّ طی    رٌ عل    ى أغص    انِ روعتِھ    ا    

  
  إلاَّ ول         و قبل         ة مِ         ن ثغرِھ         ا طلب         ا  

  
  مِ      ن ش      رفةِ الغ      یمِ وال      ذكرى تزنِّ      ره    

  
  بنفس      جُ ال      روحِ طع      مَ الزرق      ةِ اكتس      با   

  
  حوری      ة الك      ونِ نف      حٌ مِ      ن خواطرِھ      ا 

  
  ف    ي ملع     بِ البح     رِ إنْ طاف     تْ ب     ھِ عَ     ذُبَا  

  
  ش     رقُ الحض     ارةِ م     ا م     رتْ ب     ھِ أمَ     مٌ     

  
  إلاّ ت            وھّجَ ف            ي مرآتِھ            ا عَجب            ا 
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  إنْ فجّ           رَ الھ           مُّ آلام           ي أطمْئِنُ           ھ 

  
  عِ یَھم      ي جفنُھ      ا طرب      ا  ق      ارورةُ ال      دم  

  
  ج     وارحُ العص     رِ ملّ     تْ مِ     ن طرائِ     دِھا   

  
ُ  أعم        اقي ومَ        ا تَعِب        ا      وظ        لَّ ی        نھ

  
  ف   ي غمض   ةٍ مِ   ن عی   ونِ الح   قِّ حاص   رّھا  

  
  غ   ربٌ مِ   ن الص   متِ بالتض   لیلِ واغتص   با     

  
  تْ عل     ى قل     قٍ(اثن     ان ف     ي واح     دٍ) أمس     

  
  الم      اءُ والن      ارُ رغ      مَ الفرق      ةِ اص      طحبا  

  
  فص          لُ الم          ودَّةِ والأی          امُ مترع          ةٌ  

  
  مواس      مَ الخص      بِ ف      ي أمط      ارِهِ جلب      ا     

  
  ج      ورَ المن      افي یقین      ي كلَّم      ا عص      فتْ 

  
  ب      يَّ المص      ائبُ واش      تدَّ ال      ردى عَطب      ا   

  
  س    ألتُ ش    علة خ    یطِ الوج    دِ ع    ن س    ببٍ      

  
  فم       ا وج       دتُ لأطی       افِ ال       رؤى س       ببا 

  
  ج     رٌ مِ     ن الماض     ي یص     ارحني  أط     لَّ ف

  
  بك       لِّ م       ا س       طَّرَ المظل       ومُ واحتجب       ا    

  
  ل      يْ موطن       انِ فلس       طینٌ وق       د بع       دتْ 

  
  لیحض    نَ القل    بُ مص    طافَ الھ    وى حلب    ا     

  
  

  ).٢٠٠٦(بمناسبة تسمية حلب عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 
  

qq 



 ٨٩  
  
  

   بیت الشـعـر ..

  أدْراجٌ حَجَریَّة
  
q 

  
  

  أتَذكَّرُ
  كنتُ أسیرُ

  على كَتِفيَّ رُفوشٌ /فؤوسٌ/ سِلالٌ
  وفوقَ یَديَّ فَوانیسُ زیْتٍ
  وفي شَفَتيَّ حِداءٌ شَھيٌّ

  وَرجْزُ رَعاة.
  وكنتَ تَسیرُ بِقُرْبي

  وفوقَ یَدیكَ سِلالٌ تَضِجُّ بقَمْحٍ وزیْتٍ
  وخُبْزٍ وخمْرٍ
  وعُشْبٍ ولحْمٍ
  وحَبٍّ وماء.

  وخلْفَكَ قافِلَةٌ مِنْ حَمامٍ
  وقافِلَةٌ مِنْ سِھامٍ

  وقُطْعانُ مِنْ ماعِزٍ وعُجولٍ
  وخَیْلٌ مُحجَّلَةٌ ومُطھَّمَةٌ

  
  وصَھیلٌ

  وحمْحَمَةٌ
  وفَراشاتٌ

  ھل تذْكُرُ السَفْحَ؟
  كانَ مِنَ العُشْبِ

  أخْضَرَ كان
إل ى جَبَ لٍ ق ارسٍ / غ امِضٍ      أتَذْكُرُ كُنّا نَحُ ثُّ خُطان ا  

  وبَعیدٍ
  *وكنتَ تَدُكُّ بِسیْفِكَ / فأسِكَ

  صُمَّ الصُّخورِ
  وتصْنَعُ مِنْھا السَّلالِمَ

  كُنّا نَسیرُ ونحْفِرُ في الصَّخْرِ
  ھل كنتَ تَتْعَبُ؟

                                                 
  شاعر من العراق *

  تُخْفي عَليَّ بأنَّكَ كنتَ ضَعیفاً / مَریضاً
  وكنتَ تُكابِرُ أنَّكَ أقْوى مِنَ الصَّخْرِ

  وى مِنَ القَھْرِأقْ
  مِنْ تَعَبٍ كانَ یأكُلُ قوَّتَكَ العاتیةْ.

  أنا لا أتَذكَّرُ أنَّكَ كنتَ ضَعُفْتَ
وأنَّ یَ  دیكَ المُجنَّ  دَتینِ بِف  أسٍ ورُمْ  حٍ وس  یْفٍ وقل  بٍ مِ  نَ  

  النَّارِ
  لا أتَذكَّرُ ھل كنتَ تبْكي بَعیداً وأخْفیتَ وجْھَكَ عَنِّي؟

  دَویَّةُ؟ھَلِ ارْتَجَفَتْ كفُّكَ البَ
  لا أتَذكَّرُ حینَ جَلسْنا لِنأخُذَ قِسْطاً مِنَ الخُبْزِ والملْحِ

  لا أتَذكَّرُ أینَ وقفْنا
  وأینَ أنخْنا القَطیعِ

  وأینَ غَفَوْتَ وأینَ غَفَوْنا
  وأینَ تَركْنا ملابِسَنا والخیُولَ

  ومَنْ سَكَبَ النَّارَ فوقَ جَبیني لأصْحو
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  راً بِظَھْريومَنْ غَرَسَ الرُّمْحَ فَجْ

  ومَنْ ساقَ جِسْمَكَ في شَھْرِ نیسانَ نحْوَ الظَّلام.
  لا أتَذكَّرُ مَنْ شَقَّ لیْلاً

  بِقَطْعِ مِنَ اللیلِ جُرْفاً كَبیراً
  وَمَنْ أوقَدَ النَّارَ فَجْراً
  وألْقَى سیُوفَكَ/ خَیْلَكَ

  كلَّ فَراشاتِكِ الذَّھَبیّاتِ
  كلَّ الجَوامیسِ

  كلَّ العُجولِ
  الظِّباءِ وكلَّ

  وكلَّ الفؤوسِ
  وألْقى بِھا عَلیكم میاهَ الظَّلام؟

  أجِبْني ومَنْ؟ مَنْ أراقَ خُمورَكَ فوقَ التُّرابِ؟
  بِربِّكَ قُل لي متى مُتَّ؟

  كیفَ سَقطْتَ وكنتُ بِقُرْبِكَ أسْھَرُ؟
كن   تُ أنظِّ   فُ جُرْح   اً صَ   غیراً وخَدْش   اً تَ   وَرَّمَ ب   ینَ   

  أصابِعِ رِجلِكَ
ن  اءِ نَھ  ارٍ طَوی  لٍ تَكسَّ  رَ فی  ھِ ف  ؤوسٌ كَثی  رات  بَعْ  دَ عَ

  تَحْتَ یَدیكَ
  وأنتَ تُجَھِّزُ أدْرَاجَكَ الحَجَریَّةَ نَحْوَ الجَبَلْ.

  ھل غَفَوتُ وغافَلَكَ الوحْشُ؟
  ھل كانَ یَتْبَعُنا؟

  أمْ سَقطْتَ مَریضاً؟
  تَعِبْتَ وكانتْ حَِجارتُكَ السّودُ أكْبَرَ مِنْكَ؟

  سِ؟وأقْوى مِنَ الفأ
  أقْوى مِنَ السَّیْفِ؟

  قُل لي وكیفَ أتوكَ وقاموا بكُلِّ مَراسِمِ دَفْنِكَ؟
  ھل مُتَّ حقَّاً؟

  أمِ احْترْتَ في اللیلِ
  تُھْتَ وساقتْكَ

  ساقتْكَ أقْدامُكَ التَّعِباتُ إلى الموتِ؟
  أمْ قَتَلوكَ

  وساقوكَ حَیّاً
  وألْقوكَ والخیْلَ في عَالَمِ الظُّلُمات؟

  نَذا أتَحرَّكُ وحْديَصَدیقيَ ھاأ
  رُمْحي بِظَھْري
  وجُرْحيَ یَنْزِفُ

  أشْرَبُ وحْدي
  وأمرَضُ وحْدي

  وأسْقُطُ وحْدي
  وتأكُلُني وحْديَ اللعَنات.

  
  ١١/١٠/٢٠٠٩الحصن 

  
  
qq 
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   بیت الشـعـر ..

أض  مّدُ غیابھ  ا 
 بالقص              ائد

  

  
q 

  
  

  ــ ١ــ        
  كمنْ مسّھا الخریفُ

  غابَ اخضرارُ قلبھا فجأة
  [قدْ أظھرُ في ربیعٍ آخرَ].
  قرأتُ ما قالتْ قصیدتھا

  فصدقتُ
  إنّ القولَ ما قالتْ قصیدتھا!

  
  ـ ٢ـ        

  
  كانتْ على ھیئةِ البحرِ

  تھا أول مرّة.یومَ أبصر
  كانتْ على شكلِ غیمةٍ

  لحظة لمستھا آخر مرّة.
  

  ـ ٣ـ 
  أشتاقُ لھا، أوْ لا أشتاقُ

  تلك ھي القصیدةُ.
  كدتُ أبْلغُ ذروتھا

  لولا أن أسقطني بغتةً
  غیابھا.

  ـ ٤ـ 
  *أینما یممتُ وجھي

  وقتما أكتبُ
  یتابعني ذاكَ الخرافيُّ

                                                 
  شاعر من سورية. *

  الملامح.. وجھھا.
  تطوّقُ رؤیتي
  ھا الأوليُّ.أغنیةُ حضور

  ـ ٥ـ 
  صارَ كلُّ مساءٍ

  ینذرُ الصباحَ... بالغبار.
  صارَ كلُّ صباح

  یبشّرُ الشاعرَ
  بنحرٍ جدیدٍ لكلماتِ الحبّ

  ـ ٦ـ 
  رغمَ غیابھا

  ما زلتُ أنشدُ:
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  إنھا نھارٌ مبذورٌ بالضوءِ

  كتابُ جنونٍ
  یُتلى على الشعراءِ

  إذا قامتْ في صدورھم
  قیامةُ الشعر!

  ـ ٧ـ 
  بابَ شرودھا لمّا ولجتُ

  قرأت سِفْراً جلیلاً
  لطقوسِ عشقھا السريّ.

  ... ھكذا أرختھُ
  قصائدَ قابلةً للولادةِ.

  ھواجسَ صالحةً
  لتعمید ذاكرتي بعد غیابھا

  ـ ٨ـ 
  كنّا نبصرُ سویةْ

  الغروب وھو یخلعُ ثوبھُ
  كيْ ینامَ

  فنكتبُ ما نشتھي من الجنون.
  في دفاتر الحواس

  أمّا ما قرأناهُ معاً
  متونِ الكتب في

  أعني الشروقَ
  صارَ مجردَ نافذةِ

  توصدُ
  كلّما دنوتُ ـ بعدَ غیابھا ـ

  لأطلّ منھا
  على ما كان ینتابُ جسدینا

  طیلةَ الیومِ!

  ـ ٩ـ 
  الآنَ..

  الطریق إلى بیتھا..
  رائحةُ یدھا

  وھي تلمُّ یدي من فراغِ الوحشةِ..
  رنینُ الھاتفِ مرتینْ..
  كلامُ الھجاءِ الشفويّ

  رٍ لا یبشرونَ سوى بالرحیلِ..عن بش
  مذاقُ حلیب الزمنِ الأبیضِ

  الطالع من صوتھا..
  إلخ.. وأیضاً إلخ

  كلھا.. غائبة
  لوْ حضروا مباغتاً

  لأتزمّلَ بھا
  بالغائبةْ

  لأنْھي قصیدتھا بإشارة (!)

  ـ ١٠ـ 
  ضمّدتُ غیابھا بالشعرِ

  شعرٌ طافحٌ بالإیحاءْ
  إیحاءٌ

  یكادْ یفضحُ كُنْھَ
  خیرةُ!!غیبوبتي الأ

  
qq 



 ٩٣  
  

  
   بیت السـرد ..

وجع              ي .. 
 البعی                       د

  

  

q 
  

كنت ف ي أوج الطفول ة، أو یزی د علی ھ قل یلاً،      
عن   دما انھ   ارت ج   دران بیتن   ا، وتأبّط   ت المنیّ   ة    
س  قفھ، وغ  ارت أعمدت  ھ ف  ي متاھ  ات ض  اربة ف  ي 
الحزن. حمّلن ي ذل ك الانھی ار الم رّ ش ماتة الق در،       

س مع  وصلابة عزلاء، وداخلاً یتكسّ ر ویتكسّ ر، فأ  
صوتھ یضرب مسمعي، مثل أعواد یابسة ام تصّ  
الھجیر ماءھا حتى آخر قط رة. كلّم ا ت ذكّرت ی وم     
الوفاة، أحسست بنار تكوي ضلوعي، وبید لئیم ة  
تش   دّني إل   ى الق   اع، تمنعن   ي م   ن رف   ع رأس   ي،    
ف   أرتعش، أرتع   د، أفق   د ھ   دوئي الطبیع   ي، لیح   لّ 
محلّھ ھ دوء مخی ف، ص مت قات ل، یتل بّس نفس ي       

  جاه المجھول.القاصرة ت
تلفّني ریحھ بما یشبھ الك ابوس المق یم ال ذي    

  یقتلني.
أب  ي عل  ى س  فر، وأن  ا أھ  یم ف  ي ك  لّ اتّج  اه..    
أحت   رق، أتقطّ   ع، وأم   يّ م   ا ت   زال ت   رشّ جس   ده  
بال  ذكریات، وتنث  ر إھاب  ھ بال  دعاء، وتخ  رج م  ن      
راحتیھ  ا رج  اءات الرحم  ة ل  ھ. ك  ان مس  جّى ف  وق 

فیئھ  ا، س  ریر كم  ا الش  جرة الباس  قة الت  ي فارق  ت  
خص  بھا، نھوض  ھا، وألق  ت بثمارھ  ا لتقض  ي ف  ي   

  فتور بارد فتّتني إلى أجزاء متناھیة في الصغر.
  

*  

لیلة!.. وأیّة لیل ة أمض یتھا بص حبة أب ي، تلامس ني روح ھ، ف أحسّ روع اً ی ودع ف ي عظ امي نش وراً،             
  وأسئلة تتناوب مراوحة ما بین نداء القفص، ونداء الدرب السماوي.

  ودّع أباك. ــ نبیل.. تعال
قالت أمّي وھي تنتحب، وتبتھل إلى اللّ ھ أن یعجّ ل فیلحقھ ا ب ھ. اقت رب الجمی ع من ھ یطبع ون ق بلاتھم          
ساخنة فوق جبینھ، یذرفون دمعات صادقة على رحی ل رج ل افتق ده الزم ان، ول ن یج ود بنظی ره أب داً. ل م          

أوّل ح ال وف اة تح دث ف ي     أستطع أن أفعل مثلھم. ھاجمني عجب بكر، وخ وف بك ر م ن الم وت، ارت بط ب       
بیتنا. باغتني ارتطام شدید أصاب نداوة نفسي الغضّة ومع ارتطامھ شعرت بوقع مش وّش، وب أنّني ع اجز    

  عن التعلّق بأمراس الفراغ. أصابع قاسیة ربطتني برھبة الموت، لم تبتعد إلاّ بعد أن قُدِّر لھا الابتعاد.

                                                 
  حرير أسبوعيته (الأسبوع الأدبي).قاصة من سورية. عضوة مجلس الاتحاد، وأمينة ت * 
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  خیرة.ــ اقترب وشاھد أباك قبل أن یمضي في رحلتھ الأ

  ــ وجودك قربھ سیفرحھ في رقدتھ.
  ــ ادن.. ولا تتردّد.

الأصوات تنادیني، تحثّني، تعاتبني، تفسّر تراجعي عقوقاً، أو غباءً، أو لا مبالاة. لم أقو على تحریك 
  قدميّ من مكانھما. تیبّست وجفّت عروقي. صرخت أعماقي:

  ــ إنّني أخاف.. أقسم إنّني أخاف.
اطعة كالوھج، تتناثر، تتجوّل، تمكث في نفس ي، ث مّ تت دفقّ باتجاھ ات متفرّق ة،      بدت حروف الجملة س

ف أرى روح أب ي مس  تیقظة، مفتوح ة العین ین، تق  رأ م ا لا نس تطیع قراءت  ھ، تس بر أغ وار م  ا لا نق در عل  ى          
  سبره، تكشف النقاب عن المخفي، وتھمّ أن تقول أشیاء غریبة.. غریبة.

تفاص  یل حض  وره، واجھتن  ي عل  ى الت  والي ح  الات م  وت كثی  رة   بع  د أن غیّبن  ي وج  ھ أب  ي، وغیّب  ت  
متعاقبة. ماتت أمّي حزناً وكمداً على رفیق دربھا الذي لم تستطع العیش بعده فترة طویلة. لح ق بھ ا أخ ي    
في حادث سیر ألیم. شحّاذ الحارة تھاوى بج انبي قب ل أن تمت دّ أص ابعھ إل ى جیب ھ المثق وب ت ودع قروش ھ          

یب باغتتھ المنیّة قرب ب اب أح د البی وت حی ث كن ت أم رّ. حص ل ھ ذا كلّ ھ أم امي عب ر            الأخیرة. بائع الحل
سنوات متقاربة، متباعدة من العمر.. لكنّھ لم یغیّر من موقفي تجاه الموت، ولم یجعلني أنسى تل ك الرھب ة   

بّلن ي،  الأولى، والفجیعة المبكّرة.. فق د بقی ت عق دتي غصّ ة ف ي حلق ي، وخ وفي م ن رؤی ة المیت ین ظ لّ یك           
  یزلزلني.. كبرت، وكبر ھمّي معي.

صدیق طفولتي غسان كان أدرى بحالي، بمرضي المزمن، بمشكلتي التي أبیت الوقوف معھ ا وجھ اً   
لوجھ. كم حاول إقناعي بسخف تفكیري. وكم حاول فك قیدي، وإخراج ي م ن حص اري.  وك م ردّد عل ى      

أنّ الموت حقّ، وبأنّ م ن یغ ادر ھ ذه ال دار لا یمكن ھ      سمعي كلماتھ الممزوجة بالجدّ حیناً، وبالھزل حیناً، ب
  العودة إلیھا، وبأنّ الأحیاء ھم من یجب أن نخافھم، ولیس من ماتوا.. لكن لا فائدة.

ف  ي الجامع  ة تعرّف  ت إل  ى لیل  ى، طالب  ة الط  بّ البش  ري.. أحببتھ  ا، واحترمتھ  ا، وق  رأت ف  ي عینیھ  ا        
اي وحلم ي ورفیق ة درب ي مثقّف ة، جمیل ة، خلوق ة، ذات       مشروعي الحیاتي الذي أخطّط من أجلھ. كانت أنث  

حضور، تذكّرني شخصیتھا بشخصیات نسائیة ممیّزة، حفلت مج امع الت اریخ بطی ب ذكرھ ا. س ألتھا ذات      
  مرّة بعد تفكیر دام طویلاً: 

  ــ لیلى... ألا تخافین من المشرحة؟
  عزفت على ضحكة كأنّھا الموسیقى وھي تقول:

  موات صامتون، ساكنون، تربطني بھم صداقة جمیلة.ــ ولماذا أخاف؟.. الأ
  ــ صداقة!.. وجمیلة!..

  ــ نعم.. البارحة طلبت من أحد زملائي أن یصوّرني معھ. 
فتحت عینيّ دھشة، فغرت فمي، وكدت أص رخ مس تنكراً م ا تق ول، لكنّن ي آث رت الص مت أم ام أم ر          

اً، بع د أن أیقظھ ا م ن رقادھ ا الق دیم ال ذي       یفوق تصوّري. صدیقي غسّان وضع المشكلة قبال ة عین يّ تمام    
  كنت أظنّ أنّني واریتھ التراب. 

  للیلى:جاء الماضي إليّ بكلكلھ المخیف دفعة واحدة حین فوجئت بھ یقول 
  إلى المشرحة؟ونبیل ــ ما رأیك لو رافقناك أنا 

  ــ بكلّ سرور.. لكن لماذا؟
لطبّ، كی ف تتص رّفون ھن اك. نح ن أھ ل الأدب      ــ لا لشيء.. فقط نرید أن نراك وزملاءك في كلّیة ا

  بعیدون كلّ البعد عن ھذه المسائل.
ــ لا بأس.. أنتظركما غداً الس اعة الثانی ة عش رة ظھ راً، ومع ي لك لّ منكم ا ث وب أب یض یرتدی ھ قب ل            

  الدخول. لدینا درس نموذجي في غایة الأھمیّة. 
ترفعني، تخفضني، ترمیني في دیجور القبور. اللیل یطبق بفكّیھ علي. الأحلام الكابوسیّة تحاصرني، 

أموات تتحرّك. جثث تنھض من أكفانھا وتتمشّى صوبي، تقبض بسلامیّاتھا على عنقي. أصرخ، أصرخ، 
  حتّى أنھض من النوم، فأراني أستحمّ بعرقي.. أرتجف في سریري:
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ل ن أدخل ھ، ول یكن م ا      ــ ماذا فعلت یا غسّان؟. لماذا أوقعتني في ھكذا ورطة؟ لن أدخل بیت الموتى،

  یكون.
تنفّس  ت الص  عداء لھ  ذا التخ  ریج، حاول  ت متابع  ة الن  وم م  ن جدی  د. وأيّ ن  وم ارتأی  ت متابعت  ھ!.. وأيّ   
غیاھب غیبتني!.. فما كدت أضع رأسي على مخدّة الغد، وأسلم جسدي المنھك لمفاتیح الرقاد، حتى عادت 

  ما بذلت جھدي في إغماضھما، فلم أفلح.الأشباح تناورني، تروح وتجيء أمام عینيّ اللتین طال
عن  د الص  باح.. ارت  دیت ملابس  ي عل  ى عج  ل. حمل  ت كتب  ي، وھمم  ت ب  الخروج. حان  ت منّ  ي التفات  ة   

المعلّقة فوق السریر. داھمني موعدھا. اھت زّ جس دي بق وّة. أع دت تأنی ب غسّ ان:       لیلى سریعة إلى صورة 
ا فی ھ؟ . كی ف أنس حب م ن ورطت ي؟. بالتأكی د سیفسّ ر        "ماذا تراك فعلت أیّھا الأحمق؟ كیف أتنصّل ممّا أن

. سأھدم بیديّ كلّ ما بنیت. سأغدو لیلىانسحابي جبناً وخیبة، وسیترتّب على ھذا عواقب وخیمة. سأخسر 
قریباً من الجنون. أن ا أعرفھ ا، وأع رف م نھج تفكیرھ ا، وطریق ة رؤیتھ ا للأم ور. الإنس ان بالنس بة إلیھ ا            

  ا أن یرفعھ إلى سابع سماء، أو یخفضھ إلى سابع أرض.. ستقول:"موقف".. ھذا الموقف إمّ
  ـ"رجل ویخاف من أبسط الأمور".

ضحكتُ ضحكة صفراء وأنا أردّد عبارة "أبسط الأمور". وردت على بالي تبریرات كثیرة، متعدّدة، 
أنّ ض یفاً ثق یلاً   یخبرھا بأنني مریض جداً، أو یقول بحنكتھ المعھودة غسّان متشعّبة یمكنھا إنقاذي. سأدع 

باغتني على حین غرّة. أو أنّ زحمة المواصلات كانت سبباً قاھراً لعدم وصولي في الوقت المناسب. في 
نھایة القائمة التي بإمكان أحد بنودھا أن یجعلن ي ف ي ح ل مم ا أن ا فی ھ، وقف ت أتمل ى ش یئاً مم ا غ اب ع ن             

بن اء عل ى الموع د المتّف ق علی ھ..      ان غسّ  تفكیري ض من زحم ة المربك ات، وھ و تأكّ دي م ن ع دم مج يء         
الذكیّة لكذبي.. موقفي شائك، والحبیبة تنتظر. ساعة یدي تدقّ. ساعة قلبي ت دقّ.  لیلى إضافة إلى اكتشاف 

خرجت من كلیّة الآداب في الوقت المعلّق على جدار القلق. جسمي تعب. ذھني شارد. أنفاسي مضطربة. 
احدة. كلّ شيء كان مبھماً. صوره زائغة. معانیھ ناقصة. نتائجھ لم أفھم من محاضرات ذلك الیوم كلمة و

غیر مأمونة. ركب ت س یّارة أج رة، واتّجھ ت ص وب كلیّ ة الط ب. رفع ت ص وتي بال دعاء وأن ا أل ج الب اب              
  فھرعت إليّ تناولني الروب الأبیض، وتسألني بعتب:لیلى الخارجي: "یااالله". عن بعد.. لمحتني 

  نا.. الزملاء بالانتظار.لقد تأخّرغسّان؟ ــ أین 
لاحظت لیلى مأساتي، وما طرأ عليّ من كدر، والشحوب الذي على صفحة وجھي. رفعت كفّھا إل ى  

  رأسي تتلمّسھ. صاحت بلھفة، بینما راحتھا تستقرّ فوق جبیني:
  ــ أتت محموم، حرارتك مرتفعة. عد إلى البیت فوراً.

سمعت. عیناي تقفان في محجریھما، لا تنطقان، ولا  لم أجبھا. ولم أتحرّك من مكاني. ولم أصدّق ما
  ترمشان، فقط تلمحان شفتین تردّدان:

  ـ"عد إلى البیت فوراً".
في خلال لحظة، أحسست بركام م ن الأثق ال ین زاح ع ن ك اھلي وبأوھ ام وھ واجس متورّم ة تمتط ي          

كلماتھ ا الس اخنة   ى. لیل  جناحیھا وترحل. وبخفر یسكن أعماقي فیبھجھ ا. ل م أس تطع ترجم ة م ا نطق ت ب ھ        
نقلتني إلى بحیرة من المیاه المثلجة. اس ترخت أعص ابي. رأی ت العی د یزورن ي، والأمنی ات  تتس رّب إل يّ         

  لیلى:زرافات ووحدانا. سكن كلّ شيء فيّ. ھدأ تماماً.. إلى أن أردفت 
نھ ا جثّ ة ش ھید    ــ للأس ف.. كن ت أتمنّ ى أن تك ون برفقت ي.. درس الی وم مھ مّ ج دّاً.. الجثّ ة مختلف ة.. إ          

  أوصى بأعضائھ بعد موتھ.
  ــ شَــ ـھــ یــ ـد؟!..

بشكل متك رّر. أطلقھ ا خ افقي المض نى م ن إیق اع لیل ة فائت ة.         لیلى لفظتُ الكلمة متقطّعة. ردّدتُھا بعد 
نزفتُ ملیّاً، وأنا ما أزال  أتملّى جلالة الموقف المھیب. حاورت نفسي التي ما فتئت تومض بشعاع جدی د  

من مكان خفيّ. الشعاع یعشّش في رأسي، لأرى عظمة كبیرة تتفجّر في داخلي، وھالة نور تتأبّط  ینبجس
ذراعي، وسمّواً یجبُّ ما قبلھ من تراكمات اقترفتھا الأیّام. بینما قام ة أب ي تتط اول لتع زّز انتم ائي الجدی د       

  بقوّة غیر مرئیّة.
  

qq 



 ٩٧  
  

  
   بیت السـرد ..

عل      ى قی       د..  
  الحنین

( زھ                  رة 
  بیلسان)

  

  

q  
  

.. وكنت، كلما جئت إلى بیت خالي في مأذنة 
الشحم، أتجنب أن یران ي، لكن ھ یض بطني كالع ادة     
متس  كعاً ف  ي دمش  ق القدیم  ة، قریب  اً م  ن حارت  ھ،    
فیطردن  ي:" رای  ح مش  وار. رأی  ي ترج  ع. وتج  ي    

  بعدین."
الأخی  رة، بع  دما أخ  ذت غی  ر أن  ي، ف  ي الم  رة 

طریقي باتجاه بیتنا البعید في حي المیدان، التف ت  
  إلیھ، وأنا أمد یدي:" البقیة بحیاتك یا خالي."  

متعمداً ت ذكیره بأم ھ المتوف اة م ؤخراً، أقص د      
ج  دتي، إذ بقی  تُ إل  ى جانب  ھ ی  داً بی  د ط  وال فت  رة     
العزاء بھ ا. ولعل ھ اس ترجع تل ك الأی ام العص یبة،       

خلالھا، فتراجع عن رأیھ ق ائلاً:"   وتعبي المضني
 روح اسبقني على البیت."

فص  رت أدخ  ل بی  ت خ  الي ـ  ـ المع  روفِ ب  أبي  
  البنات ــ حتى لو لم یكن موجوداً.

           *    *  
  

*  

خ لال تل  ك الأمس  یة الغنائی  ة، ف ي دار الأوب  را، ح  ین جلس  ت إل  ى ج وار ھب  ة المحم  ود، انتبھ  ت، بع  د    
القرمزیتین. كنت أمعن النظر إلیھ ا، وھ ي تس تمع بإص غاء منقط ع النظی ر، إل ى        لحظات فقط، إلى شفتیھا 

  المطربة تغني:
 " سلیمى بلا ذنب سلتني

  وكانت أمسِ من بعضي ومني..."       
بدایةً جذبتني إلیھا رائح ة العط ر، وكن ت كلم ا استنش قتھ بطریق ة م ا، لا أع رف تفس یراً لھ ا حت ى               

تمھ، فأترك الزملاء في الجامعة، أو العمل في الجریدة، لأحضر مسرعاً الآن، إذ أكون في أي مكان، وأش
                                                 

  قاص وروائي من سورية.  * 
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إلى بیت خالي، فإذا فدوى جاءت لزیارتھم. یستغرب الجمیع كیف عرفت ب ذلك، وھ ي الت ي وص لت قب ل      
قلیل، ولم تخبر أحــداً بقدومھا. أم ا أن ا فأسـ ـترجع لحظ ةََ استنش قت عطرھ ا م لءَ رئت ـي، فظ ل یس توطن           

الشمیَّةَ بالتأكید ــ  دون أن أنساه یوماً، وكلم ا ع اودني وج دتھا حاض رة. وكم ا ل و أنھ ا أم امي         ذاكرتي ــ  
:" فدوى یا امرأة آسرة، ألتقي بك ذاتي، فتتعرى نفسي من كآبتھا، لأفرح مثل طف ل  الآن ھجستُ داخلي

  صغیر."
  انتبھت ھبة فجأة، وأنا أحدق فیھا، فقلت:" أحس أننا التقینا سابقاً."  
  ــ  لا أعتقد. 

  أردفتُ، كأنني لم أسمع نفیھا القاطع:" وأكلنا على سفرة طعام واحدة"...   
تحن یدي لمصافحتھا، وأنا أراھا تفترش طراح ة مم دودة عل ى الأرض، كیفم ا اتف ق، وق د ف ردت           

ن ی دھا  قدمیھا الصغیرتین على جانبیھا، فأكاد أدخل غرفة المعیشة دون إحم أو دستور، وتسقط الملعقة م  
 مع صوت أمھا من المطبخ:" أعرفك تحب الفاصولیا مع الرز. " 

  ــ  شكراً. شبعان. 
  ــ  إذا بدَّك فوت تغدَ مع فدوى. 

  وأتلعثم في الرد، أرتبك للحظات، فأتأتئ:" آ ؟. كیف.؟ شو؟؟"   
  ثم فتح االله علي، فنطقت:" مثل ما بدك یا مرت خالي."    

*  
  عرة، روائیة، لا أعرف بالضبط. ــ  اسمي ھبة المحمود: شا 
  ــ  تشرفنا. 

بعدما ختمت المطربة وصلاتھا الغنائی ة المتنوع ة بأغنی ة لیل ى م راد" أن ا قلب ي دلیل ي..." تعارفن ا             
  بشكل أفضل:" لدیك سحر خاص."

  ــ  تقصد جاذبیة. 
ى ذھنھ ا، حت ى   وأخبرتني أنھا عادة تحتفظ ببطاقات ملونة، وقلم حبر ناشف، كي تكتب م ا ی رد إل       

وھي تعد الطعام، أو تكنس البیت، مضیفةً: أحس أنن ي دخل ت عالم اً واس عاً، منفتح اً عل ى المجھ ول غی ر         
عالمي الصغیر في بیتي ھناك، حیث اعتزلت الناس والحی اة داخل ھ من ذ س نوات. ث م تس ر ل ي أن ص وتھا         

  ة.جمیل، كما یؤكد كل الذین سمعوھا، بل إنھم أطلقوا علیھا لقب المغنی
  بعد ذلك دعتني إلى بیتھا، الذي تؤثثھ حالیاً في حي العباسیین. فما استطعت الرفض. 

  " لماذا قبلت دعوتھا بسھولة على غیر عادتي؟...أتساءل:  
حینذاك، بعد تعلقي بابنة خالي فدوى، أصابتني، وأنا الطالب الجامعي، سنة أخیرة، حمى الأشواق    

عندھا، حسب القول الدارج. فراح قلبي یثور على أیة علاقة عاطفیة، تمر الملتھبة: علاقات عدة، والفكر 
بي، فتُلفظ زبداً على میاه الرفض المھذب، أو الإھمال المبرمج. وتیقن ت أن ھ الح ب: فم ا ھ و؟ إن ل م یك ن        
الانشداد لذكرھا بمناسبة، أو دون مناسبة، والرغبة بالجلوس في حض رتھا ط وال الوق ت، وأن تطی ر م ن      

، وھي مبسوطة، وینزل غضب االله علیك إن تزعل، ث م الاش تیاق المری ر لھ ا بمج رد خروج ي م ن        الفرح
 عندھا؟
ــ  ما ھو؟ إن لم یكن تذكر أي حرك ة م ن حركاتھ ا، أو ھمس ة م ن ھمس اتھا، والام تلاء إل ى درج ة           

  الھیمان، أو الدوخان اللذیذ، كلما استنشقت عطرھا؟

* 
منمنم، حیث كل شيء فیھ منسق مكانھ، ما ی وحي بذائق ة مرھف ة.    مع دخولي إلى بیت ھبة الأنیق ال  

لكنھ یخلو ــ  كما بیت خالي ــ  من نافورة ماء، وسط بحرة، إل ى جوارھ ا ش جرة ن ارنج م ع أص ص م ن        
الورود المتنوعة: جوري، قرنفل، وحبق، یطالعني صوتھا كأغرودة:" أھلا أھلا، أھلا وسھلا." فرصدت 
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ا بالضبط: ملابس بسیطة، وجھ بلا مكیاج، ص وت مث ل الش دو، أو الت رنیم، م ع      حالة فدوى، أقصد تخیلتھ

  نبرة ھادئة، لكن حازمة، وشفتین قرمزیتین لا أحلى...
كنت أجلس على الطراحة قبالتھا، وما إن انتھیت من أكل الأرز مع الفاصولیاء، حتى رحت أتلمظ   

ء، م ردداً:" م ا أطیبھم ا، م ا أل ذھما." فح دجتني       شفتي، وأمسحھما بلساني، وأن ا أح دق إل ى ش فتیھا باش تھا     
  بنظرة قاسیة مستنكرة ما تراه، وتسمعھ، لذا أوضحت باسماً:" قصدي الفاصولیا والرز یا بنت خالي."

دخل  ت ھب  ة، تغیّ  ر ملاب  س خروجھ  ا بثی  اب بی  ت، ل  م تختل  ف عنھ  ا كثی  راً. فنزل  ت ع  ن الص  وفایة،     
قبالتي تحكي، كأنھا ش ھرزاد معاص رة:" دائم اً یوج د ف ي      لأفترش طراحة ممدودة على الأرض. وجلست 

المطبخ طناجر وصحون، فناجین وكاسات، سكاكین وملاعق، بحاجة إلى جلي، طعام یترق ب أن یُطھ ى،   
مائدة تتطلب التجھیز، بیت یحتاج لمن یكنسھ، یمسحھ، ثیاب كي تغسل، وتكوى، بینما أتخیلني: ھنا دیوان 

مجموعة قصص حدیثة، وعلى الطاولة الصغیرة كتاب نق دي مفت وح عل ى     شعر، ھناك روایة، إلى جوار
  نصفھ، من حولھ أصص الورد الجوري، والحبق. فمتى یصدر حكم الإفراج عن روحي؟" 

بدت تتحدث في فھم حاذق، ومعاناة مؤلمة، وھي تعرب عن رغبتھا دخول اتحاد الكتاب، مع أنھا    
لى درجة الغرور، والتواضع أمام تجربتھا القصیرة في الكتابة إلى تملك تناقضھا الأثیر: اعتزاز بالنفس إ

حد التلاشي، بینما كان صدى ضحكاتھا یشیع البھجة في المكان بین الفینة والأخ رى. نص حتھا:" اكش في    
أوراق ك ف  ي قص  تك، ق  دمیھا بج  رأة، فالكتاب  ة تت  یح لن  ا أن نع ي م  ا عش  ناه ف  ي الماض  ي، لتحررن  ا م  ن ف  خ   

  ."الوقوع في الندم
تابعتُ، وھي صامتة، كما لو أنھا تستحثني أن أستفیض:" في الكتابة تحكمین القبض على تجربتك   

الحیاتیة، تستخلصین العبرة منھا، ولا تدعینھا تضیع ف ي النس یان. المھ م أن تتلبس ك ش ھوة الق ص، لتنق اد        
  الدھشة إلى قصتك، فتبدو مثل أنثى تكشف مواطن جمالھا."

اء مدن متنوعة، وعالم المرأة مثیر: إنھا جوھرة ھذا العالم، وأطی ب حكایاتھ ا م ا    ثم ھمستُ:" النس   
  یتنفس بھ الجسد."

  تأملتني في تمعن حالم. ثم ھزت رأسھا في شبھ قبول:" معقول."     
  بعد ذلك أھدتني كتابھا البكر، على غلافھ الأول صورتھا...

ناتھ غرفةَ الضیوف ــ  وجود صورة لف دوى  ما لفت نظري في قصر بیت خالي ــ  ھكذا تسمي ب    
داخل فاترینة الزجاج الفخمة، ما إن شاھدتھا حتى دعوت أختھا الكبرى ــ  كانت فاتن تحبني، لكنھ قلبي، 
وما یھوى ــ  طلبت منھا أن أستعیر ھذه الصورة لیوم واحد. استغربت ذل ك. ث م ت رددت ط ویلاً، قب ل أن      

  ن، مشاني."أدغدغ مشاعرھا:" ولو حبیبتي فات
مباش رة توجھ تُ إل ى الاس تدیو ال ذي تص ورت عن ده ف دوى. ول م أس تطع الحص ول عل ى ص  ورة                 

  منسوخة إلا بعد جدال صعب، طویل، مع دفع ثلاثة أضعاف المبلغ المطلوب.
ویومذاك ل م أع رف كی ف ف اح عطرھ ا، واكتس ت ج دران غرفت ي البائس ة ب ورود یانع ة م ن ك ل                  

ورتھا في أصیص الج دار القبل ي! أو م ن أی ن ج اءت عص افیر ال دوري، تزق زق         الأنواع، وأنا أغرس ص
على شباكي المخلوع! كیف تحولت الأوراق فوق طاولتي إلى فراشات زاھیة؟ وتصاعدت أغاني الف رح؟  

:" ف دوى أربع ة ح روف تنس اب ف ي حنای ا ال روح، وی ؤلمني ألا أس ند رأس ي إل ى حض نك،             وأنا أخاطبھا
  قبلة من شفتیك القرمزیتین، فتتخلى عني كآبتي إلى الأبد."فتھدھدیني، لا أرشف 

أزعم أنھ لا داعي لعرض مأساتي مع أسرتي المتنافرة دائماً تلك الأی ام، وش جارات أب ي م ع أم ي         
الیومیة، لدرجة أن خالي كثیراً ما طلب منھا القدوم للع یش م ع بنات ھ، عل ى أن تتركن ا، نح ن الأبن اء، ف ي         

  ما تسبب في رسوبي عدة سنوات.حضانة أبي، وھذا 

*  
فج  أة أنزل  ت ھب  ةُ الع  ود المعل  ق عل  ى ج  دار غرف  ة الجل  وس، وراح  ت تع  زف برھاف  ة، وإحس  اس      

عمیق. فاسترجعت ذلك المساء حین قرر خالي أن یكسر حالة الحزن على وفاة أم ھ، ج دتي، رحمھ ا االله،    
اص  ي، تخ  رج ح  دیثاً م  ن قس  م اللغ  ة   بع  د حض  ور المس  تأجر الجدی  د، وھ  و م  ن قری  ة نائی  ة عل  ى نھ  ر الع   

الإنكلیزیة، وجاء لیؤدي خدمتھ العسكریة في مدینة دمشق، لاحظت امرأة خالي اھتمام ھ بابنتھ ا الكب رى،    
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ف  أوعزت بإقام  ة حف  ل ص  غیر للتع  ارف. ل  ذا راح خ  الي یدن  دن بع  وده العتی  ق المحل  ى ب  الخزف المل  ون،      
ف أرادت ف اتن حرقص تھ، أقص د إث ارة غیرت ھ،        وترقص صغرى بناتھ. جرب الخریج صوتھ، وكان س یئاً، 

 طالبة مني أن أغني، فغنیت لفرید الأطرش، الذي یحبھ خالي كثیراً:" أحبابنا یا عین ما ھم معانا."
في الیوم التالي سألتني فدوى التي بقیتُ أنظر إلى شفتیھا القرمزیتین، ترسمان فم اً ن دیاً، وأتلم ظ        

تفاتة واحدة:" صحیح أحبابك ما كانوا معك یا ھاني؟" فتیقنت أنھ ا تح س   طوال السھرة دون أن تمنحني ال
أخیراً بما أكنھ لھا من ح ب كبی ر. ومث ل ط ائر یس تفیق عل ى فض اء الح ب الواس ع بغت ة، ل یس بمعن ى أن             

  یحِب، بل أن یُحَبّ أیضاً، وجدت تخوم المدى لا تسع فرحتي. 
ب عص ي عل ى النس یان یول د، ث م یمض ي رفَّ       م ا أش بھ الأم س ب الیوم: ح      أحدس داخلي الآن:"     

  عصافیر طار، أو مثل لیل غیّب مصباحھ الظلام."
مع حب فدوى المشرع على النور الصافي، والھواء النقي، تس ارعت الأح داث، أو أن الوق ت م ر        

سریعاً، إذ استأجرت غرفة في دمشق القدیم ة قریب اً م ن بی ت خ الي، وص رت لا أبرح ھ نھ اراً حت ى آن اء           
اللیل، وأنا أدرسھا منھاج اللغة العربیة للصف الثالث الثانوي: یغف و خ الي، ویص حو م راراً، وھ و ی دخن       
نرجیلتھ، خلال الحصة الدرسیة المدیدة، بینم ا تص ب زوجت ھ المت ة، یب رد ماؤھ ا، وتس خنھا ع دة م رات،          

غس ل المصاص ة، ف أحس    م ن ف م ف دوى إل يَّ مباش رة دون أن تُ      *مصراً ــ  من ناحیتي ــ  على نقل الجوزة
شھد العسل على لساني، وأروح أمص مص ش فتي بانتش اء دون أن تزع ل كم ا ف ي س ابق عھ دھا. أخی راً،          

  تحت ستار اللیل الحارس، تتبادل شفاھنا، دون حاجة للكلام، أمنیة النوم الھانئ، والإصباح على خیر.
ن تعذرني: فالقلب وما یح ب، قام ت   لكن أختھا الكبرى، بعدما فقدت أملھا معي، وأنا أستسمحھا أ    

بتوریطھا مع جارھم خریج الأدب الإنكلیزي، كي یخلو لھا الجو، فأتقدم لخطبتھا بعد أن تتزوج ھ ف دوى،   
  ھذا السر كشفتھ لي، فیما بعد، عبر رسائلھا التي لم تنقطع. وكانت الأخیرة تتضمن اعتذارھا:

  من ھي أجمل مني، ولھا شفتان قرمزیتان. ــ  أتمنى لو عشت من أجلك. لكنك بالتأكید ستلتقي
أن تفعل فتاة مثلھا: رقیقة، ومرھفة الأحاسیس، ما فعلتھ بنفس ھا، إذ خاض ت ف ي می اه نھ ر       واستغربتُ    

العاصي، التي بدت غزیرة ــ على غیر العادة ــ حس بما أك د ش ھود العی ان، بع دما م لأت جی وب ثوبھ ا الریف ي          
أعماقھ، بعد أن ھجرھا زوجھا، الذي اكتشف رسالتھا الموجھة إلي، فاعترفت ل ھ  الأسود بالحجارة، لتستقر في 

 بكل شيء.
بعد فراقھا حلت أعوام قحط، لم ینبت فیھا زرع، ولا ورود، وجف الض رع، كأنھ ا كان ت تمس ك         

بمواسم الخیر بین إصبعیھا: الشاھدةِ، والوس طى. ورأیتن ي، ح ولي أص ص ورد أس ود، وھ ي تمس د عل ى         
بینما أتلمظ شفتیھا المتخشبتین، حتى إذا ما وضعت رأسھا على صدري، كعادتھا جھةَ الیسار، ل م  شعري 

تجد نبضاً، فانتفضت لأصحو مرعوباً في كابوس، یتكرر كل لیلة. لذلك فرضت على نفسي نظاماً قاسیاً، 
رة، الھام ة فق ط،   أن أختلي في غرفتي، لا أبرحھا إلا للعمل في الجریدة، أو حضور مقررات الس نة الأخی   

وزھدت بالحیاة، فأصبحت نفسي تعاف الاختلاط بأي فتاة، إلى أن التقیت ھبة المحمود، بعد فترة طویل ة،  
 في تلك الأمسیة الغنائیة، حیث تقابلنا مراراً بعدھا.

بدت لي امرأة دافئة، تحتضن قلبي المتعب، البارد، كأنھا تقودني إلى رحم حنون، افتقدتھ سنواتٍ     
الحرمان، لا سیما وھي تقول لي كلما ص افحتھا:" ی داك باردت ان، تع ال إل ي، س تدفئك ح رارة قلب ي."          من

فشعرت أن للحیاة ــ  رغم كل ما جرى، وحدث لي ــ  ما تستحق من أجلھ أن تعاش: كنت، عندما نجتمع 
اتَ الیم ین، وذاتَ  في أمس یة أدبی ة، أس تمتع بممحاكاتھ ا اللطیف ة، الحاذق ة، وھ ي تلق ي كلامھ ا الص دامي ذ          

الشمال، في شغب جمیل، محبب. بعد ذلك، إذ تستریح یدھا الناعمة في یدي متوادعَین، لا أرغ ب التخل ي   
لعلھا محاولة قلب مقاومةَ عنھا، كما لو أنھا توھج في نفسي الألق، وبعد رحیلھا یصیبني خفوت حزین:" 

ھ، لأنھ جدیر بالحیاة، وأن یحب بتف انٍ، حت ى   تصحره، وألا یرمى في حاویة الإھمال بانتظار إعلان وفات
  لو كان حباً بلا أمل."

علمتني طریقة استخدام البطاقات في الكتابة بعدما كن ت أكت ب كیفم ا اتف ق، فص رت أرقمھ ا، وعن د            
اكتمال الشغل على القص ة أطبعھ ا مباش رة عل ى الكومبی وتر، مم ا یت یح ل ي إمكانی ة الح ذف، وتب دیل مواق ع             

أشاء. ثم رحنا ــ  بعد مجيء زوجھا لزیارة دمشق، ثم اصطحابھا معھ ـ ـ  نتح ادث عل ى الھ اتف      الجمل كما
لا. لیس حباً، بل ھي حاجتك إن تتحدث إلى امرأة تحسھا، رغم المسافة  "لساعات، وانأ أحلل موقفي منھا:

                                                 
  الجوزة: كأس المتة تصنع من الشجر.  *
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عجھ ا، أو تقل ق قیلولتھ ا.    البعیدة بینكما، قریبةً إذ تقول لك:" أنت أن ا." لا تتح دث إلا بع د ت ردد خش یةَ تز     
لكن عندما تبدأ الخوض معھا، لا تشبع كلاماً مباحاً، أو غیر مباح. تحس بلھفتك ألا تتوقف عن الانسیاح، 
كأنك تحكي مع ذاتك. فإن شعرتَ أنك أطلت، وأردت القطع، واص لت ھ ي، كأنھ ا لا تری دك أن تتوق ف ع ن       

خل ك، كأنكم ا مازلتم ا تتناجی ان، فتغض ب ل و أخبرت ك أن        الحدیث أبداً. أما باقيَ الوقت فیكفی ك حض ورھا دا  
  أحداً ما خدش شعرة من مشاعرھا، وتفرح إن فازت بجائزة أدبیة، كأنك رابحھا. ما أنت أیھا الحب إذاً؟"

لقد نظرت إلیھا بإعجاب دائماً، فأجمل ما فیھا قلبھا الكبیر، وھي لا تكذب مطلقاً. حدثتني مط ولاً      
ریة. بدت جریئة، وھي تعبر عن رفضھا حالات الشذوذ، وأن تخون زوجھا، مع أنھا لم عن معاناتھا الأس

تتنكر لمغامرات ماضیة، ترك بعضھا جروحاً عاطفیة، لم تن دمل. لاحظ ت احم رار خ دیھا، فعرف ت أنھ ا       
ستخبرني أشیاء خاصة:" زوج، لا یفطن أني زوجتھ إلا لیلة الخمیس، متى یعفیني من مھم ة، أنف ذھا ب لا    

:" لوقع خطاك انتظم نبض القلب بعد موات، أشرقت شمس لیل طال، بالاة، ودون روح؟" فأناجیھا سراًم
ان  زاح ع  تم عم  اني. لك  ن طفول  ة وجھ  ك، عط  رك الأخ  اذ، وش  فتیك القرم  زیتین، ت  وقظ أی  امي ھن  اك ف  ي  
 دمش  ق القدیم  ة، الت  ي ل  م تع  د بیت  ي الث  اني فحس  ب، ب  ل م  وطئ القل  ب، م  أوى ال  روح، ومس  تقر ال  نفس  

العلیلة، كما یقال، حتى صرت أحس أنني سأموت عندما أبتعد عنھا، كما یموت السمك حین یخ رج م ن   
  الماء."

لطالما حلمتُ بفدوى ض حكة تض يء طریق ي وس ط أی امي المتجھم ة داخ ل أس رتي. والآن: م اذا              
ب الي؟ كأنھ ا   بعد؟ تُراني أمس یت العاش ق الأس یر لعطرھ ا؟ إذ لطالم ا عب ق المك ان ب ھ، ح ین تخط ر عل ى            

أصبحت دمشقَ القدیمة، بحاراتھ ا الض یقة، أبنیتھ ا الطینی ة، أس واقھا الش عبیة، وأناس ھا الطیب ین. فص رت          
 " لئن ضاعت مني، بزواجھ ا م ن م درس اللغ ة الإنكلیزی ة، فالكتاب ة تعی دھا."       أمني النفس طوال الوقت:

  وأترنم مع فیروز:" 
  كلي إیمان

  أن القلب الملقى في الأحزان      
 یلقى الأمان."          
أتساءل:" أ یبقى الحب غیر المكتمل وجعاً، استوطن قلوبنا، حتى ینقل ھ وج د الحب ر إل ى ص فحات         

  بیض، تزھر بالألم؟ وأجزم: 
ــ لا. لم یكن تشابھاً مع ابنة خالي فقط، بل تعداه إل ى م ا ھ و أعم ق، كأن ھ المب رر، وھ ذا اللق اء بینن ا          

  الأزل. ھل یبدو لكم واضحاً اسم ھبة المحمود على جبیني؟" مكتوب على اللوح المحفوظ منذ

*  
  خلال الجلسة الأخیرة أخذت تغني لعبد الوھاب:" لیلة الوداع طال السھر..."     
  ثم تستحثني أن نشترك معاً، لیؤدي كل واحد منا مقطعاً من تلك الأغنیة: 

  ــ  وقفت ساكتة وحیرانة.  
 ــ  ووقفت حیران ویاكِ...   
  تسألني:" ما رأیك بصوتي؟"    
  ــ  أنت فنانة موھوبة یا ھبة. 

 یرد علي، وقد تاھت نظراتھا نحو البعید:" مجرد مغنیة كما یلقبوني."   

*  
على حین غرة، یرتفع ص وت المكب ر ف ي قاع ة المس افرین بمط ار دمش ق ال دولي، ی دعوھم إل ى               

لحظ ات. فتب دو [...] واھن ة الخط و، ك أن ج بلاً عل ى         التوجھ نحو [.....]، التي ستقلع إلى الأرجنت ین بع د  
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ظھرھ  ا. راح  ا ینظ  ران حولھم  ا ف  ي وحش  ة دون أن یری  ا [....] ف  إذا ھ  ي عابس  ة، ی  ابس وجھھ  ا، تش  دني   
لحظات الوجد، أتمنى [..] تبقى یدي في یدھا لساعات، لأیام، بل لآخر العمر، لذا تھمس [..]:" لا تح زن  

یر ظھرھا تقبلني مع عضة [.....] تدمي شفتي السفلى. ثم تمضي خلف حبیبي، سأتصل بك." وقبل أن تد
من ذ س نین، وق د أخ ذت معھ ا ق ارورة [.....]، ملأتھ ا تراب اً م ن ح وض            بعلھا المغترب في أمیركا [.....]

شجرة النارنج، بالقرب من بحرة الماء، في بیت خالي، بعدما حكیت لھا عن فدوى. كانت دمعتھ ا ح رى،   
.] أخذت مجراھا نحو القلب، فأبكتھ في صمت، ثم انكسرا معاً، مثل لقى تناثرت أشلاءً ھن ا  ودموعھ [....

وھناك اعتراه وھن [..] ركبتیھ، فانحلال في مفاص لھ، وتع ب مض ن ھ دھا، فتھالك ت ممتقع ة [.....] ف ي        
 صفرة كابیة. 

ذا ھو قبر، والسماء فجـأة جف لسان ھاني. وجمد الكلام [....]، إذ نظر إلى المكان [..] حولھ فإ
[.....] مقفرة جرداء، ثم غلبتھ الدمعة المختنقة [.....] منذ زمن طویل. إذ لم یجد ھبة المحمود جــواره. 

 أھربُ فالمطار أعمى. وقد خلفتني الوحشة القاتلة وراءھا ولم یعد یشتم عطرھا [.....] بالطبع. قلتُ:
وقلبھا بقي جاثماً على [.....] المطار، كأنھما لم یلتقیا  ." حلَّق قلبھ في الجو مع طائرتھا،زھرة بیلسان

[.............]. 
  

qq 



 ١٠٤  
  

  
   بیت السـرد ..

 المتثائ                 ب
  
  

  

q 
  

بعد تثاؤب طویل، یمد الموظف العجوز ی ده،  
بدون اكت راث، ویتن اول الاس تمارة، ث م یتفحص ھا      
بدق  ة، یق  ارن الأس  ماء المدون  ة فیھ  ا، ویطابقھ  ا     
على البطاق ة العائلی ة، یتمل ى الص ورة المخ روزة      

ي، على الص فحة الأول ى، ویقارنھ ا بملام ح وجھ      
الأن  ف الممط  وط إل  ى الأم  ام قل  یلاً، ھ  و كم  ا ف  ي     

  الصورة تقریباً. 
ث  م یح  دق ف  ي العین  ین الض  یقتین، ویتوق  ف     
عن   د الش   اربین المتھ   دلین ف   وق الش   فتین حت   ى  

  وصل طرفاھما إلى أسفل الذقن. 
  ـــ الصورة قدیمة.. كنت شاباً آنذاك.... 

یتجاھ      ل التعلی      ق المص      حوب بابتس      امة 
نھا ستزیل الحاجز الش اھق  عریضة مني، ظننت أ

بیننا، فردّ علیھا بتث اؤب طوی ل لا نھای ة ل ھ، كم ا      
ھ  ي ح  ال أحادی  ث السیاس  ة ف  ي مق  اھي النخب  ة       
المثقف  ة، فف  تح فم  ھ عل  ى مص  راعیھ، وتوضّ  حت  
مع  الم محتوی  ات فم  ھ العتیق  ة، ل  وزات مس  ترخیة   
في الصدر، بضعة أضراس، ما حفر منھا ورم م،  

وتفحم ت، وق د    أما الأخرى فق د أس ودت ج ذورھا   
تراكم  ت آث  ار م  ن بقای  ا ممض  وغاتھ عل  ى ح  واف  
لثت  ھ القرمزی  ة، فیم  ا ك  ان لس  انھ منكمش  اً عل  ى      

  حالھ خلف الأسنان الأمامیة.
  

  

*  

  

ذلك التثاؤب الذي لم أرَ مثیلاً لھ في حیاتي، رسم معالم البلاھة على وجھ العجوز، المغمض العین ین  
  ات الموت. في تلك اللحظة. فبدا وكأنھ یعاني سكر

ولأن الموظف الذي بجانبھ یعرفھ جیداً، على ما یبدو، فقد صفق بیدیھ تصفیقة واحدة نبھتھ، مما ھ و  
فیھ، فراح یف تش ع ن القل م ب ین الس جلات المتن اثرة أمام ھ، ث م ح كّ ذقن ھ الفض یة القاس یة النابت ة كأش واك               

  الخرنوب.
   

یداھم  ھ تث  اؤب آخ  ر لا ینتھ  ي إلا بع  د انتھ  اء   ــ  ـ القل  م ف  وق أذن  ك أس  تاذ (قل  ت ل  ھ لأس  تعجلھ قب  ل أن  
  الدوام). 

بع د أن تأك  د الموظ  ف الكثی ر التث  اؤب م  ن مطابق ة الاس  تمارة التموینی  ة للبطاق ة العائلی  ة، ف  تح س  جلاً     
كبیراً، یقلب أوراقھ بتؤدة، ویشیر بالقلم على الأسماء المدونة على صفحات سجلھ الس میك، وح ین تحق ق    

والطواب ع الملص قة عل ى الاس تمارة، وقب ل أن یب دأ بت دوین المعلوم ات ال واردة فیھ ا           من مصداقیة الأختام 
                                                 

  قاص من سورية.  * 
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على سجلھ، داھمھ على حین غرّة، تثاؤب كاد یشق شدقیھ، فضاقت عیناه، ثم نفرت دمعتان من طرفیھما 
ا القریبین من سالفیھ الرمادیین، استمر تثاؤبھ أكثر م ن عش رین ثانی ة، وھ و ف ي ش بھ غیبوب ة لا ی دري م          

  یدور حولھ. 
  وما إن لمح الموظف الآخر یھمس في أذني ویبتسم، حتى نفض رأسھ، وعاد إلى رشده وتساءل: 

  ـــ لعنة االله على إبلیس.. أین القلم؟ 
ــ  ـ القل  م ب  ین أص  ابعك أس  تاذ (أس  عفتُ ذاكرت  ھ) وبت  أنٍ دوّن الاس  م ف  ي ج  دول المس  تحقین للبطاق  ات     

  بین دفاتره المستلقیة أمامھ على الطاولة. التموینیة، ثم بدأ یفتش عن شيء ما، 
  فقلت لھ: 

  ـــ عن أي شيء تبحث أستاذ؟!.. أنا أساعدك.. 
  لم یلتفت إلي.. فسأل زملاءه: 

  ـــ من أخذھا؟!.. قلت لكم ألف مرة لا تعبثوا بممتلكاتي.. 
  الموظف الذي بجانبھ ناولھ (الاستمبة). 
  ـــ أعطني إبھامك الأیسر.. (قال لي).. 

  ــ ھل البصمة ضروریة یا أستاذ..؟ ألا یستعاض عنھا بالتوقیع؟! ـ
  نھض عن كرسیھ مغتاظاً: 

  ـــ لا یا سیدي أنا أعطیك بطاقات ذات قیمة مالیة، إنھا كالنقود تماماً. 
غمست إبھامي الأیسر في (الاستمبة) ولأنھ حریص جداً على دق ة البص مة، فق د أمس ك إبھ امي بی د،       

  الأخرى وقال:  وأشار بسبابة الید
  ـــ ابصم ھنا تماماً، لحظة، ھناك بصمة أخرى. 

مال رأسھ إلى الوراء عل ى مس ند الكرس ي، واستس لم للتث اؤب م رة أخ رى، أغم ض عینی ھ الق ابعتین           
خلف زجاج نظارتھ الس میك، ث م ف تح مغ ارة أس نانھ المنكوب ة بلقیم ات تض من ل ھ البق اء حی اً تح ت رح ى              

   تنتھي. الحیاة ومتطلباتھا التي لا
  ـــ یبدو أن سھرة الأستاذ كانت طویلة بالأمس (قلت للموظف الآخر). 

  ـــ لا، لا.. ھذه عادة. 
  فقلت لھ ترطیباً للجو: 

  ـــ نعم ولكنھا لا إرادیة.. أقصد أنھا تأتي رغماً عن الإنسان.. 
  إلا أن الموظف الذي نظم الدور قال:
  الأكل.. ـــ إن الأستاذ دائم التثاؤب، إلا أثناء 

  ـــ فقط!! (سألتھ باستھجان). 
  ـــ وأثناء قبض الراتب.. 

  أبدیت استغرابي: 
  ـــ مشكلة.. أعني لو أن التثاؤب یداھمھ أثناء الأكل، فعلاً مشكلة. 

  أنھى الموظف العجوز تثاؤبھ، وقال موضحاً: 
نستیقظ ونحن نتثاءب، نغني ـــ كل عائلتنا ھكذا.. التثاؤب وراثة، سھراتنا نقضیھا في التثاؤب، ننام و

  ونرقص متثائبین، وماذا تریدون أیضاً.. (ھیك االله خلقنا)، تولد نساؤنا وھن یتثاءبن.. 
انتقلت عدوى التثاؤب إلى الموظف الثاني فالثالث ثم اخترق ت الب واب، حام ت ح ولي، فاستحض رت      

ل ك ل م یش فع ل ي، فوقع ت ف ي ف خ        مآسي الجائعین والمحرومین والمقھورین والفقراء وأبناء السبیل، لكن ذ
التثاؤب، انھرت دفعة واحدة، أمام طغیان التثاؤب، فاستندت إلى الطاولة، وأرخیت العنان لفمي المزموم، 
وشاركت الجمیع في حفل التثاؤب اللئ یم.. ول م یك ن ح ظ ال واقفین ف ي ال دور كبی راً، فاستس لموا م رغمین           

  لسلطان التثاؤب. 
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عص ا، ویل وح بھ ا لم ن تس ول ل ھ نفس ھ بمخالف ة النظ ام، وح ده ك ان             الشرطي الذي كان یقبض عل ى 
  صاحیاً، ینقل نظراتھ الجامدة، على الوجوه المستسلمة لتلك العدوى، ثم صرخ منبھاً: 

  ـــ إیھ.. وحدوه. 
فانتب  ھ الجمی  ع لص  وت الش  رطي ال  ذي راح یبتس  م ویحوق  ل وھ  و یس  ند قدم  ھ الیس  رى عل  ى الج  دار      

  ه تقبض بقوة على العصا السوداء. المنتصب خلفھ، فیما ید
لاحظ الموظف المتثائب أن عدد المتسمرین في الطابور قد تضاعف، فتمطى الرتل حتى وصل إل ى  
الطرف الآخر من المبنى عبر دھلیز طویل، ولذلك فقد مدّ یده بحرك ة س ریعة إل ى درج الطاول ة وس حب      

  منھ دفترین. 
م القسائم بخط واضح.. القس یمة الأول ى لم ادة الس كر والثانی ة      ـــ انتبھ.. حافظ علیھما جیداً. دون أرقا

  للرز. 
  ھات خمسین لیرة قیمة الدفترین. 

أعطیتھ مئة لیرة، أمسكھا بأصابع یدیھ الشمعیتین وبدأ یدقق في أرقامھ ا ویقلبھ ا، ث م أخ رج المف اتیح      
بواس  طتھ درج م  ن جی  ب معطف  ھ المعل  ق خلف  ھ، ع  انى بض  ع ث  وان حت  ى ق  بض عل  ى مفت  اح ص  غیر، ف  تح  

الطاولة، ثم اخرج رزمة مالیة مربوطة بمطاطة أزالھا على مھل، ثم مسد المئة لیرة بكفھ وأعاد المطاطة 
  إلى سابق عھدھا، ووضع رزمة المبلغ في الدرج وأقفلھ: 

  ـــ بقي لك خمسون لیرة.. انتظر لحظة.. 
ق في بح ر م ن التث اؤب،    ظننت أني سأقبض ما تبقى لي بسھولة وسرعة من ذلك الموظف الذي غر

  أذعنت لھ العیون والألسن واللوزات فانخرطت في طقوس لابد منھا حینذاك. 
استجاب الجمیع لتثاؤبھ، بم ن ف یھم الش رطي، حت ى الن اس ف ي الش وارع ك انوا یتث اءبون، والواقف ون           

وجت ي الت ي   على الشرفات وسائقو الس یارات أیض اً، وعم ال النظاف ة، والأطب اء والمح امون، بم ن ف یھم ز        
  كانت تنتظرني وھي تتثاءب أمام الأولاد، لعلھم ینامون قبل أن أصل. 

  
qq 
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   بیت السـرد ..

  النبض الأبدي
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قریة جبلیة نفض عنھ ا أھلھ ا غب ار أق دامھم     
ھرباً من الشرارات المتساقطة من الس ماء، حم م   
بركانیة بأشكال متع ددة: مدبب ة طویل ة تح ف بھ ا      
ش  لالات م  ن ن  ار، كروی  ة تتش  ظى منھ  ا نجیم  ات   
 بارق   ة برتقالیةـ   ـ خض   راء ـ   ـ ص   فراء، ثری   ات     
متلألئ  ات تھ  وي م  ن الخ  الق، تت  وامض نیرانھ  ا     
المتساقطة بش كل ھندس ي ب دیع، ك ل ھ ذا الج یش       
م    ن الك    رات والثری    ات والأس    طوانات المعب    أة   
بال  دمار والرص  اص والش  ظایا الكاوی  ة، القاطع  ة،  
العادی  ة، لك  ل أش  كال الحی  اة وج  د طریق  ھ وبش  كل  
منظم وتوقیت متوافق لیع انق س قف بی ت طین ي،     

ي م  ن الج  ص والحج  ر الجبل  ي، أو  أو س  یاج مبن  
ف   وق قض   بان م   ن أخش   اب متش   ابكة ومتكاتف   ة   
لتش   كل ف   ي تآص   رھا جس   راً خش   بیاً یحن   و عل   ى 
س اقیة أو نھ ر ص غیر میاھ ھ ص افیة ص فاء ع  ین       

  الدیك.
قری  ة جبلی  ة تس  رح فیھ  ا قطع  ان ش  ائھة م  ن 
خ    راف افتق    دت راعیھ    ا ال    ذي آث    ر الھزیم    ة     
 والن    زوح دون أن یفك    ر ف    ي إخلائھ    ا، خ    راف 
ونعاج تنظر كبشھا المذبوح بفع ل ش ظیة ش وھت    
رأس  ھ، والن  اقوس ف  ي رقبت  ھ الم  دماة یغف  و ف  ي     

  نومة أبدیة.
  

  

*  

  

قری  ة جبلی  ة، تغف  و عل  ى كت  ف جب  ل م  نح لھ  ا ف  ي غ  وابر الحق  ب الأم  ان والطمأنین  ة بفع  ل ص  لادتھ      
م إل  ى نح  ورھم وجھامت  ھ وبس  التھ م  ع رج  ال القری  ة ف  ي ال  زمن الزائ  ل لط  رد الأع  داء والط  امعین وردھ    

خ  ائبین، ھ  ذا الجب  ل لا یفھ  م الآن وھ  و یرجّ  ع ص  دى فرقع  ات بعی  دة ویحتض  ن ومیض  اً بارق  اً، ویطرش  ھ    
صفیراً مدویاً، یعجز الآن عن فھم سبب ھجرة الناس رغم أنھ لا یزال یحاول أن یھبھم الحمایة والأم ان،  

القریة یبتسمون بوجھھ صباح مساء، ھذا الجبل مستعد أن یفني حجارتھ وكیانھ كلھ من أجل أن یبقى أھل 
  یحمیھم نھاراً ویحرسھم لیلاً بنفسٍ جذلى.

  ــ إذن لماذا تركوا بیوتھم وذھبوا.
إن  ھ یعج  ز ع  ن فھ  م أن أھ  ل القری  ة اكتش  فوا أن الك  رات والثری  ات والأس  طوانات أق  وى م  ن الجب  ل      

  وصلابتھ وأنھ عاجز عن أن یكون سداً منیعاً لاختراقاتھا المتكررة.

                                                 
  قاص من سورية.   * 
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ت شفتاه عن ابتسامة رضا حین عاین الراعي بملابس ھ الممی زة: جاكت ة م ن لب اد، وث وب طوی ل        افتر
من الصوف، وقبعة من جلد الجاموس وھو ینظر من مكمنھ ق رب التن ور إل ى أروم ات وج ذوع متقص فة       

  وجدائذ مفتوحة الأشداق، قال الجبل:
  ــ أنا أعرف أن الراعي لا یتقلى عن قطیعھ.

ي الصغیرتان لتس توعبا لوح ة تجریدی ة طبیعی ة رس مھا فن ان مس كون بالس ریالیة..         تتسلق عینا الراع
غصن متفرد فوق جذع انقلع ثلثاه وبقي یقاوم العصف والریح والمطر الن اري وف ي نھایت ھ تش مخ حب ات      

  الزعرور الوردیة.
  ــ إنھا حكمة الخالق.

  قال الجبل لنفسھ:
  ــ ترى ھل ثمّة آخرون؟

ریشة عنب بعناقید سوداء متدلیة تلتف ح ول أغص ان ش جرة بل وط بالك اد تق ف       تعاین عینا الراعي ع
على جذع عریض قضقضتھ شظیة كبیرة واتخذت لھا س ریراً ف ي الج ذور ولك ن تش ابك أو تع انق العن ب        

  والبلوط لا یمكن لكل شظایا العالم أن تفكھ..
  یتأوه الراعي:

  ــ إنھم لا یفھمون ھذا السر مھما قصفوا.
  :قال الجبل

  ــ لو حذا الآخرون حذو الراعي.
سیاج من طین صلصالي متقوض جعل الراعي ینتبھ إلى بیت ب لا س قف والأث اث مبعث ر ف ي الفن اء،       
لفت نظره مھد بستارة وردیة وھو یھت ز جیئ ة وذھاب اً وثم ة ص وت مناج اة أمٍ تن اغي رض یعھا لك ي ین ام           

م  لاً بل  بن العص  فور، والزع  رور، والج  وز، وھ  ي تع  ده برج  وع أبی  ھ م  ن مف  اوز وقم  م الجب  ال البعی  دة مح 
واللوز، والفستق، فیكرر الرضیع مستخفاً بترنیمة الأم، فأنّى لھ القدرة على تكسیر الجوز... ثم ما ھو لبن 
العصفور ھذا، إن لبنك یا أمي الحنون لا یمكن أن أبدلھ بكل أطایب الدنیا، نفض الراعي رأسھ، وعاد إلى 

  نفسھ:
  كركرة وغناء..؟ أیمكن..؟ ھل ھذا معقول. ــ یقیناً أن ھناك

وزحف على بطنھ، المناجاة حقیقیة والنبرات المنغمة جلیة، ولك ن أی ن الأم..؟ وأی ن الرض یع؟ آه م ا      
أجمل نبرة الأم حین تن اغي، یتط امن ص وتھا لیغط ي الك ون بأجم ل ص داح، یق ف الراع ي، یف رك عینی ھ            

حول أطرافھ نھای ات الشرش ف وال دانتیلا وص وت الكرك رة      ویحدق.. المھد یھتز جیئة وذھاباً، وتترفرف 
  یغطي الفراغ بین كل وقفة ولاحقتھا من غناء الأم، یصل إلى المھد، یرفع رأسھ ویزیح ستاره.

  ــ إنھ فراغ! لا أثر لطفل فیھ.
ولكنھ یستاف تلك الرائحة المتبادل ة ب ین أنف اس الأم وطفلھ ا، رائح ة الحلی ب الط ازج، وأنف اس دافق ة          

ش  ھیق أمٍّ ج  ذلى بجنینھ  ا ورض  یع یب  ادل أم  ھ الابتس  ام.. یلب  د إزاء مقدم  ة المھ  د ویت  ذكر اللی  الي الطویل  ة     ل
الممتعة التي كان ینصت فیھا وھو یصطنع النوم إلى غن اء زوجت ھ وھ ي ت ؤرجح المھ د بآلی ة تتن اغم م ع         

  العین والذاكرة.. اللحن، لا یدري لم تعملقت صورة الشجرة في عینیھ على حین غرة وأبت أن تغادر
ـ ـ آه.. أیتھ  ا الش  جرة المعمّ  رة، أیتھ  ا الفاتن  ة الت  ي تت أرجح عل  ى ج  دائلھا الخض  ر ك  رات ملون  ة بل  ون   

  غمازة عذراء خجولة، ستبقین بمنأى عن الضرر، لأنك شجرة الإنسان الأول... شجرة آدم.
مراً مباركاً یكفي أناس مذ فتح فمھ ولطم الكون بصرختھ الأولى رآھا، كبیرة، وارفة، معطاء، تھب ث

القریة شیباً وشباباً وأطفالاً. یقطعون تفاحھا الأحمر الشھي، الذي لا یمكن لأیة تفاحة في الع الم أن تق ارن   
نفسھا بتفاح شجرتنا المبروكة... منذ الصغر والیفاعة والشباب وحتى ھذه اللحظة ھو یطأ العق د الخ امس   

خرافیة الخضرة، خرافیة العط اء.. ك ان ش یوخ القری ة وحكماؤھ ا      من العمر، رآھا وعاینھا دوماً، زاھیة، 
  یرطنون بإعجاب..

  ــ إنھا أم القریة وشفیعتھا، وسر وجودھا.
تملاّھا وكأنھ یعاینھا للمرة الأولى: شامخة شموخ نفسھ، رائقة مثل روحھ التي لا تساوم مطلقاً، ثابتة 

  یاً یأتیھ من الجذور، من أعماق الروح.في أعماق الأرض كما یفعل الآن وھو یسمع ھاتفاً نائ
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  ــ رب السموات یحرسك.
زحف على بطنھ عائداً إلى موضعھ، الدنیا في ھذه اللحظة مركونة فوق فوھة بركان، تحت رق غاب ة   
الصنوبر، والسماء، والجب ل، والبی وت، والھ واء بس عیر ن ارٍ ینبث ق م ن مك ان م ا خل ف الجب ل، ربم ا م ن              

مكان بالدمار، توقف عن الزح ف ح ین أرتك ن ك ل ش يء إل ى تل ك اللحظ ة الن ادرة          الجحیم بعینھ وتجبّب ال
المحصورة بین انفجار وآخ ر، ونظ ر إل ى ش جرة التف اح: كان ت تنادی ھ بك ل جوارحھ ا، تف رد جناحیھ ا أو            

  حنایاھا، أو ذراعیھا، فرك عینیھ ناضیاً عنھما الضباب أو الغبار، تفرّس بجنون، ثم لھج بحرارة:
  ــ أماه.

كانت تقف أمام الجذع، امرأة ثمانینیة ببشرة بیضاء ووشم على الحنك، تتلف ع بفوط ة نیلی ة وتتس ربل     
  بدشداشة بیضاء تشبھ ندیف الثلج أو لبناً رائباً.

  قال الجبل متعجباً:
  ــ أرى الراعي مذھولاً وھو ینظر شجرة التفاح، ترى ما الذي جعلھ یقف كالتمثال؟!

  قالت شجرة التفاح:
  ر یا ولدي.ــ حاذ

  تحركت الأم وخطت اثنتین وھمست:
  ــ أیھا الراعي الطیب. احترس یا ولدي.

خطا، عل ى طول ھ، دون أي إج راء احت رازي وحواس ھ م أخوذة نح و الأم الت ي تجلّ ت أم ام ناظری ھ،            
والتي ما عاد یتذكر من ملامحھا إلا ھذا الوجھ الحبی ب المتجل ي أمام ھ بوج ھٍ أب یض موش وم وق دٍ ض امرٍ         

یق، فاجأتھ رغبة بالعودة إلى أربعة عقود ونیّف، والركض بأقصى ما یملك م ن س رعة، والقف ز نح و     رش
  رقبة أمھ، ثم تقبیلھا من خدیھا وعینیھا وشعرھا الأسود الفاحم، لاھجاً بصوت طفولي:

  ــ أنا أحبكِ یا أمي...
  وتقول لھ... كما كانت تفعل:

  ــ إلى أي حد..؟
  ویقول بخیلاء:ویفرد ذراعیھ على طولھما 

  ــ إلى ھذا الحد.
  فتحتضنھ ثانیة وتقبّلھ ثم تشیلھ إلى صدرھا وتدلف إلى الكوخ...

لقد جمد كل شيء في بؤبؤیھ... السماء إلى كائن كتلوي ملون لا ملامح جلی ة فی ھ، فق ط، الوجی ب...     
  الت لھ الشجرة:یسمعھ بجلاء ینطلق من نقطة غائرة من قلب الشجرة/ الأم، ویتموسق مع وجیب قلبھ، ق

  ــ لا تخف.
  قالت لھ الأم:

  ــ تعال یا فلذة كبدي.
  قالت لھ الشجرة/ الأم، بحرارة:

  ــ ھلمّ یا بني توحد بي.
دخل الحشایا، وجد طریقة إلى القلب، استشعر الأمان والدعة ودفق الحیاة وھو یغذ الس یر ف ي رحل ة    

  ى الذي یحصل لھ ویراه بأم عینیھ.عجیبة نادرة إلى موطنھ الأول، حتى أنھ لم یفھم ما معن
أن یرى أوصالھ تتطایر م دماة ف ي الفض اء، دافق ة بال دم الح ار الن ازف. متلفع اً أش لاء ش جرة التف اح            
بفعل قذیفة سقطت في القلب تماماً، قلب الأم/ الراعي/ الشجرة، وھ و یرح ل الآن ف ي س فرة متف ردة وك ل       

/ التفاح ة، والن بض الموح د لھ م یتعمل ق ف ي الفض اء ص وتاً         خلیة من خلایا جسده تتوح د ببقای ا أش لاء الأم   
جمیلاً كشدو العنادل، أو كخریر شلال صغیر، أو كمعزوفة ناعمة لراعٍ یجمع خرافھ على أنغام المزم ار  
لیخرس كل شيء عداه، الانفجار، الصعق، البروق، الرعود، ال دخان، فق د ص ار الك ون كل ھ نبض اً أب دیاً،        

 اً لامرأة/ شجرة لا یتوانى عن الخلق.ودفقاً سرمدیاً ورحم
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  تقول لك:  
  "فراء ثعلب أسود!"  

ھي تعلم أن الف راء الأس ود قلم ا یع رض ف ي      
واجھ   ات المخ   ازن، أو یح   تفظ ب   ھ التج   ار ف   ي     
مستودعاتھم، إذ یندر أن یج د الم رء ثعلب اً أس ود     
بین قطیع كبی ر م ن الثعال ب، ھ ذا م ا یجع ل ثمن ھ        

علی    ھ ص    عباً، إن ل    م یش    بھ    باھظ    اً، والعث    ور 
  المستحیل!  

"أعل   م أن   ك ترغ   ب ف   ي أن أك   ون مختلف   ة،  
تماماً، كرغبتي في أن تكون مختلفاً أیضاً، وفراء 
ثعل  ب أس  ود، یجعلن  ي متمی  زة ب  ین نس  اء البل  دة،   

  كما یجعلك أكثر تمایزاً بین رجالھا!" تقول لك. 
ت  درك جی  داً، أن الف  راء الأب  یض یلی  ق تمام  اً  

نھا تصر على اقتناء ما لا یلیق بھ ا،  بسمرتھا، لك
ف     أي اخ     تلاف ترغ     ب فی     ھ، ب     ل أي تم     ایز،   
واخ  تلاف.. یمكنھم  ا الحص  ول لرج  ل وام  رأة ف  ي  
بلدة مترف ة، تف ور أس واقھا بالأزی اء الحدیث ة ف ي       

  كل فصل ومناسبة؟!
  

  

*  

  

ك ببریقھ ا ف ي   "عادة، أنت لا تبذل مجھوداً في الحصول على ھدایا تقدمھا إلي، لذلك لا تح تفظ ھ دایا  
عیني، فھي غالباً ما تتلف، أو یتغیر لونھا، ولأنك تبتاعھا مضطراً، وتقدمھا إرضاءً للمناسبة، فھي غالب اً  

  ما تسرق مني، أو تضیع". تقول لك عاتبة. 
  كاللص، تنسل من ورائھا، تفتح خزانتھا، تطالعك ألبسة جلدیة لحیوانات انقرضت، أو تكاد. 

رؤیتھ من فراء ذات مصادر وأنواع مختلفة، أنیقة الأش كال، حس نة الحف ظ،     یدھ ك ما لم تكن تتوقع
  والعرض والترتیب. 
  تلاطفك قائلة: 

  "لا أحسبك ترید من شھرزاد أن تصبغ فراء أبیض، لاستحالة الحصول على فراء أسود!" 
الذي یحذر قرأت شھرزاد الإعلان المرفق مع كل فراء سبق وأن أھدیتھ إلیھا، لكنھا تجاھلت السطر 

  من المجازفة. 
أبداً..! أنت لم ت ذبح عص فوراً، وقلم ا وط أت ق دماك نمل ة، لكن ك مض طر لأن تلب ي رغب ة ش ھرزاد،            

  فتبلغ قمة الجبل حیث مزارع الثعالب، ھناك یمكنك العثور على ثعلب أسود، أو اثنین، أو لا یمكنك! 
  تقول لك مستفزة: 

                                                 
  قاص وشاعر من سورية.   * 
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، وقلما داست قدماه نملة، غی ر ج دیر ب أن یكت ب عل ى      "رجل بشاربین، لم یسبق لھ أن ذبح عصفوراً
  خانتھ اسم امرأة مثلي". 
  في داخلك من یقول:

  "تنغص علیك عیشك.. تكرھك.. لا تطیقك.. تسعى إلى سحقك!" 
  لكنك تتمسك بخیط، تعلم أنھ خیط من وھم، تقول في قرارك: 

   "أفعل ما یرضي شھرزاد، قد تعود إلى رشدھا، وتطلب الصفح مني".
  صوت ھامس.. یقطع علیك حدیثك مع نفسك، لا تعرف أبداً من أین جاء: 

  "لبیت شتى رغباتھا، كانت كافرة بكل ما حملتھ یداك إلیھا". 
  تقول في نفسك: 

  "آمل أن تكون المرة الأخیرة!" 
"تأك  ل ث  لاث وجب  ات ف  ي الی  وم، ولا تس  تیقظ إلا بع  د س  طوع الش  مس، وغالب  اً م  ا تس  تحم ك  ل ص  باح  

ھي بعض صفات الرجال. لكنك لا ترفع صوتك على جار، ولا تتجاوز سیارة عل ى طری ق، ولا    ومساء،
تغلق ثقباً من شأنھ أن یمنع صرصاراً، أو فأراً، أو ثعبان اً م ن ال دخول إل ى بیت ك.. أم ا ش ارباك فإنھم ا لا         

عل  ى الآذان، یستش  عران أي اعت  داء مرتق  ب عل  ى أف  راد أس  رتك.. یج  در ب  ك أن تفع  ل ش  یئاً، یك  ون ثق  یلاً   
  ولاویاً للأعناق، لیس إلا..!" تقول لك غاضبة. 

  تقرر خوض تجربة خطیرة، أنت على وعي تام بنتائجھا. 
  أن تمزقك أنیاب الذئاب الجائعة أفضل لك بكثیر من العودة إلى لعنتھا الأبدیة. 

ش ھرزاد   اللیل.. ھو الوقت المناس ب للخ روج، حت ى ل و اض طررت إل ى الن وم ف ي قب و العم ارة، دع          
  تستیقظ فلا تجدك في البیت! 

ھي خطوة جریئة منك نحو مزارع الثعالب، والخطوة الأكث ر ج رأة، ل و امتلك ت إرادة أق وى، لكن ت       
  فضلت المسیر في الظلام على البقاء حتى تنقشع العتمة. 

  الظلام، صدیقك الآن..! 
ك، أن ت لا ت رى النمل ة الت ي     س ریعاً م ا یتح ول الكثی ر م ن الأع داء إل ى أص دقاء، والظ لام ھ و مطیت            

تطؤھا قدماك، لا ت رى أزھ ار الحق ل، ش یئاً فش یئاً، تس تطیع أن ت روض قلب ك، أص ابعك، عینی ك، أذنی ك،            
  شفتیك، أنیابك، نعم..! ــ أنیابك ــ وإلا لماذا بزغت ھكذا، في فمك؟!

في مقدم ة الف م.   تجارب متكررة منك، قلیل من الصبر، والإرادة، والوقت.. تنتقل من مكانھا، تصبح 
  ربما یحالفك الحظ، فتصادف أرنباً بریاً في طریقك، أو سلحفاة.. لم لا؟! 

اقبض على الطریدة، اعمل أظافرك في رقبتھا، أنت بحاجة إلى فعل یجعل ك أكث ر ج رأة، ھنال ك ف ي      
الجب  ل م  ن ھ  م أكث  ر من  ك ج  رأة، ومھ  ارة، كلھ  م ج  اؤوا یفتش  ون ع  ن الثعال  ب الس  وداء، م  نھم م  ن أغرت  ھ  

  الجائزة ومنھم من استھوتھ المغامرة. 
یحضر كبیر تجار الفراء، قبل أن یصل مندوبو وكالات الأنباء، والصحف المحلیة، والعالمیة، ینفرد 
برنامج (جائزة الثعلب الأسود) بتصویر الرحالة والھواة، وستقوم بتوزی ع ص ورك ممتطی اً ص ھوة ثعل ب      

  أسود، غارزاً أصابعك القویة في رقبتھ. 
جھ ة أخ رى، س تظھر الص ورة ش اربیك ملتف ین ھك ذا ح ول أذنی ك.. بینم ا یب دو الثعل ب مترنح اً،               من

  متعباً، منكسراً، مھزوماً تحت ثقل قامتك العملاقة. 
كن مطمئناً، قصص لا تشبھ إلا نفسھا، ینسجھا القاصون لك، تتناقلھا الألسنة، تكون ح دیث الس اعة،   

عن دما ت وزع ص ورك المدھش ة عل ى ش ركات إنت اج الألبس ة،          ستتقاضى مكافآت عالی ة، وكثی رة، خاص ة   
والتبغ، ومؤسسات صناعة النراجیل، وشركات إنتاج اللحوم البلدیة، ووكالات الدعای ة والإع لان المحلی ة    

  والعالمیة. 
  تقول في نفسك: 
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"اترك الأمور تجري على سجیتھا، دعھا یا رجل! ابق في فراشك حتى مطلع الفجر، تبزغ الش مس،  
یخرج الناس إلى أعمالھم، یدوسون طبقة الجلی د المتش كلة ف وق الطرق ات، ع ادة، تص حو الس ماء، یغ دو         و

الطقس دافئاً، یخرج النمل م ن جح وره، تطی ر العص افیر بع د أن ت نفض ع ن أجنحتھ ا الكس ل. وإلا كی ف           
  یكون بإمكانك أن تطأ نملة بقدمیك، أو تحظى بعصفور، تتصیده، فتذبحھ! 

  ن تقول. أنت لا ترید أ
  سیان لدیھا تأخرت في الاستیقاظ، أم بكرت، ومتى كانت تستیقظ قبلك؟! 

ھناك من یقول ــ النساء اللواتي یقطنّ في أماكن تعلو قلیلاً عن مستوى البح ر، یت أخرن ف ي الس ھر،     
د كما یتأخرن في الاستیقاظ، وأكثر ما یثیر اشمئزازھن رؤیة الصراصیر والذباب، والاس تماع إل ى أناش ی   

  الجنادب في اللیل. 
أما النساء اللواتي یقط ن ف ي المرتفع ات الجبلی ة، فھ ن تمام اً، عل ى عك س الأخری ات.. ی نمن ب اكراً،            

  ویستیقظن مع طلوع الفجر، فلا یجد المرء فیھن مدخنة، أو مدمنة على كحول، أو متعاطیة. 
  صفات حمیدة، تدھش المرء، عند لقائھ بإحداھن. 

  وثة من شكیمة، وصبر، وعزیمة، تجعل الواحدة منھن تصرع ثوراً!. وھناك صفات أخرى مور
  تسأل نفسك: 

  ھل كانت شھرزاد على درایة بالجائزة؟!" 
ھ و یعل م أن ش ھرزاد، تری د ب أي طریق ة أن ت تخلص من ھ، حت ى ل و اض طرھا الأم ر إل ى تخص یص               

  جائزة لرھان یكون خاسراً فیھ، أو لمبارزة حامیة الوطیس تصرعھ. 
لشدید بھا یجعلھ لا یسمع منھا، أو عنھا، إلا ما ترید ــ ھي ــ أن تسمعھ، ولا یرى فیھ ا إلا م ا   تعلقھ ا

  ترید ــ ھي ــ أن یراه، فلا یجرؤ أن یقول حتى في نفسھ أي شيء من شأنھ أن یخفف من شدة ھذا الولع. 
  لماذا یمنح حبھ كاملاً امرأة واحدة؟ 

فور الحقول والبساتین بالنباتات، وم ا علی ك س وى أن تب دي رغب ة      الدنیا.. تفور بالنساء، تماماً، كما ت
  صادقة. 

تأمل..! الربی ع دائ م أب داً، عل ى عك س م ا ك ان س ائداً م ن اعتق اد، النب ع یج ري إل ى الس اقیة، الس اقیة                
تجري إلى النھر، النھر یجري إلى البحر، البحر یعانق السماء، من عناقھما تبزغ غیم ة، تری د الغیم ة أن    

  ل شیئاً، بوحھا برق، ورعد، ومطر، وغلال..تقو
ك  ن ص  دیقاً للربی  ع، إن  ھ ی  دور.. دوران  ھ لا یتوق  ف أب  داً، وأزھ  اره لا تم  وت، یخط  ئ م  ن یش  ك ف  ي    

  مصداقیتھ، ویصدأ من یؤمن بغیبتھ! 
  لا تصدق..! لیس صحیحاً أن للنساء طعماً واحداً، تقول في نفسك: 

قلب ھ لك ل النس اء، كم ا یم نح خب زه، وملح ھ، وزیت ھ لك ل          "أكرم الرجال على الإطلاق، ھو م ن یم نح   
  ضیف. 

  إن قلب عصفور واحد، یفیض حباً على كل مخلوقات االله. 
  یكفیھا سعادة.. ویعمھا حبوراً وسروراً. 

إن صدر أبٍ شجاع، یمنح الطمأنینة، لكل أبناء البشر، وصدر أم حنون، یروي عطش أطف ال الع الم   
  من منھلھ العذب. 

  أن شھرزاد أحالتھ من رجل غبي إلى رجل حكیم!. ألا ترى 
  یقول في نفسھ: 

"أوزع قلبي على ألف امرأة في الیوم، أكذب على ألف امرأة أخ رى، ولا أج رؤ عل ى قت ل بعوض ة،      
  أو مطاردة فراشة!". 

  لا أقول الحق معك، ولا أقول أنت على باطل! 
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  رأة. ماذا یحدث لرجل بشاربین، أو من دون شاربین لو قال لام
  ــ أحب أختي أكثر منك، أستسیغ طعام أمي أكثر مما أستسیغ طعامك، انتبھي! 

  إن وجھ ھذه المذیعة، أو الممثلة جمیل جداً. 
  مطلوب منك أن تدخل مدینة الكذب البريء، كي لا تشعل الحرائق في مدن النساء. 

عفھا، وب ین أوق ات   تعرف الم رأة لحظ ات قبحھ ا، كم ا تع رف لحظ ات جمالھ ا، تمی ز ب ین أوق ات ض            
  قوتھا، لماذا تنظر كثیراً إلى المرآة، ما دامت تعرف كل ھذا، وأكثر بكثیر من ھذا، وذاك؟! 

تستطیع حواس المرأة أن تكشف صدق الرجل من كذبھ. تغفر لھ ك ل ھ ذا، لكنھ ا لا تغف ر ل ھ الغ در،       
  ولا الكلام الجارح، والفعل المشین. 

  تقول لك: 
  ، ینقصك الحماسة، لن یحصل یوماً أن تلبي رغبتي!" "لم تكن یوماً ذا عزیمة

تریدك أن تخرج للت و إل ى الجب ل، جس دھا داف ئ ف وق س ریر م ریح، ب ین س اعدیھا وس ادة م ن ری ش              
  النعام، بینما تتصفح مجلات حدیثة، وتطالع عروضاً لأحدث ما ینتج من فراء. 

  تقول في نفسك: 
من ھذا الیوم، تستبعد أن یكون في الأمر مكیدة، تعساً  "لم تكن شھرزاد في أي یوم آخر أكثر إلحاحاً

لھذا الھرمون، الذي یجعلني أشتم رائحة النساء من بعید، ف أذعن لإرادتھ ن، وألب ي رغب اتھن، مھم ا كل ف       
الأمر من ثمن، غیر أن الطق س ب ارد ج داً، والجلی د اللع ین م ا زال یش كل طبق ة زلق ة ف وق طری ق الجب ل             

مصقولة، لابد من أنھ یزداد سماكة، واتساعاً، كلما اقتربت أكثر م ن م زارع الثعال ب،    تماماً، كما المرآة ال
ثم ھل تسمح العاصفة الھوجاء، وانعدام الرؤیة، وانزیاح أك وام ال ثلج م ن أمكنتھ ا، نع م..! ھ ل یس مح ك ل         

  ھذا للطائرة بالھبوط؟! 
لب الأسود) تسلق بی ادر ال ثلج   أو ھل یستطیع مراسلو وكالات الأنباء، ومصورو برنامج (جائزة الثع

  فوق الطریق الوحیدة إلى الجبل؟! 
إذا أردت أن یك ون ل  ك ص  دیق، ف لا تبح  ث عن  ھ ف ي مدین  ة، ل  و ل م یط  رأ عل  ى مح رك س  یارتي ذل  ك      

  العطل، لبقیت طیلة حیاتي دون صدیق، ولظللت حتى الآن أحتسي (الكونیاك) والنبیذ الفاسدین. 
من نقود على اقتناء الفراء یبني لنا مصنعاً للخمور، أنا لم أجد مھن ة   قلت لھا أكثر من مرة ما تنفقینھ

أفضل من ھذه المھنة، لا یأتي إلیك إلا من ھو كریم، البخیل لا یدخن، لا یشرب كحولاً، ولا یسرف حتى 
  في الابتسامة، ثم لا یأتي إلى مصنعك إلا من ھم سعداء، لكنھا رائحة منفرة كما رائحة الخنازیر. 

لصدیقي الریفي، إذ لولا النبیذ، و(الكونیاك) و(السلیبوفیتسي) ذاك الذي أھداني منھ الكثیر، لما  شكراً
  استطعت أن أتغلب على ھذا الصقیع. 

أنا أملك نفسي، ولا یملكني سوى الثلج، أجمل ما في الأمر أنّني بعید ع ن جیران ي الحس ودین، وف ي     
تصلني تل ك (الف واتیر) المط رّزة بالأرق ام الج ائرة، ولا       منأى عن ضجیج العاصمة وھوائھا الملوّث، ولا

  أسمع آخر أخبار العولمة والإرھاب، ولست مضطراً للتزلّف إلى أنصاف الرجال. 
لیست مشكلة أن أھتدي أو أن لا أھتدي، أتثقّف أو أتنوّر.. فأنا لا أرى سوى الثلج، الذي س یكون ل ي   

  كنفاً، لو لم أجد المكان الذي أقصده!. 
  قول لك: ت

"منذ أكثر من خمسة أشھر، لم أر وجھ سائح، أو وجھ زبون، موس م ھ ذه الس نة یختل ف ع ن مواس م       
السنوات السابقة، ینسبون ذلك إل ى تغی ر ف ي المن اخ، ك ان الھب وط عص یاً عل ى الط ائرات، ك ادت ثع البي            

أك ن لأش عر بمث ل ھ ذا     تموت، لولا ما ادخرتھ لھا من لحوم، منذ أن شعرت أن شیئاً غریباً سیحصل، ولم 
  لولا الذي رأیتھ من طباع الثعالب، تصور أن ثورتھا خمدت، وغدت طباعھا شبیھة بطباع النعاج. 

إنھ لأمر یدھش مربیھا، لم یحدث یوماً أن دخلت الزرائب، كل شيء مرتب، وم نظم، بحی ث تش رب    
معھا، وإلا ف إنّ أيّ تم اس   الذئاب، وتأكل، وتموت، دون كثیر عناء، كل ذلك مبرمج من دون أدنى تماس 

  معھا، یفضي إلى مذبحة! 
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  "وھل تملكین الجرأة على ذبح ھذه القطعان من الثعالب؟!" 
  "أوّلاً، وأخیراً، أنا امرأة، لا أقوى على ذبح دجاجة!" 

  انفرجت أساریرك، ھناك من یشبھك تماماً في ھذا العالم. 
ب، لا ش يء ل ديّ ك ي أطعمھ ا، ك لّ م ا ادخرت ھ م ن         "لكنني بأمسّ الحاجة إلى تعلّم طریقة لقتل الثعال  

لحوم استھلَكَتھ، ولا أمل لي في قدوم المورد، وقد نفد السم، الذي أستخدمھ ف ي قتلھ ا.. لا كھرب اء ل دي لا     
  غاز.. إنك ھدیة السماء صدقني..! 

، ل  م أك  ن أؤم  ن ب  الأحلام قب  ل ھ  ذا الی  وم، لكنن  ي أعت  رف الآن بض  عفي، وأق  ول أمام  ك، كن  ت ك  افرة  
جاح  دة، ب  الأحلام، فم  اذا أق  ول بع  د أن رأیت  ك ف  ي حلم  ي، تحم  ل س  یفاً، أو م  ا یش  بھ الس  یف، كن  ت تقط  ع    
الأشجار، وتبري أغصانھا، كما یبري التلامیذ أقلام الرصاص. قلت یالھ من عدو لدود للطبیعة والبشر..! 

  ثمراً.  لو استمر ھذا الرجل في قطع ھذه الأشجار، لما ترك فوق سطح الأرض ظلاً، ولا
أتعلم ما معنى قطع شجرة عمرھا یساوي عمر حضارة السومریین، أو ما معنى انقراض حشرة، أو 

  حیوان، أو طیر، أو أي نوع من أنواع النباتات، والزھور والطحالب والإشنیات؟! 
صدق حلمي، وأنت من جاء لینقذني من ورطة مرعبة، لست خائفة على مصیرنا ــ نحن المعزولین 

لعالم على أعلى قمة في جبل الثعالب، فأنا متأكدة أن لدي دناً من النبیذ، ھناك..! ف ي قب وي الواق ع    ــ عن ا
تماماً، تحت مزرعة الثعالب لا شك في أنھ یغني مائدة العشاء، یطرد الخوف من قلبینا، ویدخل الطمأنینة 

  إلى نفسینا، ویغمر أطرافنا دفئاً. 
  تھاء من آخر ثعلب في المزرعة، وسأزف لك خبراً یفرحك. كل ھذا لا یمكن حدوثھ إلا بعد الان

تستدیر السیدة (مریانا) منصرفة إلى حجرة الطعام، یدوي عواء الثعالب الجائعة في المك ان، تج ري   
  نحو النوافذ، تزید في إحكام إغلاقھا، تتبعھا سائلاً: 

  "قولي ما الخبر؟!" 
  الخوالي".  "سیكون حظّك أوفر من حظ الذین سبقوك في السنین

  "ھل فتكت بھم الثعالب؟!" 
  "ھي لم تفتك بھم تماماً، إنما شوّھتھم!" 

  "ھذا یعني أنھا ستشوّھني!" 
"لو كان من بین ثعالبي في ھذا الموسم ثعالب سوداء، لكان یحدث لك ما حدث لھم، أما وإنھا جمیع اً  

  بیضاء، فلن تؤذیك أبداً.." 
  قبل أن أحمل لھا فراء الثعلب الأسود".  "لكنني لن أستطیع العودة إلى شھرزاد

  "إنھا على حق، وكیف تسمح لنفسك بالعودة من دون أن تحقق لھا رغبتھا؟!" 
  "ساعدیني، كیف یمكنني فعل ذلك؟!" 

  "لیس إلا أن تنتظر الموسم القادم". 
  "وإن صادف، ولم نعثر على ثعلب أسود في القطیع". 

  "تنتظر الموسم الذي یلیھ". 
  

جان القھوة من بین أصابع ش ھرزاد، لحظ ة أدھش تھا ص ورة غ لاف إح دى مج لات الأزی اء،         سقط فن
تتوسطھا صورة نصفیة لرجل، أبداً لا یشبھ زوجھا، وقد وقف في دنٍّ م ن النبی ذ، یط وق ثعلب ین أبیض ین      

  بذراعیھ المفتولتین، واحد منھما بحجم النمر، والآخر بحجم التیس. 
أبیض أیھا الغبي!" قالت بصوت مرتفع، بینما راحت تبعث ر مجلاتھ ا    "أنا لم أوصك على فراء ثعلب

الجدی دة، وتض  رب بی دیھا یمین  اً وش مالاً ـ  ـ خ  بط عش واء ـ  ـ إل ى أن أص  ابت رأس ال زوج الن  ائم، ف  انتفض       
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مذعوراً، مبللاً بالعرق، كما لو أن ھ خ ارج للت وّ م ن حم ام بخ اري. وق د اش تعلت ش فتاه عطش اً، وارتفع ت            
  دقات قلبھ. 

رفع اللحاف عن ھ، قف ز م ن ف وق الس ریر یغل ق نواف ذ حج رة نومھم ا واح دة تل و أخ رى، وھ و ی ردد               
  بأعلى صوتھ: 

  "متى ستفھمین؟!
قلت لك مراراً، في فصل الشتاء، تضع الطیور مناقیرھا تحت أجنحتھا أثناء النوم، أما الثعالب فإنھ ا  

  تضع أنوفھا تحت أذنابھا. 
  أبداً.. لن تفھم شھرزاد..!"

 
  

qq  
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   بیت السـرد ..

اعتراف   ات
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q   
  

لم یبق في الكنیسة غیرھا، كانت ق د تك وّرت   
ح  ول نفس  ھا كلؤل  ؤة ف  ي المح  ارة، طبق  ة ف  وق       
طبق  ة تك  اد لا تبص  ر، فك  ان ف  ي ذل  ك س  رّ اللؤل  ؤة  
التي أخفت م ا ف ي قلبھ ا وأعماقھ ا، تنظ ر حولھ ا       
خائف    ة، مذھول    ة، باكی    ة.. أنفاس    ھا اللطیف    ة،     

لناعم   ة، الدافئ   ة تنزل   ق عل   ى وجھھ   ا المت   ورّد  ا
  وعن أھدابھا دموعاً ساخنة مرة كأحاسیسھا..

بص  وتھا الخاف  ت، مخاف  ة أن یس  معھا أح  دٌ ـ  ـ 
ربّم  ا بق  ي ف  ي الكنیس  ة دون أن ت  راه ـ  ـ الك  اھن     
وراء الس  تارة لا یراھ  ا ولا ت  راه، إنّم  ا یس  مع م  ا  
تق  ول.. س  اجدة أم  ام الس  تارة بش  عرھا الملف  وف    

رأسھا وشاح أبیض.. والحليّ تتلألأ لأعلى وعلى 
ص  درھا وف  ي ی  دھا، ترت  دي ثوب  اً أس  ود ل  ھ فتح  ة  
عندَ الرقبة تزید من نحافة وط ول العن ق فتزی دھا    
جمالاً.. یتزاید نبض قلبھا، ت ودّ أن تض مّ الھیك ل،    
كلّ الھیكل وأن تضعھ على صدرھا.. تلقي التحیة 

.. بتل   ك الابتس   امة المبطّن   ة بح   زنٍ وقل   ق وف   رح
  ومن خلف الستارة یحییھا الكاھنُ:
  ــ أھلاً یا ابنتي.. باركك االله..

  

*  

  

  تجیبھ خائفة:
  ــ كیف یباركني االله وأنا الخاطئة..

  یردّ الكاھن بصوتھ الدافئ:
ــ جمیعنا خطاة یا ابنتي المھم ألا نستمر بالخطیئ ة، خاص ة عن دما ن درك ذل ك.. ف االله وح ده معص وم         

ترف ت م ن ذن بٍ، طبع  اً بص دق، لأن ك إذا حاول تِ الك ذب ب الاعتراف فأن ت ت  رتكبین          ع ن الخط أ... م اذا اق   
  خطیئة أفظع من ذنبكِ السابق...

  ینزف عذابھا بین یدیھا وشفتیھا وھي تقول:
ــ نعم یا أبتي، أن ا م ا أتی ت إل ى الكنیس ة، ووقف ت الآن أمام ك وأم ام الھیك ل، إلا لأق ول الص دق ك ل             

غف ر ل ي.. أن ا مؤمن ة، رغ م أن ي لا أم ارس طق وس الكنیس ة حرفی اً، ولك ن            الصدق واعترف بذنبي، ك ي ی 
صدّقني أحبّ الناس كل الناس، أحاول مساعدة المحتاجین، أذھب إلى دور العجزة وأقدم لھم ما یطلبون.. 

                                                 
  قاصة من سورية.   * 
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أغني لھم، أرقص لھم، یضحكون من أعماقھم فتف رّ ك ل ھم وم ال دنیا وھم وم الس نوات م ن أم امي أح اول          
ل إسعاد الأطفال ال ذین لا مُع ین لھ م، بلعب ة، بث وب، أو بح ذاء، أفع ل أي ش يء یُ دخل الف رح           بشتى الوسائ

والسرور لأرواحھم البریئة فأنت تع رف ی ا أبت ي م ا یق ول الس ید المس یح (دع وا الأطف ال ی أتون إل ي فھ م             
  ملائكة االله على الأرض)..
  یجیبھا الكاھن بھدوء:

تك یلفّھ الحزن وتأخذه الھزیمة، رغم أني أرى أنّ ما تصنعینھ ــ جمیل ورائع ما تفعلینھ، إلا أن صو
  یُدخل السعادة والسرور لقلوب من یقومون بھذه الأعمال.

  أذاب الدمع عینیھا، أجابت بمرارة:
  ــ ھل ھذه الأعمال الصالحة تشفع لي عند االله، ویغفرُ خطیئتي؟؟..

  یردُّ الكاھن مستغرباً:
خطیئة یا ابنتي، فكلّ م ا تفعلین ھ یرض ي االله وعب اده، فأن ت م ن الأبن اء         ــ ولكن إلى الآن لم أرَ ھناك

  الصالحین.
الأن  وار تش  عّ ف  ي الكنیس  ة، وھ  ي تخف  ي عینیھ  ا ت  ارة وت  ارة ش  فتیھا، تغط  س ف  ي الھیك  ل ال  ذي تف  وح   

  موسیقاه بالبخور، ترتجف ویرتجف قلبھا، تجیبھ قائلة:
  ضبت االله..ــ كنت من الأبناء الصالحین، وأما الآن فقد أغ

ــ یا ابنت ي م اذا فعل تِ... أتمن ى من كِ أن تعترف ي أم امي وأم ام االله، لا تخ افي ف الخوف س وط یجل دنا             
فنھرع إلى داخلن ا ھ اربین م ن أنفس نا.. وأم ا العی ون فغائب ة، والأن وف الت ي ت دسّ أطرافھ ا ف ي اللحظ ات              

  المسروقة نائمة الآن..
اضي والخطیئة.. حرري روحك التوّاقة للنقاء.. ح رري  حرري قدمیك یا ابنتي من مرارة الزمن الم

  أصابعك من الدنس..
ـ  ـ روح  ي ع  ذراء ی  ا أبت  ي، ط  اھرة، نقی  ة، حت  ى ذل  ك الی  وم ال  ذي تعال  ت تل  ك الص  رخة ف  يّ وب  دأت     
عصافیر قلبي بالتحلیق.. إحساس أقلق عقلي وجف وني، أغم ض عین ي ولا أن ام، أھم سُ ف ي آذان الوس ادة        

شاطرني ما أفكر فیھ، عاصفة ھوجاء اجتاحت صمت ھذا البحر الساكن في وأشعلتھ علّھا تشعر بحالي وت
كالجمر المتوّقد أبداً... لا أدري یا أبتي أیسكن ھذا الإحساس وھمَ الروح، فأنا في بعض الأحی ان أراه ولا  

إلى كلّي،  أراه.. یا ربي ساعدني، شيءٌ تسلّل من عینیھ، من یدیھ، ومن شفتیھ إلى أحلامي، إلى أشجاني،
تغلغل بین صمتي وبین الرماد الباقي من روحي... إنّ االله الع ارف بالأس رار س یأتي یوم اً ویع اقبني أش دّ       

  عقاب...
  یحاول الكاھن أن یھرع إلیھا لیخفّف عنھا، لكنّھ یتماسك ویبقى خلف الستارة قائلاً:

غرقن ا ف ي ن ار جھ نم ونح ن      ــ ھدّئي من روعك ی ا ابنت ي ف إن االله غف ور رح یم، ل و ل م یك ن ك ذلك لأ         
  أحیاء.

یسمع أنینھا المتصاعد، ویشعر من وراء الستارة ب أنّ ھ ذا الاعت راف یزی دھا التھاب اً وش وقاً وحنین اً،        
فرغم إحساسھا بالذنب، إلا أن رغبتھا بذلك لم تنطفئ.. اعترافھا أم ام الك اھن بص وتھا الض عیف ل م یقت ل       

ي في لحظ ة تم رّده ك ل ش يء.. كأنھ ا تص ر أن تبق ى كم ا ھ ي          ذلك الحب الذي اجتاحھا دفعة واحدة، ونس
  حیث تابعت قائلة:

ــ إحساس وُلدَ فيّ عند الفجر كان یتلو عليّ آیاتٍ وآیاتٍ وآیات.. وجھھ الأس مر الن ابض بل ون رم ال     
الص  حراء ت  ذوب عین  اي ح  ین تلامس  ھ وأم  وت وی  ده الناعم  ة الس  مراء ت  داعب أص  ابعي، وص  وتھ ال  دافئ  

لھ لوناً ورائحة یفیضان في أعماقي.. یا أبتي أرجوك لا تغفر لي، لكن ساعدني، شيء یشبھ ینساب وكأن 
ألسنة النار یتململ في ص دري فأنتش ي ت ارة وأتع ذب أخ رى، ب ین یدی ھ أك ون طفل ة تت راقص ف ي عینیھ ا             

حب اً،   الأحلام، وعن دما یع انقني یلفّن ي عط ر ورود الأرض الجوری ة، ف أدوّن أن ین الص بح عش قاً، زھ راً،          
  موتاً...

  بدأ الكاھن یغضب:
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ــ أستغفرُ االله العظیم... حضارة الغرب حوّلت أرواحنا الطاھرة النظیف ة إل ى بغ يّ وس مَحت لل دخلاء      
  أن یفسدوا روعتھا..

  أجابتھ غیر مقتنعةٍ:
 ــ وما دخلُ الغرب بالقلب والإحساس.. أنا أعبرُ سرّ الكون وأدخل ملك وت االله وأبل غُ س فحَ الع رش..    

حتى إنّ جاء اللیل تجدني لا أكون ھنا ولا أكون ھناك، بل أغرق وأغرق ف ي عب ق النس مات... خ ذ من ي      
كفني یا أبتي، لكن دعني أمارس طقوس الحب.. طقوس العشق.. طقوس الوھم إن قلنا وھمٌ كلّ ھذا... ی ا  

ھ ف ي ش فتيّ.. مث لَ    أبتي ما دخل الغرب والشرق وھو ینبت فيّ كنبات الأرض، یعشش فيّ حین یحفر قبلت
الغیم.. مثل المطر.. تتناسل صورتھ في أعماقي وأمام عینيّ.. وأنا أتكوّر بین یدیھ كرغیف خرج للتوّ من 
التنور... ھل بالقبلة یقتل أو یكفر الإنسان، رغم أنني في تلك القبلة أجد أن ھ ی زرع ف يّ ك ل نج وم ال دنیا..       

  وریاحین الأرض..
ساء إن كان ما أفعلھ ذنب اً، أق رأ دوم اً ف ي الإنجی ل وف ي الق رآن، ف ي ك لّ          أناجي االله، أستغفره صبح م

  الكتب السماویة، لكنّني لم أجد لي ذنباً، فھو ملاك یزرع روحي بمواویل الحب والدھشة والعشق..
الكاھن صامت.. ینظر في ص ورة الس ید المس یح والس یدة الع ذراء وك لّ القدّیس ین، یس تجدیھم، علّھ م          

  المرأة الخاطئة.. یسألھا: یغفرون لھذه
  ــ ھل أنت متزوجة..؟؟..

  بانكسار ولھفةٍ ممزوجین معاً:
ــ نعم یا أبتي منذ أكث ر م ن خمس ة وعش رین عام اً.. ل م أرتك ب خلالھ ا لا إثم اً ولا معص یةً.. تع الیم            

تذمر مھما  الربّ أتقنُھا، مطیعة، محبة، مخلصة أقوم بكلّ واجباتي الروحیة والمنزلیة بكلّ حبّ ودون أي
كانت الظروف قاسیة فأنا یا أبتي أمّ صالحة، أوجھ أبنائي للصدق، للمحبة، للعلم، للعمل.. لا أتوانى لحظة 
عن تلبیة أي طلب.. لم أتأفف یوماً، بل دائماً أبتسم وأحمد االله وأشكره عل ى نعم ھ... وأش علُ الش موع ف ي      

ماذا أقول لك.. كانت زیارة عابرة فأض حیت س جینة    كلّ الأیام المقدسة.. لكن یا أبتي لا أعرف، لا أدري
مواسم الوحدة والحزن وأدركت أنھا لم تكن عابرة أبداً.. كانت موسیقى رائعة حركت في أعماقي مخزوناً 
خفیاً من الأشیاء الغامضة، لم أستطع أن أحدّد معالمھا، بدأت تكب ر وتكب ر ف ي داخل ي ف أزھرت وش عرت       

ا، كأني أعرفھ منذ ألفِ سنة.. لا.. لا یا أبتي أعرفھ قبل التك وین، ھال ة م ن ن ور     بأني أمتلك الدنیا وما فیھ
أحاطت قلبي وأشعلت نیراناً كانت قد أُطفئت فيّ.. نعم یا أبتي خمسة وعشرون عاماً، كأنھا ما كانت یوماً 

ع أجراس اً  حین رأیتھ، أحسست أنني لحظتھا كنت أولدُ من جدید.. ف ي ك لّ م رةٍ كن ت أول دُ م ن جدی د، ق ر        
كانت قد صدئت في أعماقي، ملأني فیضاً من نور االله ومن نار جھنّم.. صدقني یا أبتي نظیفة أنا ك الثلج،  
بسیطة كرغیف الفقراء، لكنّھ رغماً عنّي كان یمشي حیث أمشي یلاحقُني كظلي، یتس لل خلف ي وم ع ذل ك     

لحبر في الدفتر وما ب ین س طوري، ف ي    یجلس في قلبي قبلي، أراه على الوسادة. في الشارع، في القلم، وا
  اللیل، وفي الصبح، في كل مكان أكون فیھ یكون..

یتم  تم الك  اھن ویش  عر م  ن وراء الس  تار أنھ  ا ترتج  ف، لا ی  دري أھ  و الخ  وف، أھ  و الح  بّ، أم م  ن       
  الإحساس بالذنب.. لا یدري لكنھ یقول لھا:

رحل عن ك.. ص لّي بق وة وارفع ي ص وتك      ــ أستغفر االله العظیم.. صلي یا ابنتي، علّ ھذه الكوابیس ت
  وذراعیك إلى الأعلى..

ــ أنا أصلي باستمرار.. لم أقط ع الص لاة یوم اً.. ل م أكف ر یوم اً، أقس م أن ي ل م أكف ر أب داً.. لك ن ذنب ي              
یأتیني في اللیل خجولاً.. فاالله ھو ربّ الحب.. ربّ العدل.. أسألھ دوماً ما ذنبي إن أحببت رجلاً فجّ ر ف ي   

جمال الدنیا والعشق.. ھا أنذا یا أبتي بین یديّ االله أصلي، إن كنتُ قد أخطأت أو ارتكب ت ذنب اً    روحي كلّ
یغضبھ، رغم أنّي أشعر تماماً حین أكون معھ.. لا بل حین أكلمھ، أكون في بستان االله، فحین یقبّلني یبتسم 

  الرحمن وكلّ ملائكة االله تبتسم..
  یتذمّر الكاھن ویرفع صوتھ...

  . لا یا ابنتي.. أنتِ خائطة.. وسوف یرجمك الناس، كما رجموا مریم المجدلیة قبلك..ــ لا.
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ــ أعرف ذلك یا أبتي ولكن.. أتذكر ماذا قال یس وع ح ین ذاك (م ن ك ان م نكم ب لا خطیئ ة فلیرجمھ ا         
بحج  ر) فلیرجمن  ي الجھ  لاء وحت  ى العق  لاء.. فلیرجمن  ي الن  اس ك  ل الن  اس لك  ن روح  ي ل  ن یص  لوا إلیھ  ا     

  م..بالرج
  یتأفف.. یتذمر.. یتنھد.. یتنھد تنھیدة طویلة:

  ــ أستغفر االله العظیم.. أقول لك یا ابنتي كلّ ھذه كوابیس، فصلّي كثیراً... 
  من أعماق الروح تقول:

ــ لا ی ا أبت ي ل یس م ا أش عر ب ھ ك وابیس.. ب ل مط ر ی روي ص حرائي، ین زل ف ي أعم اقي مث ل أذان                
. صدّقني یا أبتي لم یحتلّ فراشي یوماً، بل كل ما في الأمر أنّھ احتلّ الصبح، یملأ عمري أحلاماً ورجاء.

  عقلي وروحي.. ألیس لدیك حكایات عن عدل االله.. ومغفرة االله.. وحبّ االله ورحمتھ..
  كأن الكاھن شعر بأنھ بدأ یفشل في إقناعھا.. لكنھ كان مصراً بأنّ ما تفعلھ خطیئة كبیرة..

بك كبیر.. ألا تعرفین أنھ (من نظر إلى امرأة واشتھاھا قد زنا) فم ا بال ك   ــ یا ابنتي، إثمك عظیم وذن
  وأنت امرأة.. االله یحاسبنا على أفكارنا وأحلامنا ونظراتنا..

ــ یا أبتي ما ذنبي أرشدني.. ماذا أفعل بقلبي ھذا، فلولاه ما كنت الآن ماثلة أمام الس تارة وح دي، م ا    
، ماذا أفعل حین یأتیني خفیفاً كالنس مة ویغف و ب ین ش فتيّ.. أحبّ ھ ی ا       كنت شكوت یوماً ولا اعترفت لك أبداً

أبتي كما تحب وتعشق الورود ألوانھا والعصافیر أعشاشھا والأرض ترابھا.. فھ ل یران ي االله الآن مكفّن ة    
بالظلمة الحالكة، أم تراه یراني زانیة أستحق ال رجم ویخرجن ي م ن جنانِ ھ ویرمین ي ف ي جھ نم ح ین ی دق          

  الأرض.. نفیر
  یُجیبھا وكأنھ یئس منھا ومن شفائھا من ھذه العلّة:

  ــ نعم یا ابنتي.. أرجوكِ كفّي عن رؤیتھ وإلا ستموتین بالخطیئة.
  تصرخ عالیاً.. ومن صرختھا تموج الستارة:

ــ لا.. لا یا أبتي إن غاب عنّي قلیلاً فأنا أم وت ك لّ الم وت.. إن ض حك أض حك وإن ح زن أح زن..        
ي سرّ االله بھذا العشق.. أبتي، خذ مني كفني، خذ قرب اني، خ ذ ش اھدتي، لك ن دع ل ي ص لیبي       فھو یحمل ل

أحملھ وأمشي لأمارس طق وس الح ب والعش ق الت ي ت داھمني وتجت اح كی اني.. وإن س كن الم وت روح ي           
آخ ر  یوماً، فلا أرید أن یمشي وراء النعش أحد ولا أرید أن ین دبني أو یبك ي عل يّ أح د.. فأن ا عاش قة إل ى        

  القلب.. صدّقني یا أبتي أنا سعیدة بھذا الموت.. أنا سعیدة بھذا الموت..
 یرفع الكاھن الستارة لیرى من ھذه المرأة التي تعترف بكل ھذه الجرأة والصدق.. فلا یرى أحداً..

  
qq 
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وض  عت الملق  ط عل  ى آخ  ر قطع  ة غس  یل ..      
 ..  عطراًبخار الماء یتصاعد منھا دافئاً 

حملت سلة غس یلھا ودخل ت ..أغلق ت خلفھ ا     
 باب الشرفة   

خم   رة قدس   یة كان   ت ق   د أثملتھ   ا .. غبط   ة    
إیمانیة  سرت في عروقھا.. قشعریرة م ن ش غف   

  تجلي ھزت برفق روحھا..  ال
أس   لمت جوارحھ   ا لع   رس الك   ون .. حلق   ت  
بأجنحة سحریة في فضاء  م ن الح ب والرحم ة..    
أنص  تت بكلّھ  ا لتس  بیح أرواح نورانی  ة و تراتی  ل    

  أنغام سماویة عذبة .. 
م       ع الأص       وات المؤمن       ة  رددت ھمس      اً 

  المتناغمة :
// االله أكب  ر.. االله أكب  ر..  االله أكب  ر .. لا إل  ھ    

  الله .. االله أكبر ..والله الحمد // إلا ا
تمط   ت ف   ي القل   ب مش   اعر كان   ت غائب   ة..     

  أیقظت فیھ ذكریات  باذخة الجمال والروعة
.. م  لأت  اقترب  ت م  ن الن  ار تس  تجدي دفئ  اً     

ص  درھا رائح  ة أن  س آدم  ي ھ  ي م  زیج م  ن ح  ب   
  وود  وألفة

  
  

*  

  

بروحھ ا وقلبھ ا وجس دھا.. لكنھ ا تھ رب الآن       .. بلاد تنتمي إلیھاودفئاً لبلاد بعیدة تنضح حباً ھامت شوقاً
  في  ضباب الذاكرة  منھا.. وكحلم جمیل تغور.. تغور .. تغور عمیقاً

 .. ومرتب  نظیف شيء كل
   النوافذ زجاج لمعتومعطرة..  منظفة بسوائلوالسقف والأبواب  الجدران مسحت
 ول م   - كعادت ھ  - خ رج  والذي لیقھاتع في زوجھا مساعدة من تماماً یئست أن بعد وعلقتھا الستائر غسلت

  الأولى الفجر ساعات في إلا یعد
   وحدھا العید متطلبات ترتیب في نفسھا تجھد ــ كذلك یكون أن وقل ــ رائقاً كان إذا تكدیره في ترغب لا

   ورحمة بمودة حملتھا عنھ  كثیرة أعباء..  بدلالھا أفسدتھ أنھا تشعر
                                                 

  قاصة من سورية.   * 
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  / لسانك تتعب ولا یدیك اتعب/ 
 ثلاث ة  والأب الأم مع أفراده تعداد یبلغ)   فصیل(  ترتیب في الثانیة كانت أن منذ كثیراً بھا تؤمن مةحك 

  فرداً عشر
  /  بخیر نتمأو عام كل/ 

   ھانئ بنوم الداخل في المستغرقین لأطفالھا  ھمست
 بعی دا ھن اك..   لأنھ م .. بھ م  العی د  یم ر  لا من ثمة أن تذكرت.. صفائھا رائق تكدر نھر في ألقي حجر مثل

  الأخرى..! الضفة في
   الأریكة على بعنایة مصفوفة الأطفال تركھا حیث الجدیدة العید ثیاب إلى تنظر

  ..  )١(العیدیة  بنقود الصباح في امتلاءھا تنتظر صغیرة حقائب
 قبعات.. ملونة شعر شرائط..  مخرمة بیضاء جوارب..   زاھیة مزركشة فساتین.. بنطلونات.. قمصان

  ..   لامعة صقیلة وأحذیة.. مرحة
)  قرعت ھ (   بلمع ان  فخ وراً  ون ام ..  رج الي  مودی ل  ذا ح ذاء  اخت ار  ال ذي ) محم د (  ص غیرھا  حذاء قبلت 

  )..  زیرو( الـ على حلاقتھا على أصر التي
 ..منھا غفلة في كبر قد العنقود آخر بأن شعرت

 سیعجب بالتأكید..  وخبزھا وتقریصھا نھاعج في طویلاً وقتاً قضت.. دافئة زالتما )٢() الكلیجة(  قطع
 و - بھ ا  خاص ة  مارك ة  ذات فأص بحت  ابتكارھ ا  م ن  جدی دة  بھارات لھا أضافت أن بعد  ضیوف العید طعمھا

  للجودة  شھادة ).. الإیزو(  علیھا تستحق - زوجھا یقول كما
  ..  المقبرة إلى سبقوھم الذین والأطفال بالنساء المصلون سیلحق العید صلاة تنتھي أن بعد
 بقع ة  إل ى  ال وادي ..  حضن إلى النبض ..  من بشغف یمتد..  مدینتھا  أحیاء بین یصل شفیف برزخ ثمة

  وصخباً ضجیجاً  الدنیا ونؤیمل یوماً كانوا من رفات بحنان تضم.. الجبل كتف على تغفو  نائیة
 ال راحلین  لأرواح الأحیاء نم خجول اعتذار إلا ھي ما.. تقدم التي والصدقات والأعیاد الخمیس زیارات

   موتاً شبعوا ھم فیما بعدھم أحیاء بالبقاء لخذلانھم
  الأخرى الجھة إلى انتقلت كلھا المدینة كأنما الآن.. متناثرة قبور بضعة ھنالك كانت عاماً عشرین قبل

    العائلة ورجال والدھا بالعید المھنئین أول سیكون
  .. المرة لعربیةا والقھوة)  الكلیجة(  قطع  لھم ستقدم

   )٣( / والسلام بالصحة فایزین عایدین/ 
 تتح دى  متین ة  ش امخة  قام ة ..   ب ھ  تشعر..   صدره إلى یضمھا..  جبینھا ویقبل..  باحترام الوالد ید تقبل

   الطاھرة ثیابھ طیات في المسك رائحة تشم و..   وأمراضھا الشیخوخة
  !  ؟.. حنان على لي سلمتم  -     

 . بحلقھا تغص عةوالدم تسألھ
  .. مخاتلة دمعة عینیھا من وتفر

..  والص  قیع الش  تاء تتح  دى جدی  دة بری  ة ورود.. ال  رأس جھ  ة م  ن الم  رة ھ  ذه نبت  ت.. أخ  رى معج  زة  - 
   قبرھا تتوج كانت عرس كإكلیل
 يتع ود  لم عاما عشرین منذ التي ةعشر الرابعة طفلة یا..  الذاكرة في الذبول تأبى وردة یا..  حنونتي یا
  الحیاة منك وسلب عظامك نقي خذلك  من یا.. تكبرین
  الصغرى حنان قالت!  ؟.. أمي یا الجنة طیور مع الآن حنان خالتي ھل   - 

  .. صغیرتھا سؤال فاجأھا وقد مستنجدة أبیھا إلى تنظر
   االله شاء إن.. االله شاء إن  -     

  :   تؤكد رزان 
    تماماً عمري مثل في.. ھكذا..   صغیرة ماتت الأنھ الجنة في حنان خالتي جدو یا نعم  -
   أمك فطمت قد كنت عمرك في كنت عندما ؟..!! صغیرة أنت وھل -

  الذكرى مرارة لإقصاء جادة محاولة في الجدة قالت
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 !؟.. یاجدتي الآن عمرك كم  -
  سنة وخمسون خمس  -
  ..!! كذلك كنت سنوات خمس منذ لكنك  -
   أبداً یكبرن لا اللواتي العائلة ھذه لنساء یا  -
  :بدھشة الجد تمتم 
  ..  الدنیا عن باكراً ترحل لم أنھا لو عاماً وثلاثین أربعة سیصبح كان عمرھا  -

 .الثرى طواھم كما الراحلین سیطوي النسیان نإ قال من تماماً صادقاً سیكون ھل
 .. عاماً عشرین قبل حنان رحلت أن منذ

  ..  عید كل صباح وفي
  .. الغصة تلك من بدلا دائماً

   واضحة خطوطھا بعض لازالت مرحة طفولیة خربشات
  العی      د ولی      الي الس      ھر ط      ال(  

  
  )٤( غنانین        ا كت        ف ع نام        ت

  
  بعی         د بعی         د رایح         ین ی         ا   
  

  ) لیالین           ا  اذك           روا  ظل           وا  
  

  المجاورة كذكرى  الحدیقة جدار على یدھا بخط حفرتھا..   الراحلة الغالیة تحبھا أغنیة
 دموع اً  خ دھا  ع ن  مس حت ..  ش رودھا  م ن  أیقظھ ا )  البوتوغ از (  عل ى  وتطف و  تفور وھي القھوة وشیش

 ..حارقة غزیرة انسكبت قد كانت
  :الأخرى الغرفة من یأتي محمد صغیرھا صوت

  ؟..!أمي یا الأصوات ھذه ما -
   ماما عیون یا بخیر وأنت عام كل.. العید تكبیرات إنھا 
  ؟..! الصلاة إلى  اباب مع لأذھب توقظیني لم لماذا  -
     صغیراً زلت ما لأنك  -
  ..أخرى مرة.. أمي..   آه.. !! ..صغیراً  -

 أنفاس ھ  رائح ة  تش م ..  ذراعیھ ا  ب ین  جس ده  یرتخ ي ..   ص درھا  إلى تضمھ..  دافئة قبلة جبینھ على تطبع
  .. العطرة

 جرع ة  أن ت درك .. عمی ق  ومن   في جدید من غط قد تراه وھي سرھا في تبتسم..  فراشھ إلى بھدوء تعیده
  مفعولھا فعلت قد إیاھا منحتھ التي الحنان

  یؤلمھا كبیر دمل جسدھا من قطعة كل..  الساخنة بالمیاه نفسھا لتدلل الحمام إلى دلفت
   والراحة الاسترخاء من بشيء   شعرت..   المنسكب الماء قطرات مع الوجع تسرب  

  الخجلى الصبح إشراقة أمام تنكسر العتمة أتبد عندما اللیل من واحدة ساعة سوى تنم لم
  ..  الدرج  الآن بصعود الأقدام الآن تبدأ 

  ..  آذانھا تطرق السعید بالعید وتھاني وقبلات ترحیب تاأصو
  ..  عیدھا ومباركتھا بجارتھا الاتصال ھو المبارك الصباح ھذا في ستفعلھ ما أول
  .. بھا فعلتھ ما كل بعد النسیانو التجاھل سوى تستحق لا نھاأ تعلم ھي..  نعم

  .. بالسلام صاحبھ یبدأ الذي وخیرھما..  عید والیوم..  كریم المسامح لكن..  كثیراً آذتھا لقد 
  ..  قبلھا فعلوھا قد یوسف وأخوة بشریة طبیعة الغیرة نإ ثم

    الآذان یصم بدائیاً)  كورالاً(  تكون  صادقة طفولیة ضحكات مع الباعة أصوات
 ..  و..  راقصة ھندیة أفلام عن وإعلانات..  طائرة وبالونات.. ومزامیر..  وحلوى ..  حأراجی



١٢ ٢٠١١ــ آذار/  ٤٧٩الموقف الأدبي ــ العدد 
٦  

  
  

 یوی ا ..  اس كندر  ألح ق  و  یویا .. واركب  شدلأ..    یویا..  حصانك اعطیني..    یویا..  محمد حج یا/  
/)٥(    

 الذاكرة في الملح طعم لھا أھزوجة
 الت ي  الید عن ملتاعة تبحث..  باكیة..  الشمال وذات الیمین ذات تنظر..  وقبعة وردي بثوب تائھة طفلة

  ..  بھا تمسك كانت
  ..  تتركھا لم لیتھا..  أكثر بھا تمسكت لیتھا
  ؟..!!ماما أرید..  ماما أرید..  أین..   أین..  ذھبوا أین ربي یا..  ذھبوا أین..  ھنا كانوا دقائق منذ كلھم
  .. لیلوال والبرد المطر رحمة تحت وحیدة   

  .بكائھا صوت یسمع أحد ولا 
  .. القبعة وتضیع.. .. الوردي الفستان یتلوث..  الجدید الحذاء یتسخ.. الطرقات یغطي وحل

  ..   ق...   ــــر... غــــ ... تــــ .. تغرق وھي بالعید مشغول العالم 
 ؟..!! لتنقذھا..  بھا تمسك ید ثمة لا أ

 إل ى  یحض رھا ..  حم را  طاقی ة  رأس ھا  وعل ى ..  وردي فس تان  بستل  ..  طفل ة  رأى م ن  محمد بصلاة یا/ 
 )٦( / االله على وأجره  الصناعة جامع

 ال ذي  ھ و  بأن ھ  ی دعي  ك ل  وطفل ة  طف لاً  خمس ون ..  للبل دة  الغرب ي   الط رف  من جاءت) عراضة( صخب
  .. وجدھا

 بمصمص ة  ع نھم  لاھی ة   ال وردي  الفس تان  وذات.. التأیید و التكذیب أصوات وتعلو.. الروایات تتضارب
  ) الشوكولاه( بــــ الملوثة أصابعھا

  / حلماً كان الله الحمد/ -
 وأیام ھ  بالعی د  ویحلم ون  أس رتھم  ف ي  یغط ون .. أربع ة  لأطف ال  أماً الآن أصبحت التي التائھة الطفلة قالت

  ..الرائعة السعیدة
   مشوھة سوداء شاشة و ..صاخبة بوشوشات..  برامجھ انتھاء یعلن التلفاز صوت

 عل ى  متك ورة  تغف و .. الكیل ومترات  آلاف وطنھ ا  ع ن  بعی دة ..  الك ون  أقاص ي  أقص ى  في صغیر بیت يف
  ..!!  بدھشة عینیھا تفتح..   أریكتھا
   أعیاد لا..  وطن لا..  أطفال لا..  زوج لا..  بیت لا
  ..!! المتلاحقة وخیباتھا.. وخساراتھا.. غربتھا سوى شيء لا

 م ن  التلف از  عل ى  العی د  بلیل ة  للاحتف ال  والمباش ر  الح ي  النق ل  بانتھ اء  انتھ ى  ق د  بالعید الآن یربطھا ما كل
   المشرفة الكعبة

  ..  جسدھا بعنف ھزت باردة رعدة..  والصقیع بالبیاض مغلفاً الكون لترى النافذة من تطل
   والغربة..  والضیاع..  والبرد..  الثلج  سیاط تجلدھا..  النخاع حتى ھي وحیدة 

  ..  بكائھا صوت یسمع أحد ولا
   بالعید یحتفلون كلھم..  قلبھا مسقط حیث..  بعیداً..  ھناك و

  .. ق... ر... غــ ...تــ ..  تغرق ھنا وھي
    ؟..!! لتنقذھا..  بھا تمسك ید  ثمة ألا 

 خریفھ ا  في وھي.. أخمصھا إلى رأسھا من السواد ترتدي.. امرأة بجلد طفلة رأى من محمد بصلاة یا// 
  .. أمھا تأنیب من تخاف مازالت الأربعین دبع الثالث
  ..  حذائھا فردة و..  قبعتھا أضاعت ولأنھا..  بالوحل تلوثت ثیابھا لأن 
  )).. والزحمة..  والغربة..  والبرد..  العید في الضیاع  من الموت حتى تخاف..   وتخاف 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الھوامش
  : النقود التي تعطى للصغار صباحیة العید )١( 
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  : حلوى شعبیة معروفة تصنعھا نساء  دیر الزور قبل العید لتؤكل في أیام العید)٢(
  : صیغة تھنئة بالعید باللھجة الدیریة )٣(
  ات القرن الماضي یات وتسعینیثمانین : أغنیة اشتھرت في )٤(
  : أھزوجة یرددھا الأطفال في العید أثناء ركوبھم المراجیح )٥(
  )  نداء تردده الجوامع أثناء ضیاع أي شيء ( نقود .. أشیاء .. أشخاص ..:   )٦(
  

qq 



 ١٢٨  
  

  
   بیت السـرد ..

  الخرّاصون
  
  
  

  

q   
  

أح  سُّ بالاختن  اق، وأبح  ثُ جاھ  داً ع  ن منفّ  ذ    
  ینقذني من وعثاء القھر والألم.

ألج ف ي ضوض اء الحل م المم زوج ب المرارة.      
ش   عوذة وھس   تریا تس   تحم بھ   ا مع   الم م   دینتي.    
تخرج الكلمات من فمي أخیراً، فأراھ ا تتن اثر ف ي    

  قاعات صابون.الفضاء كف
أیتھا المدین ة، ھ ل تری دین أن تخرج ي مثل ي      

  من دائرة الاحتلال والقذارة؟
إذن علی  ك بمنظ  ف جدی  د م  ن ص  نف آخ  ر،      
یطھّ  رك م  ن ال  دنس المف  اجئ ال  ذي ل  م یك  ن ف  ي     
الحسبان، حینئذ تأخذ الكلمات أشكالاً مختلف ة، ق د   
تك   ون زھ   رة كاردینی   ا، أو ربم   ا قرنفل   ة بیض   اء 

  تسر الناظرین.
ھم ق ال ل ي: (إن العن ادل المحبوس ة ف ي      بعض

الأقف  اص، أطف  ال خ  دّج تم  وت ف  ي الس  ماط م  ن      
  البرد). كان ھذا في أیام الشتاء والبرد.

ت  تمطط ش  فتاي ب  الرغم عن  ي لتل  تقط أش  یاء    
أخرى، قد تكون أكثر جمالاً أو قبح اً، ربم ا رغب ة    
جنسیة مفاجئة ح ادة وغی ر ح ادة. تتفت ق جعبت ي      

. رغبة قویة تدفعني ف ي  وتخرج بعناد من عزلتھا
الغ   رق والان   دماج ف   ي لج   ج نھ   ر م   دینتي وھ   و 

  یتنفس تراث الوطن وتاریخ أجدادي العتید.
  

  

*  

  

مزارعون ینتشرون في دوائر الشطوط. مقاطعات، نقاط رصد ومراقب ة، ھن ا وھن اك، لق نص البش ر      
  الضالع في التیھ.

  غریب). أبو) فضّ بكارتھا یوماً في (المحتلفتاة تھدي نفسھا للموت من الجسر الحدیدي، لأن (
  یتقیأ فمي جمرات لتنفس رشقة ھواء، أي ھواء.

  أقول لھا:
  ــ أنت لا تنطقین جیداً.

  ــ لأنك لا تستعملني جیداً.
  ــ أعطني إذن سر مفتاحك، لأستعمل ما استنفد منك.

  ــ أنت خائن.
                                                 

  قاص من العراق.   * 
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شعبي في (سوق السجاد). عن دما  صباح الیوم، لم تصدر الصحیفة التي أعمل فیھا. ذھبت إلى مقھى 
  دخلت المقھى، لوّح لي اثنان من زملائي. رحت أزحف نحوھما ملال ضفدعة تاھت عن بركتھا.

  قرب الفاصل سألني أحدھما:
  ــ ما بك؟.

  ــ ولدت في ضواحي المدینة، لكني أحب عمق المدینة.
یخرج الخارجون. یتعالى قرب الفاصل عمودان طویلان، بینھما برزخ لا یبغیان. یلج الداخلون، و

  دخان السكائر وأصوات الرواد، فلا یستطیع صبي المقھى أن یمیّز الطلبات اللحوحة.
یلزمني كثیر من الوقت للانتظار أو مغادرة المكان نھائیاً، لكن رجلاً كث اللحی ة والش اربین ل م یك ن     

  یعبأ بما حولي.
  قال لي صاحبي:

  ــ ھل المجندات جمیلات؟
  ، أما الثالثة فسوداء قبیحة السحنة والشفاه.ــ اثنتان فقط

  ربّت أحدھما على كتفي وقال:
  ــ ھل تستطیع أن تغني لنا؟

  ــ نعم، ولكن لیس الآن.
  ــ لماذا؟

  ــ بعد أن ینقشع الاحتلال، ویھطل الضوء، وتصفو السماء.
  ــ ھل تعرف ذلك الفتى الجالس وحده في أقصى المكان؟

  ــ لا.
  ن.ــ إنھ من المجاھدی

  ــ بطل وأصیل، لیحفظھ الرب.
  ــ إنھ لیس من مدینتنا.

  ــ ھذا عصر الشرفاء، القضیة واحدة والمحتل واحد. كان الفتى یأكل ونظراتنا مركّزة علیھ.
  ــ ھل تعرف أننا نحبھ؟

  ــ أعرف ذلك، لولاه لما قبلت المجيء عندكما.
  ــ إذن تعرفھ قبلنا.

  شأن. ــ أجل وأنا أعمل معھ، كل یوم ھو في
  ــ من سیربح الیوم؟

  ــ من لا یرفع یدیھ احتجاجاً على توزیع حصص الغنائم.
تخیّلت مدینتي في صورة أخرى. خلق كثیرون لا أعرف م ن أی ن ج اؤوا إلیھ ا، س حنتھم وس رابیلھم       
تختلف عن الآخرین. جلسوا في أماكن معینة، یأكلون ویش ربون. یرطن ون بلھج ات ل م أس معھا م ن قب ل.        

  ل إنھم یحمدون االله على نعمھ، وآخرون قالوا أنھم لم یحلموا بھذا من قبل.البعض قا
مروحیات أمریكیة، تحلّق منخفضة ف ي فض اء المدین ة محدث ة ض جیجاً یص م الآذان ویق زز الأب دان.         

  ).الإرھابیینعجلات مدرعة تجوب الشوارع والأزقة بحثاً عن (
رھاباً) وجرماً یُلاحق؟ أیصبح من یقاتل عجیب أنت یا زمن. متى أصبح صون العرض والأرض (إ

  )؟إرھابیاًلصوص التاریخ والزمن والتراث (
  )؟رجعي ومتخلّفھل من یلعن ناشري الدیمقراطیة الزائفة والإیدز والاغتصاب (

  ) أنیقة تصنع الحرام وتنشر التسفل والانحطاط والرذیلة والذل.دیمقراطیة(
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ل أصبح محظوراً ف ي م دینتي. فوجئ ت بأغنی ة وطنی ة قدیم ة       عدتُ إلى البیت مبكراً. التجوال في اللی
  تخرج من أشداق الرجال والنساء. أخذت مفكرتي، وسجلت خاطرة طارئة:

  ).في الطرف الآخر من المدینة، یوجد ناس قادرون فعلاً على الضرب بكلمات حقیقیة( 
بان ومخنّ ث، لا یری د أن   في ھذا المكان بالذات، أمسك بي أحدھم. كان یخفي ملامحھ بقناع أسود. ج

  یعرفھ الناس في مدینتھ. سألني بحدّة جوفاء:
  ــ ما أسمك؟
  ــ موصلي.

  ــ وأبوك؟
  ــ العراق.

  ــ أمك؟
  ــ ھذه المدینة.
  ــ كیف تعیش؟

  ــ من خیر ھذه الأرض.
  ــ أین ولدت؟

  ــ على ضفاف دجلة.
  ــ معرفتك تثیر الشك، أین تعلمت ھذا الكلام؟

  بانیبال. ــ في مكتبة أشور
  ــ ماذا تقرأ الآن؟

  ــ الجھاد والتخلّص من الخرّاصین والاحتلال.
  ــ ماذا تسمي دیمقراطیتنا؟

  ــ النھب والسلب والاغتصاب والكذب والضحك على شعوب ھذا الكوكب.
  ــ ھل لك رصید؟

  ــ أنتم سرقتموه من البیت والحي واللیل والنور والأطفال.
  قاوین تتألقان شزراً وصرخ بحدّة:نظر المقنّع إليَّ بعینین زر

  ــ تفووو... اعصبوا عینیھ، ھذا إرھابي لعین.
  قلت لھ بھدوء:

ــ لكني أراك، أینما حللت أو اختفیت. في علو السماء أو ف ي تخ وم الأرض، ف إني أراك. ل ن ینس ى      
  أحفادي ملامح وجھك المسخ. سیُطبع في أحداقھم إلى یوم یبعثون.

  عصوب العینین والفم والأذنین، لكني أرى كل شيء، وأفرح لكل شيء.حتى ھذه اللحظة، أنا م
  البعض في الأقفاص من حولي، قالوا لي بصوت منخفض:

  ــ كنت رائعاً وجریئاً، كلماتك أثلجت الصدور.
بعد أیام جاؤوا واقتادوني إلى ملجأ تحت الأرض، كدت حینھا أسقط متعثراً بدرجاتھ الضیقة. سمعت 

وأناس تتأوه. جلست على كرسي من الحدید. فتشوا صدري فلم یجدوا غیر قلبي. فتش وا   نباح كلاب عدّة،
قلبي فلم یجدوا غیر وطني. نزعوا عني كل ملابسي. أص بحت عاری اً مثلم ا ول دتني أم ي. ركلن ي أح دھم        

  فوقعت على كومة لحم آدمي.
  ).أحبك أیھا النھر الكبیر، فخذني إلیكھتفت في داخلي: (

  ن الأوجاع والألم یئنّ لھا جسدي لا أعرف مصدرھا ومن أین تأتي؟مساحات عدّة م
لیت العالم یعرف إنا ھاھنا قاعدون على لظى سلك كھربائي أو أعقاب سكائر محرقة. لیتھم یعرفون 

  أننا نشتاق إلى إشارة كي نكتسح طرقات المدینة والأریاف، وقعر الأنھر وبطون الوھاد.
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ق  ط. بط  ون مش  وّھة. وأخ  رى ممزق  ة بس  یوف ص  نعت ف  ي الجزی  رة  أقبی  ة متھالك  ة م  ا عرف  ت الن  ور 
العربیة. نطل جمیعاً من نوافذ ضیقة قصدیریة إلى رب وع ال وطن، علن ا نبص ر ض وءاً یھ دینا إل ى أب واب         

  النور.
  معسكرات یحرسھا أبناء وطني للأجنبي المحتل. اللعبة قائمة من قبل، ومكشوفة منذ زمن بعید.

نا شدت إلى نوافذ أو سقوف أو أس رّة ص دئة. لا یھ م، م ا زال فین ا ع رق       نحن ھاھنا قاعدون. ظھور
  ینبض.

أحداقنا تغرق في العتمة. بیني وبین الكلمات الحقیقیة كلاب شرسة، طویلة م ن البع د. خیان ة وغ در،     
  لكنھم لم یقدروا على قتل روح الكلمات الحقیقیة فینا بوعود لا تسمن ولا تغني من جوع.

أمي ذات یوم رمضاني كنت أمی اً، لكن ي كن ت ق ادراً عل ى الغ وص ف ي عم ق          حین خرجت من رحم
  الحقیقة الواضحة.

تھرب التداعیات من صدري والكلمات من شفتي، وتحل مكانھا كلمات أخرى، أروع جمالاً، وأعذب 
  معنى. لكن، من لا یرید أن یھدي ھذه الكلمات إلى أھلھا؟

  إذ لم یك أحد قادراً علیھ.أستطیع الآن وبكل زھو أن ألج في الموت، 
)، ھذا ق در الأم ة، ملع ون أن ت ی ا زم ن. یس تمر        التاریخفي ھذا الصباح بالذات. كان المحتل یحاكم (

  المحتل في ھذیانھ بالدوران حول نفسھ كقرد داخل قفص.
  ظلال وعتمة، لكن في النفق ثمة بصیص.

د ق  رر أن یس  تریح م  ن ع  ذاب لق  كائن  ات كان  ت محیط  ة ب  ي، تس  اءلَت ع  ن س  ر ص  متي. ق  الوا لھ  ا: ( 
  ).التلوث وبصقات المروحیات التي تقذفھا على الخلق كل یوم

لم أبك ھذه المرة، ولم أزعق كعادتي. لقد عادت الفرحة إليّ كاملة بعد أن انقطعت عني ط ویلاً، فق د   
  بان وجھ المحتل قبیحاً وقمیئاً أمام البشر والتاریخ.

یوم وكل... مروحیات الاحتلال ومدرعاتھ تحجب الشمس  ظلّ یحدث ھذا كل یوم، ویتكرر معي كل
  عبر الواجھات والطرقات.

الناس یعدون مسرعین إلى محلاتھم وإداراتھم، حیث یموتون فیھا یومیاً وھم ق انعون لقض اء ال رب.    
  الاحتلال فتح لھم الوظیفة عبر العمالة والدیمقراطیة الزائفة.

نتھ ي المط اف ب ھ كالع ادة إل ى المقھ ى، ذات المقھ ى. لا        یدخل (؟) للعمل، ویخ رج (؟) م ن العم ل. ی   
الھلوس  ة والفی  اغرا وأق  راص الزن  ا   یوج  د ف  ي ھ  ذه المدین  ة ش  يء آخ  ر غی  ر المق  اھي أو بی  ع حبیب  ات (     

). ك  ل ش  يء أص  بح الآن مباح  اً وعل  ى المكش  وف. إن  ھ تح  رر الإنس  ان م  ن الإنس  ان،  والأغ  اني الرخیص  ة
ن. ھس تریا الش عوذة للنظ ام البائ د، یطلقونھ ا عل ى ك ل زاوی ة وبی ت          والثورة الكاذبة عل ى الكب ت والاحتق ا   

  وركن، یخیّل إلیھم أنھم یخفون الجیف.
المقھى أصبح سجناً، وتفشي ال دعارة والتس وّل س جناً. الم رأة نفس ھا س جن، بعض ھم س جن وأكث رھم          

  سجن.
  أما آن لھذا اللیل أن ینجلي؟

  قررت أخیراً أن أختفي.
  قال أحدھم:
  الآخرون في نظرك؟ــ من ھم 

  ــ الآخرون عندي حقیقیون، ولیسوا میتافیزیقیین.
  ــ مثلاً؟

ـ  ـ ال  ذین یحص  ون علی  ك أنفاس  ك م  ن الص  باح إل  ى المس  اء، إل  ى اللی  ل. یتقاس  مون حقائ  ب الس  لطة  
ویتشاجرون على حصص الغنائم التي ھطلت علیھم من على دبابة أمیركیة جاؤوا على متنھا ب ین لیل ة   

  وضحاھا.
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  تطیع أن تتحدى؟ــ تس
  ــ فعلاً، نحن الآن نتحدى، ولكن بظھورنا فقط.

  ــ إذن، سلام علیك وعلى الوطن المنھوب.
  ــ لكن االله في عون العبد.

  ــ ھا... ھا... ھا......
على الضفة الأخرى للنھر، تقف المدینة قبالتي كنخلة متسامقة. لا أدري، كانت المدین ة ھ ي... ھ ي،    

حیائھا الجمیلة وأناسھا الطیب ین، مس تقرة قانع ة بنفس ھا. تس تیقظ ف ي الص باح الب اكر         بشوارعھا وأزقتھا وأ
  لتقبض راتبھا الشھري المتواضع.

  لم یحدث أن عرفت ھذه المدینة الطیبة زلزالاً عنیفاً كھذا، غیّر مجرى حیاتھا الطبیعیة.
  (كل شيء على ما یرام)

  ئفة.ھكذا یقولون لي، لكنھ كذب مبطن بأغلفة ملونة زا
أصبحت المدینة مسحوقة حد الجذر. بعض الانتفاضات الأصیلة التي انبعثت من جذورھا أجھضت. 
تتزع  زع المدین  ة العتی  دة أحیان  اً لكنھ  ا تع  ود ش  امخة إل  ى عروبتھ  ا العتی  دة. ام  تلأت ش  وارعھا وأزقتھ  ا         

ص الة والت اریخ   بخرّاصین جدد. لا أدري من أین ول ج أولئ ك الرع اع ال ذین ب اعوا الت راث والش رف والأ       
  للمحتل.

  ).بالأصدقاء القذرونحتى الاحتلال نفسھ تقزز منھم وراح ینعتھم (
  تتسامق عیناي من السور الكبیر، فأرى مدینتي ھادئة صامتة، لكنھا تفور كالتنور من الداخل.

  ).لا شيء تغیّرأسمع ھدیر السیارات والمدرعات والباعة والناس. تأتیني الإجابة: (
لي، فأرى فتاة وفتى یتعانق ان بعش ق ویض حكان م لء ش دقیھما. تتح وّل باص رتي نح و         ألتفت من حو

  لجین النھر، فأراه یتلألأ على بحر أزرق صامت، وبضعة رجال مستلقین على الضفاف.
  )؟ھل أرمي نفسي من السور؟ لیس ھذا حلاً(

وتراكم ت علین ا ح دّة     المقاومة أمر حتمي، وعلى المحتل أن یرحل عن ھذه المدینة، مھما بلغ الثمن،
  الزمن.

تس  تیقظ م  دینتي عل  ى ص  باح جدی  د. حم  ائم ون  وارس وغرانی  ق ویمام  ات وعص  افیر وش  مس ت  رش    
  أشعتھا عبر أرجائھا الجمیلة. یتطھّر الفضاء من الوھم والداء والأوجاع وكل تراتیل العفن.

  أستیقظ جذلاً، ربما انقشعت العتمة ونفق الخرّاصون والطفیلیون.
ى الشط. النھر یلعب معي مرّة، ویضربني بقوة مرة أخرى، غاضباً أو جارفاً ثی ابي، یھ در   ھا أنا عل

مرات ویملأ المكان بالضوضاء. ھي لیست ضوضاء، بل إنھ الغض ب عل ى تفتت ھ وتمزق ھ والح زن عل ى       
س  جنھ الأب  دي. یری  د الخ  روج والانعت  اق ولك  ن كی  ف؟. إن  ھ كالتمس  اح المرب  وط إل  ى ص  خرة، أو ك  التنین   

  حبوس في خرم إبرة.الم
أیھا النھر، لمَ كل ھذا الغضب، وكل ھذا الحزن؟ أنا وأنت والمدینة أصدقاء. لا أح د یع رف أس ماءنا    

  مثلك. منذ عقود كنت أقف ھنا شاھداً على المدینة وعلى أفراحھا وأحزانھا.
بج واري   منذ عقود وأنا وحدي ألوّح للشمس عندما تغرب، وأح زن عن دما تن ام المدین ة، وتبق ى أن ت      

  تئن.
  سأكتب اسمك واسمي على ھذه الصخرة، وسأظل أحبك ما بقي اسمي واسمك علیھا.

لن یعرفن ا أح د.. إنھ ا مج رد أس ماء، لك ن الص خرة وح دھا تع رف ھ ذا الس ر والخ یط ال ذي یربطھ ا               
  بالسرة الأم.

ح تلال  یأتي الص یف ویرح ل. تھ اجر الن وارس واللق الق وأس راب الس نونو ویخل و المك ان إلا م ن الا          
  وبعض العشاق یبثون أشواقھم قرب الصخرة.
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الصخرة صارت رمزاً للحب والمدینة أنت ترنو إلیھا، وأنا كذلك. قوارب ت أتي وت روح، وتل وّح لھ ا     
  الغیوم والمصابیح وشوارع المدینة.

  الصخرة أصبحت مقدّسة، لن یستطیع المحتل رغم جبروتھ أن یقتلعھا.
من نبع تفجّر من وسطھا، ماؤه المندلق صار ش فاءً لآلام الظھ ر    لقد شاھدت في منامي، أنني أشرب

  والمفاصل... ما رأیك؟
  إنھا إرادة الرب لا ریب.

  أصبح الناس ینامون حول الصخرة وتحتھا ویدعون االله أن لا ینضب الماء منھا أبداً.
  ة.لكن الخرّاصین والمحتلین في تناقص، وأنا أسجل بین أوراقي كل ما یدور في المدین

  
  

qq 
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   بیت السـرد ..

 ھ        دیل عل        ى 
  مقام النوى

  
  
  

  

q   
  

  كأنك: قد جلست على وھدة البوح وحیداً
تقش   ر جس   د الخطیئ   ة وتعّ   ري ال   روح ع   ن  

  آثامھا..
  والغیم الغسقي یتھاشل مطراً أحمر

فت     ذوي ورود آمال     ك، وتصّ     وح أغص     ان  
  عھودك..

  عیناك تتواشلان ھتلى بدموع الندم
  الغروب رداءًتغزل من وشائع 

  لجسد قصائدك المارقة عن نقاط حروفھا..
وتھ   یم عل   ى ش   رفة اللی   ل، كفراش   ة ض   لت   

  فتیلھا..  ضیاء  
وحدك كنت.. لا أحد یق بس م ن موق د بوح ك     

  جمرة
  لسعار الألم اللاھب في الأحشاء..

قدماك تن تعلان الص مت ف ي ترنحھم ا، وأن ت      
  تسعى

ب   ین ص   فا الت   وق، وم   روى الول   ھ الھ   ائم      
  بالحكایات

  الوسنى على زند الانتظار..
  والریح غادرت المكان..

  
  

*  

  

  لا نسمة من صبا تداعب وجھ مرآتك
  لتزیل قذىً تراكم على عیون رؤاك..

  ولا دبور تتلصّص من شقوق عتمتك الثملى بالآلام..
  وحدھا النجمة أماطت خمارھا وتمطت توارب سجوف الظلام

  سطرتھ على صفحات اللیل من ترانیم وجدك..وتسدل خیوط ضیائھا لیتسنّى لھا قراءة ما 
  أصغى إلیك الصدى جافلاً: یا لیتني.. یا لیتھا..

                                                 
  قاصة وشاعرة من سورية.   * 
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  وتراتلت عن شفاه جوفك حكایة یزمزمھا الولھ
  قائلاً:

كنتُ وإیاھا نقطن في أرج اء ح يّ، تش ابكت فی ھ أص ابع الع ادات والأع راف جس راً، نع دو علی ھ ب لا            
  لتسأل، بأيّ منعطف سترسو خطانا..اكتراث، فلم تستوقفنا المسافات یوماً 

وبتّ أرقبھا في كل یوم وھي تترھدن في مشیتھا كقطاة یجفلھ ا رفی ف أجنح ة ال ریح، فتح ثُّ الخط و       
إلى مدرستھا، ورحت أتبعھا بخطىً وئیدة. فانبرى قلبي ریشةً یرسم قسماتھا بكل ألوان الطیف، ویؤطرھا 

  یقونة من تبر وطھر لا تریم..لوحة مرصعة بجمان اللھفة، فتصدرت شرفة روحي أ
  مضت السنون وأنا أتعوسج على دربھا نخلة، تھذي عذوقھا للریح قصائد حبّ وھیام..

تجاھلتني كثیراً، لكنني لم أتوان عن ملاحقتھا حتى أضحیت كظلّھا، وبتّ أبري من أغص ان روح ي   
  رماحاً لأقذفھا بھا حتى وقعت بشباك صیدي كرئم عابث في فخ الحب..

  لأيّ تبسمت.. فرنقت حمائم روحي عن أغصانھا وتوضأت أوصالي بأمواه الأمل..وبعد 
  ألتقیتھا ثانیة، ضحكت.. فارتوت شراییني الغرثى من نطف لماھا اللاثغة بالفرح..

وفي لقاء أخیر بادرتھا بطلب الزواج، وحین وافق ت، ترامح ت أفك اري كمھ ر ج امح، وھاأن ذا أذرع       
  سھوبھا تارة، وأخرى تزھر بالأمل..مسافات القرار تتصحر أمامي 

ناجیت روحي الساھمة بألم: من أین لي لأتوج رأس ملیكتي بتاج یلھث بالماس والذھب ومنجم حبي 
یعروه الخواء م ن ث روة تب ددت بأص ابع الإھم ال وع دم التأھ ب لمث ل ھ ذه اللحظ ة والتحسّ ب لم دّ وج زر              

  الأیام؟
  حتى حصلت على مال یسدّ رمق الحكایة.رھنتُ روحي مطیة للصدیق والقریب والغریب، 

تزوجتھا وعشنا كنحلتین نرتشف من تویجات السعادة رحیقھا ون ذوب ف ي ش ھد اللی الي قص ائد، ع زّ       
  على العاذل اقتحام مفرداتھا، وفكّ طلاسم رموزھا..

ناجیتھا والقلب یأسره وجیبٌ: أنا لك.. وأنت لي وما نحن سوى طائرین ینصھران في بوتق ة الح ب،   
  على تسابیح التوحد یورق جسدانا بأریاش الرغبة للانبعاث من جدید..و

حبیبتي.. لقد أثقلتني الدیون وقد قطع ت عل ى نفس ي وع داً أن أبن ي ل ك قص راً ب ین ص بوات الن دى..           
  قصراً یلیق بحبك أبھى وأجمل من عرش بلقیس..

أدق إنك لن تغیبي عن ي لحظ ة   لا أرید أن أقول وداعاً، لأنني لن أغیب عنك.. عفواً بل لأقول بشكل 
واحدة، وقد عقدت العزم على السفر بعیداً، لا تیأس ي إن ط ال الغی اب.. فأن ت ل ي وأن ا ل ك مھم ا ن أت بن ا           

  المسافات، ألیس كذلك؟
كأني رأیتھا ساھمة ترنو إلى المجھول بعینین تراھمت رموشھا بال دمع، وف مٌ س دت مس اربھ ع ن أي      

  مسامات صمتھا عبارة تسللت بإیقاع نئیم:بوح صخرة من وجوم. فانبجست عن 
  ــ أمعقول؟

ــ ضممتھا إلى صدري طویلاً.. وعلى إیقاع الوداع والنشیج أسعفتني مجامر روحي الموھرة بجم ر  
  الوداع بالكلمات التالیة:

  "قبلتھ       ا ودم       وعي م       زج أدمعھ       ا  
 

  وقبلتن     ي عل     ى خ     وف فم     اً لف     م"  
 

  اء حی      اة م      ن مقبلھ      اق      د ذق      ت م      
  

  ل  و ص  اب ترب  اً لأحی  ا س  الف الأم  م     
  

  ترن      و إل      ي بع      ین الظب      ي مجھش      ة
  

  وتمس   ح الط   ل ف   وق ال   ورد ب   العنم"  
  

حملتُ حقیبتي وغادرت، بعد أن أوصدت شغاف قلبي وجمیع أروقة حبي وألقیت بالمف اتیح ف ي نھ ر    
حبھا، وحین وصلت إلى خلیج الغرب ة رح ت أس عى ف ي مناكبھ ا حت ى حص لت عل ى عم ل انخرط ت فی ھ            

  ..بالسعي الدؤوب
  مضى عام وكفيّ قابضة على جمر وعودي، كقابض النار وافى قابض اللھب..

..  
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نغیط الحبارى یحاصرني بأنغام وأشكال وأعمار مختلفة، لكنني لم أصغ إلا للیمامات التي ترنق على 
  أغصان نجوايّ فتناغمھا أوراد روحي بالھدیل..

ق وتطلب مني العودة، فأعتذر لھا بأنّ المال مضت سنتان.. كلما ھاتفتھا أو ھاتفتني تبثني لوعة الفرا
  الذي جنیتھ لم یرتق إلى سدة الطموح بعد..

وفجأة ساقت لي الأقدار أنثى، شھقت روحي لمرآھا وكادت أیادي لھفتي أن تطبق علیھ ا، إنھ ا تش بھ    
ال ت اللق اءات   حبیبتي بجمالھا.. بمشیتھا.. بالتفاتتھا، لجمت أفواه كل رغبة واكتفیت بالرد على تحیتھ ا. تو 

بع  د ذل  ك، ث  م دعتن  ي ذات مس  اء إل  ى مطع  م ف  اخر وجلس  نا تح  ت س  قف ت  ومض نجوم  ھ بالض  وء الأحم  ر  
الخاف ت أم  ا الج دران فكان  ت تھم س بموس  یقى ھادئ  ة تغلغل ت إل  ى ش غاف روح  ي فأوق دت فتی  ل عتمتھ  ا..       

أنھ نبیذ  أحضر النادل الطعام وزجاجة خمر سكبت لي بكأس طفحت بھمسات تسللت عن مبسمھا: اشرب
معتّق، اللیلة باردة ولا یذیب ثلوجھ ا س وى ھ ذا الش راب.. ش ربت الك أس الأول ى دفع ة واح دة، فأص غیت           

  لصراخ روحي وھي تتشظى بین حنایا وعودي..
وتأملت عبارات تومض على جدار صمتي، أمازلت في أنايَ، أم أن الغوایة أنشبت أظفارھا وراحت 

  تجرجرني إلى تخوم لا یُدرك مداھا؟
أما الكأس التالیة، فقد سلبتني بقایا وعی ي ورح ت أناش دھا المزی د لأغ رق ف ي نھ ر الغیبوب ة، ك ي لا          
أراني وأنا أبصم بإبھام روحي على أوراق خیانتي.. وبعد آخر كأس وجدتني أتمطّى عل ى ش رفة الص بح    

  فوق سریرھا...
  وافذ بیتھا..فھربت مذعوراً كي لا یرسمني الضوء على مرایا فجر تسلل إليّ عبر ن

وبع  د م  دى، تلاقین  ا ب  ین ی  ديّ ص  دفة، ع  اتبتني، ودعتن  ي إل  ى بیتھ  ا، رافقتھ  ا، جلس  ت أم  ام طاول  ة        
تتوسطھا شمعة كبیرة، أشعلتھا وعلى ھالات ومیضھا أبصرت الشراب یتماوج ف ي كأس ي وكأس ھا وقب ل     

  نون..أن أغرق في یّم النبیذ، استجمعت قوايّ وبادرتھا، بأنني متزوج وأحب زوجتي بج
  ــ قالت: فلیبارك االله حبكما، وكل ما أطلبھ أن نبقى صدیقین..

  قلت: فلنبقَ على ھذا العھد ونشرب نخب صداقتنا..
  قرعت كأسي بكأسھا بقوة كادت تطیح بھ..

  ــ صاحت: ویحك! لقد جرّحت بلّور كأسي، بل أوشك الكأس أن یتصدع..
أش ھد عل ى انتص  ار ال ذات عل  ى ال ذات ف  ي     قل ت: ل یكن.. فلتتص  دع وتتش ظى ك  ل الك ؤوس، أری  د أن     

حلبات الإغواء، قولي ما تشائین انبھري، اندھشي، ودعي الك أس تتش ظى ل ئلا أغ دو حس وة ثمل ى بك أس        
  الندم..

  قالت: لا تبالي.. فاللیل حین یجنّ یغدو كأساً تتسع لنزیف آلام البشر.
  ودعتھا شاكراً حفاوتھا.

س  نوات تكاثف  ت غی  وم الحن  ین عل  ى س  ماء غربت  ي  ض  اعفت جھ  ودي ف  ي العم  ل، وبع  د مض  ي أرب  ع
  وراحت تمطرني بوابل الشوق، وفي العام الخامس حزمت الأمر بالعودة إلى الوطن.

  ــ كأنني نسیت الاتصال بھا في الشھور الأخیرة..؟
  ــ وكأنھا نسیت كذلك...؟

  ــ كأنني سھوت أو تعمدّت ألاّ أھاتفھا..؟
  ــ وكأنھا تعمدت ھي ذلك..؟

في نھایة الأمر بالانھیار وأنني عن بعدھا لم أعد أطیق صبراً.. فعقدت العزم عل ى الرحی ل    أحسست
والعودة إلى الحبیبة تسحبني ھواجس جمّة تشابكت فیھا خیوط الحنین والشوق مع خی وط الش ك والغی رة،    

بة أن تكبلن ي  الحب والكراھیة، الملل، الندم.. وھمست لروحي بنمیمة تباً لي، كیف استطاعت أسوار الغر
  وتغویني للنأي بھا، وتنھدت بأنفاس مدیدة:

  یا لیتني..
  یا لیتھا..
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أنھیت إج راءات الس فر، اش تریت لھ ا ھ دایا ن ادرة تلی ق بھ ا، ص عدت إل ى س لم الط ائرة وق ررت ألا              
  أتصل بھا، أحببت أن أفاجئھا..

ت المص ابیح ف ي   وصلت مساءً، بات نبضي أسرع من خطواتي، فتحت باب البیت كان معتم اً، أض أ  
أرجائ ھ، تفق دت الغ رف والش  رفات فل م أج د لھ ا أث  راً، أف ادني غب ار الأرائ ك أنّ البی  ت مھج ور م ن زم  ن            

  طویل، فتذكرت في آخر اتصال بھا أنھا تقیم في دار أھلھا..
دخلت إلى غرفة النوم، وضعت حقائبي، تخلصت من ثیاب السفر، استوقفتني الدھشة أمام المشجب، 

امتي معلقة علیھ، وحین مددت یدي لأتلمسھا، فرّت عنھا فراشة أجفلتني، وتابعت حركتھ ا،  إذ وجدت بیج
فرمقتھا تحط على خزانة ثیابي، اقتربت منھا، فتحتھا، وجدت ثیابي محنطة على عمود الانتظار، تلمستھا 

  لأمنحھا روح وجودي وحرّكتھا فاھتزتْ وتراقصتْ، فأحسستُ أن الحیاة دبّت في نسیجھا...
  اقتربتُ من خزانتھا، ھممتُ بفتحھا، لكن كفي تحجّرت على المفتاح، فتساءلتُ في سري:

  ــ ھل تكھربت أصابعي بملمس المفتاح.. أم شلّت مع الأصابع كفھا..؟
  أم أن صورتھا التي تھیكلت بیني وین خزانتھا سربلتني بخشوع بألا أقتحم بوابتھا؟

  :ــ كأنّ صوتھا انبجس من رحم الصمت نائحاً
ــ أتفتش عني بین الثیاب وتنسى ب أني فراش ة تل وب عل ى أغص ان الإی اب ب ین واو العط ف ولاءات         

  التمني؟
تسمرتُ في مكاني لا ألوي على حلّ. یشفي غلیل حیرتي، فألفیت الدھشة والخشوع والندم، والحزن، 

  والفرح.. تطوقني بأذرعھا وتلقي بي على فراشي كومة من ھذیان..
وعي.. بین النوم واللانوم ھل ثمة حاسة تربصت لتدوین الشجار الحائم في ملك وت  بین الوعي واللا

  ھذیاني؟..
  ھل دونتھ أنامل الذاكرة...

  أم أنھ تلاشى كلھوة في رحى النسیان؟.
  أم..

  أم..؟
تسللت إلى عیني خیوط ضیاء عن مسارب النافذة، حاولت النھوض، لكن عبق الش وق الغ ائف عل ى    

  م أكثر..فراشي یغویني للنو
  غمرتني نسمة عبقت بشذى قھوتھا، فحدثت نفسي أنني ما زلت أحلم...

وأصختُ السمع إلى ترانیم ذكرتني بھدیل صوتھا، فذعرت إذ دنا الص وت أكث ر، وركع تُ بمح راب     
  الغیبوبة في صلاة، لم أع عدد ركعاتھا..

م أنھ ا حقیق ة انبثق ت    أفقتُ ورأسي تطوقھ یداھا، ألساني غارق في كھف صمتي أم جس دي تلاش ى، أ  
أمامي مع ھالات الفجر الندي؟ نھضت ك المجنون م دویاً: حبیبت ي.. ف رددت الج دران أص داء ص رختي..        
ضممتھا كالمجنون إلى صدري.. وضمتني ف ذابت ثل وج تھودج ت عل ى ص روح دھش تي قب ل مرآھ ا. ث م          

لمط بخ الع ابق بأش داء    سحبتني من یدي.. وتبعتھ ا كفط یم یرن و لض روع محبتھ ا جلس نا عل ى أریك ة ف ي ا         
  القھوة. بدأت أرتشف القھوة وعیناي ترقبھا بحذر، ترى بأيَّ سؤال وأي عتاب ستبدأ؟.

  لكنني ألفیتھا تشرب قھوتھا وترمقني بصمت، تفصل بین رشفة وأخرى ابتسامة تنضح بالدھشة.
  بادرتھا بوجل:

  وصولي ومن أنبأك؟ــ أحببت أن أفاجئك.. لم أھتف لك، وصلت متأخراً ولكن، كیف علمت ب
كأني الآن أصغي إلى روحي وھي تعذلني وتؤنبني أھذا وقت التساؤل؟ فالتزمت الصمت أرنو إلیھ ا  

  في شدة وأنتظر إجابتھا..
  تثاءبت.. تمطت وابتسمت قائلة:

  ــ لم یأتني نبأ الوصول عن فاسق، بل جاءني عن جدتي.
  ــ جدتك..!؟
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  لقاء بأشذاء قھوتنا الصباحیة..ــ نعم.. وھي التي أیقظتني لأعفر ریح ال
  ترحّمْ علیھا إن شئت.. أو اذكرھا باحترام، فإنھا في كلا الحالتین تستحقھما..

فھ ي الت ي مزق  ت أكفانھ ا لتض مّد ج  راح قلب ي الن  ازف ف ي نھ ر غیاب  ك وھ ي الت ي انس  لت م ن رم  یم           
  جسدھا روحاً تھدھد وجدي، وترفو أشلاء روحي بتراتیل لا یدرك سرھا إلايّ.

  ـ زیارة الجدة الأولى: العام الأول للغیاب:ـ
زارتني وأنا في غمرة الحزن على غیابك، ذھلت من مش ھدھا وھ ي مكلل ة ب أوراق الش جر، مس حت       

  جبیني بكفھا، قبلتني وبادرتني بالكلام، لا تخافي أنا جدتك..
تطوف ب ي   لم أنبس بكلمة، لكنھا قرأت الحزن والدھشة تتحدران من عیني، فأمسكت بیدي، وراحت

على صھوة الریح من ربوة لأخ رى، المس احات تمت د أم ام عین ي ب لا نھای ة، ش اھدت بح اراً وأنھ اراً، ل م            
أشاھد كائنات حیة سوى الأشجار وأسراب الطیور، وحین أحسست ب الجوع والعط ش، ق ادتني إل ى ك وخ      

  ألتھا:وسط غابة جدرانھ وسقفھ من أغصان الأشجار، افترشتْ الأرض، فجلستُ أمامھا، س
  ــ كیف تتدبرین أمرك وحیدة في الكون الفسیح؟

ــ لست وحی دة، غ ادرني زوج ي لیبح ث ع ن طع ام.. لق د ت أخر لكن ھ س یعود، ھ و لا یس تطیع الحی اة              
  بدوني، وأنا كذلك.

  ــ زیارة الجدة الثانیة، العام الثاني للغیاب.
رش دي، ك ل م ا اس تطعت التقاط ھ      كأنني كنت أتبعھا على مروج الرؤى لیلاً.. وفي النھار أثوب إلى 

  من جسد الحكایة، ھو ارتحالي على براق الحلم وحیدة على مدى عامٍ كاملٍ.
مرّت سبعة أیام من بدایة العام الثاني، عدت وحیدة أتأمل الص مت وك ؤوس نبی ذه الطافح ة بالوج د..      

أتین، افترش  تُ تنھی  دة، بالس  ھد.. ب  الأرق المری  ر قل  ت والوج  د یغرقن  ي بم  دّ فیض  ھ: أیتھ  ا الج  دة.. لیت  ك ت     
والتفحت بأخرى.. وتوسدت ھواجس اللیلة الثامنة، ورغم إیقاع الضجیج برأسي، انسرب إليّ صوتٌ كان 
إیقاعھ أقوى، نھضت لاستطلاع الأمر، وإذ بالج دة تتھیك ل أم امي بقام ة طویل ة وعلیھ ا ثی اب م ن الجل د،          

  الغلیظة الخشنة على كفي.. أومأت لي برأسھا، ففرحت، مدّت لي یدھا وأطبقت بأصابعھا
حلّقت وإیاھا عل ى ص ھوة ال ریح، ت راءى ل ي الغ یم یزم زم رذاذه م ن ثغ ور النج وم اللاھث ة ب النور،             
مددت یدي لأقطف منھا قبضة أرُطب بھا شفاه دھشتي، وإذ ب ي أم ام فوھ ة كھ ف یش اطئ بح راً، ت تلاطم        

شة على السقف والحیطان، قادتني الجدة إل ى  علیھ الأمواج فیھرب الرذاذ إلیھ لیغسل وجوه الرسوم المنقو
أعماق  ھ عب  ر مم  رات لولبی  ة انفرج  ت عل  ى فس  حة واس  عة، أرض  ھا مفروش  ة ب  الجلود وحیطانھ  ا مزدان  ة     
بأشكال مختلفة من الفرو، وعلیھا أرائك قدت من صخر. یجللھا قطع م ن ف رو، أجلس تني علیھ ا، ابتع دت      

أع دّت وجب ة م ن ش واء، ق دمتھا ل ي، أنھی ت طع امي،          عني فرمقتھا تقدح الص وان، ف انبجس عن ھ اللھ ب،    
  داھمني النعاس فتمددت على الأریكة دثرتني بالفرو فاستسلمت للنوم.

  ھكذا.. بدأت أروّض نفسي على حیاة الكھوف، أو ربما بدأ الواقع بترویضي رغم أنفي.
بابتھ الٍ وعن د   عند طلقة كل فجر یلفظني رحم الأرض لأقف بین یدي الشمس ناسكة تس بّح للش روق   

  المساء أقطف من الغروب یاقوت دمعھ وأنظمھا بحبال صمتي الھائمة بین عالمین من وعي ولا وعي.
تابعت الطواف من كھف إلى كھفٍ وناجیت نفسي عن عالمٍ مذھل كأنھ لوحة حیّة تبوح عن روحانیة 

س ة للغ زلان والثی ران    العصر الحجري، وخاصة تلك التي تن بض ب روحٍ فنی ة. وق د تزین ت بالرس وم المقد      
والجی  اد الص  غیرة. والص  یادین المتنك  رین عل  ى ھیئ  ة حیوان  ات م  ع رم  احھم، وھ  ي مص  ورة بدق  ة فائق  ة     

  ومھارة رھیفة في جوف الأرض الصامت.
وكلما تغلغلت فیھا باحت ل ي الرس وم والمش اھد المذھل ة ع ن العلاق ة ال وثقى ب ین الإنس ان والحی وان           

  الشبیھ بالإلھ البدئي.
یوم. استوقفني مشھد ط ابور م ن البش ر فل ذت خل ف ص خرة أرمقھ م ع ن بع د، ك انوا یرت دون            وذات 

  ألبسة جلدیة.
  سألت الجدة: ھل یوجد فرن داخل الكھوف؟.

  أفادتني بأنھم یتزاحمون لأداء طقس دیني داخل كھف كبیر، إنھ میقات الحج..
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  ــ الحج؟
عب ر مم ر رط ب، وبع د بض عة أمت ار       سارت جدتي إلى اتج اه آخ ر، أحن ت ظھرھ ا وانحنی ت خلفھ ا       

توقفت وسط ساحة تتدفق عنھا آلاء الروعة وحین ھمم ت بالس ؤال. ب ادرتني الج دة: أن ھ مك ان مخص ص        
للرقص والغناء تتم فیھ الطقوس بمشاركة الحیوانات. وفق نظام سحري ینفصل عن العالم الدنیوي. وف ي  

  نھایة المطاف ناشدتھا:
  لمضارب بیتي.ــ جدتي... إني أشعر بالحنین 

  ــ قالت: أتدرین كم لبثت بكھفي؟
  فأعربت عن جھلي بإیماءة..

قادتني بعد ذلك إلى جدارٍ، أشارت بیدھا إلیھ، فتسمرتُ مشدوھة أمام دوائر متصلة ببعضھا وب داخل  
  كل منھا سبعة خطوط، وحین أحصیتھا أدركت أني في آخر یوم من عام مضى معھا.

  رو قائلة:ودعتني وأھدتني قطعاً من الف
  ــ تدثري بھا تمنحك الدفء وتسربل أنفاسك بعبق الصبر الغافي بین طیاتھا ریثما یعود زوجك.
  فھمست في سرّي بذھولٍ، یا إلھي كیف عرفت بغیابھ رغم أني لم أھمس بحرف عنھ وعنيّ؟!.

  زیارة الجدة الثالثة ــ العام الثالث للغیاب:
خرجت منھ حافیة الروح أمشط أھداب الحكایا، فتوغل بي من مزقتُ برقعاً تحلزنتُ فیھ عاماً آخر، و

  شجن إلى شجن.
ھرعت إلى البی ت، أش علت ن اراً، نث رت علیھ ا قبض ة م ن بخ ور وابتھل ت الله بن ذر ك ي تبط ئ الج دة              

  زیارتھا..
مضت عشرة أیام ولما تأت فشكرت االله وأدرك ت بأن ھ ق د تقبّ ل ن ذري. وف ي اللیل ة الخامس ة عش رة،          

  جدة كعادتھا، فصرخت بھا بلا وعّي، إلى أین ستمضین بي ھذه المرّة.داھمتني ال
ابتسمت بھدوء وأجابتني: أنا جدتك (بنلوب) أسرعي فالمركب بانتظارنا، إن لم یجد من یمتطیھ فإن ھ  

  یمتطي الموج ویھرب، ھیا لأطوف بك إلى عالم لم تشھدیھ من قبل..
نیھا اللتین تومضان ببریق لاھث كأنھما فیروزتان جلست بقربھا، أبھرني جمالھا، بیاضھا. زرقة عی

قُدّتا من قبة السماء وجسدھا الرامح بالأنوثة یس تره ث وب وردي، ووش اح مس دول عل ى رأس ھا یمت د إل ى         
  كعبیھا.

سرى بن ا المرك ب عل ى س كة معب دة ب الأمواج، وتوقفن ا عن د الش اطئ، ك ان العدی د م ن الح راس ف ي               
ر یغفو على تلة تسوره الغاب ات ومس احات واس عة م ن الح دائق، أدخلتن ي       استقبالنا مررنا عبرھم إلى قص

إلى جن اح الض یوف، وبع د اس تراحة دعتن ي إل ى مائ دة مفعم ة بأص ناف الطع ام والش راب وبع د أی امٍ م ن               
الراحة بدأت تصحبني كل ی وم إل ى ش رفة الغ روب وتس رد عل ى مس امعي تفاص یل قص تھا المؤلم ة الت ي            

  مدى عشرین عاماً.. تجرعت الصبر فیھا على
وكانت فاتحة الح دیث اس م زوجھ ا وحبیبھ ا أودیس یوس ال ذي بادلت ھ الح ب والإخ لاص حت ى الرم ق            

  الأخیر..
وعن ابنھا (تلیماك) الذي ترعرع بین یدیھا یتیماً رغم وجود والده على قید الحیاة وعن المرارة التي 

یخطب وا ودھ ا، ویخبروھ ا بك ل وقاح ة أن      كابدتھا من ج ور الخطّ اب ال ذین تمترس وا ف ي س احة قص رھا ل       
  آودیسیوس أصبح في عداد الأموات وعلیھا أن تختار أحدھم زوجاً یعوضھا عنھ.

وحدثتني بمرارة كیف استباحوا المواشي والمحاصیل ولم یتركوا لھا ولا لابنھا الوحید شیئاً من ثروة 
  زوجھا.

  ائد لعودتھ.وكیف بقیت على مدى عشرین عاماً تنسج من خیوط الأمل قص
وفي ختام أحادیثھا التي امتدت على مدار عام تضرعت بابتھال وشكر للآلھة التي أنقذتھا من ب راثن  

  الأعداء وعودة آودیسیوس حیاً إلیھا، وعلى اجتماع شملھما بعد معاناة طویلة دامت عشرین عاماً.
  صرخت بلا وعيّ: عشرین عاماً؟

  ــ زیارة الجدة الرابعة، العام الرابع:
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لم أفزع ولم أضطرب لزیارتھا ھذه المرة، بل أحسس ت بالخش وع إذ ألفیتھ ا تص لي الفج ر، وبع د أن       
  أنھت صلاتھا، تقدمت نحوي بكل ھدوء، وطبعت على جبیني قبلة، ومسحت وجنتي بیدھا قائلة:

ھیا... توضئي وصلّي الفجر لأطوف معك إلى الأراضي المقدسة. وبعد أن امتثلت لطلبھ ا، أص غیت   
یل حصان خلف بوابة ال رؤى أردفتن ي خلفھ ا عل ى ص ھوتھ، وص لنا إل ى الكعب ة فأمس كت بی دي ف ي            لصھ

طواف انتھى إلى ربوة تطل على موقع كان لھا الریادة فیھ للسعي بین الصفا والم روى، وجلس نا نس تظل    
إسماعیل  بجنح غیمة وراحت تشرح لي مشیرة بیدھا إلى الموقع الذي تركھا فیھ إبراھیم وحیدة مع طفلھا

حیث لا ماء ولا طعام ولا سكن ولا شجرة تكون متكأ لھا، فانبعث ت ع ن جوفھ ا أس راب الأن ین ابتھ الات       
حلّقت نحو خالقھا وبین التضرع والقن وط ان بجس ع ن ض رع الأرض نھ ر، زمزمت ھ وش ربت من ھ حت ى          

  ارتوت شرایینھا الغرثى.
وجعلن ا م ن الم اء ك ل     (قول ھ المق دس   اقتربت من الماء، توض أت وركع ت للخ الق مس بحّة ومؤمن ة ب     

  .)شيء حيّ
وقفت عن بعد أتأمل الجدة ھاجر وأرس م لھ ا ص وراً ف ي ذاكرت ي ع ن معان اة لا یس تطیع مخل وق أن          
یحتملھا غیرھا، كانت ثیابھا طویلة فضفاضة ورأسھا تستره ملاءة بیضاء، ووجھھا یطفح بنور لم أش ھده  

  .على وجوه الجدات الثلاث اللواتي سبقنھا.
أمضیت معھا شھوراً طویلة، وبعد صلاة العشاء من كل یوم، كان اللیل یس رج لن ا م ن فتیل ة قبس ات      
ضیاءٍ نھتدي بوحیھا فیتوھج بوح الجدة بتفاصیل قصتھا منذ أن غادرت أرض مصر حتى وقوعھا رھینة 

مین یؤمھ ا  بأیدي  الاغتراب والوحشة والوحدة حتى استقرارھا في ش عاب مك ة الت ي أص بحت قبل ة للمس ل      
  البشر من كل أصقاع الدنیا ویشربون من ماء زمزمھا.

ھمم  ت لوداعھ  ا، فع  انقتني عن  اق أمٍ رؤوم، وزودتن  ي بإن  اء م  ن م  اء زم  زم، فرجوتھ  ا أن ت  دعوني     
لزیارتھا في كل عام. ودعتھا معربة عن سعادتي بلقائھا وبأن العام الذي قضیتھ معھا لم أشعر فیھ بالملل 

  سرّي أن یمتد إلى أعوامٍ أخر.. أو السأم وتمنیت في
  زیارة الجدة الخامسة ــ العام الخامس:

انسرب إليّ من نافذة الرؤى صوتٌ.. عرفتھ وألفتھ منذ طف ولتي، فنھض ت قب ل أن تن ادیني، ش رّعت      
لھ ا بواب  ة اللق اء وألقی  ت بنفس  ي علیھ ا فأجھش  ت بن  داءات تخالطھ ا ال  دموع إنھ  ا ج دتي لأم  ي، احتض  نتني      

ضانھا إل ى مراج ع الطفول ة فانھال ت عل ى وھ ج اللق اءات ذكری ات، ورح ت أق رأ مفرداتھ ا            وعدت بین أح
بعیون قلبي، فھي التي كانت تقف إلى جانبي إذا ما مسّني ضرّ م ن أح د أف راد العائل ة، وھ ي الت ي تعتن ي        

افئ بطعامي وتط وف ب ي إل ى زی ارة الأق ارب والج وار وإل ى الحق ول القریب ة والبعی دة، إنھ ا الحض ن ال د             
والصدر الحنون الذي یتدفق بصدق یوازي حنان أمي، ربما یفوق ھ أحیان اً، فتح ت لھ ا ص دري وم ا یغف و        
علیھ من ألم، صارحتھا بحبي لزوجي وما أعانیھ من مرارة غیابھ، بكیت بین یدیھا وأفرغت أنھار عیني 

عن  ھ  عل  ى ص  درھا، فطم  أنتني، واسترس  لت ف  ي ش  رح طوی  ل لمعان  اة النس  اء ف  ي ك  ل عص  ر س  معت           
  وعاصرتھ. وعن معاناتھا التي لم أسمع عنھا حین كانت تعیش على أرضٍ تركتني علیھا ومضت.

وحین أزفت لحظ ة ال وداع. طبع ت عل ى وجھ ي عش رات القب ل وجفف ت دم وعي، فتحش رج ص وتي            
  بكلمات فاستنجدت بحكمتھا وخبرتھا:

  ى غیابھ؟جدتي: ما العمل، ماذا أفعل الآن وقد شارفت نھایة العام الخامس عل
تنھدتْ.. مادت برأسھا وأمسكت بعود رسمت بھ دائرة صغیرة على الأرض ثم ابتعدت عن ي بض عة   
  أمتار ورسمت دائرة كبیرة حولي فتسمرت في وسطھا مشكلة سرّة لھا، دھشت، ترنحت وصرخت بھا..:

ئل ة..  ــ جدتي، لا تتركیني لوحدي.. وبینما بدأت تتلاشى عن ناظري، جلج ل ص وتھا ف ي فض ائي قا    
  وسعي دائرة الفكرة تضیق دوائر العقبات وتتلاشى بھا.

  وأصغیت لصھیل آخر وصیة رددھا الصدى.
  ــ أذھبي إلى بیتك فقد عاد زوجك. احتضنیھ. واغفري لھ كي تتسع دائرة الحب...

  ــ جدتي....
  ــ وسعَّي الدائرة لتغدو باتساع المدى.
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 غس  طین  ھیلان  ة
  

سیدة جدیدة في حیاة 
  جبران خلیل جبران

  
q  

  
اكتش     ف ھ     ذه الس     یدة إب     راھیم ناص     ر     

) إث    ر تعرف    ھ علیھ    ا عن    دما دع    ا  ١س    ویدان(
مجموع   ة م   ن الأدب   اء لتأس   یس "ن   دوة ثقافی   ة 

عل  ى  ١٩٦٤عربی  ة" ف  ي ل  وس أنجل  وس ع  ام   
  . غرار "الرابطة القلمیة"

دعیت ھیلان ة إل ى ھ ذا الاجتم اع بن اءً عل ى       
طلب أحد الأدباء وقال إنھا كانت ص دیقة جب ران   
خلی  ل جب  ران أثن  اء إقامتھ  ا ف  ي نیوی  ورك وف  ي    

  حوزتھا مجموعة رسائل من جبران. 
  غسطین ؟ ھیلانةمن ھي 

والدھا الشیخ جریس غس طین بعقلان ي م ن    
زل بلدة بزیدین المتن في لبنان والدتھا تقلا مك ر 

ش  قیقة الص  حافي نع  وم مك  رزل ص  احب جری  دة    
"الھدى" تلق ت علومھ ا ف ي بی روت ث م ھ اجرت       

وتابع    ت ١٩١٧إل    ى  مدین    ة نیوی    ورك س    نة    
دراس  تھا ف  ي إح  دى جامعاتھ  ا ث  م عین  ت م  دیرة   
لأحد مستشفیات المكف وفین، وكان ت تجی د ث لاث     

  لغات العربیة والفرنسیة والإنكلیزیة.
  

دة "الھدى" ثم عملت محررة مسؤولة في جری
) وكان   ت خ   ال ھیلان   ةلص   احبھا نع   وم مك   رزل ( 

تحض  ر اجتماع  ات "عص  بة الأدب" الت  ي أسس  ھا     
  فلیكس فارس. 

ل  م یس  تمر عملھ  ا ف  ي الجری  دة ط  ویلاً لأنھ  ا      
أحبت أن تكون معلمة في إحدى المدارس الخاصة 
في حي بروكلین بمدینة نیویورك، وبقیت في مھنة 

مدین   ة ل   وس التعل   یم حت   ى تقاع   دت وانتقل   ت إل   ى 
  *أنجلوس واستقرت فیھا. 

                                                 
  مؤرشف ودارس في تاريخ الأدب، من سورية.  *

لحض  ور  ھیلان  ةدع  ت "الن  دوة الثقافی  ة العربی  ة" 
اجتماع خاص في مكتب جریدة "الھدى" في نیویورك 
وذلك لبحث أوض اع المجاع ة ف ي لبن ان أثن اء الح رب       
العالمیة الأول ى ولجم ع التبرع ات الإنس انیة والخیری ة      

ی  ة، وتوزیعھ  ا عل  ى م  ن ھ  م ف  ي حاج  ة للمس  اعدة الماد
ال  دعوة وحض  ر الاجتم  اع جب  ران خلی  ل  ھیلان  ةفلب  ت 

جب ران ومجموع ة م ن الوجھ اء والأعی ان المھ  اجرین      
وك   ان الاجتم   اع ناجح   اً للغای   ة وبع   د انتھائ   ھ قال   ت     

  : ھیلانة
ـ   ـ تق   دم إل   ي جب   ران وعرفن   ي بنفس   ھ ودع   اني    
لزی   ارة محترف   ھ فقل   ت ل   ھ إذا ذھ   ب فل   یكس ف   ارس     

 ھیلان ة ان أخ اً ل ـ   سأذھب معھ لزیارتك، لأن فلیكس ك  
  في التربیة والأدب. 

  

  صورة هيلانه التي فضلها جبران



  ١٤٥  غسطین سیدة جدیدة.. ھیلانة
 في حیاة جبران خلیل جبران  

  

زارت صومعتھ برفقة فلیكس وك ان میخائی ل   
نعیم  ة حاض  راً وأع  دت لھ  م القھ  وة العربی  ة الت  ي     
یحبھا جبران وسكبتھا في فن اجین جب ران الخش بیة    

  الحمراء الصینیة. 
  
  

س  ألھا جب  ران أن تكت  ب ل  ھ قائم  ة بأس  ماء م  ن 
ء ورجال تعرفھم في بیروت ومدن لبنان من وجھا

دی    ن لیتول    وا توزی    ع المس    اعدات المادی    ة الت    ي   
  سترسل إلیھم ففعلت ذلك. 

جب  ران وأحبھ  ا  ھیلان  ةف  ي ھ  ذا اللق  اء أحب  ت  
  محبة صداقة أخویة أدبیة نزیھة. 

نظ رة إعج اب    ھیلان ة كان جبران ینظ ر إل ى   
واحت   رام وتق   دیر لنب   ل أخلاقھ   ا وجرأتھ   ا الأدبی   ة  

لنھض ة الأدبی ة   ومواقفھا الخطابیة واش تراكھا ف ي ا  
ف  ي لبن  ان وص  لتھا بأدب  اء النھض  ة أمث  ال س  لیمان     
  البستاني وأمین الریحاني وفلیكس فارس وغیرھم. 

م ن أق رب    ھیلان ة بعد ھذا التعارف أص بحت  
الناس إلى جبران وكانت تزوره في محترفھ وكان 
یص   طحبھا مع   ھ ف   ي زی   ارات ھام   ة وع   زّز ھ   ذه 

  ة الحارة. الصداقة الحمیمة تبادل الرسائل العاطفی
تحاول اس تدراجھ لل زواج ولك ن     ھیلانةكانت 

یب  دو أن  ھ ص  مم عل  ى ع  دم ال  زواج ب  أي فت  اة لأن  ھ     
یعتب  ر أن ال  زواج ھ  و قی  د یح  دّ م  ن تفكی  ره وفنّ  ھ،    

  وأھداھا صورتھ وذیلھا بھذین البیتین: 
  "ھ  ذا خی  ال فت  ى یھ  وى الحی  اة ولا   

 
 

  یھ  وى الحی  اة وف  ي الح  الین یكتئ  ب    
 
  اً والص    مت یملك    ھ ف   إن ب    دا جام   د  

  
  

  فاتلوا علیھ صلاة الحب یض طرب"    
  

كما أھداھا كتبھ الثلاث ة وھ ي الأجنح ة المتكس رة     
ودمعة وابتسامة والأرواح المتم ردة ف ي بدای ة تعارف ھ     
معھا وكتب على كل كتاب إھداءً خاصاً بعبارات ت دل  

  على ذكائھ. 
یا ھیلانة ترحمي مع ي  ــ إھداء الأجنحة المتكسرة: "١

ى سلمى كرامة وإذا رجعت إلى بیروت انث ري  عل
  "الأزھار على قبرھا ثم اذكریني

ھ  ذه أول نص  بة أنبتتھ  ا  ـ  ـ إھ  داء دمع  ة وابتس  امة: " ٢
لی   اليّ ف   انظري إلیھ   ا ف   ي لیالی   ك واذكرین   ي ث   م   

  "١٩٢٢اذكري ــ 
الروح الت ي تتم رد ھ ي    ــ إھداء الأرواح المتمردة: "٣

ھو التم رد عل ى   الروح التي تمثل االله الامتثال الله 
ما صغر في الدنیا وس اكنیھا غی ر أن الامتث ال الله    
ھ   و أن نق   ول الح   ق ونفع   ل الح   ق ونك   ون حق   اً  

  ". ١٩٢٢بنفوسنا جبران ــ 

  : ھیلانةعشر رسائل بخط جبران إلى 
خم س   إبراھیم ناص ر س ویدان  إلى  ھیلانةأھدت 

 ١٩٧٦رس  ائل أص  لیة بخ  ط جب  ران قبی  ل وفاتھ  ا ع  ام  
الخشبیة الحمراء الصینیة الت ي ك ان   مع فناجین القھوة 
  یستعملھا جبران. 

ویظھر أن أول رسالة كتبھا جبران إلیھا مؤرخة 
ك   ذلك أول برقی   ة أرس   لھا إلیھ   ا    ١٩٢٤/ ١/ ٢٠ف   ي 

/ ٩/ ٥باللغ   ة الإنكلیزی   ة م   ن بوس   طن مؤرخ   ة ف   ي     
  وھذا نصھا بالعربیة:  ١٩٢٣
أرج  وك أن ت  أتي إل  يّ ھ  ذه اللیل  ة أو مخ  ابرتي    "

  " بالھاتف

  النص الإنكلیزي: 
Helen Gastine  
Please come and see me to night or telephone 

  أسماء النساء في حیاة جبران 
  ــ جوزفین بیبودي تكبره بسبع سنوات ١
  ــ حلا الضاھر ھي سلمى كرامة، تكبره بسنتین ٢
  ــ سلطانة ثابت، تكبره بخمس عشرة سنة ٣
  ــ ماري ھاسكل، تكبره بعشر سنوات ٤
  ــ میشلین، تكبره ببضعة أشھر ٥
  ــ شارلوت تیلر ٦
  فناجين جبرانالمؤلف يتناول القهوة في أحد   ــ ماري قھوجي تكبره بأربع سنوات ٧



  ١٤٦ ٢٠١١ــ آذار/  ٤٧٩الموقف الأدبي ــ العدد 
  

  
  ــ ماري خوري تكبره بتسع سنوات ٨
  ــ مي زیادة، تكبره بثلاث سنوات ٩

  ــ غیترید باري ١٠
  ــ بربارة یانغ ١١
  ــ ماریتا بوسن ١٢
  غسطین  ھیلانةــ ١٣

  الكتب التي تناولت جبران بالبحث 
ـ  ـ  فرانس  یس م  راش غاب  ة الح  ق ـ  ـ   ـ  ـ ١  ١٨٦٥

 الطبعة الثالثة ــ حلب. 
یوس   ف ـ   ـ ت   اریخ س   وریة ـ   ـ المط   ران  ٢  ١٩٠٥

  ) بیروت. ٨و  ٧ــ المجلد ( الدبس
إیلی   ا أب   و ـ   ـ دی   وان ت   ذكار الماض   ي ـ   ـ ٣  ١٩١١

ــ مقدمة الدیوان بقلم جبران ـ ـ   ماضي
  مصر. 

ــ مھاجرة الس وریین ب ین العھ د الفینیق ي     ٤  ١٩١٩
ـ   ـ  فیلی   ب حت   يعھ   د الحاض   ر ـ   ـ  وال

  نیویورك. 
ـ  ـ معج  م المطبوع  ات العربی  ة المص  ریة ٥

ــ  یوسف إلیان سركیس) ٢و ج ١(ج
  القاھرة. 

 فیلی ب حت ي  ـ ـ   أنطونیوس البش علاني ــ ٦  ١٩٢٢
  ــ نیویورك. 

ـ  ـ  توفی ق الرافع ي  ـ ـ م ا وراء البح ار ـ  ـ    ٧
  القاھرة. 

ـ   ـ ت   راجم مش   اھیر الش   رق ف   ي الق   رن    ٨
ـ   ـ  جرج   ي زی   دان ش   ر ـ   ـ  التاس   ع ع
  القاھرة. 

  ـ ـ بغ داد    رفائی ل بط ي  ــ س حر الش عر ـ ـ    ٩
  ص 

  ).  ١٣٣ــ  ١٢٦(
عب د الحمی د   ــ المختارات العصریة ـ ـ  ١٠  ١٩٢٣

ـ  ـ بغ  داد ـ  ـ الج  زء الأول ص    حم  دي
)٥ .(  

ــ ط أول ى   میخائیل نعیمةــ الغربال ــ ١١
  ــ القاھرة. 

 ـ  ـ حن  ا أب  ي راش  دـ ـ الق  اموس الع  ام ـ  ـ  ١٢
ـ   ـ   ١٢المجل   د الأول ـ   ـ ص   یدا (ص   

١٣ .(  
ــ في عالم الأدب ـ ـ الكتاب ة والش عر ـ ـ     ١٣  ١٩٢٤

ـ   ـ  محم   د محم   د زك   ي ال   دین   جم   ع 
  مطبعة المحروسة ــ مصر. 

 فؤاد ص روف ــ مشاھد العالم الجدید ــ ١٤  ١٩٢٥
  ــ مكتبة العرب القاھرة. 

ـ   ـ الآداب العربی   ة ف   ي الق   رن التاس   ع  ١٥  ١٩٢٦
الأول م      ن الق      رن عش      ر والرب      ع 

ـ   ـ  ل   ویس ش   یخو العش   رین ـ   ـ الأب  
  المطبعة الكاثولیكیة. 

 یوس ف س ركیس  ــ جامع التصانیف ــ ١٦  ١٩٢٧
ـ  ـ مكتب  ة س  ركیس الق  اھرة ـ  ـ الج  زء     

  ). ٨٠ــ  ٥٠ــ  ٤٧الأول (ص 
ـ  ـ  عثم  ان ش  اكر ـ  ـ مملك  ة الخی  ال ـ  ـ    ١٧

مقالات اختارھا ـ ـ مطبع ة النھض ة ـ ـ     
  مصر. 

لمطبوعات العربیة المص ریة  ــ معجم ا١٨  ١٩٢٨
  . یوسف إلیان سركیســ 

ــ تاریخ التجارة السوریة ف ي المھ اجر   ١٩   ١٩٢٩
 لفیلی  ب حت  يالأمیركی  ة ـ  ـ م  ع مقدم  ة  

في أس باب الھج رة ـ ـ الج زء الأول ـ ـ      
  ــ نیویورك.  مكرزل سلوم

عم   ر أب   و ـ   ـ دول   ة الأدب والبی   ان ـ   ـ  ٢٠  ١٩٣٢
  ). ١١٦ــ  ١١٤ــ ص ( النصر

ـ  ـ  إلی  اس ص  باغح  ي الك  ؤوس ـ  ـ  ـ  ـ و٢١
  بوسطن ــ المطبعة السوریة. 

ـ  ـ ص  ناجة ق  بلان الریاش  ي ـ  ـ الص  لاة    ٢٢  ١٩٣٣
) ٧٩ـ   ـ  ٧٥عل   ى قب   ر جب   ران ص (  

  مطبعة الكشاف ــ بیروت. 
  ــ وفیات الأعیان ــ جبران العرب ص ٢٣  ١٩٣٤

  ) بونس أیرس. ١٠٧ــ  ١٠٥(
حن ا  ــ القاموس العام ــ الجزء الأول ــ ٢٤

  . راشد بيأ
ــ رسالة المنبر إل ى الش رق العرب ي ـ ـ     ٢٥  ١٩٣٦

  ) ١٣٢ـ     ـ  ٩٩ص ( ف    یلكس ف     ارس 
  ) الإسكندریة ٢٢٥ــ  ١٥٣و(

ــ النبوغ اللبناني في القرن العشرین ـ ـ  ٢٦  ١٩٣٨
  ــ الج زء الأول ـ ـ ص فحة     أنیس نصر

  ) حلب. ٩٠(
رئی   ف ـ   ـ الفك   ر العرب   ي الح   دیث ـ   ـ    ٢٧  ١٩٤٣

) دار ٢٦٤ـ    ـ  ٢٦٢ـ    ـ ص ( خ    وري
  المكشوف. 

 محم د ــ في المیزان الجدید ــ ال دكتور  ٢٨  ١٩٤٤
  ــ القاھرة.  مندور

ـ  ـ رواب  ط الفك  ر وال  روح ب  ین الع  رب    ٢٩   ١٩٤٥
ـ  ـ دار  إلی  اس أب  و ش  بكةوالفرنج  ة ـ  ـ 
  المكشوف. 

والحركة الأدبیة ف ي   إیلیا أبو ماضيــ ٣٠
  ــ بغداد.  نجدة صفوةالمھجر ــ 

بالض اد ف ي أمریك ا ـ ـ نقل ھ      ــ الناطقون ٣١  ١٩٤٦
ـ ـ الق دس    یعقوب العوداتإلى العربیة 
  ــ فلسطین. 

و  ٥١مخت   ارات دار الھ   لال ـ   ـ ص ( ـ   ـ ٣٢
١٧٨.(    

 اس  طفانـ  ـ ت  اریخ بش  علي وص  لیما ـ  ـ   ٣٣  ١٩٤٧
ـ  ـ مطبع  ة فاض  ل وجمی  ل    البش  علاني

  ). ٥٢٦ــ  ٥٢٤ص (
  

ـ   ـ  أم   ین الریح   انيـ   ـ قل   ب لبن   ان ـ   ـ  ٣٤
  صادر وریحاني. 

ـ ـ   میشال ش بلي المھاجرة اللبنانیة ــ  ــ٣٥
  المطبعة الكاثولیكیة. 

ـ ـ محاض رات الن دوة اللبنانی ة ـ ـ الس نة       ٣٦  ١٩٤٨



  ١٤٧  غسطین سیدة جدیدة.. ھیلانة
 في حیاة جبران خلیل جبران  

  
  .  ١١و  ١٠) العدد ٢(

ـ ـ الرمزی ة ف ي الأدب العرب ي الح  دیث     ٣٧  ١٩٤٩
  ــ دار الكشاف.  أنطون غطاس كرمــ 

جب ران خلی ل جب ران ـ ـ     ـ ـ ف ي م وطن    ٣٨    ١٩٥٠
الق    اھرة ص  ـ    ـ مح    ي ال    دین رض    ا

)١٩٢ .(  
ـ    ـ  ١٩٥٠ـ    ـ مجل    ة الھ    لال فبرای    ر   ٣٩

ص  میخائیل نعیمةحدثني جبران بقلم 
  ). ٢٧ــ  ٢٤(

ـ  ـ الزج  ل تاریخ  ھ أدب  ھ أعلام  ھ ق  دیماً     ٤٠  ١٩٥٢
ـ   ـ  منی   ر وھیب   ھ الخ   ازن وح   دیثاً ـ   ـ  

  . ٢٧٠حریصا لبنان ص 
ــ الاتجاھات الأدبیة ف ي الع الم العرب ي    ٤١

ـ ـ   لمقدس ي أنیس الخوري االحدیث ــ 
  بیروت. 

ــ القصة في الأدب العربي الحدیث في ٤٢
لبن   ان حت    ى الح   رب العظم    ى ـ    ـ د.   

ـ   ـ الق   اھرة ص   محم   د یوس   ف نج   م 
  ).  ٢٧٧ــ  ٢٦٢) و (١٢٣ــ  ١٢١(

ــ مقالات نقدیة على أدبن ا المعاص ر ـ ـ    ٤٣
  ــ حلب.  رفائیل نخلة

س   امي ـ   ـ ب   ین المبض   ع والإكس   یر ـ   ـ ٤٤  ١٩٥٣
س الأرجنت ین ص  ـ ـ ب ونس آی ر    عازر

) بعن  وان: جب  ران ف  ي   ١٣٢ـ  ـ  ١٠٤(
  آلھة الأرض.  

 حن ا الف اخوري  تاریخ الأدب العربي ـ ـ  ــ ٤٥
ـ    ـ  ١١١٤ـ    ـ المطبع    ة البولیس    یة ص (

١١١٧.(    
ـ ـ دار   ص لاح لبك ي  ــ لبنان الش اعر ـ ـ   ٤٦  ١٩٥٤

  الحضارة ــ بیروت. 
ـ ـ دار   م ارون عب ود  ــ جدد وق دماء ـ ـ   ٤٧

  ). ١٤٠ــ  ٦٧(الثقافة ــ بیروت ص 
ـ  ـ زھی  ر می  رزا ـ  ـ  إیلی  ا أب  و ماض  يـ  ـ ٤٨

  دار الیقظة ــ دمشق. 
  ــ دار بیروت.  مي زیادةــ رسائل ٤٩
  

ــ أعلام الأدب والفن ــ الجزء الأول ــ ٥٠
  . ١٥٦ص  أدھم الجندي

 عم ر الدس وقي  ــ في الأدب الحدیث ــ ٥١
  ــ القاھرة. 

ـ    ـ عص    امیون عظم    اء م    ن الش    رق  ٥٢
محمد اب الھلال) إشراف والغرب (كت

) ١١٠ـ  ـ  ٩٣ـ  ـ ص ( أب  و حدی  د فری  د
  . الغضبان عادلبقلم 

محم د  ــ الشعر العرب ي ف ي المھج ر ـ ـ     ٥٣  ١٩٥٥
ـ    ـ الق    اھرة ص  الغن    ي حس    ن عب    د

  ).  ١٧٨ــ  ١٧١(
ــ الشعر العربي في المھجر الأمریك ي  ٥٤

ـ   ـ ودی   ع دی   ب ـ   ـ دار الریح   اني ـ   ـ      
  بیروت. 

ض     اد ف     ي أمیرك     ا  ـ     ـ الن     اطقون بال٥٥  ١٩٥٦

یعق   وب الجنوبی   ة ـ   ـ الج   زء الأول ـ   ـ 
ـ  ـ  الب  دوي المل  ثمالملق  ب بـ  ـ الع  ودات 

  دار الریحاني. 
صبري الأشتر ونعیم ــ كتاب الأدب ــ ٥٦

  ). ١٧٩ــ  ١٧٥ــ ص ( الحمصي
ـ  ـ مص  ادر الدراس  ة الأدبی  ة ـ  ـ الج  زء    ٥٧

ـ    ـ  یوس    ف أس    عد داغ    ر الث    اني ـ    ـ 
منش    ورات أھ    ل القل    م بی    روت ص    

  ).  ٢٦١ــ  ٢٥٣(
ـ  ـ رس  ائل غی  ر منش  ورة بش  أن معھ  د    ٥٨

  الحكمة في أیام جبران. 
ـ   ـ ت   اریخ بش   ري أو مدین   ة المق   دمین ـ   ـ ٥٩

ـ   ـ الج   زء   فرنس   یس رحم   ھ الخ   وري  
  ــ البرازیل.   سان باولوالأول ــ 

ـ    ـ نواف    ذ عل    ى الش    رق والغ    رب ـ    ـ  ٦٠  ١٩٥٧
ـ     ـ  ١٤٧ـ     ـ ص ( باس     یلا جوزی     ف

) دار النش       ر للج       امعیین ـ       ـ   ١٧٤
  بیروت. 

 جرج   يـ   ـ ت   اریخ آداب اللغ   ة العربی   ة ـ   ـ ٦١
ـ  ـ الج  زء الرب  ع ـ  ـ دار الھ  لال ـ  ـ    زی  دان
  .  القاھرة

أحم  د زك  ي أب  و   ـ  ـ دراس  ات أدبی  ة ـ  ـ    ٦٢
) و ٧٩ـ  ـ  ٢٧ـ  ـ الق  اھرة ص ( ش  ادي

)٢٧٠ .(  
د. ن  ادرة ـ  ـ ش  عراء الرابط  ة القلمی  ة ـ  ـ ٦٣

  ــ دار المعارف ــ مصر.  السراج
ف ي الھ اجر الأمیركی ة     ــ أدبنا وأدباؤن ا ٦٤

  ـ ـ دار العل م للملای ین     جورج صیدحــ 
  (ط ثانیة). 

ــ محاضرات ع ن الحرك ة الأدبی ة ف ي     ٦٥
 س      امي) ١٩٥٠ـ      ـ  ١٨٠٠حل      ب (

ـ ـ معھ د الدراس ات العربی ة ـ ـ       الكیالي
  مصر. 

ـ ـ   س ھیل إدری س  ــ القصة في لبنان ـ ـ  ٦٦
  معھد الدراسات العربیة العالیة. 

عم ر  الجزء الثالث ــ  ــ معجم المؤلفین٦٧
  ــ مطبعة الترقي. رضا كحالة 

ـ  ـ دار   میخائی  ل نعیم  ة ـ  ـ الغرب  ال ـ  ـ   ٦٨
  المعارف ــ القاھرة. 

محم د  ــ الشعر العرب ي ف ي المھج ر ـ ـ     ٦٩
ـ  ـ دار  یوس  ف نج  م وإحس  ان عب  اس  

  صادر. 
ج   ورج ـ   ـ ح   ول كت   ب ظھ   رت ـ   ـ   ٦٩/١

ـ ـ دار الأن  دلس بی روت ـ  ـ ص    غری ب 
  .  ٢٢٨ــ  ٢٢١

محم د  ــ الشعر العرب ي ف ي المھج ر ـ ـ     ٧٠   ١٩٥٨
  ــ القاھرة.  الغني حسن عبد

 عیس ى الن اعوري  ــ إیلیا أبو ماضي ــ ٧١
  ــ بیروت. 

ـ ـ   عیس ى الن اعوري  ــ أدب المھجر ــ ٧٢  ١٩٥٩
  دار المعارف ــ مصر. 
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ألب   رت ـ   ـ  أم   ین الریح   انيـ   ـ رس   ائل ٧٣

  ). ١٧٥ــ ص (ریحاني 
ة ف ي الع الم العرب ي    ــ الاتجاھات الأدبی٧٤  ١٩٦٠

ـ ـ   أنیس الخوري المقدس ي الحدیث ــ 
  دار العلم للملایین ــ بیروت. 

 ألف رد ــ الكلم ة العربی ة ف ي المھج ر ـ ـ      ٧٥
  ــ دار الریحاني ــ بیروت.  خوري

ـ ـ المنج د ف  ي اللغ ة والأدب والعل وم ـ  ـ     ٧٦
  المطبعة الكاثولیكیة ــ بیروت. 

دار ـ  ـ   میخائی  ل نعیم  ة ـ  ـ الغرب  ال ـ  ـ   ٧٧
  صادر ــ بیروت. 

 م ارون عب ود  ــ مجددون ومجترون ــ ٧٨  ١٩٦١
ـ ـ   ٢٠٠ــ دار الثقاف ة بی روت ـ ـ ص (   

٢١٤  .(  
ــ الأدب العرب ي ف ي آث ار الدارس ین ـ ـ      ٧٩

  ــ دار العلم للملایین.  شكري فیصل
عبد ــ انطباعات مغترب في سوریة ــ ٨٠  ١٩٦٢

  المسیح حداد. 
ـ ـ   ل نعیم ة میخائی  ــ في مھب الریح ــ ٨١

ـ     ـ  ١٥٨دار ص     ادر بی     روت (ص  
١٦٤  .(  

ــ الفنون الأدبیة وأعلامھا ف ي النھض ة   ٨٢  ١٩٦٣
 أن   یس الخ   وري العربی   ة الحدیث   ة ـ   ـ  

  . المقدسي
ـ   ـ إیلی   ا أب   و ماض   ي ش   اعر المھج   ر    ٨٣

ــ دار الیقظ ة ـ ـ    زھیر میرزاالأكبر ــ 
  دمشق. 

ـ ـ دار   م ارون عب ود  ــ جدد وقدماء ــ  ٨٤
  یروت. الثقافة ــ ب

نجی  ب ـ  ـ تراثن  ا العرب  ي المعاص  ر ـ  ـ     ٨٥
  ــ منشورات المكتبة اللبنانیة.  مسعد

ــ النثر المھجري المضمون والص ورة  ٨٦  ١٩٦٤
ـ  ـ دار الفك   ر  عب  د الك   ریم الأش  تر   ـ  ـ  

  الحدیث. 
ـ  ـ م  ن أع  لام الفك  ر والأدب ـ  ـ م  ذاھب  ٨٧

 ٤٧وشخصیات ــ أن ور الجن دي (ص   
  ). ٥٦ــ 

د. ن  ادرة لقلمی  ة ـ  ـ ـ  ـ ش  عراء الرابط  ة ا٨٨
ـ  ـ دار المع  ارف مص  ر  جمی  ل س  راج 

  (ط ثانیة). 
ـ    ـ مجموع    ة الرابط    ة القلمی    ة لس    نة   ٨٩

  ــ دار صادر بیروت.  ١٩٢١
ــ أدبنا وأدباؤنا في المھاجر الأمیركی ة  ٩٠

ـ ـ دار العل م للملای ین     جورج صیدحــ 
  ص 

  ).  ٢٥٩ــ  ٢٤٢(
عب د الك ریم   ــ فنون النثر المھج ري ـ ـ   ٩١  ١٩٦٥

  ــ دار الفكر الحدیث.  الأشتر
ـ  ـ  جوزی  ف ش  یبانـ  ـ مرای  ا ال  نفس ـ  ـ  ٩٢

  نیویورك. 
ألب   رت  ـ   ـ الریح   اني ومعاص   روه ـ   ـ     ٩٣  ١٩٦٦

) رسائل الأدباء إلی ھ  ٧ص ( الریحاني
  ــ دار الریحاني ــ بیروت. 

نھ  اد ـ  ـ الأدب العرب  ي ف  ي المھج  ر ـ  ـ   ٩٤
ـ   ـ مطبع   ة الف   رج حم   ص ـ   ـ    ش   بوع

  (كراس). 
عل   ى الس   اق ف   ي م   ا ھ   و     ـ   ـ الس   اق  ٩٥

ـ  ـ  أحم  د ف  ارس الش  دیاق الفاری  اق ـ  ـ 
  دار مكتبة الحیاة ــ بیروت. 

عیس ى  ـ ـ أدب اء م ن الش رق والغ رب ـ       ٩٦
ـ  ـ منش  ورات عوی  دات ـ  ـ     الن  اعوري

  ). ٨٤ــ  ٧٦بیروت (ص 
م   ارون ـ   ـ رواد النھض   ة الحدیث   ة ـ   ـ   ٩٧

  ــ دار الثقافة ــ بیروت.  عبود
ـ ـ ال دار    أتكمال نش  ــ شعر المھجر ــ ٩٨

  المصریة. 
  ــ القصة في الأدب العرب ي الح دیث ـ ـ    ٩٩

ـ  ـ دار الثقاف  ة  محم  د یوس  ف نج  م د.. 
 ٢٨٣) و (١٤٩ـ ـ   ١٣٨بیروت ص (

  ). ٢٩٩ــ 
أن یس  ــ التجدید في ش عر المھج ر ـ ـ    ١٠٠  ١٩٦٧

  ــ وزارة الثقافة ــ مصر.  داود
ـ ـ   عباس محمود العقادــ الفصول ــ ١٠١

  بي ــ بیروت. دار الكاتب العر
ــ الفكر العربي في مئ ة س نة ـ ـ نش ر     ١٠٢

  الجامعة الأمیركیة ــ بیروت. 
ــ أعلام من لبنان والمشرق ــ سلسلة ١٠٣  ١٩٦٨

الموسوع في الأدب العربي ـ ـ ج ورج   
  ). ١٢٩ــ  ١٢٢غریب ــ ص (

ـ ـ ظھ  ور وتط  ور الأدب العرب  ي ف  ي  ١٠٤  ١٩٦٩
ودی   ع رش   ید  المھج   ر الأمیرك   ي ـ   ـ   

  ــ دار الریحاني.  الخوري
موس   ى ـ   ـ خ   واطر ف   ي الأدب ـ   ـ ١٠٤/١

ـ    ـ دار الكت    اب اللبن    اني ـ    ـ  س    لیمان
 ـ                                   ـ   بی                                    روت 

  ). ٦٦ــ  ٦١ص (
ـ ـ   أدونیســ مقدمة للشعر العربي ــ ١٠٥  ١٩٧١

  دار العودة. 
ــ میخائیل نعیمة بین قارئیھ وعارفیھ ١٠٦

  . كعدي فرھود كعديــ 
س ان ب اولو   ــ دیوان نصر سمعان ـ ـ  ١٠٧  ١٩٧٢

ـ   ـ قص   یدة بعن   وان (ذك   رى  البرازی   ل
  . ١٣٦جبران) ص 

ــ المفید في الق راءة ـ ـ الج زء الثال ث     ١٠٨
ـ     ـ  ٢٤١ـ     ـ مؤسس     ة ب     دران ص (  

٢٤٩  .(  
ـ   ـ الموس   وعة العربی   ة المیس   رة ـ   ـ     ١٠٩

ط ثانی   ة (ص  محم   د ش   فیق غرب   ال  
  ) مصر. ٦١١

ــ الشعر القومي في المھجر الجنوبي ١١٠
ـ ـ ط ثانی ة    ری دن عزی زة م ــ الدكتورة 

  ــ دار الفكر ــ دمشق. 



  ١٤٩  غسطین سیدة جدیدة.. ھیلانة
 في حیاة جبران خلیل جبران  

  
د. ـ ـ أش عار وش عراء م ن المھج ر ـ  ـ      ١١١  ١٩٧٣

ـ ـ دار المع ارف    نادرة جمی ل الس راج  
  ــ مصر. 

جب ران  ــ ثلاثة رواد من المھج ر ـ ـ (  ١١٢
نعیم   ة أب   و ماض   ي) د. ن   ادرة جمی   ل 

  ــ دار المعارف ــ مصر.  السراج
ـ   ـ ق   اموس المنج   د ف   ي الأع   لام ص     ١١٣
  بیروت.  )٢٠٨(
) ٢ـ    ـ الموس    وعة الم    وجزة المجل    د ( ١١٤

الكات  ب حس  ان ب  در ال  دین    )٥ج  زء (
  ــ دمشق.  ٢٠٨ص 

 أنط    ون ق    ازان ـ    ـ أدب وأدب    اء ـ    ـ  ١١٥  ١٩٧٤
ـ   ـ  ٣٧(المجل   د الأول) بی   روت ص ( 

٣٩ .(  
فیلی ب لط ف   ــ دی وان حص اد الأی ام،    ١١٦  ١٩٧٥

ـ   ـ س   ان ب   اولو البرازی   ل ـ   ـ ص    االله 
)١٠ .(  

ـ ـ   عیس ى الن اعوري  مھجری ات ـ ـ   ــ ١١٧  ١٩٧٦
 ٤١) و (٤٠ــ  ٣٣لیبیا ــ تونس ص (

  ). ١١٨ــ 
ـ  ـ موس  وعة أع  لام الفك  ر العرب  ي ـ  ـ   ١١٨  ١٩٧٧

  ــ مكتبة مصر.  سعید جودت السحار
ـ ـ   راج ي عش قوتي  ــ من الأعماق ـ ـ  ١١٩  ١٩٧٨

  ). ٢١بیروت ص (
محم   د ـ   ـ فلس   فة میخائی   ل نعیم   ة ـ   ـ  ١٢٠  ١٩٧٩

رات بحس    ون ـ    ـ منش   و  ش   فیق ش   یا  
  الثقافی                                                                              ة 

  ). ٣٢٧ــ  ٣٢٤ص (
ــ أدبنا الحدیث بین الرؤیا والتعبیر ــ ١٢١

ـ    ـ المؤسس    ة العربی    ة  ریت    ا ع    وض
  ). ٢٠٣ــ  ١٨٩للأبحاث ص (

محم د ش فیق   ــ في الأدب الفلسفي ـ ـ  ١٢٢  ١٩٨٠
ـ   ـ  ١٩٧ـ   ـ مؤسس   ة نوف   ل ص ( ش   یا

٢٢٤  .(  
  ). ٣٨ــ قاموس المورد ص (١٢٣
یة في الشعر العربي ــ المدارس الأدب١٢٤

ـ    ـ  د. نس    یب نش    اويالمعاص    ر ـ    ـ 
) ١٨٤ـ   ـ  ٨١مط   ابع أل   ف ب   اء ص ( 

  دمشق. 
ــ حركة التجدید الشعري في المھجر ١٢٥

  ــ القاھرة.  عبد الحكیم بلیغــ 
ـ  ـ أق  لام مھ  اجرة ـ  ـ نجی  ب منص  ور    ١٢٦

زك   ا ـ   ـ ش   ركة المط   ابع الحدیث   ة ـ   ـ     
  بیروت. 

وفی ق  ف ؤاد ت ــ شي م ن ك ل ش يء ـ ـ     ١٢٧  ١٩٨٣
  ــ جونیة.  البشعلاني

ـ     ـ لحظ     ات جمالی     ة ـ     ـ (سلس     لة    ١٢٨
ج  ورج الموس  وع ف  ي الأدب العرب  ي)  

ـ  ـ دار الثقاف  ة ـ  ـ ط ثانی  ة  ص   غری  ب
  ). ١٤ــ  ٧(
ولمح ات م ن    جب ران خلی ل جب ران   ــ ١٢٩

الفلكل  ور اللبن  اني ـ   ـ المنت  دى الثق   افي    
  الأدبي ــ بیروت. 

وأس  رار  م  ي زی  ادة ـ  ـ أحادی  ث ع  ن   ١٣٠
حسین تداولة من حیاتھا ــ جمع غیر م

  حماده ــ دار قتیبة ــ دمشق.  عمر
ـ   ـ ال   رواد ف   ي الحقیق   ة اللبنانی   ة ـ   ـ     ١٣١  ١٩٨٤

 ٤٧ـ ـ دار الباح ث ص (   ع ون  مخایل
  ). ٨١ــ 

ـ   ـ أبح   اث ف   ي الألس   نیة العربی   ة ـ   ـ   ١٣٢  ١٩٨٥
ـ  ـ جونی  ھ ـ  ـ ص   مت  ري س  لیم ب  ولس 

٢٤٢  .  
ربیع  ة أب  ي ـ  ـ م  ن تراثن  ا الفك  ري ـ  ـ   ١٣٣

 ٧٣ـ ـ دار الجی ل بی روت ص (    فاضل
  ). ١٥٤ــ 

ـ   ـ الش   عر العرب   ي الح   دیث ـ   ـ س.     ١٣٤  ١٩٨٦
د. ش فیع الس ید ود.   موریھ ـ ـ ترجم ة   

  ــ القاھرة.  سعد مصلوح
مت   ري ـ  ـ أدب النھض  ة الثانی   ة ـ  ـ    ١٣٤/١

ـ  ـ   ٣٣ـ   جونی  ھ ص(  س  لیم ب  ولس  ـ      
٤٣.(  

ــ دراسات أدبی ة ـ ـ سلس لة الموس وع     ١٣٥
ـ   ـ دار  ی   بج   ورج غرف   ي الأدب ـ   ـ  

  الثقافة ــ بیروت. 
 عص   امـ   ـ عل   ي بس   اط الش   عر ـ   ـ  ١٣٥/١

ـ  ـ  ٤٥ـ  ـ دار الع  ودة ص (  العریض  ي
٥٠ .(  

ــ أع لام ورواد ف ي الأدب العرب ي ـ ـ     ١٣٦  ١٩٨٧
ـ  ـ  ٤٣٧ـ  ـ بی  روت ص ( ك  اظم حط  یط

٤٧٩  .(  
ـ ـ   یمین محس ن ــ مساجلات قلمیة ــ ١٣٧

  دار جروس طرابلس ــ لبنان. 
لأش    ھر الرج    ال  ـ    ـ معج    م ت    راجم  ١٣٨

والنس  اء م  ن الع  رب والمستش  رقین ـ  ـ  
الج      ابي ص  الوھ      اب بس      ام عب      د

)١٦١ .(  
ــ جولة ف ي بلاغ ة الع رب وأدبھ م ـ ـ      ١٣٩  ١٩٨٨

ربیع    ة أب    ي فاض    ل ـ    ـ بی    روت ص 
  ).  ١٦٦ــ  ١٦٠(
 زك ي مب ارك  ــ زكي مبارك ناق داً ـ ـ    ١٤٠

ـ     ـ  ١٨٩ـ     ـ ط ثانی     ة بی     روت ص (
١٩٦  .(  

بح  ر م  ن ظم  أ ـ  ـ    ـ  ـ م  ي زی  ادة ف  ي    ١٤١  ١٩٨٩
  ــ دار نوفل.  سلیمان كتاني

جب  ران ونادی  ا   ـ  ـ عل  م الإب  داع عن  د     ١٤٢  ١٩٩٠
 تویني وخلیل ح اوي وص لاح س تیتیھ   

 ٣١ـ ـ بی روت ص (   ف ارس  م روان ــ 
  ). ٤٥ــ 

ـ  ـ أع  لام النھض  ة الحدیث  ة ـ  ـ دار     ١٤٢/١
الحم  راء بی  روت ـ  ـ مس  تلھ م  ن مجل  ة   

  الكتاب. 
مت   ري س   لیم ـ   ـ التك   وین الأدب   ي ـ   ـ  ١٤٣  ١٩٩١
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  ). ٤٠ــ  ٢٥ــ ص ( بولس

ــ من أع لام الفك ر العرب ي والع المي     ١٤٤
س  لیمان س  عد ف  ي الق  رن العش  رین ـ  ـ  

ـ   ـ  ٦١ـ   ـ ص ( ال   دین وھ   اني الخی   ر
٦٢ .(  

ـ ـ الفك ر ال دیني ف ي الأدب المھج  ري     ١٤٥  ١٩٩٢
ـ  ـ دار الجی  ل ـ  ـ   ربیع  ة أب  ي فاض  ل ـ  ـ 

  بی                                                                             روت 
  ( مجلدین). 

ـ سلسلة شعراء ــ إیلیا أبو ماضي ـ١٤٥/١
ـ  ـ ف  ي رث  اء    جمی  ل جب  ر لبن  ان ـ  ـ د.  

  .  ١٠٢ص  جبران
ــ أشعار وشعراء من المھجر (كتاب ١٤٦  ١٩٩٣

   محم    د عب    د الغن    ي حس    ن الھ    لال) 
  ). ٦١ــ  ٥٩ص (

نص     وص خ     ارج  م     ي زی     ادةـ     ـ ١٤٧
ـ  ـ دار   أنط  وان الق  وال  المجموع  ة ـ  ـ  
  ). ٩٢ــ  ٨٦أمواج ــ ص (

ـ   ـ أع   لام معاص    رون م   ن الش    رق    ١٤٨
ـ  ـ  محم  د زك  ي عش  ماوي الغ  رب ـ  ـ و

  ). ٧٣ــ  ٦٩دبي ص (
ــ من أعلام الأدب العربي الحدیث ــ ١٤٩  ١٩٩٤

ــ دار الفاض ل ـ ـ دمش ق     عیسى فتوح
  ـ ـ   جب ران وفل یكس ف ارس   ــ بعن وان:  

  ). ٣٥ــ  ٢٨ص (
ـ ـ روائ ع الأدب الأمیرك ي ـ ـ تحری  ر     ١٥٠  ١٩٩٥

ــ مرك ز الكت ب    نبیل الشریف ورفاقھ
  ).  ١١٠٥ــ  ١١٠٣(الأردني ص 

د. إب  راھیم ـ  ـ أس  مار وأحادی  ث ـ  ـ  ١٥٠/١
ـ  ـ منش  ورات الن  دوة الثقافی  ة   الكیلان  ي

  ). ٤٦ــ  ٤٥النسائیة ــ ص (
ـ   ـ الأدب الح   دیث ف   ي لبن   ان نظ   رة   ١٥١  ١٩٩٦

ــ دار الریس ــ  جھاد فاضلمغایرة ــ 
  ). ٢٩٠ــ  ٢٦٥ص (

 أش رف ــ أش ھر قص ص الغ رام ـ ـ     ١٥١/١
ت   اب العرب   ي (ص  ـ   ـ دار الك توفی   ق

٨٧ .(  
  ـ   ـ دراس   ات ف   ي الأدب الح   دیث ـ   ـ    ١٥٢

ـ    ـ دار مع    د ـ    ـ  د. ری    اض العواب    ده
  ). ١١١ــ  ١٠٣دمشق ص (

عل ي  ــ عش یقات ف ي حی اة الأدب اء ـ ـ      ١٥٣
ـ ـ مكتب ة الش رق الجدی د ـ ـ       دیب حسن

  دمشق. 
ــ شخص یات ب ارزة ف ي ت اریخ لبن ان      ١٥٤  ١٩٩٧

 ٤٢ص ( د. عصام خلیفةالمعاصر ــ 
  ). ٥١ــ 

ـ  ـ أطی  اف الوج  ھ الواح  د ـ  ـ دراس  ات  ١٥٥
ـ  ـ منش  ورات  د. نع  یم الی  افينقدی  ة ـ  ـ 

  اتحاد الكتاب العرب ــ دمشق. 
ــ كتاب أعمال المؤتمر الأول لتاریخ ١٥٦  ١٩٩٨

  (جبّ   ة بش   ري) إب   ان الحك   م العثم   اني  

) منش   ورات لجن   ة ١٩١٨ـ   ـ  ١٥١٦(
  ). ٦٧٠جبران الوطنیة ص (

ای   ة العربی   ة ورؤی   ة   ـ   ـ تك   وین الرو ١٥٧  ١٩٩٩
الخطی ب ـ ـ ال دار     محمد كاملالعالم ــ 

 ١٠٠الوطنی  ة الحدیث  ة ـ  ـ دمش  ق ص (
  ). ١٠٧ــ 

ــ خواطر من أسفل العالم ــ الدكتورة ١٥٨
  سمر العطار ــ سیدني أسترالیا. 

ـ  ـ مص  ادر الدراس  ة الأدبی  ة الطبع  ة     ١٥٩  ٢٠٠٠
ـ    ـ  یوس    ف أس    عد داغ    رالألفی    ة ـ    ـ 

ــ  ٣١٣ـ ص (منشورات مكتبة لبنان ـ
٣١٨  .(  

 شحادة الخ وري ــ أوراق ثقافیة ــ ١٥٩/١
ـ    ـ دار الطلیع    ة الجدی    دة ـ    ـ دمش    ق   

  جبران واللغة العربیة. 
ـ   ـ الص   الونات الأدبی   ة النس   ائیة ف   ي  ١٦٠  ٢٠٠٢

ـ ـ دار   عیسى فتوحالعصر الحدیث ــ 
المنارة ــ دمشق ــ بعنوان: الم رأة ف ي   

  ). ١٦٨ــ  ١٥١حیاة جبران ص (
  

آف اق الروای ة بنی ة وتاریخ اً ونم اذج       ــ١٦١
تطبیقی   ة ـ   ـ ال   دكتور خلی   ل موس   ى ـ   ـ   

ـ ـ   ٧٢مطبعة الی ازجي ـ ـ دمش ق ص (   
٧٣  .(  

ـ     ـ خلی     ل ح     اوي: فلس     فة الش     عر   ١٦٢
ـ    ـ دار  ریت    ا ع    وضوالحض    ارة ـ    ـ 

  النھ                                                                                ار 
) تحلی    ل الش    كل  ٢٠١ـ    ـ  ١٧٢ص (

  والأسلوب عند جبران. 
ـ     ـ أوراق مھجری     ة ـ     ـ بح     وث   ١٦٢/١

ادی ث ومح اورات رس  ائل   مقارب ات أح 
) بعن    وان ب    ین م    ي ٣٩ـ    ـ  ٣٧ص (

 عبد الكریم الأشتروجبران ــ الدكتور 
  ــ دار الفكر ــ دمشق. 

ـ  ـ الموس  وعة العربی  ة ـ  ـ الجمھوری  ة  ١٦٣  ٢٠٠٣
العربی     ة الس     وري (ح     رف الج     یم)  

حس  ن محم  د  المجل  د الس  ابع ـ  ـ بقل  م:    
  . نور الدین

ــ دراسات ف ي ت اریخ الأدب الح دیث    ١٦٤
ـ  ـ جب  ران وم  ي ص   عیس  ى فت  وح ـ  ـ
  ) دار كیوان ــ دمشق. ٩٧ــ  ٩٣(
ـ  ـ التحلی  ل النفس  ي للح  ب الروح  ي،     ١٦٥

ح   ب الرج   ال لنس   اء أكب   ر م   نھم ص  
جب ران  ـ ـ   سمیر عبدو) ــ ٢٧ــ  ١٧(

ـ    ـ منش    ورات دار   وم    اري ھاس    كل 
  حسن ملص. 

ــ الموسوعة الأدبیة ــ تاریخ وعص ور  ١٦٦
 الفاض ل  د. أحم د الأدب العربي ــ إعداد 

ـ    ـ  ٥٩٠ـ    ـ دار الفك    ر اللبن    اني ص (  
٦١٨  .(  

 س لمان ھ ادي  ــ أعلام م ن ب لادي ـ ـ    ١٦٧  ٢٠٠٥



  ١٥١  غسطین سیدة جدیدة.. ھیلانة
 في حیاة جبران خلیل جبران  

  
ـ  ـ دار كی  وان ـ  ـ دمش  ق ص  طعم  ة آل
  ). ٥٤ــ  ٤٩(
ـ   ـ أس   رار تأس   یس الرابط   ة القلمی   ة   ١٦٨

وعلاقة أعضائھا بالفكر الاشتراكي ـ ـ  
ـ  ـ دار الطلیع  ة ـ  ـ  ف  واز أحم  د طوق  ان

  . ٢٠٠٥بیروت 
د. وة المؤلف     ات الكامل     ة   ـ     ـ ص     ف ١٦٩

ـ  ـ دار مكتب  ة لبن   ان    أنط  وان معل  وف  
بالتع     اون م     ع الش     ركة المص     ري    

  . ٢٠٠٥العالمیة للنشر (لونجمان) 
  

الكتب التي تناولت جبران بالبحث بلا 
  تاریخ 

نع وم أب و   ــ المجتم ع المث الي ف ي فك ر جب ران ـ ـ       ١
  . جودة

 أحم د زك ي أب و   ــ شعراء العرب المعاصرون ـ ـ  ٢
  . شادي

  ـ  ـ الباق  ة ـ  ـ كت  اب مدرس  ي ـ  ـ البنفس  جة الطم  وح   ٣
  ). ١٠٥ص (

مح  ي ـ  ـ بلاغ  ة الع  رب ف  ي الق  رن العش  رین ـ  ـ      ٤
  ــ مطبعة الكشاف ــ بیروت.  الدین رضا

ـ  ـ دار  جرج  ي زی  دانـ  ـ بن  اة النھض  ة العربی  ة ـ  ـ ٥
  الھلال. 

ـ ـ س ان ب اولو     توفی ق ض عون  ــ ذكرى الھجرة ــ ٦
  البرازیل. 

  . نجیب مسعدم النھضة ــ ــ أعلا٧
ـ ـ قص یدة ج ار     زكي قنصلــ دیوان نور ونار ــ ٨

  ). ١٩١النجوم ص (
ــ دار الفكر العربي  سامي الكیاليــ الراحلون ــ ٩

  ). ٢٨ــ  ١٦ــ مصر ص (
  ــ بیروت.  فرنسیس مراشــ مشھد الأحوال ــ ١٠
محم د مص طفى   ــ التجدید ف ي ش عر المھج ر ـ ـ     ١١

  ــ مصر.  ھدارة
خلی ل  ــ تاریخ الأدب العربي ــ الفرع الأدبي ــ ١٢

  ). ٥٣٥ــ  ٥٢٨ــ ص ( ھنداوي
ــ خمسة رواد یحاورون العصر ــ قراءات ف ي  ١٣

ـ  ـ دار  محم  د دك  روب أعم  الھم ومس  یرتھم ـ  ـ   
  ). ١١٠ــ  ٥٤كنعان ــ دمشق ــ ص (

ـ  ـ إلی  اس أب  و ش  بكة ـ  ـ دراس  ات وذكری  ات ـ  ـ       ١٤
ف  ي الأدب ـ  ـ سلس  لة الموس  وع   غری  ب ج  ورج

 ـ                                             ـ     العرب                                              ي 
  ). ٣٥٠ــ  ٤٣٦ص (

الأدبیة ــ الم رأة الرائ دة    ماري ھاسكلــ جائزة ١٥
ـ ـ ط رابلس    یوس ف م ارون  والتفوق الأدبي ـ ـ  

  لبنان. 

ـ  ـ  ٥ـ  ـ ص ( إب  راھیم الخ  وريـ  ـ نواب  غ الأدب ـ  ـ  ١٦
٤٦ .(  

 محم  د زك  ي ـ  ـ أع  لام الأدب والكتاب  ة والش  عر ـ  ـ    ١٧
  . الدین القاھرة

 كامل الشناويأحبوا مي وأُبریت جمیلة ــ ــ الذین ١٨
  ــ دار المعارف ــ مصر. 

ـ  ـ ت  اریخ لبن  ان من  ذ أق  دم العص  ور التاریخی  ة إل  ى    ١٩
ــ ترجم ة   فیلیب حتيعصرنا الحاضر ــ الدكتور 

) بعن  وان: ٥٨٠ـ  ـ دار الثقاف  ة ص ( أن  یس فریح  ة
تأسس  ت حلق  ة أدبی  ة ف  ي نیوی  ورك ك  ان یرأس  ھا       

  جبران. 
  ـ  ـ دار المكش  وف ـ  ـ  عم  ر ف  اخوريـ  ـ ـ  ـ لا ھ  وادة ٢٠

  ). ١٩٣٨) (٢٥ص (
ــ في ع الم الرؤی ا ـ ـ مق الات نش رھا محم د عطی ة        ٢١

  الكتبي ــ مصر. 
  . سعد میخائیلــ شعراء الشام والعراق ومصر ــ ٢٢
خی ري  ــ زعماء الأدب العرب ي ـ ـ الج زء الأول ـ ـ     ٢٣

   وكمبغھایر.
ـ ـ   یفإمی ل ناص   ــ أروع م ا كت ب م ن الرس ائل ـ ـ      ٢٤

  دار الجیل ــ بیروت. 
 ھ اني الخی ر  ــ مشاھیر وظرفاء القرن العشرین ـ ـ  ٢٥

  ــ دمشق. 
ـ  ـ م  ن أع  لام الفك  ر العرب  ي والع  المي ف  ي الق  رن      ٢٦

ـ ـ   وھاني الخی ر ــ  سلیمان سعد الدینالعشرین ــ 
  دمشق. 

  
  

  ھامش: 
 ١٩١٠/ ١٠/١ف   ي  إب   راھیم س   ویدان ) ول   د ١(

یھ ا ث م ت ابع دراس تھ     بمدینة الحص ن ب الأردن ودرس ف  
بالجامع  ة الأمیركی  ة قس  م الأدب العرب  ي ف  ي بی  روت.   
ھاجر مع أسرتھ إلى الولایات المتح دة الأمیركی ة ع ام    

، أسس مع بعض الأدباء "ندوة الثقافة العربیة" ١٩٦٢
، أل   ف ١٩٧٢بل   وس أنجل   وس واس   تمرت حت   ى ع   ام 

وصدر في لوس  ٢٠٠٠كتاب "جبران كما أراه" سنة 
  أنجلوس. 

  جع: المر
كت   اب "جب   ران كم   ا أراه" بقل   م إب   راھیم ناص   ر  
  س   ویدان، ص   ادر ع   ن دار أتیم   اكس بل   وس أنجل   وس 

  ٢٠٠٠سنة 
  
  
  
  



  ١٥٢ ٢٠١١ــ آذار/  ٤٧٩الموقف الأدبي ــ العدد 
  

  
  
  

  

  
qq 



 ١٥٤  
  

  
أس  ماء ف  ي ال  ذاكرة  

.. 
  

..وال    ریح تعب    ث 
  بالناي

  (خلیل حاوي وقرار الرحیل)
  
q  

  
ش  كل الفع  ل الحض  اري ھاجس  اً رئیس  اً ف  ي     
ش   عر خلی   ل ح   اوي وحیات   ھ ال   ذي ك   ان نس   یجاً  
لوحده بین شعراء عصره، تفرد بفكره وشعوره 
ورؤاه. ربم   ا یك   ون ف   ي الإش   ارة إل   ى عن   واني 

جستیر (العقل والإیمان بین ابن رسالتیھ في الما
رشد والغزالي) والدكتوراه (جبران خلیل جبران 
إطاره الحضاري، شخصیتھ، آثاره) ما یمك ن أن  
ی دلنا عل ى جان ب ھ ام م ن شخص یتھ المرس  ومة       
ب   ین ح   دي اللط   ف والدماث   ة م   ن جھ   ة، وح   دة 
الطب  ع والشراس  ة م  ن جھ  ة أخ  رى. وص  ف ھ  ذا 

  ام، كتب:الجانب فیھ، صدیقھ وطبیبھ نسیب ھم
"خلی  ل ح  اوي ذو شخص  یة لطیف  ة ودمث  ة.    
ك  ان أنیس  اً ج  داً ف  ي جلس  اتھ الخاص  ة، منطلق  اً      
یحكي نكتاً ویضحك كثی راً ویقھق ھ.. یغن ي عتاب ا     
وزجلی    ات جبلی    ة.. یح    ب الك    أس، كمناس    بة     
للالتقاء بالأصدقاء للجو الحمیم الذي یتیحھ، مع 
أن  ھ لا یف  رط أب  داً، فق  د ك  ان قلی  ل الش  راب. ف  ي     

ل  ذل  ك ك  ان شرس  اً ج  داً، فھ  و رج  ل یجم  ع  مقاب  
المتناقض   ات... ك   ان مزاج   ھ كش   ریط الب   ولاد،     

  ).١دقیق وقوي، متوتر باستمرار"(
  

أسئلة كثی رة، م ع أن   خلیل حاوي یثیر انتحار 
الشعراء ھم من أكثر الفئات المھیأة للانتح ار، فھ م   
إضافة إلى الحساسیة العالیة التي تسم شخصیاتھم، 

لبیول وجي، مس كونون ب القلق عل ى     على المس توى ا 
المستوى النفسي، وعلى المستوى الاجتم اعي یج د   
الشاعر الحقیق ي نفس ھ ف ي كثی ر م ن الأحی ان غی ر        
قادر على التكیف مع أج واء القھ ر والعس ف  الت ي     
تصنعھا العادات والتقالید فتحاصر الفك ر، وت تحكم   
ب   العواطف. یغ   دو الش   خص عام   ة مش   دوداً ب   ین    

ع بك   ل مع   اییره وإرث   ھ بم   ا فی   ھ م   ن  المجتم    *ح   دین،
خرافات وغیبیات، وحد الطم وح والرغب ة ف ي اقتح ام     
المجھ  ول. ف  لا غراب  ة أن یظ  ل ذوو الحساس  یة العالی  ة  
والمفرط     ة وم     نھم الش     اعر خاص     ة، باس     تمرار،     
محك  ومین بالغرب  ة ف  ي الوق  ت ال  ذي تش  غلھ ھ  واجس     

  التغییر.
إل  ى بخلی  ل م  ا س  بق لا یت  یح الحك  م عل  ى م  ا دف  ع 

تیار الموت منتحراً. لكن ما قیل من أسباب عن ھذا اخ
                                                 

  باحث من سورية. عضو مجلس اتحاد الكتاب العرب. *



  ١٥٥  خلیل حاوي.. وقرار الرحیل..
  

  
الذي كان اختیاره لم یحسم الجواب. ھذا ما أجاب ت  

عن السؤال ال ذي ت ردد كثی راً ع ن      دیزي الأمیربھ 
ف    ي ذل    ك الی    وم  خلی    ل ح    اوي  أس    باب انتح    ار  

، وھ  ي إجاب  ة قطع  ت  ١٩٨٢الحزیران  ي م  ن ع  ام  
  على المتسائلین سؤالھم. قالت:

ا التفت یش ع ن س بب انتح اره     "...ومھما حاولن
وتبریره وطنیاً أو شخصیاً، ففي اللحظة الت ي ق رر   

الرحی ل... ك ان وح ده.. وھ و وح ده م ن       خلیل فیھا 
  ).٢كان یعرف الجواب أو السر"(

لك  ن موت  ھ وش  عره وعلاقات  ھ تظ  ل علام  ات     
ب  ارزة لا تخف  ي إلا القلی  ل مم  ا یك  ون ق  د أس  ھم ف  ي  

م   ن  ش   كل شخص   یتھ ومح   دداتھا. وتفس   ر بعض   اً  
أنماط سلوكیة صدرت عنھ في حیات ھ. ل م یك ن ف ي     
انتح    ار الش    اعر م    ا یثی    ر الاس    تغراب، فقائم    ة    
المنتحرین من ممتھني حرفة الأدب ومن المفكرین 

م ن تن اول    س قراط طویلة. ق د یك ون م ا أق دم علی ھ      
السم، على ال رغم مم ا تھی أ ل ھ م ن أس باب للھ رب        

ج إل  ى لا یحت  افرجینی  ا وول  ف انتح  اراً. وم  ا فعلت  ھ 
تیس یر  تأكید، وكذلك ما أقدم علیھ الشاعر الأردني 

.. والقائم  ة تط  ول. لعلن  ا ف  ي اقتف  اء س  یرة       س  بول
حیات  ھ، وإع  ادة نتاج  ھ الش  عري ن  تلمس بعض  اً م  ن   
جوانب عص ابھ والاض طرابات ف ي حیات ھ النفس یة      
منھ  ا، والاجتماعی  ة. م  ع الاھتم  ام بخصوص  یة م  ا   

كونھ  ا  كم  ا ف  ي ك  ل حادث  ة إنس  انیة،  ح  اوي، فعل  ھ 
انطلق   ت م   ن حساس   یة رافق   ت  ش   عوره بوج   وب   
رفض الفساد من حولھ، وما أحدثتھ ھذه الحساس یة  
م  ن ش  رخ عمی  ق ش  كل فج  وة كان  ت تتس  ع م  ا ب  ین  
طموح  ھ وش  عوره المتزای  د بعبثی  ة الوج  ود. كت  ب     

  عن الحادثة نفسھا:مطاع صفدي 
إنھا تتعلق بتكون العالم حولھ في ش بكات م ن   

ع   ن نس   خ المزی   د م   ن  الإج   راءات الت   ي لا تك   ف
تح  ولات الفس  اد ف  ي وج  ھ ك  ل محاولات  ھ للإمس  اك   
بظ ل اللغ ة، بتل ك الق  درة عل ى التح اور ب ین الن  اس       

ل  م خلی  ل ح  اوي  باللغ  ة ب  دلاً م  ن الثرث  رة. فقص  ة    
تنتجھ شاعراً فحسب، بل ھو كشھادة، أعاد تك وین  
قص  ة لحیات  ھ، ودیوان  اً لش  عره. ك  ان ل  ذلك عن  وان     

) (رب   اه ھ   ذا الع   ار ل   ن  ٣واح   د: معان   اة الفس   اد.( 
  أستطیع حملھ).

یلتق   ي الش   اعر ف   ي معانات   ھ م   ع الفیلس   وف،   
فالش    عر ض    رب م    ن ض    روب الحل    م ف    ي قل    ب 
الوج  ود، حی  ث تعن  ي الفلس  فة ف  ي جوھرھ  ا إیق  اظ    

  ).٤القوى النقدیة وشحذھا وتسلیطھا على الأشیاء(

  نبذة عن حیاتھ:
عنوان اً عریض اً لحیات ھ، التص عید     خلی ل  جس د  
والاختیار المح ض. ق د تك ون الظ روف     نحو القمة 

عاندتھ، وحكمت  علیھ ألا یكون م ا أراد، لكن ھ م ا    
انف   ك یخت   ار م   ا یری   د. ب   دءاً م   ن ت   اریخ ومك   ان    

ولادت ھ، حی  ث ك  ان یق  ول ف  ي المق  ابلات الت  ي أجری  ت  
. وھ ذا عل ى خ لاف    ١٩٢٥معھ: ولدت في لبن ان ع ام   

ول د الش اعر ف ي     إیلی ا. مع الواقع، كم ا أك د ذل ك أخ وه     
قریة الھویا، وھي قریة نائیة من قرى الس ویداء. ك ان   
والده یعمل في بناء البیوت وكان كعدد آخ ر م ن أبن اء    
الش  ویر، وخاص  ة من  ذ م  ا ع  رف بالس  فر برل  ك، ق  د        
اضطروا مع الأعداد الوفیرة من اللبنانیین للبحث ع ن  
مصادر رزقھم في أنح اء متفرق ة م ن س وریة، وعل ى      

وجبل ح وران، وق د   الأخص في كل من سھل حوران 
عرف منذ الق رن الث امن عش ر بجب ل ال دروز، وك ذلك       
في منطق ة الج ولان. أم ا ت اریخ م یلاده الحقیق ي فك ان        

. لكن   ھ اض   طر لتغیی   ر ھ   ذا الت   اریخ لیس   تأنف  ١٩١٩
دراس  تھ الت  ي قطعھ  ا لأس  باب تعلق  ت بض  یق ذات ی  د     
الأس  رة. عم  ل الوال  د ف  ي جب  ل ال  دروز وف  ي الج  ولان  

اء، ومازال ت دور كثی رة موج ودة    وحوران بمھن ة البن   
في تلك المن اطق حت ى الی وم ی دل علیھ ا أنھ ا ق د بنی ت         

  بأیادي الشویریة.
تعلم في المدرسة الیسوعیة في بلدت ھ الش ویر، ث م    
انتقل إلى المدرسة الوطنیة العالیة في عین قسیس بین 
الشویر والضھور. لكن ظ روف أس رتھ الص عبة، كم ا     

الدراسة. عمل في مھ ن  سبق، اضطرتھ للانقطاع عن 
عدی  دة، منھ  ا: العم  ل م  ع وال  ده ف  ي البن  اء، وبع  د ذل  ك   
عم  ل ف  ي المھن  ة نفس  ھا م  ع معل  م بن  اء آخ  ر م  ن أبن  اء  
بلدتھ، لكنھ ترك تلك المھنة لیعم ل ف ي مح ل إس كافي،     
ثم انتقل لیعمل طیاناً. وكثیراً ما كان یقوم في مس اعدة  

، أقارب  ھ ف  ي قط  اف العن  ب وص  ناعة الزبی  ب وال  دبس  
ویھتم برعایة الكروم وتقلیم أشجارھا وت دریجھا عل ى   
المدرجات (أو  ما یسمى الجلال ي).  ك ان ملم اً باللغ ة     
الإنكلیزی  ة م  ا س  اعد عل  ى قبول  ھ متطوع  اً ف  ي الج  یش   
البریط  اني التاس  ع مترجم  اً، وذل  ك ف  ي أثن  اء الح  رب     
العالمیة الثانیة، فیعمل في دیوان الأوراق حوالي أربع 

  سنوات.
یع   ود بع   دھا إل   ى الدراس   ة ف   ي المدرس   ة    لكن   ھ 

الوطنی   ة بالش   ویفات، قب   ل أن ینتس   ب إل   ى الجامع   ة     
الأمریكیة في بیروت لیدرس الفلسفة. وبع د ذل ك تت اح    
ل   ھ الفرص   ة أن ی   تم المرحل    ة الثانی   ة م   ن الدراس    ة      
الجامعی  ة ف  ي بریطانی  ا وین  ال درج  ة ال  دكتوراه. یع  ود 

مت درجاً إل ى    إلى بیروت أستاذاً في الجامعة الأمریكیة
  ).٥أعلى رتبة أكادیمیة فیھا(

شعره مرآة حیاتھ، وصدى خبرات الطفولة 
  والمراھقة:

ب  ین ق  یم ش  رقیة حكم  ت ب  الجمود قرون  اً عدی  دة،    
ورحل  ة دراس  یة إل  ى الغ  رب انخ  رط أثناءھ  ا ف  ي حی  اة  
مختلفة، وتع رض ف ي دراس تھ لتی ارات فكری ة وأدبی ة       

الأول ل ھ   كانت رحلتھ الشعریة. ك ان ھ ذا ھ و التح دي    
اتس   م ف   ي البدای   ة، أو عن   د المواجھ   ة الأول   ى، بح   س  
عمی   ق بعدمی   ة الق   یم والحی   اة. وأح   دث لدی   ھ ت   وتراً      



  ١٥٦ ٢٠١١ــ آذار/  ٤٧٩الموقف الأدبي ــ العدد 
  

  
وص  راعاً ل  یس قل  یلاً. تح  دث ع  ن ذل  ك ف  ي إح  دى   

  المقابلات معھ، قال:
نش   أت كم   ا نش   أ غی   ري م   ن ش   باب لبن   ان      
والشرق العربي عامة، على الاعتقاد بقیم موروث ة  

تتب  دل من  ذ أجی  ال. وھ  ذا    راس  خة ف  ي الت  راث ل  م    
الرس   وخ المتط   اول أدى إل   ى تحج   ر الحی   اة ف   ي     
قوال  ب جام  دة. ث  م ق  یض ل  ي أن أتع  رض لتی  ارات   
الفك    ر والأدب الش    ائعة ف    ي الحض    ارة الغربی    ة    
الحدیثة... ولد ھذا الالتق اء ف ي نفس ي ت وتراً رھیب اً      
وص  راعاً للقض  اء عل  ى ھ  ذا الت  وتر والانتھ  اء من  ھ  

  إلى قواعد ثابتة.
ى ب  ي ذل  ك إل  ى عدمی  ة تمثل  ت بقص  یدة      انتھ  

  البحار والدرویش.
"ل  م ی  ر غی   ر ط  ین می  ت ھن   ا. وط  ین ح   ار      

  ھناك. طین بطین". ذلكم خلاصة رحلتھ:
  حطّ في أرض حكى عنھا الرّواة:

  حانة كسلى، أساطیر، صلاة
  ونخیل فاتر الظل رخيّ الھینمات

(...)  
  دوختھم حلقات الذكر

  فاجتازوا الحیاة.
  حلقات حلقات

  ل درویش عتیقحو
  شرشرت رجلاه في الوحل وبات

  ساكناً، یمتص ما تنضحھ الأرض الموات،
  في مطاوي جلده ینمو طفیلي النبات:

  طحلب شاخ على الدھر ولبلاب صفیق.
  إلى أن یقول:

  نزلت في الشاطئ الغربي
  حدق ترھا.. أم لا تطیق؟

  ذلك الغول الذي یرغي
  فیرغي الطین محموماً، وتنحم المواني

  ة في الطین من آن لآنفور
  فورة كانت أثینُا ثم روما...!

ھل ك ان البح ار س وى رم ز للإنس ان الغرب ي       
) ٦المغامر، وال درویش رم ز ال درویش الش رقي؟(    

أم أن الشاعر نفسھ ھو البحار؟ أما القصیدة فتنتھي 
إل  ى ی  أس البح  ار المطل  ق م  ن إس  باغ معن  ى عل  ى     

  الوجود:
  خلّني للبحر، للریح، لموت

  كفان زرقاً للغریق،ینشر الأ
  مبحر ماتت بعینیھ منارات الطریق

  مات ذاك الضوء في عینیھ مات
  لا البطولات تنجیھ، ولا ذل الصلاة.

لكن الشاعر لم یذعن ولم یذعن ول م یستس لم، ب ل    
حاول تجاوز یأسھ وخیبتھ بعد ھذه المحطة م ن عم اء   

  الشرق وارتھانھ لقدره، قال:
الإش    راق  "ث    م انبث    ق ف    ي نفس    ي إیم    ان یش    بھ 

الص وفي، م  ن حی  ث الوض وح والیق  ین الل  ذین یقوم  ان   
ف  ي ال  نفس قیام  اً مبرم  اً لا یحت  اج إل  ى أدل  ة وأحك  ام        
عقلی   ة". وھ   و م   ا أس   ماه انبعاث   اً حض   اریاً. كم   ا ف   ي  

  القصائد الأخیرة من نھر الرماد.
"أم  ا ف  ي مج  ال التعبی  ر الش  عري فك  ان عل  ي أن    

ز العنق اء  أبدع رموزاً جدی دة تعب ر ع ن الانبع اث، رم      
). وھ ي رم وز تعی دنا إل ى تربیت ھ      ٧والخضر وتم وز( 

في الأسرة والمدرسة. واستخدم بالإض افة لھ ا رم وزاً    
في السیاق ذات ھ، منھ ا: التن ین، أی وب، الجن ي، ش جرة       
ال   در، الص   لیب، مج   وس الش   رق، الغ   ول، الكھ   ف       

  وسدوم:
  عنقاء تلدھا نار

  تتغذى من رماد الموت فینا
  نسلھا نسل إلھ

  نسل إلھ الخصب "..."
  تموز شمس الحصید

"..."  
  فارس یمتشق البرق على الغول،

  على التنین
  ویمضي الخضر في إثر الغزاة

  "من قصیدة الجسر"
واستخدم سدوم "مدینة لوط" في قص یدة عنوانھ ا   
"ع    ودة إل    ى س    دوم"، نش    رتھا مجل    ة الآداب أیل    ول 

  ، منھا:١٩٥٧
  لست بوذیاً بحبي

  ي وقلبيأطعم الطحلب والقمل شرایین
  فلیمت من مات بالنار

  وبالطوفان.. لن أبكیك یا نسل سدوم
  لھا بعل إلھي قدیم

  طالما حنت إلیھ عبر لیل العقم..
  أنثى وإلھھ

  فضھا البعل ورواھا
  فغصت بالرجال الآلھھ

انتقل إلى ما أطلق علیھ التفاؤل الیقیني، وقد برز 
 بوضوح في دیوانھ الثاني (الناي والریح). فیما أس ماه 
الث  ورة الانبعاثی  ة، وق  د انط  وت عل  ى الھ  دم والبن  اء،      
ف الریح ـ ـ كم ا یق ول أھ الي الص حراء تط رد الخن ز ـ  ـ         
تھدم ما قام في النفس العربیة من سیاجات عتیقة. لكن 
شعوراً أشبھ ما یكون بالیأس كان یراوده، وغلب علیھ 
حس رھیب بالفجیعة، یضیف قائلاً: ولیس أرھب م ن  

  قین رؤاه...أن یفجع الشاعر بی
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  فتنتھي قصیدة الكھف إلى:

  ماذا سوى كھف یجوع، فم یبور
  وید مجوفة تخط وتمسح
  الخط المجوف في فتور؟

  ھذي العقارب لا تدور!
  رباه كیف تمط أرجلھا الدقائق

  كیف تجمد، تستحیل إلى عصور؟
لكن   ھ اس   تدرك، ق   ائلاً: أدرك   ت أن الانبع   اث  

  جزة.الحضاري یقتضي فعلاً خارقاً أشبھ بالمع
ھذه المعجزة، ینبغ ي أن تص در ع ن الإنس ان     
نفسھ، فلا معجزة تتنزل علیھ من الغیب. (والرم ز  
الص  الح للتعبی  ر ع   ن ھ  ذه المعج   زة ھ  و ألیع   ازر     

٨)(١٩٦٢.(  
  عمّق الحفرة یا حفار

  عمقھا لقاع لا قرار
  یختفي خلف مدار الشمس

  لیلاً من رماد
  وبقایا نجمة مدفونة خلف المدار

أن یم  وت موت  اً أب  دیاً، ویخش  ى ألیع  ازر یری  د 
أن یطم   ر بت   راب أحم   ر ح   ي، فینب   ت من   ھ ج   ذر   
طري، لذا فھو یص رخ لی وارى ف ي كل س م الح أو      

  في صخرة كبریت:
  لف جسمي لفھ، حنّطھ، واطمره
  بكلس مالح، صخر من الكبریت

  فحم حجري
عن   دما یبع   ث ألیع   ازر م   ن موت   ھ، لا ی   رى     
 الش   اعر فی   ھ غی   ر التك   رار، ول   یس التك   رار ھ   و  
الخلق. تشارك زوجة ألیعازر زوجھا ھ ذا الش عور   
لأنھا ل م تج د فی ھ غی ر ش رك، نص بھ ق در غ امض         
لھا، ویتحول حبھا القدیم إل ى كراھی ة... إن ھ ق رف     
م   ن الجس   د ال   ذي یحم   ل الم   وت ف   ي تض   اعیفھ،    
ویحم   ل رائح   ة القب   ر، عل   ى ال   رغم م   ن حیات   ھ       
الظ     اھرة. فك     أن ھ     ذا البع     ث ل     یس إلا تش     ویھ 

  ).٩الموت(
  في عینیھ كان

  لیل الحفرة الطیني یدوي ویموج
  عبثاً فتشت فیھا

  عن صدى صوتي وعن وجھي
  وعیني  وعمري

فق  د تغلب  ت ش  ھوة الم  وت عن  د ألیع  ازر عل  ى    
ش   ھوة الحی   اة. وافتق   دت زوجت   ھ ف   ي ش   بحھ ھ   ذا   

  الرجل الذي:
  كان من حین لحین

  یعبر الصحراء فولاذ محمى
  خنجر یلھث مجنوناً وأعمى

  ع فیرغي ویھیجنمرٌ یلسعھ الجو
لكن البطل وھو رمز الانبع اث الحض اري وح ده    

ف ي (الرع د الج ریح)، وكأن ھ ك ائن      لخلیل عاد یتراءى 
  بذاتھ، وموصوف بذاتھ، ومستفاد من ماھیتھ:

  ثم ھلّت نعمة التھویم
  في طلعة ضیف عاد من غور اللیالي

  عاد غضاً وغضوباً، متعالي، 
  یحمل الجرح الذي ینزف جمراً ولآلي

  ى ھل كان في حنوة لیل یستریحأتر
  حیث لا تضربھ شمس ولا یحفیھ ریح

نفسھ للحقیقة المتوحدة الموحشة خلیل حاوي نذر 
ـ  ـ الش  ھادة للحقیق  ة وكان  ت  إیلی  ا ح  اوي ـ  ـ كم  ا یق  ول  

  الحریة قدراً مقدراً علیھ، وقد صلب على صلیبھا.
حالات من العصاب، خبرات الطفولة، بین ثقاف ة  

  وثقافة.
  عر (شعور الفقد والتخلي والوحدة)خیبة الشا

المشاعر. فتوقیت الفع ل  خلیل حاوي أثار انتحار 
یسرّ تفسیر الح دث، حساس یة مفرط ة اس تفزھا س قوط      
بی  روت ف  ي أس  ر الغ  زو الص  ھیوني. لا ش  ك أن ھ  ذا      

فخلی ل  التفسیر یقارب الحقیقة بالنسبة  لتوقی ت الفع ل.   
ود ل  م یك  ن محای  داً أو لا منتمی  اً. رف  ض الجم       ح  اوي 

والفساد، ومن ذ مرحل ة مبك رة م ن نم وه "جس د لحیات ھ        
عنوان    اً عریض    اً، التص    عید إل    ى القم    ة والاختی    ار    

  المحض".
  ذلك الطفل الطري

  لو تراه في الكوابیس التي تعمي نھاره
  أخطبوطاً في محاره

كان الشعر قضیة حیات ھ، ف ي الجامع ة الأمریكی ة     
 كان  ت الأج  واء ص  اخبة بالحری  ة.    ١٩٤٨وبع  د نكب  ة  

: ك  ان خلی ل المنس  حب یوم  ذاك م  ن  م  نح الص  لحكت ب  
ج  و الح  زب الق  ومي الس  وري منش  داً إل  ى اللیب  رالیین،  
ك ان ذل ك قب ل س فره إل ى كمبری دج. انش دّ إل ى الع  روة         
الوثقى وشارك في إحدى أمسیاتھا إل ى جان ب الش اعر    

ص احب لھی  ب وطی ب. وكان  ت قص  یدتھ    س لامھ عبی  د 
ب ي الجدی د، فك ان    (یھوه) عق داً س حریاً م ع الجی ل العر    

لاعتق   اده بالقومی   ة العربی   ة خصوص   یتھ ف   ي إدراك   ھ  
لخصوص  یة لبن  ان، لازمت  ھ ھ  ذه العقی  دة وحملت  ھ ھم  اً    
انخ   رط بس   ببھ فیم   ا ك   ان ق   د استش   رفھ م   ن أھمی   ة      
الانبع    اث الحض    اري. ك    ان یح    ب العروب    ة ویعت    ز 
بالانتماء إلیھا، لكنھ ك ان یك ره عق م الع رب المعاص ر      

). ك  ان حری  اً أن یك  ون عم  ق ١٠كرھ  اً عظیم  اً أیض  اً(
الفجیعة كبیراً بالإحباطات المتوالیة، وخاصة فیما آلت 
إلی   ھ الأوض   اع ف   ي لبن   ان ب   دءاً م   ن ان   دلاع الح   رب   
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الأھلیة إل ى ض یاع الحرك ة الوطنی ة بع د أن فق دت       

ك ان ق د   خلی ل  ربانھا، انتھاء باحتلال بیروت. لكن 
اخت  ار لنفس  ھ حی  اة الوح  دة فك  ان حص  ار بی  روت      

اداً لحص  ار آخ  ر یعانی  ھ. ف  ي تفس  یر انتح  ار       امت  د
على الصورة إیاھا بعض التسرع، مع ع دم  حاوي 

الاعت    راض علی    ھ.  لك    ن المقارب    ة الموض    وعیة 
  تحتاج إلى بحث أكثر دقة في تاریخ الحالة.

  خبرات الطفولة:ــ  ١
كغی  ره م  ن أبن  اء جیل  ھ  خلی  ل ل  م تك  ن طفول  ة  

س  عیدة وخالی  ة م  ن المنغص  ات، عل  ى ال  رغم م  ن      
العنای   ة الت   ي ك   ان یلقاھ   ا م   ن أعمام   ھ والأقرب   اء   
الآخرین.  الأسرة فقیرة تعتمد على الوال د ال ذي ل م    
یس  تطع أن ی  ؤمن لأس  رتھ الاس  تقرار والكف  اف إلا   
بالتنق   ل ف   ي مواس   م مختلف   ة ب   ین لبن   ان وبع   ض      
المن  اطق ف  ي س  وریة. وعن  دما یتوق  ف الوال  د ع  ن    

إل   ى ت   رك خلی   ل العم   ل بس   بب الم   رض یض   طر  
ة وممارس  ة أعم  ال متنوع  ة لیس  ت س  ھلة     المدرس  

عل  ى فت  ى ف  ي س  نھ. الش  عور ب  التخلي ینم  و لدی  ھ       
الت   ي أولیفی   ا ویتع   اظم فیم   ا بع   د م   ع فق   ده أخت   ھ  

ش     اھدھا تتع     ذب، وم     ع وف     اة وال     ده وأخوت     ھ    
عند المنعط ف الخطی ر   خلیل: ). كتب ١١الصغار(

من العمر، عاینت غ بش المس اء یتك اثف ف يّ عل ى      
إل   ى لی   ل ب   لا ش   واطئ    درب تنح   در ب   ي وحی   داً   

ومع  الم، فحاول  ت أن أجاب  ھ طبیع  ة ذات  ي وطبیع  ة     
  الكون في حال من التجرد المطلق.

  بین ثقافة وثقافة:ــ  ٢
ویعاني الشاعر من ثقاف ة ت راوح ف ي المك ان،     
من جمود المجتمع ومقاومت ھ للتغیی ر، وم ا أحدثت ھ     
الغربة من صراع المفاھیم مع مفاھیم حیاة شرقیة، 

ة، ثار على بعض رموزھا، لكنھ كان وثقافة روحی
یع    ود إلیھ    ا. اغتن    ت بھ    ا قص    ائده یس    تنجد بھ    ا   
فتس  اعده عل  ى الغ   وص ف  ي مع   اني ھ  ي حص   یلة     
تجربة أو تجارب، منھا المؤتل ف ومنھ ا المختل ف.    
ترافق ذلك م ع ت وق للخ روج م ن قی ود ل م یس تطع        

  التفلت منھا:
  بیني وبین الباب

  صحراء من الورق العتیق وخلفھا
  من الورق العتیق وخلفھاواد 

  عمر من الورق العتیق
  "الناي والریح"
وقبل ذلك صدمتھ بیروت المدینة حین جاءھا 
ش   اباً یت   ابع دراس   تھ الت   ي انقطع   ت ح   والي تس   ع   
س  نوات، فی  نھض فی  ھ تم  زق ف  اجع" ب  ین دواع  ي      
الأخلاق ون واھي ال دین م ن جھ ة، وم ن إغ راءات       

نی ة...  حانات مواخیر المدینة ف ي اللی ل م ن جھ ة ثا    
وتأتي فجائعیتھ من أن ھ یتش كل عل ى معط ى ثن ائي      

آخ  ر یحم  ل تناقض  ھ أو مفارقت  ھ الخاص  ة، وھ  و اللی  ل   
مواجھة النھار. فاحتدام التناقض بین القطب ین الأول ین   
ما كان لیتم على ھذا النحو من الحدة لو لم یكن یجري 
/في لیالي الضیق والحرمان/، التي تواجھھ ا /نھ ارات   

الرتیب/، فتكون الدعوة لل ذة ش كلاً م ن     الكدح والموت
أشكال الخلاص أو التعویض الذي بدونھ یختل توازن 
اللی   ل والنھ   ار فیمت   دان عم   راً مش   لولاً م   دمى، /ف   ي    

  ).١٢دروب ھدھا عبء الصلیب/(
  اخلعوا ھذي الوجوه المستعارة

  سلخت من جلد حرباء كریھ
  نحن لم نخلع ولم نلبس وجوه

  دنانحن من بیروت، مأساة، ول
  بوجوه وعقول مستعارة

  تولد الفكرة في السوق "بغیاً"
  ثم تقضي العمر غي لفق البكارة

  اخلعوا ھذي الوجوه المستعارة
  "نھر الرماد"

، ك  اموالتق ى م  ع العبثی ین من  ذ وق ت مبك  ر، كأن ھ     
نلمحھا ف ي نتاجات ھ جمیعھ ا، وف ي أس ئلتھ المتواص لة،       

ي حول جدلیة الكون والفساد، وفي زی ف ك ل لحظ ة ف     
  زمن یلغي الأبعاد الزمنیة.

من الرفض والتمرد إلى الفقد والتخلي ــ  ٣
  والوحدة:

تل  ك عن  اوین لحال  ة الی  أس الت  ي وج  د نفس  ھ ف  ي      
أحض   انھا، ل   م یك   ن ذل   ك حص   یلة لحظ   ة الفع   ل، ب   ل   
تراكم  ات م  ن ح  الات عص  ابیة ع  انى منھ  ا، انفع  الات 
تجاوزت حالات الغضب المألوف، اضطرابات نفسیة 

ف  ي مق  ابلات ص  حفیة، وف  ي أحادی  ث م  ع    عبّ  ر عنھ  ا  
بعض المقربین منھ. اشتكى من الوحدة، من انصراف 
الأص  دقاء عن  ھ م  ن إھم  ال الآخ  رین، كم  ا ت  راءى ل  ھ.  
افتقد الحب وافتقد الم رأة "كن ت أش عر دائم اً ف ي حال ة       
افتق  اري للح  ب، ب  نقص كی  اني وج  ودي... إن  ي أفتق  د     

الح ب یول د ف ي    المرأة وأفتقر إلیھا دائم اً وأب داً، وك ان    
نفس  ي نوع  اً م  ن النش  وة الص  افیة الرائع  ة، حت   ى إذا       
انقضى عانی ت م ا یش بھ م وت الش عور والح س. ك أن        
العم  ر ق  د انتھ  ى بالفع  ل، وم  ا تبق  ى من  ھ ل  یس س  وى      
اس  تمرار روتین  ي عل  ى ف  راغ ھائ  ل وغص  ة مفجع  ة".  
ویقول أیضاً: إن الرجل تزداد حاجتھ إل ى الم رأة كلم ا    

ة إذا ك  ان ش  اعراً، وتتص  ف   تق  دم ب  ھ العم  ر، وخاص     
طبیعت      ھ ب      العنف الش      عوري ال      ذي تتص      ف ب      ھ  

  ).١٣طبیعتي(
ك  ان یستش  ھد بم  ا وص  فتھ إح  داھن: أق  رب ام  رأة  

  إلیھ تأتي في الدرجة العاشرة بعد الشعر. 
یع   یش وح   دة خلی   ل من   ذ أوائ   ل الس   بعینیات ب   دأ 

ـ  ـ انقط  ع ع  ن  دی  زي الأمی  ر  وعزل  ة غریب  ة ـ  ـ تق  ول   
ي تع  ود ارتیادھ  ا، فق  د ثقت  ھ    الن  اس، ع  ن المق  اھي الت    



  ١٥٩  خلیل حاوي.. وقرار الرحیل..
  

  
ب    الآخرین، ك    ل الآخ    رین. الأقرب    اء الأص    دقاء، 
وحت  ى تلامی  ذه ال  ذین یعتب  رھم ك  أولاد ل  ھ... ص  ار  
یب   دو علی   ھ الانزع   اج كلم   ا س   مع أن واح   داً م   ن    
تلامیذه قد تزوج. تحمل أصدقاؤه غضبھ وقطیعت ھ  

  ).١٤بحلم ومودة(
تعاظم لدیھ شعور التخلي قبل انتحاره بأسابیع 

ل: "حینم  ا اس  ترجع قص  یدة الجس  ر أح  زن. لق  د   ق  ا
  أعطیتھم عمري وذھبوا عني"...

زادت الح   رب الأھلی   ة م   ن وحدت   ھ، حلاّق   ھ    
أغلق دكان ھ، المط اعم أقفل ت، الك وّى.. الش ویر ل م       
یكن باستطاعتھ الذھاب إلیھ ا ح ین یش اء.. بی روت     
صارت مدینة  مقفرة موحشة. لك ن! ھ ل م ا عان اه     

غی  ره؟ ومَ  نِ م ن الن  اس ل  م  ك ان لا یكاب  ده كثی رون   
  یراوده شعور بظلم الحیاة والناس؟

نخ  تم م  ع م  ا قال  ھ عن  ھ وفی  ھ، ص  دیقھ المفك  ر  
  :منح الصلح
وم ات قلق اً عل ى روح الإب داع لا     خلی ل  عاش 

ف  ي نفس  ھ وإنتاج  ھ فق  ط، ب  ل ف  ي أمت  ھ أیض  اً، ف  لا     
انقلاباتھ  ا كان  ت كامل  ة ولا ك  ان انقلاب  ھ الش  عري      

  موصلاً إیاه إلى الیقین.
  

  الھوامش والاستشھادات:
ـ   ـ الفك   ر العرب   ي  نس   یب ھم   ام) مقابل   ة م   ع الطبی   ب ١(

  .١٠٥ــ  ص  ٢٦المعاصر 
والش ك ـ ـ الفك ر العرب ي      عط اء ح اوي  : دیزي الأمی ر ) ٢(

  .١٢٢ــ  ٢٦المعاصر 
الشعر، الكون والفساد ــ الفكر العربي  مطاع صفدي:) ٣(

  .٨ــ ص  ٢٦المعاصر ــ العدد 
ب  ین الأدب والفلس  فة ـ  ـ الآداب،  ب  د ال  دائم:عب  د االله ع) ٤(

  .٢ص  ١٩٦٢عدد ممتاز، آذار 
، ف  ي س  طور م  ن حیات  ھ     إیلی  ا ح  اوي: خلی  ل ح  اوي    ) ٥(

 ١٩٨٣ـ ـ   ٢٦وشعره ــ الفكر العربي المعاص ر ـ ـ ع   
  .١٨ــ ص 

  .١٩٧٣: مقابلة، مجلة البلاغ رینیھ فرنكودس) ٦(
  .٤٨) السابق: ص ٧(
  .٢٣ السابق ــ ص إیلیا حاوي:) ٨(
  .١٤مصدر سابق ــ ص  مطاع صفدي:) ٩(
: ف  ي عص  ر الانقلاب  ات ك  ان الانقلاب  ي  م  نح الص  لح) ١٠(

  .١٠٩ــ ص  ٢٦في الشعر ــ الفكر العربي المعاصر 
دراسة بنیویة لنص شعري /قصیدة  سامي سویدان: )١١(

ـ ـ ص   ٢٦نھر الرماد ــ الفكر العربي المعاصر ـ ـ ع  
٤٩   
  .٥٠و 

  .٤٩ق ــ ص ) البلاغ: الساب١٢(
  .١٢٢السابق ــ ص  دیزي الأمیر:) ١٣(
  
qq 



 ١٦١  
  

  
   نافذة على الآخر..

العط        ر ف        ي  
الس    رد: الدلال    ة 

  والمعنى
  (قراءة في روایة العطر 

  لـ باتریك زوسكیند)
  
q   

  
العط   ر روای    ة للأدی    ب الألم    اني "باتری    ك  

، ترجم ت حت ى   ١٩٨٥زوسكیند" والمؤلفة عام 
الآن إل  ى أكث  ر م  ن عش  رین لغ  ة، حص  ل كاتبھ  ا   

غ لص   الون عل   ى ج   ائزة "غ   وتنبر ١٩٨٧ع   ام 
الكت  اب الفرانكف  وني الس  ابع عش  ر ف  ي ب  اریس" 
وقد ترجمھا إلى اللغة العربیة الناقد نبیل الحف ار  
الص  ادرة ع  ن دار الم  دى للثقاف  ة والنش  ر ع  ام      

  ــ الطبعة الرابعة. ١٩٩٧
لیس   ت ھ   ذه الروای   ة بتق   دیري قص   ة قات   ل  
ب   المفھوم الجن   ائي والق   انوني، لكنھ   ا تلخ   ص     

تناقض  ة م  ن ت  اریخ   مرحل  ة طویل  ة ومعق  دة، وم  
أوروبا الغربیة، منذ نھایة الق رن الس ابع عش ر،    
وبدای  ة الق  رن الث  امن عش  ر ال  ذي أطل  ق علی  ھ      
العصر الق ارض، أو عص ر الاس تبداد المس تنیر،     
وتطرح مجموعة م ن ال دلالات حاملھ ا شخص یة     
البط   ل "ج   ان باتیس   ت غرن   وي" ذات الس   مات  
الخاص    ة، وحی    ث أن الروای    ة مترجم    ة للغ    ة    

ة آث  رت ألاّ تتن  اول ھ  ذه الدراس  ة الناحی  ة   العربی  
  الفنیة والشكلیة، لكنھا تتناول:

  

  ــ أولاً: رمزیة العطر، ودلالتھ.
  ــ ثانیاً: مقاربة تاریخیة للزمن الروائي.

  ــ ثالثاً: تطور شخصیة البطل، وأثرھا في النص.
  أولاً: رمزیة العطر ودلالتھ:

یب   دأ الكات   ب روایت   ھ بوص   ف ال   روائح الت   ي 
یطرت على المجتمع الفرنس ي ف ي الق رن الث امن     س

"كانت رائح ة الف لاح كریھ ة كرائح ة      عشر فیقول:
الق  سّ، ورائح  ة الحرف  يّ المت  درّب كرائح  ة زوج  ة   

،  *المعلم، كانت طبق ة الن بلاء تنض ح بالرائح ة الكریھ ة     
بم  ا فیھ  ا  المل  ك نفس  ھ ال  ذي تف  وح من  ھ رائح  ة حی  وان  

  ).١طاء"(مفترس، ومن الملكة رائحة عنزة شم
یس   ھب الكات   ب ف   ي الج   زء الأول م   ن الروای   ة    
بوص   ف المجتم   ع، ویھاجم   ھ، واص   فاً إی   اه بالرائح   ة  

                                                 
كاتبة من سورية. ودراستها هذه هي الفائزة بالمرتبة الأولى فـي   * 

  ).٢٠٠٩مهرجان المزرعة الفني والأدبي دورة (



  ١٦٢ ٢٠١١ــ آذار/  ٤٧٩الموقف الأدبي ــ العدد 
  

  
الق   ذرة، والت   ي تجس   د الق   یم البالی   ة والمؤسس   ات     

  المتخلفة بكافة شرائحھ الاجتماعیة.
فعن   دما عب   ر ع   ن طبیع   ة الواق   ع السیاس   ي       
والاقتص  ادي والاجتم  اعي والثق  افي نعت  ھ بالرائح  ة 

وھ   ي أش   لاء الإقطاعی   ة المتفس   خة، ھ   ذا     النتن   ة،
العص   ر ال   ذي كث   رت أمراض   ھ، واخت   ل توازن   ھ،  
وتفاوتت طبقاتھ، وتعارضت ثقافتھ، وال ذي س تقوم   

  على أنقاضھ البرجوازیة الصاعدة (العطر).
یق  ول الكات  ب ف  ي وص  ف أول عط  ر ص  نعھ    
البط  ل ف  ي متج  ر العط  ار بال  دیني: "ل  م یك  ن ھ  ذا      

لإنس  ان حت  ى الآن، العط  ر ك  العطور الت  ي عرفھ  ا ا
إن   ھ ل   یس ك   الروائح المس   تخدمة بغ   رض تعطی   ر   
الج و، أو الملاب  س أو الحاجی ات، أو مستحض  رات   
التجمی  ل، إن  ھ ش  يء جدی  د ك  ل الج  دة، ع  الم ق  ائم        

  ).٢بنفسھ، عالم سحري غني"(
فقد أراد بالعطر الوافد الجدید، المك ون لھوی ة   
البرجوازی     ة ف     ي ط     ور تش     كلھا، البرجوازی     ة   

حرھا، وعبقھ  ا ال  ذي س  یكون روحھ  ا  الص  اعدة بس  
  وقوامھا، وشذاھا القائم.

الص  ناعیة عل  ى   ث  ورة غرن  وي ف  العطر ھن  ا  
الإقطاعی  ة، ووس  ائل إنتاجھ  ا /رائحتھ  ا/. لھ  ذا ج  اء 
العط   ر نق   یض الإقطاعی   ة، وج   اءت البرجوازی   ة   

  نقیض الرائحة.
یختص    ر الكات    ب الص    راع ب    ین الإقطاعی    ة 

ص راع ب ین   المتفسخة، والبرجوازیة الصاعدة إل ى  
الرائحة والعطر، بین القیم القدیمة، والقیم الحدیثة، 
ویتجس  د ذل  ك ف  ي ال  نص الروائ  ي، م  ن خ  لال م  ا     
أسبغھ الكات ب عل ى مرتك زات المجتم ع الإقط اعي      

  بروائحھ، والمجتمع الجدید بعطره.
فل   یس للرائح   ة وللعط   ر ف   ي ال   نص مفھ   وم    
لفظ  ي، ب  ل لك  ل منھم  ا م  دلول رم  زي كم  ا اتض  ح   

دف الكات   ب العن   وان (العط   ر)، بعن   وان س   ابقاً. أر
آخ  ر (قص  ة قات  ل) یق  ول بع  د أن اس  تحوذ البط  ل       
عط   ر إح   دى الفتی   ات اللات   ي ق   تلھنَّ: "الآن أدرك 

م   دى م   ا ھ   و ق   ادر علی   ھ، لق   د اس   تطاع   غرن   وي
بالاس     تعانة ب     بعض الم     واد الس     خیفة، وبفض     ل 
عبقریت   ھ الخاص   ة أن یجسّ   د عب   ق البش   ر، ومن   ذ    

بمقدوره أن یبتك ر عبق اً لا    المحاولة الأولى، بل إن
بشریّاً فحسب، بل ربّما یتجاوز ذلك، عبقاً ملائكیّاً، 
ھو من الجودة بحیث لا یوصف حس نھ، وم ن ق وة    
الحی  اة بحی  ث لا تق  در طاقت  ھ، وم  ن یش  مھ س  یؤخذ   

  ).٣ویسحر، وسیحب مبدعھ من كل قلبھ"(
فم  ن س  مات عط  ره الج  ودة، ول  ھ ق  وة الحی  اة، 

بذاتھ، وھذا یؤكّد أنّ العط ر   والعالم السحريّ القائم
الذي قصده الكاتب  لھ رمزیتھ الخاص ة بعی داً ع ن    

  المعنى اللفظيّ للمفردة.

  قتل العذراوات:ــ 
 غرن وي كانت الطبیعة، وأحیاؤھا موضع اھتمام 

وورش   ة عمل   ھ ومش   غلھ، لك   نّ العط   ر ال   ذي امتلك   ھ،  
واستحوذه، وملأ كیان ھ، ث م بث ھ وأغ رى الآخ رین ب ھ،       

الذي استخلص ھ م ن الفتی ات اللات ي ق تلھن.      ھو العطر 
یق  ول الكات  ب: "ودائم  اً كان  ت الض  حایا ف  ي ذل  ك الس  نّ 

  ).٤الذي تبدأ فیھ الفتاة بالتحول إلى امرأة"(
ل  م یعم  د إل  ى القت  ل؟! ھ  ل      غرن  ويم  اذا ل  و أنّ  

اس    تطاع الحص    ول عل    ى ذل    ك العط    ر ال    ذي أبھ    ر 
البش  ریة، وغی  ر موقفھ  ا حیال  ھ، ولم  اذا عم  د إل  ى قت  ل   
الم  رأة دون س   واھا، وبعم   ر النض   وج بالتحدی   د؟! أي  
العم  ر ال  ذي تنتق  ل ب  ھ الفت  اة م  ن الطفول  ة، إل  ى العم  ر   
ال   ذي تص   بح ب   ھ ف   ي ع   داد النس   اء اللات   ي یس   تطعن  
الإنج اب حت  ى أن ھ ك  ان ینتظ ر بل  وغھن حت ى یق  تلھن،     
أي في المرحلة التي تكون بھا المرأة في أوج خصبھا 

  وجمالھا.
اً لوجود ثم رة ھام ة بمط ال    یقول الكاتب: "ونظر

أنفھ یحتاج قطافھا إلى أكثر من عام من الانتظار، فقد 
توج  ھ لا بان  دفاع فحس  ب، وإنم  ا بتخط  یط م  نظم نح  و   
ش   حذ أس   لحتھ، وتط   ویر تقنیات   ھ، واس   تكمال أدوات   ھ    

  ).٥وطرائقھ"(
كلّ ھذا التخطیط المسبق بانتظار اس تكمال الفت اة   

غ، ھ  ذه الفت  اة الثانی  ة نض  وجھا لتص  ل إل  ى عم  ر البل  و 
  (مشروع القتل).

فقد عمد البطل إلى قتل الم رأة دون س واھا لأنھ ا    
ترمز إلى الطرف الأضعف، والأكث ر س حقاً واس تلاباً    
وقھ  راً، لأنھ  ا رم   ز الجم  ال المتن   وع المرع  ب وف   ق     
تعری   ف الكات   ب، ورم   ز العط   اء ال   دائم ال   ذي یش   كل  
أساس    اً لل    دوام والرس    وخ المك    ون لأرض    یة الق    وة     

وت، إنھ    ا رم    ز الم    وت والحی    اة، والق    وة     والجب    ر
عط ره/   غرن وي والجاذبیة، الإثارة، والل ذة، لق د بن ى     

روح  ھ، س  حر البرجوازی  ة الص  اعدة، وإغواءتھ  ا م  ن   
أجس  اد البش  ر، وبوس  ائل غی  ر ش  رعیة، ع  ن طری  ق       
القتل، وموت الضمیر على اعتبار أن لا قیمة أخلاقی ة  

  تحكم ھذا العصر إلا القیم النفعیة.
لكات  ب: "فعن دما س  ئل ع  ن دواف ع القت  ل ل  م   یق ول ا 

یقدم أي ج واب مقن ع، ب ل  ك ان یك رر قول ھ بأنّ ھ ك ان         
  ).٦بحاجة للفتیات فقتلھن"(

وق  د أحس  ن الكات  ب الاختی  ار ح  ین جع  ل الم  رأة     
موض  وع القت  ل، بم  ا تمتل  ك م  ن ص  فات وم  ن ت  أثیر       
روح    يّ، وخاصّ    ة أن الكات    ب ی    ربط الس    یكیولوجي  

م   ة الأخلاقی   ة، والفكری   ة  والنفس   ي، والعقل   ي بالمنظو
  للمجتمع البرجوازي.

تق  دیم المتع  ة والم  رأة مص  درھا،  غرن  ويفمھم  ة 
بسبب إدراكھ لأھمیة الجم ال والل ذة اللت ین عب د منھم ا      
طریقھ المنشود، حتى غدت ھذه القیم ھدفاً لكل إنس ان  
غرب  ي، الإنس  ان المتف  وق، الإنس  ان ال  ذي یش  عر أن  ھ      

  الأصلح للحیاة.
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یتوض  ح موق  ع  جونك  ورین ف  ي دراس  ة للأخ  و

الم  رأة، وأھمیتھ  ا ف  ي الق  رن الث  امن عش  ر یق  ول        
"لا ج   رم أن الدراس   ة تب   رز ف   ي  ھ   ازار: الكات   ب 

الق   رن الث   امن عش   ر ذل   ك الط   ابع الع   ام الثاب   ت      
الج  وھري، أو ذل  ك الق  انون الأس  مى لمجتم  ع ھ  و     
تاج  ھ، وص  ورتھ، وس  ره، أي أن روح تل  ك الحقب  ة 

ت ي یص در منھ ا ك ل      ومركز العالم فیھا، والنقطة ال
ش    يء، والقم    ة الت    ي ینح    در منھ    ا ك    ل ش    يء،   
والصورة التي منھا یتخذ ك ل ش يء نموذج ھ، ھ ي     

  ).٧المرأة"(
وھ  ذا یحیلن  ا إل  ى الق  ول أنّ العط  ر، بوص  فھ      
روح البرجوازی  ة  الت  ي لا تس  تحوذ ولا تتمل  ك إلا   
ك  ل م  ا ھ  و فت  ي، ك  ل م  ا ھ  و بك  ر (بت  ول)، فھ  ي      

أرض لم تصل إلیھ ا  السباقة إلى السیطرة على كل 
ق دم إنس ان، إل ى ك ل إنج از ل م تعرف ھ البش ریة م ن          

  قبل.
فك  م ترب  ع الع  رب ف  ي ش  بھ الجزی  رة العربی  ة   
عل   ى ال   نفط، ول   م یعرف   وا أن تح   تھم یكم   ن ث   راء  
الأرض، ألا یمكننا القول أن النفط العربي اكتشاف 
م     ن اكتش     افات البرجوازی     ة؟! أل     یس مرھون     اً   

ومؤسس  اتھا؟! وھ  ل  بقواع  دھا، وأسس  ھا وقوانینھ  ا 
تق  لّ ق  ارة أفریقی  ا أھمی  ة م  ن حی  ث كونھ  ا الأرض   
البك  ر البت  ول الت  ي تنض  ح بال  ذھب والمع  ادن الت  ي   
اس   تحوذتھا أكب   ر إمبراطوری   ات الع   الم (إنكلت   را) 
الإمبراطوری  ة الت  ي لا تغی  ب عنھ  ا الش  مس، لق   د      
قامت حضارة الغرب على أشلاء البشریة، والغایة 

  م.تبرّر الوسیلة وفق عرفھ
وك   أن البط   ل یق   ر ق   ائلاً: لا یمك   ن لك   م أن      
تعیش  وا ف  ي ظ  ل ھ  ذه النعم  ة دون أن تعم  دوا إل  ى    
القت ل، إل  ى ال  دمار، دم  روا الآخ  رین، واستخلص  وا  

  ما یمد حیاتكم ویبرر وجودكم.
ف العطر بإغرائ ھ، وإغوائ ھ، وإثارت ھ، وبریق  ھ     
خلاصة الم وت والفن اء لك ل م ن ل م یس تطع إثب ات        

یكتف بعنوان العط ر ب ل وازاه   وجوده، فالكاتب لم 
بعنوان آخر قصة قات ل، إذ أنّ العط ر لا یكتم ل إلاّ    
بال   دمار أيّ بالقت    ل، ف   العطر یس    اوي القت   ل ف    ي    
النصّ، من حیث أھمیتھ في إرساء قواعد المجتم ع  
الجدید. لقد أراد الكاتب من خ لال شخص یة البط ل    
الحام  ل لمفھ  وم العن  وان (العط  ر) أن یؤك  د أنّ أي   

الفنون، أو أي خلق جدید إنما دوافعھ دوافع  فنّ من
  نفعیّة.

أم  ا العط  ر فإنّ  ھ یتش  كل م  ن أرك  ان ع  دة ـ  ـ        
الجم   ال، والق   وة، والجاذبی   ة، والإث   ارة، والتن   وع، 
وال  دوام، وھ  و ش  ذا البرجوازی  ة، س  حرھا الط  اغي  

  إنھ /روحھا/.

  ثانیاً: مقاربة تاریخیة للزمن الروائيّ:
ل ھ ذه الروای ة   من خ لا (زوسكیند) یقدم الروائي 

أدب    اً معاص    راً ینی    ر س    بل حی    اة الغ    رب الحدیث    ة،   
ومصیرھا المس تقبلي، ویب ین بوق ائع متش رذمة تط ور      
الغ  رب الت  اریخي، بالوق  ت ال  ذي ی  ربط ب  ھ الحاض  ر      
بالماض   ي م   ن خ   لال توص   یف الكنیس   ة، والع   ادات،  
والتقالی  د  الأوروبی  ة ف  ي تل  ك المرحل  ة فیق  ول: "ك  ان     

لا ھ  وادة فی  ھ المعتق  دات    الأب تیری  ر یح  ارب بح  زم  
الغیبیة المنتش رة ب ین العام ة كالس حر وق راءة ال ورق،       
واس    تخدام الرقی     ات، والع    ین الحس     ود، وتحض     یر   
الأرواح، وشعوذات لیل ة اكتم ال القم ر، وغیرھ ا مم ا      
یمارس  ھ الع  وام، وك  ان م  دعاة لحزن  ھ العمی  ق ھ  و أن    
یرى ھذه العادات الوثنیة مستمرة بعد مرور ألف ع ام  

  ).٨ترسیخ الدیانة المسیحیة"( على
كم   ا أن   ھ یرك   ز عل   ى الج   ذور التاریخی   ة لواق   ع  
الغرب، ومنطلقاتھ الفكریة الحدیثة من خلال توصیف 
المن اخ الاجتم  اعي والاقتص  ادي، والوس ط الع  ام ال  ذي   

یق  ول الكات  ب: "ف  ي   غرن  ويع  اش فی  ھ بط  ل الروای  ة  
العصر ال ذي نتح دث عن ھ ھیمن ت عل ى الم دن رائح ة        

یمكن لإنس ان م ن العص ر الح دیث أن یتص ور       نتنة لا
)، ویق  ول ف ي موض  ع آخ ر، والك  لام ع  ن   ٩كراھتھ ا"( 

البط  ل: "فف  ي لحظ  ة ترجل  ھ م  ن العرب  ة إل  ى الس  احة      
المشمسة مضمخاً بالعطر الذي یجع ل الن اس یحبّون ھ،    
ب      العطر ال      ذي أمض      ى حیات      ھ كلھ      ا متعطش      اً     

  ).١٠لامتلاكھ"(
ي توص یفھ  یؤكد الكاتب من خلال ھ ذا التك رار ف    

للعط   ر وللرائح   ة عل   ى وج   ود م   رحلتین متت   ابعتین     
متناقضتین من تاریخ أوروبا، الواق ع الإقط اعي الن تن    
بروائح  ھ الكریھ  ة، ونتان  ة قیم  ھ، ومثل  ھ، ومؤسس  اتھ،   
وب   ین س   حر البرجوازی   ة الص   اعدة وقیمھ   ا، لق   د ع   د 
الكات  ب بط  ل الروای  ة اب  ن ح  رام، ولی  داً یحم  ل دم  اء      

ون      دوبھا، بأمراض      ھا المخ     اض م      ن الإقطاعی     ة   
المتفس  خة، أنجبت  ھ أم ل  م یب  ق م  رض إلا وق  د وص  ل       
إلیھ  ا، وتح  ت طاول  ة الس  لخ (س  لخ الأس  ماك) س  اعدتھ   
الص  دفة عل  ى ألاّ یك  ون مص  یره كمص  یر س  ابقیھ م  ن   
ال   ولادات، وبعی   داً ع   ن ھ   ذا الفس   اد، أراد أن یك   ون     
مص   یره، ویقط   ع أيّ ارتب   اط یربط   ھ بالماض   ي،  أو   

ق أھداف   ھ، لق   د أت   ى الحی   اة    ع   ائق یح   ول دون تحقی     
متح  دیاً، وق  د حس  م أم  ره ض  د الح  ب ولص  الح الحی  اة،  
ول  ولا ھ  ذا التح  دي لم  ا ش  ممنا عط  ر العص  ر أو تبین  ا   
س ماتھ، فالكات  ب یق  ول ف  ي وص  ف البط  ل عن  دما ول  د:  
"إن الص   رخة الت   ي أطلقھ   ا عق   ب ولادت   ھ م   ن تح   ت 
طاولة السلخ، والت ي دع ا بھ ا نفس ھ إل ى الحی اة، وأم ھ        

مقصلة  لم تكن صرخة غریزیة بحثاً عن الشفقة إلى ال
  ).١١والحب، بل كانت صرخة مدروسة بدقة"(

ھ  ذا الولی  د ال  ذي س  یحمل عط  ر العص  ر لیش  كل     
وجوده طبقة تقوم على أنقاض عصر زائ ل، ل م یك ون    
بع  د حض  وره الك  وني، طالم  ا المرحل  ة م  ا ت  زال ف  ي      
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بدای  ة عھ  دھا. لق  د رص  د الكات  ب ف  ي الج  زء الأول  

ی    ة س    مات العص    ر الزائ    ل والمنھ    ار  م    ن الروا
بمعتقدات   ھ وھویت   ھ، وال   ذي س   یقوم عل   ى أنقاض   ھ  
عص     ر جدی     د بتكوین     ھ الثق     افيّ، والاقتص     اديّ   
والنفس   يّ، یس   عى فی   ھ البط   ل ال   ذي قط   ع انتم   اءه  
بالمرحلة السابقة، عندما ك ان مص یره یختل ف ع ن     
مصیر سابقیھ من الولادات. فلقد نعت في أكثر من 

وھ ي المرحل ة    (بابن الح رام)، موضع من الروایة 
الفاصلة بین الإقطاعیة الزائلة، والمرحل ة المبش رة   
بالبرجوازیة الصاعدة، متمثل ة بطفول ة البط ل "إن ھ     

  ).١٢یلتھم كل شيء ابن الحرام ھذا"(
اب  ن الح  رام ھ  و ال  ذي یمث  ل الف  راغ    غرن  وي 

التاریخي، والھوة بین س قوط الإقطاعی ة، وص عود    
ال ذي لا انتم اء ل ھ طالم ا      البرجوازیة. ھو الرضیع

قطع صلتھ بأمھ، التي تمثل الإقطاعیة. بل دفع بھا 
إلى الموت، وأتى الحیاة متحدیاً. لأننا لم نشھد  في 
الروای  ة ص  راعاً طبقی  اً، ب  ل ش  ھدنا انتق  الاً قس  ریاً     

  متمثلاً بتحدي الرضیع للموت.
إذاً لم یحلل  الكاتب بنیة المجتم ع الإقط اعي،   

ب ل وص ف فق ط رائحت ھ النتن ة،       ولم یصور س ماتھ 
وأراد أن یس  تبدلھ بنظ  ام جدی  د، بنظ  ام ب  دیل یحم  ل 
س  مات جدی   دة، ل   ذلك أراد ل   ھ التلاش   ي وال   زوال،  
وراح یبن    ي عط    ره /عص    ره/ بانتظ    ار ال    زمن     
الأفض   ل، ص   اعداً ومكون   اً للبرجوازی   ة الحدیث   ة،  
فیقول الكاتب: "الس ادة ال ذین ك انوا یعیش ون خل ف      

اض   عة تف   وح م   نھم رائح   ة   ھ   ذه الواجھ   ات المتو 
) بینما ١٣الذھب والنفوذ رائحة ثراء ھائل وأكید"(

یصف البطل قائلاً: "كان ت أكب ر منطق ة ف ي الع الم      
  ).١٤بمتناول أنفھ مدینة باریس"(

  البرجوازیة الصاعدة:
تمث  ل فرنس   ا الواق   ع ال   ذي ت   دور ب   ھ أح   داث  
الروایة، وبتقدیري أن فرنسا عینة لكل الدول الت ي  

اً دولاً استعماریة، أو الدول التي شھدت غدت لاحق
تطوراً تاریخیاً وطبقیاً متماثلاً، لأن الكاتب یرص د  
البنیة التحتیة الجدیدة للبرجوازیة الصاعدة، والق وة  
الص   ناعیة، فیق   ول: "فق   ط من   ذ عق   ود قلیل   ة، من   ذ   
اندفاع حمى التجدی د، والإقب ال عل ى الأعم ال دون     

حو العظمة ف ي  رادع، وجنون التجریب، والتسلق ن
كل مكان، وفي كافة المجالات، م ا حاج ة الإنس ان    
إلى كل ھذه الشوارع الجدیدة، ما جدوى أن تسرع 
ك  المجنون ف  ي عب  ور الأطلس  ي لتص  ل أمریك  ا ف  ي  

  ).١٥ظرف شھر"(
كما یصور ھجوم الروح التجاری ة م ن خ لال    
تنافس العطارین، ورغبتھم في إرضاء م اركیزات  

الث  راء والم  ال، وف  ي   فرنس  ا، وأس  یادھا أص  حاب   
النھای  ة لإرض  اء ذواتھ  م كأص  حاب ش  ھرة وث  راء،  
ف  ي مرحل  ة النظ  ام البرج  وازي الك  ائن ف  ي ط  ور      

  التشكل.

یقول الكاتب والكلام عن العطار بالدیني: "وك ان  
لدى بالدیني مشروع حملھ بین خیباتھ كالمرأة الحبلى، 
حلم بعطر صاحب الجلال ة (المل ك) معب أ ف ي ق ارورة      

مذھب   ة بأناق   ة بالغ   ة، یحم   ل أس   فلھا اس   م     منقوش   ة و
عطاراً محفوراً اسم الملك واسمھ ھو جوزییھ بالدیني 

  ).١٦على القارورة نفسھا"(
إن متج   ر العط   ر ال   ذي بح   وزة بال   دیني، متج   ر 
تف   وح من   ھ روائ   ح العط   ور والنبات   ات، الت   ي تحم   ل   
مخیلت  ھ إل  ى فض  اء أرح  ب عن  دما یتخی  ل وق  ع عط  ر     

یحلم بصنعھ عل ى المل ك، أو   الملك، كاسم العطر الذي 
حالة فرنسا وھي تلھج باسمھ لأنھ عد نفسھ واحداً م ن  

العبق ري ل م ینض ح     غرن وي العباقرة العطارین، بینم ا  
بع  د بم  ا فی  ھ م  ن عط  ر لأن الفض  اء ال  ذي س  یعرف        

  عطره أوسع وأرحب وربما یشمل العالم.
ی     دمج الكات     ب ال     دلالي ب     الواقعي والطبیع     ي   

لبس   یط فعن   دما یص   ور الواق   ع  ب   الغرائبي، والمعق   د با
الاقتص  ادي للعص  ر الجدی  د فإن  ھ یب  ین اخ  تلال ت  وازن   
السوق وتأثره بروح التنافس، فیقول: "ومع  كل عطر 
جدی    د م    ن عط    ور بیلس    ییھ ك    ان ت    وازن الس    وق      

  ).١٧یختل"(
والج  دیر بال  ذكر أنّ الكات  ب ل  م یص  ور الرعای  ة     
 التي تلقاھا البطل بوص فھ عبقریّ اً م ن قب ل مؤسس ة أو     

م  ن قب  ل أص  حاب الث  راء والنف  وذ، ولك  ن م  ن خ  لال        
، بیلس ییھ روح التنافس ب ین العط ار بال دیني والعط ار     
 غرن  ويھ  ذه ال  روح دفع  ت بال  دیني لإعط  اء البط  ل      

فرصة العمل في متجره، رغ م  م ا لق ي م ن إجح اف،      
وربم   ا أص   بحت رعای   ة العبقری   ة نھج   اً أی   دیولوجیاً،  

العبقری   ة وس   مة م   ن س   مات المجتم   ع الغرب   ي، لأن   
شریكة في الس وق البرجوازی ة، والاقتص اد الص ناعي     
حتى أنھا   غزت كل أشكال الحیاة، وبسبب ذلك لقیت 
العنایة والرعایة الفائقة، وكانت سبباً في نھوض العالم  

  الغربي وسطوتھ.
فرص  ة  غرن  ويالبط  ل  العط  ار بال  دینيلق  د م  نح 

التجری   ب، لأن ھاجس   ھ انحص   ر ف   ي تح   دي منافس   ھ  
، الذي أغرق ماركیزات فرنسا بعطره، وغ دا  بیلسییھ

عط    ره ح    دیث الس    اعة، فالعص    ر الص    اعد عص    ر  
التجریب والتنقیب والبحث، ومنفعة بالدیني تكم ن ف ي   

فرص   ة التجری   ب، م   ع أن (غرن   وي) إعط   اء البط   ل 
البط  ل وس  یط الحض  ارة الجدی  دة، حس  م ھ  ذا التن  افس     
لصالح العطار بالدیني. یقول لوك في توصیفھ لت اریخ  

وروب  ا خ  لال ھ  ذه المرحل  ة: "ك  ل الأفك  ار ت  أتي ع  ن    أ
  ).١٨طریق التجربة"(

كم  ا تتب  ین م  ن خ  لال تص  عید الأح  داث معتق  دات 
العصر الصاعد، وقدرة الأفكار على الت أثیر بالإنس ان   
بش   كل ق   وي، أو تغیی   ر قوام   ھ الروح   ي، ومنظ   وره    
الاجتم   اعي والسیاس   ي والثق   افي. یق   ول الكات   ب: "إن 

ج ع ن كون ھ لا یری د أن یقب ع س اكناً      تعاسة الإنسان تنت
في غرفتھ، وھم یزعمون أنّ في كأس الم اء حیوان ات   
متناھیة في الدقة، ولیس عقوب ة ربانی ة، وأن ال رب ل م     
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یخلق العالم في سبعة أیام، وإنّما ھي خلال ملای ین  

  ).١٩السنین، ھذا إن كان ھو الذي فعلھا حقاً"(
ن "كان كل ف رد س واء أك ان م     ھازار: ویقول 

القراء، أو من المؤلفین مشغوفاً بمعرفة ما إذا ك ان  
ھناك إل ھ لك ي یعتن ي بنفس ھ أو ل م یك ن ھن اك إل ھ،         

  ).٢٠ولا نفس خالدة یجب أن یعتني بھا"(
ھك      ذا ب      دأ التش      كیك بالمف      اھیم القدیم      ة، 
والمعتق    دات الس    ائدة م    ع نم    و الطبق    ة الحدیث    ة، 
وتص  اعدھا، ویؤك  د الكات  ب ھ  ذه الش  كوك عن  دما      

ك  م الإع  دام بح  ق البط  ل، فق  د حض  ر إل  ى   ص  در ح
الزنزانة كاھن لیس مع من ھ اعتراف ھ بخطای اه، لكن ھ      
خ  رج بع  د رب  ع س  اعة عل  ى عقبی  ھ دون أن ینج  ز    
مھمت  ھ، وق  ال: "إن  ھ عن  دما ذك  ر اس  م ال  رب أم  ام      
المحكوم نظر إلیھ دون فھم، وكأنھ یس مع ب ھ لأول   
م  رة ف  ي حیات  ھ، ث  م تم  دد عل  ى س  ریر الزنزان  ة،       

  وره.وغفا من ف
لق  د اس  تغنى النظ  ام الجدی  د ع  ن ال  رب الكل  ي    

  القدرة وفق تعبیر الكاتب.
غرن وي  ولا بدّ من التذكیر أنھ تمَّ إعدام والدة 

بسبب أنھا ام رأة زانی ة وقاتل ة أطف ال، لأن التقالی د      
والأعراف حینذاك تقتضي ذل ك، ولك ن ح ین س یق     

إلى ساحة الإعدام، وبثّ عطره فیھا، أث ار  غرنوي 
فزن     وا عل     ى م     رأى م     ن الكھن     ة      الحض     ور،

والقساوسة، ول م یظھ ر ھ ؤلاء موقف اً ی ذكر، ك ذلك       
 (غرنوي) كان موقف آھالي الضحایا اللاتي قتلھنّ 

ب  ل عل  ى العك  س، فلق  د أص  بح ھ  ذا الأخی  ر موض  ع 
تقدیسھم وتمجیدھم شأنھم في ذلك  شأن العامة م ن  

الآخ  رین م ن قناع  اتھم،  غرن وي  الن اس. لق د أف  رغ   
یّاً وعقائ دیّاً، وحت ى س لوكیّاً، ث م وجّ ھ      واستلبھم فكر

س   لوكھم ع   ن طری   ق إث   ارتھم بعط   ره، ولا یق   لُّ     
موق  ف الكنیس  ة أھمی  ة ع  ن موق  ف الن  اس، وك  أن     
الكاتب أراد أن یدلل على بدء تنحي الكنیسة كھیئ ة  
دینی  ة، وتوص  یف الظ  روف الت  ي ھی  أت لانفص  ال   
ال  دین ع  ن الدول  ة، ھ  ذه الھیئ  ات قبل  ت ب  الانخراط    

ع الجدی    د، ول    و ب    أدنى الأدوار بع    د أن   ب    المجتم
تض    افرت وت    آمرت عل    ى إع    دام البط    ل رم    ز    
البرجوازیة والحامل لروحھا. مع أننا لم نش ھد ف ي   
الروایة ھذا الص راع، إنم ا عب ر عن ھ الكات ب، م ن       
خلال قوة العطر وسیطرتھ وق درة إغوائ ھ، وال ذي    
كان سلاح البرجوازیة التي غلبت الإقطاعیة الآیلة 

  وال والاضمحلال.إلى الز
أركان عطره، فتبلور، غرنوي لقد وطد 

وغدا قوة اجتماعیة، وثقلاً أیدیولوجیاً في متناول 
الواقع، فھل ھذا ھو الزمن الأفضل الذي أراده 
البطل؟!، وھل حان الوقت لقلب الواقع، وتغییر 
منظوره، وھدم مرتكزات وجوده؟! فالكاتب یقول: 

رادة، فقد عاش كان مثل ھذه الق غرنوي"والطفل 
متكیساً على نفسھ بانتظار الزمن الأفضل، لم یقدم 

للعالم من ذاتھ سوى غائطھ، ولا بسمة، ولا صرخة، 
  ). ٢١ولا التماعة عین، ولا حتى رائحتھ"(

دور فع  ال ف  ي تك  وین    غرن  ويلق  د ك  ان لعط  ر   
الزمن الأفضل، لأنھ واحد من العباقرة وس طاء الق رن   

تكنولوجی    ا، والتفج    ر  الث    امن عش    ر، إل    ى العل    م وال 
المعرف  ي. فب  الرغم م  ن التح  دي ال  ذي یتمت  ع ب  ھ، لكن  ھ  
تكتم على كل شيء، منتظراً الفرص ة المناس بة، وراح   
ینم  و ص  انعاً عط  ره ال  ذي یجمع  ھ ویص  نفھ، ث  م یعی  د     

  تركیبھ لینفثھ في اللحظة المناسبة. 
تؤك   د الروای   ة عل   ى نمط   ین اجتم   اعیین ھم   ا:      

ق الأھ داف الت ي س یطرت    الإباحیة والوجودیة، فلتحقی  
على كیانھ وعبقریتھ، أمام ضرورة إثبات وجوده راح 
یرتك   ب إثم   اً إث   ر إث   م، وخطیئ   ة إث   ر خطیئ   ة (قت   ل      
الفتی   ات) بس   بب دواف   ع المنفع   ة العمیق   ة الجموح   ة،     
وصراعھ على بث روحھ /عطره/ ل یس فق ط لتأس یس    
أیدیولوجیا أرادھ ا، ب ل لإثب ات عبقریت ھ الت ي س اھمت       

  برالیة البرجوازیة. في تكوین لی
لق   د غ   دا الواق   ع بظروف   ھ تل   ك، ترب   ة خص   بة       
لأغراضھ، إذ لم یتبلور ھذا العصر (العصر الجدی د)،  
ول  م یعب  د طریق  ھ إلا عن  دما ب  دأ ال  دمار (قص  ة القت  ل)    
فمقتل أول فتاة واس تحواذ عطرھ ا، بن ى س بل العص ر      

في الذاكرة لیكون شذا عص ر   غرنويالجدید، اختزنھ 
الكاتب: "فقد أغلق عینیھ وھ و یخنقھ ا، إذ   قادم، فیقول 

لم یكن ثمة م ا یقلق ھ س وى فق دان ول و ذرة واح دة م ن        
  ). ٢٢شذاھا"(

تم  ارس ھ  ذه الطبق  ة الت  دمیر لتغتص  ب إمكانی  ات  
الإنس  ان ولتبن  ي فكرھ  ا، وأمجادھ  ا، ووجودھ  ا. ھ  ذه      
الطبق   ة المس   تثمرة لك   ل ش   يء، الس   احقة والم   دمرة      

ص  ول إل  ى وج  وده   لمكنون  ات الإنس  ان، م  ن أج  ل الو   
المادي، فثقافة ھذا العصر وإبداعاتھ مستمدة من الفرد 

  وللفرد، دون الاكتراث بروحھ وإنسانیتھ. 

ثالثاً: تطور شخصیة البطل وأثرھا في 
  النص: 

لق   د بن   ى الكات   ب شخص   یة البط   ل بن   اءً ھادئ   اً      
ومتوازیاً، م ن عم ر الطفول ة إل ى الفت وة إل ى الش باب،        

جس    دیاً) ونفس    یاً وس    لوكیاً،  حی    ث بناھ    ا فیزیائی    اً ( 
واس   تطاع أن یت   ابع تط   ور ھ   ذه البنی   ة عب   ر نموھ   ا     

  الذاتي، ومن خلال علاقتھا بالمحیط. 
لقد وفق الكات ب ف ي رص د انفع الات البط ل عب ر       
تطور حاسة الشم، وأثر ھ ذا التط ور ف ي رس م حرك ة      
البطل وسلوكھ، وأثر ذلك أیضاً عل ى حرك ة الأح داث    

  واتجاھاتھ.  وصیرورتھا، وتطور النص
البط   ل ھ   و الشخص   یة الرئیس   یة ف   ي       غرن   وي

الروایة، لأنھا امتدت عل ى معظ م مس احة الم تن، كم ا      
أنھ  ا مح  ور ال  نص، وج  وھره، وھ  ي العم  ود الفق  ري     
للروایة، وھي الشخص یة الت ي اس تمدت بطولتھ ا ل یس      
لسمات إیجابیة (القوة ــ الحكمة ــ النبوة ـ ـ الفروس یّة)   
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ھد م ا یماثلھ ا ف ي الروای ة     بل لسمات خاصة ل م نش   

  العالمیة. إنھا عبقریة الأنف بل حاسة الشم فقط. 

   غرنوى:عبقریة 
س مات انفعالی ة،    غرن وي إن لشخصیة البط ل  

وتكوینیة خاصة، استمدت خصوصیتھا من طبیعة 
المجتمع الفرنسي، الذي تدور فیھ أح داث الروای ة،   
تناولھا الكات ب م ن طفولتھ ا، وحت ى مرحل ة الفت وة       

النض     ج. وھ     ي الحامل     ة لموض     وع الروای     ة    و
والمترعة بسمات العص ر، والمتحرك ة ف ي مح ور     
الروای  ة لتش  كل، وتك  ون ھویتھ  ا بم  ا ینفث  ھ البط  ل     
ویبثھ فیھ ا م ن عط ر /م ن روح/ وبم ا یمتلك ھ م ن        

  سمات خاصة كعبقري. 
یق   ول الكات   ب: "وإذا ك   ان اس   مھ ق   د ط   واه      
النس  یان عل  ى نق  یض أس  ماء نواب  غ أوغ  اد آخ  رین    

 جوس   ت، فوش   یھ، بون   ابرت دوس   اد، س   انمث   ل 
 غرن  ويوغی  رھم، ف  ذلك بالتأكی  د ل  یس نتیج  ة أن     

بمقارنتھ مع ھؤلاء الرجال المریبین الأكثر شھرة، 
یق  ل ع  نھم تعالی  اً واحتق  اراً للبش  ریة ولا أخلاقی  ة،     
وباختصار كفراً، وإنم ا لأن عبقریت ھ وطموح ھ ق د     
انحص    را ف    ي می    دان لا یخل    ف وراءه أث    راً ف    ي 

  ). ٢٣لتاریخ، أي في ملكوت الروائح الزائل"(ا
م  ن  غرن  ويلق  د أس  قط الكات  ب اس  م العبق  ري 

ب  ین أس  ماء العب  اقرة، لأن ھ  ذه الشخص  یة ھلامی  ة    
مركب  ة م  ن ناحی  ة، ومتط  ورة ونامی  ة م  ن ناحی  ة       
أخرى، ولأن التاریخ لم یأت عل ى ذك ر اس مھ ب ین     
عباقرة العالم، ذل ك أن إنج ازه العبق ري لا أث ر ل ھ،      

الحامل لروح المرحلة التي ع اش فیھ ا ھ ؤلاء     فھو
العباقرة الذین جاء الكاتب على ذكرھم والتي ربم ا  
تؤول أیضاً إل ى ال زوال كرائح ة العط ر الت ي لاب د       
أن ت   زول، إنھ   ا مرحل   ة ك   أي مرحل   ة محكوم   ة      

  بالزوال. 
ـ  ـ ولا ری  ب أن لك  ل مجتم  ع عباقرت  ھ، لك  ن      

أعط   ى ھ   ؤلاء العب   اقرة ال   ذین ذك   رھم      غرن   وي
لكاتب فرص ة الخل ود، والوج ود، والحض ور، ب ل      ا

نصبھم أسیاداً لعصرھم، عن دما ص نع لھ م الت اریخ     
الملائم لدوامھم، وبقاء نتاجھم وشھرتھم، ودف ع ب ھ   
إل  ى الأم  ام، أض  ف إل  ى ذل  ك أن  ھ ب  ث فی  ھ الحی  اة،    
وأعطاه قوام الروح عندما وطد مرتكزاتھ، وقیمھ، 

  وأسسھ. 
لاً: "ف  ي وص  ف الكات  ب البط  ل ب  العبقري ق  ائ  

الق رن الث  امن عش ر ع  اش ف  ي فرنس ا رج  ل ینتم  ي    
  ). ٢٤إلى أكثر كائنات تلك الحقبة نبوغاً وشناعة"(

والعبقری  ة ھ  ي ق  وة عقلی  ة غای  ة ف  ي الن  درة،     
فالبطل لا یملك موھبة من المواھ ب الت ي نعرفھ ا،    
ب   ل ھ   و عبق   ري، وم   ن س   مات العبقری   ة التق   دم      

لغ  ة، المتس  ارع ف  ي النط  ق، والاكتس  اب الس  ریع ل   
بقي یعاني الكثی ر ف ي نط ق     غرنويلكننا نلحظ أن 

بعض الكلم ات، وخاص ة تل ك الت ي ت دل عل ى م ادة لا        
رائحة لھا. أي أن قاموسھ خلا من المفردات المج ردة  
مث   ل "الض   میر ـ   ـ الق   انون ـ   ـ ال   رب ـ   ـ الس   عادة ـ   ـ     
التواضع ــ الامتنان ــ المسؤولیة" وغالباً ما یستخدمھا 

تعبی  ر الكات  ب، فیق  ول: "تعل  م   بص  ورة معكوس  ة وف  ق 
الك  لام لكن  ھ بق  ي یع  اني الكثی  ر م  ن الكلم  ات    غرن  وي

التي تدل على م ادة لا رائح ة لھ ا، وخاص ة م ا ینتم ي       
  ). ٢٥منھا إلى حقل الفلسفة والأخلاق"(

ھ  ذه الس  مات لبط  ل ھ  و روح الطبق  ة، ووس  یطھا  
ذات دلال  ة عل  ى أھمی  ة الم  ادة، أي تمجی  د ك  ل م  ا ھ  و   

و محسوس وملموس، وإس قاط ك ل م ا    مادي، كل ما ھ
ھو فلسفي، وأخلاقي، لذلك لا یمكن لمفردات الأخلاق 
والفلس   فة أن ت   درج ف   ي ق   اموس ھ   ذه الطبق   ة، فلغ   ة    
العصر لا تحتمل مفردات الش جون والعواط ف، لأنھ ا    
تغتص   ب مكنون   ات أنس   نة البش   ر لص   الح وجودھ   ا،    

المب    ادئ  غرن    ويوإرس    اء دعائمھ    ا، لق    د تخط    ى   
إن  ھ ازدراھ  ا، ویؤك  د الكات  ب ذل  ك ح  ین والأخ  لاق ب  ل 

ذكر اسم الرب أمام البط ل عن دما ص در حك م الإع دام      
  بحقھ حیث لقائھ مع الكاھن. 

ھ  ذه الشخص  یة ارت  بط كفاحھ  ا م  ن أج  ل البق  اء       
بال  ذل، لكنھ  ا ل  م تتحس  س ھ  ذه القیم  ة الس  لبیة، وإنم  ا      

  تتجاھلھا، وتركز على ھدفھا الأسمى /العطر/. 
عل  ى الأش  یاء المرك  زة    ك  ان ھ  م البط  ل منص  باً   

الراسخة، المتولدة، لا الأشیاء المتفجرة، وف ق وص ف   
الكاتب، فالأشیاء الزائلة الرائحة لا تعنی ھ مث ل روائ ح    
الألعاب الناریة الت ي تبھ ر وتب رق ث م تنفج ر، وتخل ف       
وراءھ   ا روائ   ح دون مص   ادر، ببس   اطة إن الأش   یاء    

ارض الصغیرة القلیلة الدیموم ة لا تعنی ھ لأن ذل ك یتع     
م  ع ھوی  ة المجتم  ع، م  ع روح الطبق  ة الت  ي تق  وم عل  ى  

  ركن الرسوخ والثبات والدیمومة. 
 غرن  ويك  رر الكات  ب ف  ي أكث  ر م  ن موض  ع أن   

جشع ووغد بل قدمھ في بدایة الروای ة عل ى أن ھ واح د     
م  ن أوغ  اد الأرس  تقراطیة، وعباقرتھ  ا، ولك  ن البط  ل     

  یختلف عنھم بأمرین: 
ففي طفولتھ لم تص در   : إنھ كان كتیم الرائحة،أولاً

عنھ أي رائحة، وھذا ما أخاف الأب تیریر والمرض عة  
الأول  ى، ولحس  ن حظ  ھ أن المرض  عة الثانی  ة كان  ت ق  د    
فقدت حاسة الشم، لقد وصل الأم ر ب العبقري للاحتف اظ    
برائحتھ حتى في لحظات احتضاره، وأثناء مرضھ، ل م  

ذا یكن جلده ینز إلا القیح، ولعلھ من الطبیع ي ألا یك ون   
رائحة لأنھ الحامل لھویة العصر الجدید، ولن یفرط بھا 
قبل نضوجھا وقبل أن یدخل في صلب المجتمع، حینھ ا  
ستفوح منھ رائحة معینة ذات ماھیة خاص ة س بق وبین ا    
دلالتھ ا. فالكات ب یق ول: "أول م ا اس تیقظ من ھ ك ان أنف ھ         

  ). ٢٦الضئیل الذي اشرأب متشمماً ما حولھ"(
ع  ن بقی  ة العب  اقرة أن  ھ ل  م   ويغرن  : یختل  ف ثانی  اً

یكن انتقائیاً ب ل طماع اً وجش عاً، ف الروائح الت ي تص ل       
لأنف   ھ یمتلكھ   ا جمیعھ   ا، ویحفظھ   ا بال   ذاكرة لص   الح    

  عطره ومنفعة عصره. 
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إن ف  ي اعتم  اد الكات  ب عل  ى اس  تخدام البط  ل     
لحاس  ة الش  م دلال  ة عل  ى الجش  ع، فالبط  ل یتقص  ى     

ك   ان  احتیاجات   ھ وأغراض   ھ بأنف   ھ أم   ا جش   عھ فق   د
  منصباً على عالم الروائح وفق تعبیر الكاتب. 

فحاسة الشم س مة أساس یة م ن س مات البط ل،      
وطبع م ن طباع ھ ال ذي نم ا بنم وه، وبق در م ا ھ ي         
س   مة راقی   ة عن   د الإنس   ان، بق   در م   ا ھ   ي حاس   ة   
غریزی  ة (حیوانی  ة) عن  د الكائن  ات الأخ  رى. وھ  ي   
أكث   ر نش   اطاً وفاعلی   ة عن   د الحی   وان منھ   ا عن   د       

، لك  ن الكات  ب جعلھ  ا س  مة وحاس  ة فعال  ة    الإنس  ان
ونش  یطة عن  د البط  ل، ب  ل تك  اد تك  ون البط  ل ذات  ھ،  
وھ ي وس  یلة البط ل ف  ي تعامل ھ م  ع محیط ھ، وھ  ي     
الوج  ھ الآخ  ر للشخص  یة م  ن حی  ث ھ  ي شخص  یة    
غرائبیة، وھذا یؤكد الطابع اللاإنس اني للشخص یة،   

  أو البدائي في سلوكھا الغریزي. 
لغ     رب وم     ن ھن     ا لا نس     تغرب تن     اقض ا  

وازدواجیتھ على اعتبار أن عطر البط ل المش غول   
علی     ھ م     ن قب     ل ھ     ذه الحاس     ة یك     ون مرحل     ة   

  البرجوازیة. 
فقد كان البطل یشعر بالمرارة، إذا ما اكتشف 
أن ھن    اك الكثی    ر م    ن النبات    ات، الت    ي لا یمك    ن   
تقطیرھ  ا حت  ى تنض  ح بعطرھ  ا، فق  د ك  ان یعتص  ر  

حوذھا، الأشیاء حتى آخر أنفاسھا، لامتلاكھ ا واس ت  
ولا یرید أن یضحي ول و ب ذرة واح دة م ن عط ره،      
ول  م یك  ن یتمت  ع إلا ب  الروائح الت  ي اس  تحوذھا م  ن    
القتل. بالت الي فالبط ل لا یری د أن یبن ي م ثلاً علی ا،       
وإنم   ا ی   ؤمن بأھمی   ة رغب   ات الإنس   ان ودوافع   ھ،   
وتلبیتھ ا بأی  ة وس  یلة كان  ت، وھ  و یری  د ف  ي النھای  ة  

ج  وده بم  ا ف  ي ذل  ك  مقاوم  ة ك  ل الق  وى المعادی  ة لو 
  المثل. 

نض     یف إل     ى ذل     ك س     رعتھ ف     ي التكی     ف  
والمجازفة والغموض والمراءاة والزی ف، كم ا أن ھ    
یعي عبقریتھ، فینغمس بھا ویتلذذ بذاتی ة ووحدانی ة   
مطلق  ة، حت  ى ف  ي أش  د المواق  ف انفع  الاً، ع  دا ع  ن   
إحساس   ھ بأن   ھ خ   لاق مب   دع، لق   د رب   ط الكات   ب       

لشخص    یة ب    ین الشخص    یة الواقعی    ة وا زوس    كیند
الخارق    ة الت    ي تص    ارع لإثب    ات وجودھ    ا، ھ    ذه  
السمات ف ي الشخص یة الواح دة لیس ت تعارض اً أو      
تناقضاً، بل رسمھا الكاتب على أساس إیمانھ بمبدأ 
التض    اد ب    الروابط العض    ویة العمیق    ة للش    خص    
المبدع، وما تحملھ تعقیدات شخصیة البطل یكشف 

لي، تعقی  دات الحی  اة، ع  الم الإنس  ان الغرب  ي ال  داخ    
فھ  و الع  الي والس  امي والخس  یس وال  دنيء بوس  ائلھ  

  وأدواتھ وسبلھ إلى العیش الكریم.
كك   ل عب   اقرة الع   الم  (غرن   وي)ك   ان البط   ل 

یھتدي بم ا ف ي نفس ھ م ن بواع ث إبداعی ة وخاص ة        
عن  دما اكتش  ف ملك  وت عط  ره الك  امن ف  ي حاس  ة     
 الشم یقول الكات ب: "إن النش اط الإب داعي للعبق ري    

ف  ي دخیلت  ھ دون أن ی  تمكن م  ن   ك  ان یتفاع  لغرن  وي 
  ). ٢٧معرفة ذلك سواه"(

كما أنھ لم یثبت حضوره مصارعاً المجتم ع، ب ل   
عمل بصمت وصبر ویقظ ة، وبق رارات مس تقلة، ول م     
تك   ن شخص   یتھ ملتص   قة بالن   اس، أو ك   ان یتع   اطى      

  بشؤونھم. 
یقول الكاتب: "كان یشعر بأن الھدف م ن الیقظ ة   

  یة ل          یس القی          ام بھ          ذه الأعم          ال الض          رور
ب    ین الآون    ة والأخ    رى ب    ل ك    ان للیقظ    ة مغزاھ    ا      

  ). ٢٨الخاص"(
ویقول أیضاً: "كان یحب الانتظار، وقد أحبھ مع 
الأربع والعشرین فتاة الأخریات إذ لم یكن انتظاراً 
فارغاً ممتداً بلا معنى، ولا انتظاراً متشوقاً متلھفاً بل 

  ). ٢٩انتظاراً ذا مغزى أي أنھ انتظار فعال"(
تھ إتق   ان الأش   یاء، والاعتم   اد عل   ى    وم   ن س   ما 

التجری ب، والمھ ارة، وھ و مؤش ر عل ى أن ھ اب ن بیئت ھ         
الجدی   دة، اب   ن الق   رن الث   امن عش   ر ال   ذي یعتم   د ف   ي  
معرفت  ھ عل  ى التجرب  ة، إذ أن التجرب  ة أقص  ر طری  ق    
إل  ى المعرف  ة حس  ب زعمھ  م. فالمؤش  رات التاریخی  ة     

ي لبدایات ھذا العصر تشیر إلى أن الاعتماد المطلق ف  
تبني العلوم یقوم على التجربة المراقبة ب الحواس، فق د   
أول   ى ھ   ذا العص   ر الأھمی   ة القص   وى للنت   ائج الت   ي     

 لوك جونــ  بیركليتوصلوا إلیھا من خلال حواسھم (
  ). ھیومــ 

: "كم  ا أن ھ  ذا التق  دم جع  ل الأفك  ار بی  رلینیق  ول 
الفلسفیة للعصور الوسطى وحتى عصر النھضة تب دو  

لی   ة، وتك   اد تك   ون غی   ر مفھوم   ة، إن  لن   ا بعی   دة وخیا
تطبی   ق الأس   الیب واللغ   ة الریاض   یة عل   ى الخ   واص    
القابل   ة للقی   اس الت   ي تكش   ف عنھ   ا الح   واس أص   بح     

  ). ٣٠الطریقة الوحیدة للكشف والقیاس"(
ومن ھنا فإن الكاتب یقارب بین شخصیة البطل، 
وسمات العصر عندما جعل عبقریتھ تكم ن ف ي حاس ة    

إل   ى  غرن   ويكحاس   ة تق   ود  الش   م وح   دھا لا غی   ر و  
  المعرفة. 

عند نزولھ من العربة التي أقلتھ  غرنويلقد نفث 
إل ى س  احة الإع دام، عط  ره ال  ذي أمض ى س  نین یعم  ل    
عل  ى امتلاك  ھ واس  تحواذه فأذھ  ل ب  ھ الحض  ور، وغی  ر 
م وقفھم اتجاھ ھ، فاس  تمال نفوس ھم، وأھ واءھم، وغی  ر     
 اعتق  ادھم لص   الح أیدیولوجیت   ھ الجدی   دة فب   دلاً م   ن أن 
یك   ون محكوم   اً ص   ار حاكم   اً، وب   دلاً م   ن أن یك   ون   

  متنحیاً بات سائداً. 
یقول الكاتب: "ثم حدثت معجزة، فقد ج رى الأم ر   
كالت  الي ب  ین لحظ  ة وأخ  رى ام  تلأت نف  وس عش  رات       
آلاف ف  ي الس  احة، وم  ا حولھ  ا بإیم  ان لا یتزع  زع ب  أن  
ھ  ذا الرج  ل الض  ئیل، ذو الب  زة الزرق  اء وال  ذي ترج  ل     

، لا یمكن أن یكون قاتلاً، ھو نفسھ الذي لتوه من العربة
  . )٣١كانوا قبل دقیقة واحدة متعطشین لإعدامھ"(
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نم  وذج الأخ  لاق والمب  ادئ   غرن  ويلق  د غ  دا  

والأی     دیولوجیا الس     ائدة، فغرن     وي ھ     و العام     ل 
  اللاأخلاقي في تطور الغرب. 

: "إن خص   ائص العق   ل ھ   ازاریق   ول الكات   ب 
ب     ت أن الأق     وى وال     ذكاء الأوض     ح والفھ     م الأث 

ف   ي أن یك    ون   غرن   وي ) لق   د أخف   ق   ٣٢تس   ود"( 
أخلاقی  اً، مثلم  ا أخفق  ت العل  وم التجریبی  ة ف  ي ھ  ذا      
الأم   ر، وجعلن   ا نج   اري إخفاق   ھ عن   دما ل   وح لن   ا    

ال  ذي ل  م یك  ن  غرن  ويبعط  ره، فأغران  ا، وأثارن  ا، 
متحمس  اً أو قلق  اً إزاء أي ش  يء ف  ي الحی  اة س  وى      

  لعطره. 
 وخلاصة الق ول أن شخص یة البط ل شخص یة    
مركب   ة، جس   دھا بیولوجی   اً. أم   ا عقلھ   ا وس   لوكھا   
غرائبی     اً (میتافیزیقی     اً)، وھ     ذا لا ینف     ي الط     ابع 
الرغب  وي الغری  زي الموج  ھ للشخص  یة وال  ذي ھ  و  

  الأنف/ حاسة الشم/.  
خلاص      ة عب      اقرة البرجوازی      ة،  غرن      وي

وإب   داعیتھا المطلق   ة، حریتھ   ا الاقتص   ادیة (دع   ھ    
دھا ال  ذي یعب  ر، دع  ھ یم  ر) حریتھ  ا السیاس  یة، مج   

ال  ذي ع  زز   غرن  ويیق  وم عل  ى أنق  اض البش  ریة،   
منط  ق الق  وة والس  طو، ال  ذي یق  دم عل  ى الق  وانین       

  المدنیة والمبادئ الإنسانیة. 

  عزلة غرنوي 
یبدأ الجزء الثاني من الروایة بوص ول البط ل   
إلى جبل الوحدة (قمة بركان بلومب دوكانتال) ھذا 

ل المكان الذي عجز أشرس المجرمین عن الوص و 
س   نوات بوح   دة وعزل   ة  غرن   ويإلی   ھ، ع   اش ب   ھ 

كھف  ھ  غرن  ويكبی  رتین، یق  ول الكات  ب: "ل  م یب  رح  
إل    ى الخ    ارج إلا لیلع    ق الم    اء، ولك    ي یص    طاد   
الس  حالي والأف  اعي، وك  ان یس  ھل علی  ھ ذل  ك ل  یلاً،  
لأنھا كان ت تختب ئ تح ت الأحج ار، أو ف ي جح ور       

  ). ٣٣صغیرة فیكشفھا بأنفھ"(
والجاذبی ة، ھ و   فغرنوي ص انع عط ر الإث ارة    

ذات   ھ ال   ذي یل   تھم الس   حالي، ویلع   ق الم   اء، فھ   ل    
الكھ  ف حام  ل لدلال  ة النك  وص الإنس  اني بحركت  ھ     
التراجعی  ة إل  ى ب  دء الإنس  ان المت  وحش والف  ردي.    
فالعزل   ة والوح   دة والفردی   ة م   ن ص   فات الإنس   ان  
البرجوازي لأن الفرد في ھذه الطبقة یع یش بعزل ة   

والاغت  راب، أم  ا  ترفع  ھ أخلاقیاتھ  ا إل  ى الانط  واء   
للسحالي والدیدان، إنما ھ و رم ز    غرنوياصطیاد 

لتوحش الف رد البرج وازي م ن أج ل اس تمراره ف ي       
الحیاة، ولكن بآلیات جدیدة، فالإنسان البدائي الأول 
یبحث عن أي شيء یتقوتھ طمعاً بالبقاء فقط، لك ن  
إنس   ان الطبق   ة الجدی   دة یماثل   ھ نمطی   اً لأن الجش   ع  

جل البقاء في عصر یحم ل ھ ذه   خیاره الوحید من أ
  السمات. 

فف     ي نم     و ھ     ذه الطبق     ة، وتص     اعد وتوس     ع    
مركزیتھا، وسیطرتھا تعید الإنسان في تمحوره ح ول  
ذاتھ إلى ھ ذا الت وحش ال ذي ھ و نق یض الأنس نة ولی دة        
التوج  ھ الجم  اعي، وھ  ذا م  ا نلمس  ھ م  ن قل  ق الإنس  ان     
المعاص  ر ال  ذي یع  یش الخ  واء الروح  ي، والعص  اب      

ھ یجنح إل ى التع ویض والنك وص ف ي ردود     الذي یجعل
  أفعالھ.  

عالم ھ، اس تقطب    غرن وي وفي جبل الوحدة نظ م  
روائح الأرض، فالكاتب یقول: "فمحیطھ كان ملكوتھ، 

الفرید من نوع ھ، ھ و المھ یمن، وھ و      غرنويملكوت 
الق  ادر بمش  یئتھ أن ی  دمره، ویعی  د خلق  ھ، وأن یوس  عھ،  

 س لطة ھن  ا  وأن یحمی ھ بس یف لھیب  ھ م ن أي دخی  ل، لا   
العظ     یم، الرائ     ع،  غرن     ويس     وى لعالم     ھ، لإرادة 

  ). ٣٤الفرید"(
إن مغری      ات البرجوازی      ة، وإثاراتھ      ا تعم      ي 

الذي  غرنويالأبصار عن زیف تبوئھا للعالم، فسبات 
عاشھ في الكھ ف لم دة س بع س نوات، ممھ داً لانطلاق ة       
عارم   ة تأس   ر الأرض، وتج   ذب البش   ریة، فیس   یطر    

ھ تل   ك، وإحساس   ھ الغ   امر ویس   ود، وربم   ا ف   ي وحدت   
بالس   یطرة عل   ى الك   ون إش   ارة إل   ى مركزی   ة القط   ب 

  الواحد والمراقبة من الأعلى.  
: "العزل   ة مس   وغة عن   دما  روم   ان رولانیق   ول 

تشحذ نفس الإنسان، وتحدد قواه م ن أج ل الع ودة إل ى     
  الفع                                                                                                                      ل"

إل ى الحی اة بع د ھ ذه العزل ة       غرن وي ). لذلك ع اد  ٣٥(
رس   ة القت   ل الھ   ادف   الت   ي دام   ت س   بع س   نوات لمما  

والم   دروس لیك   ون البدای   ة لانطلاق   ة عارم   ة توط   د    
وجوده وأركانھ. "ربما للرقم سبعة دلالتھ عن د الكات ب   
حیث یعد مقدساً في تاریخ التراث الإنسان حی ث خل ق   

  االله الكون بسبعة أیام، وھناك سبع سماوات". 

  الخاتمة: 
تخل  ى البط  ل ع  ن عط  ره عن  دما اكتش  ف أن  ھ م  ا    

قادر على شم نفسھ، وأن عبقریتھ ل م تحق ق    یزال غیر
ل  ھ الح  ب والمتع  ة والإث  ارة مثلم  ا حقق  ت للآخ  رین،        
حینھ  ا س  كب م  ا تبق  ى م  ن عط  ره عل  ى نفس  ھ فوق  ع        
فریس  ة المجتم  ع ال  ذي ص  نعھ وروض  ھ وف  ق مش  یئتھ،  
وأباح فی ھ الاس تحواذ والتمل ك بإتق ان وبش تى الوس ائل       

، مترفھ اً،  فإذا بھ الفریس ة الأول ى، لأن ھ ب اذخ الرائح ة     
بع   د أن س   لم أدوات   ھ وأش   اع ثقافت   ھ ومبادئ   ھ، فھ    ذا       
المجتمع الذي وس ع س یطرتھ واس تھلاكھ وأس رف ف ي      
الت  رف انمح  ت مع  الم وج  وده الم  ادي والروح  ي حت  ى 
نقط   ة انطلاق   ھ المتمثل   ة بالبط   ل وس   یط الحض   ارة،      

  وصانع عطرھا. 
یق   ول الكات   ب: "عش   رون إل   ى ثلاث   ین شخص   اً    

خ  ذین بتض  ییقھا ش  یئاً فش  یئاً،  ش  كلوا حلق  ة م  ن حول  ھ آ 
فب   دؤوا یض   غطون، ویت   دافعون، ویتزاحم   ون، وك   ل   
م  نھم یح  اول أن یك  ون الأق  رب إل  ى المرك  ز، فھجم  وا 
على الملاك، وانقض وا علی ھ، ورم وه أرض اً، وخ لال      



  ١٦٩  العطر في السرد: الدلالة والمعنى   ..
  

  
  دقائق كان قد تمزق إلى ثلاثین قطع ة، خط ف ك ل    
ف    رد م    ن الجماع    ة إح    داھا، وق    د م    لأه الجش    ع  

  ). ٣٦لیلتھمھا"(
ربما أراد الكاتب من ھذه النھای ة للبط ل حام ل    
موض   وع الروای   ة أن یلف   ت النظ   ر إل   ى مؤش   رات  
انھی      ار البرجوازی      ة الت      ي أس      رف ص      انعوھا  
بالاس  تھلاك وأب  احوا فیھ  ا التمل  ك والاس  تحواذ حت  ى  
آل  ت إل  ى الإف  لاس، وربم  ا إل  ى الانھی  ار والھ  لاك،    
فالمجتمع  ات البرجوازی  ة تحم  ل ن  واة دمارھ  ا، فق  د    

وتلاش  ى عط  ره، فالكات  ب یق  ول:     غرن  ويش  ى تلا
"العط   ر یع   یش م   ع ال   زمن فل   ھ مراح   ل ش   بابھ،       

  . )٣٧ونضجھ وشیخوختھ"(
وأخیراً یمكننا القول أن ھ ذه الروای ة رص دت    
الواق  ع المعاص  ر، وربم  ا تع  یش أبع  د م  ن ح  دود       

  العصر الذي أراد الكاتب الحدیث عنھ. 
  
  

  المراجع والمصادر: 
نبی ل  ـ روای ة العط ر ـ ـ ترجم ة     ـ باتریك، روسكیندــ ١

ـ   ـ دار الم   دى للثقاف   ة والنش   ر ـ   ـ الطبع   ة  الحف   ار
  . ٢٠٠٧الرابعة ــ 

ــ الإبداع الفني والواقع الإنس اني ـ ـ    م. خرابتشنكوــ ٢
ـ ـ منش ورات وزارة الثقاف ة     شوكت یوسفترجمة 

  . ١٩٨٣والإرشاد القومي ــ دمشق ــ 
لق  رن الث  امن ـ  ـ الفك  ر الأوروب  ي ف  ي ا ب  ول ھ  ازارـ  ـ ٣

د. ـ  ـ مراجع  ة   د. محم  د غ  لاب عش  ر ـ  ـ ترجم  ة   
ـ  ـ دار الحداث   ة للطباع   ة   إب  راھیم بی   ومي م   دكور 

  . ١٩٨٥والنشر والتوزیع ش.م.م ــ الطبقة الثانیة 
ـ  ـ عص  ر التن  ویر فلاس  فة الق  رن      إیس  ایا بی  رلین ـ  ـ ٤

مراجع  ة  د. ف  ؤاد ش  عبانالث  امن عش  ر ـ  ـ ترجم  ة  
الثقافة والإرش اد   ــ منشورات وزارة ناظم الطحان

  . ١٩٨٠القومي ــ دمشق ــ 
  
  
  
  

  الھوامش: 
  . ٦ــ العطر ص ١
  . ١٠٣ــ العطر ص ٢
  . ١٧٧ــ العطر ــ ص ٣
  . ٢٢٥ــ العطر ص ٤
  . ٢١٠ــ العطر ص ٥
  . ٢٥٩ــ العطر ص ٦
  . ٣٢٨ــ  ٣٢٧ــ الفكر الأوروبي ــ القسم الثاني، ص ٧
  . ٢٠ــ العطر ــ ص ٨
  . ٥ــ العطر ــ ص ٩

  . ٢٢٦ــ العطر ــ ص ١٠
  . ٢٨ــ العطر ــ ص ١١
  . ١٦ــ العطر ــ ص ١٢
  . ١٩٣ــ العطر ــ ص ١٣
  . ٤٢ــ العطر ــ ص ١٤
  . ٦٩ــ العطر ــ ص ١٥
  . ١٢٠ــ العطر ــ ص ١٦
  . ٦٥ــ العطر ــ ص ١٧
  . ٤٩ــ عصر التنویر ــ ص ١٨
  . ٧٠ــ العطر ــ ص ١٩
  . ٦٠ــ الفكر الأوروبي ــ ص ٢٠
  . ٣٠عطر ــ ص ــ ال٢١
  . ٥٤ــ العطر  ص ٢٢
  . ٧ــ العطر ــ ص ٢٣
  . ٥ــ العطر ــ ص ٢٤
  . ٢٧ــ العطر ص ٢٥
  . ١٩ــ العطر ص ٢٦
  . ٣٥ــ العطر ص ٢٧
  . ٢٤٨ــ العطر ص ٢٨
  . ٢٤٨ــ العطر ص ٢٩
  . ١٠ــ عصر التنویر ص ٣٠
  . ٢٩٧ــ العطر ص ٣١
  . ٦٤ــ الفكر الأوروبي ص  ٣٢
  . ١١٨ــ العطر ص  ٢٣
  . ١٤٦ــ العطر ص ٣٤
  . ٣٩ــ الإبداع الفني والواقع الإنساني ص ٣٥
  . ٢٨٧ــ  ٢٨٦ــ العطر ص ٣٦
  .٧٦ــ العطر ص ٣٧

  

  
qq 



 ١٧٢  
  

  
   نافذة على الآخر..

الخ     لاص ع     ن 
طری   ق الح   رب  

  في
  (سعادة بالیة) لغابرییل روا

  
q   

  
تل    تقط الأدیب    ة الكندی    ة غابریی    ل روا ف    ي 
روایتھ    ا "س    عادة بالی    ة"، برھاف    ة انطباعی    ة  
ممیزة، نبض حركة الفقر وتواترھا في صفحات 
الحی    اة المدنی    ة، وكی    ف ترس    م تل    ك الحرك    ة   

والش     قاء ف     ي الس     جلات   منحنی     ات الب     ؤس  
الإنس  انیة، وتب  رز بدق  ة حاس  مة ال  دبیب الخاف  ت  
يمت لتلك الآلیة العدیمة الرحم ة   الذي یقارب ال
الت    ي ینت    زع عبرھ    ا الفق    ر أجم    ل المش    اعر    
والانفع  الات العفوی  ة مقلص  اً التع  اطف الأس  ري     

  إلى حدوده الدنیا.
تحمل الروایة الطابع الكلاسیكي الذي یطلق 

لماني ھرمان ھیس ھ نم ط النم و،    علیھ الأدیب الأ
فالشخص   یات تت   درج ف   ي المكتس   بات المعرفی   ة 
والخب  رات الحیاتی  ة وص  ولاً إل  ى الن   ج الفعل  ي   
ال  ذي یت  وج مس  یرتھا العملی  ة ویعن  ون ص  فتھا     

  الاجتماعیة.
تع  ود أح  داث الروای  ة إل  ى الب  دایات الأول  ى    
للحرب العالمیة الثانیة، وانعكاساتھا على مدین ة  

دی  ة وتحدی  داً ف  ي ح  ي س  ان ھن  ري  مونری  ال الكن
الفقی  ر، وت  دور ف  ي فل  ك الم  رأة المقھ  ورة الت  ي   
اس  توعبت فطری  اً معان  اة مثیلاتھ  ا م  ن النس  اء      

  الفقیرات في العالم،
  

فحض    نت ب    ین جوانحھ    ا رس    ائل الالتم    اس 
الصادرة عنھن واستقبلت موجات التعاطف منھن، 
وترك   ت الس   ؤال ال   ذي تخم   ره الكاتب   ة ف   ي أت   ون  

معلقاً حول مصیر وریثتھا ومقدرتھا عل ى  روایتھا 
  الإفلات من مصیر الشقاء وما ھو الثمن.

، فلورنتین" لبطلتھا الأساسیة اسم روااختارت "*
ودفعتھ  ا نح   و أقص   ى الطموح   ات م   ن خ   لال تعلقھ   ا  

ال ذي م نح آمالھ ا العریض ة تعبی راً       جان لیفیكبالشاب 
غیی  ر ح اداً ومع ذباً بع  د أن اس تغرقھا الانتظ  ار القل ق لت    

                                                 
  باحثة من سورية. *



الخلاص عن طریق الحرب في (سعادة بالی ة)    
..  

١٧٣  

  
  

حاس   م ف   ي نط   اق الحی   اة الس   ریعة والفقی   رة الت   ي  
  تجتازھا كنادلة في مطعم للفقراء.

كان جان لفیك مختلفاً للغایة ع ن ال ذین كان ت    
تلمحھ     م ح     لال مفاج     آت حیاتھ     ا المض     طربة    
والفارغة، فھي لم تقابل رج لاً یحم ل ك ل علام ات     
النج  اح مثل  ھ، مم  ا جعلھ  ا تح  دس الش  قاء المرع  ب   

وال   رفض ف   ي داخلھ   ا وتت   ذكر     وأفك   ار الم   رارة 
س  نوات البطال  ة الت  ي اس  تطاعت وح  دھا أن تجل  ب  
ف   ي غض   ونھا بع   ض النق   ود إل   ى البی   ت، وعم   ل   
وال  دتھا ق  بلاً ف  ي الخیاط  ة وخدم  ة المن  ازل عن  دما    

  كانت طفلة.
رھان   اً شخص   یاً م   ع الق   در  فل   ورنتیندخل  ت  

حول شقائھا الموروث، وأطلق ت الح رب ب التزامن    
افق   ة ع   ن الوطنی   ة والعدال   ة   معھ   ا ش   عاراتھا المو 

الاجتماعی       ة وتوزی       ع الث       روات، مم       ا زرع    
  الانقسامات ودفع الطاقات نحو المآل الغامض.

فكّ  ر ف ي الح  رب بإحس  اس ف  رح   فج ان لیفی  ك 
خفي باعتبارھا الواقع ة الت ي س توفر العم ل لجمی ع      
قدرات   ھ الج   اھزة للاس   تعمال، أي فرص   ة مواتی   ة   

 إیمانوی ل ص دیقھ  للارتقاء السریع، بینما وجد فیھ ا  
فرصة مناسبة لتسدید الحساب وتدمیر سلطة المال 
وإعط  اء الأولوی  ة للث  روة الت  ي ھ  ي العم  ل، وب  ین    
التوجھین بقي إغراء القتال فرصة بعضھم الوحیدة 

  كي یصیر رجلاً.
ف  ي الش  قاء ال  ذي  فل  ورنتینم  ع  ج  اناش  ترك 

رافق طفولتھم ا وطب ع خیاراتھم ا المس تقبلیة، لك ن      
التطل   ع إل   ى النج   اح والطم   وح   س   ار نح   و   ج   ان

المض   ني واھب   اً نفس   ھ للعم   ل والانتق   ام، وبقی   ت      
نھب  اً لمش اعر التق  زز م ن العم  ل الی  ومي    فل ورنتین 

والتف    اني م    ن أج    ل أھلھ    ا مم    ا طبعھ    ا بص    فة    
بكش   فھ  إیمانوی   لالمجھول   ة، وب   ین الاثن   ین أط   ل  

المبكر عن الشقاء الذي سھل علیھ فیما بعد معاین ة  
  فھم دوافعھم.مأساة المتطوعین و

ك  ان ج  ان ی  دلف بثق  ة نح  و مس  تقبل واض  ح،    
لك  ن فض  ولاً ش  دیداً نح  و الكائن  ات البش  ریة یم  زج   
بین الرؤی ة والرأف ة والاحتق ار أث ار قلق ھ، وورط ھ       
أحیاناً في التعاطف الذي یبطن الحاجة الدائم ة إل ى   
ترفع یتغذى بنوع م ن أن واع الش فقة نح و الكائن ات      

 فل ورنتین ھ، وب ذلك أدخ ل   الإنسانیة الأكثر بعداً عن
م   ن ف   ي ص   داقة مت   وترة تب   ث الاس   تفزاز والقل   ق 
وتندفع صوب استجداء الأم ل المس تحیل ف ي حال ة     

  الفتاة الیافعة.
انض  م ج  ان إل  ى حلق  ة الرج  ال وأص  غى إل  ى    
أح  ادیثھم ح  ول الح  رب وال  تقط تناقض  اتھم ونج  ح    
عل  ى ھ  ذا النح  و ف  ي التحق  ق م  رة بع  د أخ  رى م  ن    

الب    اردة ع    ن الإیج    ار   تفوق    ھ، فص    اغ نظریت    ھ   
الإنس     اني، الت     ي یج     ب أن تلص     ق بالكائن     ات،   
وتتض     من ت     أجیر أفك     ارھم، ف     راغھم، ق     واھم،  

وأفكارھم الت ي یمك ن تغییرھ ا، وتوجیھھ ا ف ي الاتج اه       
  المطلوب، وخاصة للحرب.

لإكمال اللوحة المؤثرة عن الشقاء الإنساني لا بدّ 
م    ن ال    دخول ف    ي تفاص    یل الحی    اة العائلی    ة لأس    رة  

المس  تنزفة م  ن   روز ـ  ـ آن  ا الت  ي تض  م الأم   ورنتینفل  
العمل المضني والإنجاب المتكرر، والأب العاطل أبداً 
ع  ن العم  ل والأبن  اء الثمانی  ة الغ  ارقون ف  ي أحلامھ  م      
الغامض  ة، فھ  ل ك  ان ل  دیھم الوق  ت ف  ي أثن  اء الس  نوات  
التي أمضوھا معاً أن یتوقفوا عن أشغالھم لیتعلم وا أن  

  یتعارفوا.
م  ل یم  لأ البی  ت وتبع  د حرك  ة عجل  ة آل  ة   ك  ان الع

الخیاط  ة الك  لام وال  تفھم، وتنق  ل معھ  ا ال  زمن والب  وح    
الضائع، فتس كت أص وات كثی رة، وتبق ى أم ور كثی رة       

  غامضة، بینما ھي تھدر لإطعام الأفواه الجائعة.
لغة الھموم لا تتوق ف عن د الف رح إلا لمام اً، فك ل      

رحل ة إل ى    فرح مھما ك ان بس یطاً یثی ر الأل م، بم ا فی ھ      
البائس ة نص یحة قدیم ة     روز ـ ـ آن ا  الریف حیث تت ذكر  

تفی  د أن "الش  قاء یعث  ر علین  ا"، وتلتق  ي الج  دة الص  لبة     
التي تحولت بمرور الأی ام إل ى إنك ار عنی د لك ل أم ل،       
فتتب  ین أن الض  یق المرع  ب م  ن ع  دم معرف  ة حمای  ة      
الكائن    ات م    ن الش    قاء ھ    و الس    بب وراء التص    لب     

  الذات. والانغلاق المرعب على
 ج ان خطوة طائشة وتھرع نح و   فلورنتینتخطو 

یرفض  جانمن أعماق بؤسھا حاملة إلیھ حیاتھا، لكن 
ھ  ذا الح  ب الأعم  ى والعنی  د، إذ ی  ذكره بش  قائھ الق  دیم     
ووحدت  ھ القاس  یة، وبك  ل م  ا مقت  ھ وك  ل م  ا تب  رأ من  ھ،    
معتب   راً ھ   ذا الح   ب إھان   ة بالغ   ة ت   ؤثر ف   ي إحساس   ھ   

  بالتفوق.
احتق  اراً یعج  ز عن  ھ الوص  ف     فل  ورنتینكاب  دت 

لوض  عھا ك  امرأة مرفوض  ة، وكراھی  ة محیّ  رة ل  ذاتھا،  
وأحس   ت بض   یق متزای   د م   ن اكتش   اف نفس   ھا فقی   رة   
ومھجورة، فمات حبھا وماتت أحلامھا وانطوت عل ى  

  نفسھا، تعمل وتنتظر.
الن  ادرة ل  م تس  تطع المحافظ  ة  روز ـ  ـ آن  اش  جاعة 

الم ؤلم   عل ى تماس ك العائل ة ووح دتھا، وب دأ الانفص ال      
الص غیر   ف دانییل یبعثر الحیوات الشقیة في كل اتج اه،  

والم  ریض ال  ذي ك  ان مبك  ر النض  ج كثی  راً ویح  دس       
بغموض شقاء أھلھ الذي یفرض علیھ أیض اً أن یك ون   
حكیماً، تسرقھ ابتسامة الممرضة الصافیة في المش فى  
الذي نقل إلیھ للعلاج وتنتزعھ برھة حانی ة م ن عالم ھ    

أمھ ویشعرھا بأن ولدھا قد اختطف  البائس، مما یذھل
 أوج ین منھا فیتفاقم إحساسھا بالفقر، بینما ابنھا الأكبر 

الذي أكم ل الثامن ة عش رة یتط وع ف ي الج یش تخلص اً        
م    ن البطال    ة، ویغ    دو س    ید حیات    ھ وذراع المجتم    ع   

ذات الأع وام الثلاث ة عش ر     إیف ون المنتقمة، أم ا ابنتھ ا   
وتع   د نفس   ھا فتحم   ل الخطای   ا عل   ى كاھلھ   ا الص   غیر  

الرؤیا الأخیرة قب ل   دانییللتكون راھبة الفقراء وتمنح 
  وفاتھ.



  ١٧٤ ٢٠١١ــ آذار/  ٤٧٩الموقف الأدبي ــ العدد 
  

  
وصف الفقر العاري حتم على الكاتبة استنفار 
ك  ل العناص  ر المكمل  ة للص  ورة القاتم  ة، بم  ا فیھ  ا    
تب   دیل البی   وت الت   ي قارب   ت العش   رین، وأض   اف   

م  ن الم  وت لع  دم وج  ود الكف  ن    روز ـ  ـ آن  ا خ  وف 
  لمنتھى الفقر والإذلال. المناسب، تجسیداً مؤلماً

بع    د أن تص    ل الروای    ة إل    ى ذروة الأزم    ة   
وتضخم المشاعر المتأتیة عن الفقر والبؤس ترخي 

" العن  ان قل  یلاً وتف  تح طاق  ة ص  غیرة للإنق  اذ،    روا"
ال  ذي ك  ان أول م  ن تط  وع ف  ي الج  یش،   فإیمانوی  ل

وبدأ ینخرط مع العمال في ج و الأحجی ة الغامض ة    
یاً لفھ  م روح الش  عب، المترس  خة ف  ي ال  روح، س  اع

ابن  ة ھ  ذا الش  عب، بینم  ا وال  دھا    فل  ورنتینیت  زوج 
یتجاوز تناقضاتھ ویتطوع في الجیش ضماناً لقوت 

  عائلتھ.
"ت   دمیر الح   رب" ك   ان الش   عار ال   ذي جم   ع    
الرج   ال مع   اً ووض   ح لھ   م مص   یرھم المش   ترك،    

فسواء تطوعوا من أج ل المج د أم م ن أج ل البق اء فق د       
طری ق الح رب بإحس اس     رھنوا نفوسھم للخلاص عن

لا یخل  و م  ن الإنج  از والانبع  اث، وب  ذلك جس  دوا حل  م   
  الإنقاذ للبشریة من الإفلاس التام.

المس      تقبل وق      د غل      ف بتض      حیات الرج      ال   
ومجازف اتھم ب ات الآن مطمئن اً لك  ن خالی اً م ن الف  رح،      

 روز ــ آنامفتوحاً على آفاق جدیدة واعدة تتمثل بطفل 
تظر، فھل یمكننا الق ول إن  المن فلورنتینالجدید وطفل 

الشقاء توارى بعیداً بعد أن وھب للحیوات المض طھدة  
تأجیلاً من استنزاف القھر المتواص ل، أم أن ھ اس تبطن    
تح  ولات ش  كلیة مغ  ایرة لیبق  ى الارتھ  ان قائم  اً م  ا دام   

  الجشع الإنساني متمكناً في النفوس.
ـ ـ إص دار: دار    عبدو النج اري ترجمة: د. محمد 

  ٢٠٠٨الحصاد 

  
qq 
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كلم         ات تس         تظل 

 نفسھا..
  

أحادی  ث الأقنع  ة  
أنغ  ام غافی  ة ف  ي  
قاعن    ا الس    حیق  

!..  
  
q   

  
جاءن  ا وفی  ق خنس  ة ف  ي أواخ  ر الس  تینیات    
وأوائ  ل الس  بعینات معلم  اً، وإل  ى أن غادرن  ا ظ  ل  

  معلّماً شاملاً للمعرفة وللأخلاق أیضاً..!  
وثق   ت فی   ھ ثق   ة عمی   اء، ل   م یعلّمن   ي ف   ي     

كن  ت آن  ذاك ف  ي المرحل  ة الإعدادی  ة،    المدرس  ة،
وق  د قطع  ت ش  وطاً طیّب  اً ف  ي الكتاب  ة، وخاص  ة       
كتابة القصة القصیرة التي بدأ یعلّمني فنھا أخي 
خلیل جاسم الحمی دي (رحم ھ االله) من ذ المرحل ة     
الابتدائی  ة، ومن  ذ ذاك الوق  ت ل  م أع  رف الراح  ة،  

وأن   ا أت   وق أن أك   ون نجم   ة مض   یئة، أو قم   راً    
احراً أف      ك طلّس      م الحكای      ات  ھادی      اً، أو س       

  المرصودة، وأفضح أسرارھا..!
في المرحلة الإعدادیة سبقتني قصصي إل ى  
المرحل  ة الثانوی  ة، وغالب  اً م  ا كان  ت تنش  ر قص  ة 
للعدد في مجل ة ثانوی ة الرش ید الس نویة، أو ف ي      
مجلة المناضل الت ي ك ان یص درھا اتح اد الطلب ة      

  في الرقة أحیاناً...
  

یتعام ل م ع جیلن ا بح ذر     كان جیل أخ ي خلی ل   
شدید، بل ویدفعنا دفعاً للص راع مع ھ، أو للص راع    
مع بعضنا بعضاً، ونحن مجموعة محیّرة، روّادھا 
المبكرون لا یتجاوزون ثلاثة أفراد أو أربع ة، قب ل   
أن نرفد بروافد أدبیة وفنیة تأخّر إدراكھا لھوایتھا، 

  أو جاء وعیھا بذاتھا تالیاً..! 

اع متحققة، كنا نبتعد ع نھم  لم تكن ظروف الصر*
بدماثت     ھ،  إب     راھیم الج     رادي بإرادتن     ا، وإن ظ     ل  

وحمیمیتھ، أقربھم إلینا سناً وأدباً، وعب د االله أب و ھی ف    
أكث   رھم نق   داً لن   ا، وإن كان   ا یركّ   زان عل   ى ھفواتن   ا      

 وخلی  ل جاس  م الحمی  دي  وفی  ق خنس  ةوس  قطاتنا ف  إن 
كان   ا یرك   زان عل   ى إیجابیاتن   ا مم   ا جعلھم   ا واحتن   ا     
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الحمیمة، حیث یُسمعاننا ما نحتاج إلى سماعھ، وما 

  یدفعنا إلى أن نواصل المشوار... 
علّمنا وفیق بمحبة فكنّا نستجیب لھ، ونثق بھ، 

وفی  ق وتلقین  ا من  ھ دروس  اً مثالی  ة عدی  دة، فالش  اعر 
الذي طب ع أول ى مجموعات ھ الش عریة، وھ و       خنسة

ف  ي الرق  ة (إش  ارات متن  افرة عل  ى وج  ھ الواق  ع ـ  ـ    
)، ل م یك  ن یری د أن یك  ون إلا ش اعراً، وھ  و    ١٩٧٠

لا یرغب في مكاسب أو مناص ب، فق د ظ ل إنس اناً     
متواضعاً، وقریباً من قلوب الناس بسلوكھ دون أن 
ین  ال حظ  وة، كان  ت قریب  ة من  ھ، أو ھ  ي ب  ین یدی  ھ، 
تنتظر أن یقول لھا نع م لینالھ ا، وق د ھیّأھ ا ل ھ أح د       

ل م یس مح ل ھ     أقربائھ المتنفذین آنذاك، لكن كبری اءه 
أن یتج      اوز م      ا یس      تطیع أن یكس      بھ بجھ      ده     
الشخصي... وحتى حین اختلف م ع بع ض الأدب اء    
من أبن اء الرق ة، ترفّ ع ع ن الس باب والش تائم، فف ي        
الوقت الذي تناولتھ ألسنة حداد من الطرف الآخر، 
ظل ثابتاً عل ى موقف ھ، ق ائلاً، إن ي لا أختل ف معك م       

واح  د، فلم اذا أف  تح  سیاس یاً، ف  نحن جمیع اً ف  ي تیّ ار    
جبھة على من كانوا مثلي، أنتم لس تم أع داء.. وأن ا    
لا أحبّ  ذ الش  تائم والس  باب م  ع أح  د أب  داً..! ونفّ  ذ م  ا  

  قال، فباء الطرف الثاني بالخسران..!  
ف  ي الرق  ة الم  رأة الت  ي     وفی  ق خنس  ة ت  زوج 

أحبھ  ا، وكان  ت أص  ولھا م  ن اللاذقی  ة، وب  دا كأن  ھ      
راء الرج ل العظ یم..!   یرى فیھا المرأة التي تق ف و 

سكن معھا في الرقة، وقد رض ي ع ن نفس ھ وزھ د     
إلا فیھ  ا، وك  ان التزام  ھ ب  المنزل یك  اد یش  یر إل  ى      
زاھد یتعبد في محرابھ ــ لولا وجودھ ا ـ ـ بق ي ف ي     
الرقة حتى غادرنا إلى الیابان مدرساً للغة العربیة، 
وخلال إقامتھ التي طالت في الیابان كان ینزل إلى 

.. وفیھ   ا اس   تقر عن   دما ع   اد م   ن الیاب   ان   اللاذقی   ة
نھائی  اً، إذ أص   بح رحالتن   ا أكس  ل م   ن أب   ي محم   د   
الكس   لان.. فھ   ل ك   ان مثل   ھ ص   احب ح   ظ یفل   ق       

  الصخر؟!  
لق  د ف  از الكس  لان بث  روة دون أن یتح  رك م  ن  
مكان    ھ إذ حص    د ل    ھ الج    ن العدی    د م    ن الكن    وز   

الذي لم یؤمن ب الجن   وفیق خنسةالمرصودة.. أما 
ع  نھم، فل  م یفتح  وا ل  ھ كن  وزھم    حت  ى عن  دما كت  ب 

المرص  ودة، لك  ن عمل  ھ ف  ي الیاب  ان حق  ق ل  ھ كفای  ة  
  كان یحتاجھا مع أسرتھ.. 

  أحادیث الأقنعة.. 
متع دد الاھتمام ات، فھ و ش اعر      وفیق خنس ة 

أولاً، وق   اص ثانی   اً، وق   د كت   ب الش   عر والقص   ة      
للأطف  ال وللكب  ار، أم  ا أكث  ر كتابات  ھ فإنھ  ا ف  ي نق  د    

ى ص  لة حمیم  ة م  ع أخ  ي    الش  عر... وق  د ظ  ل عل     
خلیل.. وعن طریق ھ وص لتني مجموعت ھ: أحادی ث     

، ل م ی ذكر جنس ھا    ١٩٩٢الأقنعة الت ي طبع ت ع ام    
على الكتاب، فلماذا؟ ھل ھي قصص أم أحادیث أم 
أس  اطیر؟ ث  م ھ  ل یری  د أن یوھمن  ا أنھ  ا مروی  ات       

ش     فھیة أق     رب إل     ى المعج     زات أو الأس     اطیر أو      
، وق  د ش  ف م  ن   المتخ  یلات الت  ي س  بقتنا إل  ى الوج  ود   

خلالھا "بعض تلك الأنغام الغافیة في قاعنا الس حیق"؟  
لقد استیقظت تلك الحكایات الت ي غف ت ط ویلاً إل ى أن     
أعطاھ   ا الكات   ب "منعش   اً لتمح   و آث   ار الن   وم عنھ   ا،     
ولتنبعث من أوتاره المخفیّة، وتستعید لونھا، وأقنومھا 

  الأول".  
ھ    ذه  وفی    ق خنس    ةم   ا ك    ان ممكن    اً أن یكت    ب  

ص خاص  ة ف  ي الس  بعینیات، ل  یس لأن  ھ ل  م یك  ن   القص  
یطرح نفسھ قاصاً، بل لأن تلك الروح في القصص لم 
تك     ن س     ائدة ف     ي الس     بعینیات، لق     د كن     ا معبّئ     ین   
بالإیدیولوجیا، وحتى لو كتبنا ھذه القصص، فإن علینا 
أن نش    كك فیھ    ا، أو ننق    دھا، إذ لا یمكنن    ا أن ن    روّج  

ن  دعو إل  ى  الخراف  ات والأوھ  ام والمعج  زات، ونح  ن    
الواقعی   ة س   واء أكان   ت واقعی   ة اش   تراكیة أو واقعی   ة    
جدیدة، ولو كتبھا آنذاك لفشلت فشلاً ذریعاً، ولظھ رت  
ك  دروس أخلاقی  ة غلیظ  ة عل  ى الھض  م حی  ث یھ  اجم       
الن  اس الخراف  ات الت  ي یؤمن  ون بھ  ا، ویعیش  ونھا، فھ  م  
أبطالھ   ا، ذل   ك أن الن   اس أو س   وادھم ك   انوا یؤمن   ون   

ھا، وھك   ذا س   تكون القص   ص بالخراف   ات، ویمارس   ون
دون معنى، و غیر "معقولة" أبداً، ما دام م ن یؤمن ون   

  بھا ھم أبطالھا الذین یھاجمونھا..! 
، ف   ي ھ   ذا  ١٩٩٢طبع   ت المجموع   ة ف   ي ع   ام    

ال   زمن كان   ت القص   ص غی   ر المعقول   ة ق   د أص   بحت  
تطلب لأنھا غیر معقولة، أي غیر واقعیة، وحتى غیر 

، علّم  ت ف  ي الأدب، ممكن  ة، ذل  ك أن أمریك  ا اللاتینی  ة 
وألحّ  ت عل  ى اللامعق  ول ال  ذي "تعیش  ھ"، واللامعق  ول   
ال  ذي س  معتھ، أو تح  دّر إلیھ  ا م  ن الق  رون المظلم  ة،       
لیص   بح علام   ة فارق   ة ف   ي الأدب تخص   ھا، بع   د أن     
ھضمت عبثیة الغرب ولا معقولیتھ، وخرافات الشرق 
وحكایات   ھ، وق   د اتس   مت تل   ك اللامعقولی   ة بالمارك   ة     

ائب التي دلتنا أن أحد أسباب قیمة ھذا الماركیزیة للعج
العج    ائبي یكم     ن ف     ي لامعقولیت     ھ.. لق     د أص     بحت  
اللامعقولی   ة عمق   اً، غموض   اً، رؤی   ة قابل   ة للتأوی   ل،     
والتأوی     ل المتع     دد الوج     وه أو المتع     دد ال     دلالات.. 
وأص    بحت المعج    زات أو الخراف    ات، أو الحكای    ات   
 المغرق   ة ف   ي الق   دم، ھ   ي علامتن   ا الفارق   ة، فالكات   ب  
یس  تخرجھا الآن، م  ن قاعن  ا الس  حیق، ربم  ا بحیادی  ة      
أحیاناً، لكن تلك الحیادیة كانت مكتن زة باقتن اع داخل ي    
جعل كیفیة وصولھا على نحو نؤمن بھ، حی ث أیقظھ ا   
م  ن غفوتھ  ا ف  ي أعماقن  ا البعی  دة، وھ  ي ذائب  ة داخ  ل        
جذورنا المندسة في الأرض... فالعجائبي ال ذي جاءن ا   

م   ة الحی   اة الحی   ة الت   ي   بوس   یط، ھ   و ج   زء م   ن ملح  
نعیش  ھا، ل  یس وھم  اً، ولا قناع  اً، إنم  ا ھ  و نح  ن، وق  د    
أمسكت بنا أرواحنا التي تعیش أو تتناس ل ف ي كائن ات    
أخ   رى لا تم   وت، فتول   د أس   اطیر جدی   دة، أو یتحق   ق  

  خلود دائم. 
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  أبواب العقلیة البدائیة... 
بعض    ھا مس    تمد م    ن قص    ص الج    ن الت    ي    

ون بك  ل كلم  ة  یروونھ  ا، وھ  م م  أخوذون أو مؤمن    
، یق   ول ٣١یقولونھ   ا فف   ي ح   دیث الملط   وش ص   

الزوج مازحاً لزوجتھ: سراج الطشھا! فتقع الم رأة  
في غیبوبة لا تقوم منھ ا.. وھ م یؤك دون أن س راج     
ھ  و اس  م الجن  ي ال  ذي لطش  ھا، والأب ی  دعي عل  ى   

  الزوج، فھو الذي أمر الجني لیلطشھا..!  
یفس ر الش یخ حل م     ٧١في الحل م والأفع ى ص   

مد علي بأن حسن إسماعیل الحجي الذي یع یش  مح
  في قریة أخرى قد أعطاك عمره، وكذلك كان..! 

تكتش    ف أن الفق    ر   ٨٣ف    ي ح    دیث الفق    ر ص   
والج  وع ھم  ا الل  ذان ی  دفعان الن  اس لبی  ع أكب  ادھم الت  ي  
تمشي على الأرض.. وأحیاناً یكون العجائبي عجائبی اً  

  ...٨٩لأنھ یأتي في حلم قبیح ص 
إن الكات    ب تعام    ل م    ع تل    ك  باختص    ار نق    ول:

  الحكایات بأشكال متعددة: 
ـ  ـ لق  د اكتف  ى أحیان  اً بنق  ل الح  دیث والإش  ارة إل  ى  
تمامھ وحدوثھ، ومشاركتھ فیھ من خ لال ال راوي كم ا    
ف  ي القص  تین الأول  ى والثانی  ة، أم  ا بقیّ  ة المعج  زات أو 

  الكرامات فقد كان فیھا حیادیاً غالباً..!

  
qq 
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   قضیة ورأي ..

لغ           ة الع           ین..  
وص    ناعة الإع    لام  

  الترفیھيّ!
  

q  
  

أقول للمرة الملیون: إن فضیحة لغتنا العربیة 
الی   وم، ف   ي ھ   ذا الع   الم المس   مى ب   العربي، ھ   ي     
فضیحتنا الكب رى! وھ ي فض یحة إعلامی ة تعلیمی ة      
مخجل  ة؛ فأم  ا الإع  لام، فحكای  ة فاض  حة. وم  ا م  ن   

في أن ص ناعة الإع لام الترفیھ ي ض خمة ف ي       شك
الع   الم الی   وم، ولاس    یما ف   ي ع    الم غی   ر من    تج،     
وطوفان الترفیھ الرخیص فی ھ ب ات وس یلة تخ دیر     
ش   عبي ع   ن ھ   واجس مقلق   ة للح   اكم والمحك   وم،   
كالع   الم العرب   ي. ویص   ف تل   ك الص   ناعة (نع   وم     
تشومسكي) بأنھا ـ ـ وبحس ب الش رح ال ذي یتك رم      

ی  تم تكریس  ھا لتحوی  ل اھتم  ام  علین  ا ب  ھ قادتھ  ا ـ  ـ  
الشعب نحو "أمور الحی اة الس طحیة، كالاس تھلاك    
ال      رائج"، وتلق      ین "فلس      فة التفاھ      ة" إل      ى     

). وما أھلك الشعوب إلا اللعب بعواطفھا ١الشعب(
واس  تغلال وتلقینھ  ا "فلس  فة التفاھ  ة"، عل  ى ح  د     

  تعبیر تشومسكي.
وأما التعلیم، فقضیة باھظة الوضوح. ذلك أن 

یَّ   ة، أو تغل   ب فیھ   ا الأمیَّ   ة، أو م   ا تمك   ن    أم   ة أُمّ
تس   میتھ بتعل   یم الجھ   ل والغفل   ة، لا مس   تقبل لھ   ا  
الی  وم. والعص  ر ل  م یع  د عص  ر ال  رواد الأف  ذاذ م  ن   
النظریین، الذین تتبعھم قطع ان المری دین، ب ل ھ و     

  عصر الآلة،
  

ال  ذي یتطل  ب فی  ھ جھ  از ص  غیر واح  د تجنی  د   
لم  اء ج  یش عرم  رم لا م  ن المتعلم  ین، ب  ل م  ن الع   

المتخصص     ین. فكی     ف بص     ناعة ذل     ك الجھ     از  
الصغیر، أو تشغیل مصنع لصناعتھ؟! والعلم ل یس  
ب     القراءة والكتاب     ة والثقاف     ة والحص     ول عل     ى    
الشھادات الورقیة فقط، بل العلم تربی ة وق یم، وھ و    
إل     ى ھ     ذا منظوم     ة م     ن الض     وابط الحیاتی     ة      
والحض   اریة. وأول قن   وات العل   م بمعطیات   ھ تل   ك:  

  ، بمفھومھا الكلي.اللغة الحیة

وللذكرى التاریخیة ــ التي ربما تنفع المؤمنین ــ  *
فلقد ك ان رأى بع ض رواد الحداث ة الش عریة إش كالیتنا      
العربی  ة ف  ي الازدواج ب  ین العامی  ة والفص  حى. وھ  ي    
إشكالیة تمثل م ا أس موه لن ا بـ ـ "ج دار اللغ ة"، ق ائلین:        
 إنھ  ا إح  دى أب  رز إش  كالیات حرك  ة التح  دیث، والش  عر 
الح  دیث تحدی  داً، كم  ا تح  دثت ع  ن ھ  ذا م  ثلاً "مجل  ة       

)، حینم  ا أعل  ن  ١٩٦٤الش  عر" ف  ي ع  ددھا الأخی  ر، (   
) مؤس  س المجل  ة أن حرك  ة مجل  ة  ٢((یوس  ف الخ  ال)

ش  عر ق  د اص  طدمت بالازدواجی  ة ب  ین "م  ا نكت  ب وم  ا  
                                                 

  ت، من دولة الإمارات العربية المتحدة.باحث في الجماليا  *
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نحكي". ورأى أن الأدب الذي أنتجتھ الحركة ك ان  
اة"، بس بب  أدباً "أكادیمیاً"، ضعیف الصلة بــ "الحی

تلك الازدواجیة. عل ى أن م ن الح ق الاعت راف أن     
قض   یة الخ   ال لیس   ت ش   عریة فحس   ب، ب   ل ھ   ي       
إیدیولوجی  ة أیض  اً، وق  د ك  ان ی  رى أن تط  ور اللغ  ة 
العربیة یجب أن یحاكي تطور اللاتینی ة إل ى لغ ات    

  ).٣قومیة أوروبیة مختلفة(
وم  ا م  ن ج  دار لغ  ويّ ع  ازل، ولا ازدواجی  ة، 

ھني، إذ الجدار ف ي الحقیق ة ھ و    إلا لسببین: سبب ذ
ج  دار ذھ  ن یس  عى إل  ى ع  زل العربی  ة ع  ن الحی  اة    
لم  آرب أیدیولوجی  ة ودینی  ة وثقافی  ة متع  ددة، تق  یم      
ص   احبھا عل   ى ص   فیح س   اخن م   ن الرھ   اب م   ن    
الت    راث، وم    ن العروب    ة، وم    ن الع    رب، وم    ن    
المسلمین. وھي عقد، لا علاقة لھ ا بحقیق ة العربی ة    

ستشعر خط ورة س یادة   من حیث ھي لغة، إلا أنھا ت
العربیة خوفاً من ثقاف ة العربی ة؛ فھ ي رؤی ة تنبث ق      
عن فكر ل ھ مآرب ھ م ا ف وق اللغ ة والش عر. وس بب        
آخ  ر ك  امن ف  ي البنی  ة التأسیس  یة المعرفی  ة باللغ  ة      
العربیة، في مستویاتھا المتنوعة، القابلة لاس تیعاب  

(ن زار  ما نحكي وم ا نكت ب مع اً. ولع ل ف ي تجرب ة       
یة خیر برھ ان عل ى قابلی ة الفص حى     الشعرقباني) 

لتكون لغة یومیة شعبیة، إلى براھین قدیم ة یط ول   
  ذكرھا.

قد یحتج قائل: إننا إذن حینما لا ن رى الأم ور   
عل  ى ذل  ك النح  و الح  دّي ب  ین الفص  حى والعامی  ة،    
كثنائیة ضدیة ــ غیر منح ازین إلا للحقیق ة اللغوی ة    

م ن   والشعریة ــ س نرى أن العامی ة ـ ـ عل ى ال رغم     
عدمیتھا، ونزعتھ ا إل ى ك ل رث ب ال عتی ق، مھم ا       
فسد وأفس د، ون اقض العق ل والعل م واللغ ة ومب ادئ       
الوح   دة القومی   ة والثقافی   ة، تح   ت ذریع   ة كلمت   ین   
عبلت  ین ھم  ا: (الت  راث) و(الش  عب) ـ  ـ لیس  ت بش  ر   
كلھا. وھذا أمر ب دھيّ، ولا حج ة فی ھ لمح تج، وم ا      

حت ى س مّ   من أمر ھو شر كلھ، دون نسبة إیجابی ة،  
الأف   اعي! غی   ر أن خی   ر العامی   ة یظ   ل مرجوح   اً    

  بضده، اجتماعیاً، ولغویاً، وتعلیمیاً، وحضاریاً.
ولق  د ب  ات ش  عر ھ  ذه العامی  ة یغ  زو المن  ابر       
كاف   ة، وص   ارت إنجازات   ھ ـ   ـ ف   ي ظ   ل إعلامن   ا      
التس ویقي ـ  ـ تنش  ر عل ى ص  فحات بع  ض الص  حف   
الأول  ى، ول  م تع  د تكفی  ھ ص  فحاتھا الداخلی  ة. وھ  ذا    

فارقة یذكرنا ببدایة الصحافة، أی ام كان ت بع ض    للم
القص  ائد (الفص  یحة طبع  اً) تنش  ر عل  ى الص  فحات   
الأولى. وسبحان مقلب الأحوال! كما ص ار الش عر   
الع امي مرحب اً ب  ھ ف ي الأندی ة الأدبی  ة، الت ي یتوق  ع      
عما قریب أن تصبح "أندی ة الأدب الع امي"، إذ ل م    

لثقاف  ة تع  د تتس  ع لتمط  ي ذل  ك الش  عر لا جمعی  ات ا  
والفنون ولا غیرھا. كم ا ص ارت المراك ز الثقافی ة     

مراتع    ة الموس    میة، وقاع    ات الم    ؤتمرات مس    ارحھ 
  النخبویة، وصروح الجامعات منابره الأكادیمیة.

ومحصلة طبیعیة تلك لرحلتنا الرائعة في تعلیمن ا  
ال  داني والع  الي، عب  ر عق  ود وعق  ود م  ن الھب  وط ف  ي     

ل  م یق  دم فین  ا   الص  عود والص  عود ف  ي الھب  وط، حی  ث     
التعلیم ولم یؤخر، ولم یغیر ول م یب دل، لا ف ي الإنس ان     
ولا في اللسان. كل معاقل الثقافة، إذن، باتت محجوزة 
للعامی    ة ف    ي المناس    بات الش    عبیة الموس    میة وغی    ر   
الموسمیة، لم یعد "یمتنع من وص ولھا ج دار معل ى أو    

  خباء مطنب"!
والش  عر النبط  ي ص  ار م  ؤخراً لغ  ة الأطف  ال ف  ي   
برامجھم ومسابقاتھم ومناشطھم المدرسیة، كما أصبح 
لغ  ة ال  دعاة ال  دینیین أیض  اً، ولغ  ة الم  واعظ، وخطب  اء    
الجمع  ة، واللغ  ة العلی  ا لش  عر التس  بیح والتوحی  د وذك  ر 

  االله تعالى!
لق  د كن  ا نق  ول من  ذ وق  ت غی  ر بعی  د إن  ھ ل  م یب  ق      
للعربی    ة الفص    حى إلا خط    ب الجمع    ات، والمن    ابر    

ة، وإلا تل  ك الطق  وس ذات الص  بغة الدینی  ة، أو الرس  می
الدینی  ة، ولغ  ة الخط  اب الإس  لامي ال  دعوي. كن  ا نق  ول 
ذلك، وننع ت ف ي أوس اط الن اس بالمتش ائمین، ویت ردد       
الاس  تدلال المت  أول لتمری  ر التوس  ع ف  ي العامی  ة بقول  ھ   

 )إِنَّ   ا نَحْ   نُ نَزَلْنَ   ا ال   ذِّكْرَ وَإِنَّ   ا لَ   ھُ لَحَ   افِظُونَ (تع   الى: 
قال لا خ وف عل ى العربی ة، فھ ذا عھ د      ]؛ لی٩[الحجر: 

إلاھ  ي لبن  ي یع  رب بحف  ظ لغ  تھم! وكأن  ا لا ن  رى ولا     
نس  مع ح  ال ھ  ذه اللغ  ة (المحفوظ  ة ج  داً) الی  وم! حت  ى    
أوشكت أن تصبح تلك الآیة حجة أولى ل دى ك ل دع اة    
العامیة، ومن مختلف الدیانات، وذریعة المنافحین عن 

بقی ة الباقی ة   )! نع م كن ا ف ي تل ك ال    ٤طغیانھا مھم ا بل غ(  
من الحیاء من االله وكتابھ ورسولھ وسالف لغة الع رب  
نظ   ن ونق   ول، قب   ل أن نقلبھ   ا ف   ي إعلامن   ا وحراكن   ا   

  الثقافي من (لغة الضاد) إلى (لغة العین)!

  حكایة دالة:
س  ألني أح  د الع  رب ق  ائلاً: ...ق  رأت ش  عراً نبطی  اً  

  في أحد منتدیات "الإنترنت" ولم أفھمھ! قلت: كیف؟
  لاً: "أبي".. الكلمة ھذه اسم أم فعل؟!قال: مث

قل ت: نح  ن ف  ي (عص  ر لغ ة الع  ین) ی  ا ص  احبي،   
ف  لا تبت  ئس لفع  ل أو لاس  م! لع  ل أص  ل "أب  ي": الفع  ل      

  "أبغي"، وسقطت الغین في الطریق.
ثم سرد علي إشكالیاتھ م ع كلم ات أخ رى لا أول    
لھ    ا ولا آخ    ر، بعض    ھا یب    دو مض    حكاً، وبعض    ھا     

ك ن أن أذك ره ھن ا، لك ن الإل ف      لمفارقاتھ الدلالی ة لا یم 
  عمىً، فھو لا یدعنا نستشعر غرابة ما اعتدنا علیھ. 

كنت لصاحبي في العروب ة بمثاب ة ترجم ان. وإذا    
كان ھذا في ش أن لھج ة یض ج بھ ا الإع لام، والأف لام،       
والمسلس  لات، والأغ  اني، لی  ل نھ  ار، فكی  ف بغیرھ  ا؟    
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وكیف یظن م ن ألف وا لھج تھم أنھ ا س ھلة مأنوس ة،       

حة ل   دى غی   رھم، ب   ل ق   د یتص   ورونھا ف   ي   واض   
  لحظات نشوتھم أسھل من الفصحى؟!

  ألا كفى سباتاً أیھا التعلیم والإعلام!..
  وللحدیث بقیة.

  

  الھوامش:
: "تشومس    كي ف    ي مواجھ    ة المفت    رین     ) انظ    ر ١(

 Le Mondeعل      ى موق      ع   علی      ھ"،
diplomatique   لومون  د دیبلوماتی  ك" ـ  ـ النش  رة"

: ٢٠١٠العربی                   ة، أی                   ار/ م                   ایو  
http://www.mondiploar.com/article30

29.html  
)، "بیان" الع دد الأخی ر،   ١٩٦٤) (صیف ــ خریف ٢(

  .٨ــ  ٧مجلة "شعر" ص ص 
ـ   ـ  ١٢٢م. ن، ص ص یوس   ف، ، الخ   ال) انظ   ر: ٣(

"، یوسف الخ ال "حوار مع  فرحات، أحمد،؛ ١٢٧

ب    اروت، . وانظ    ر: ١٤/١١/١٩٨٣الكف    اح العرب    ي 
ى الشعر الیومي: تیاران ف ي  ، من شعر الرؤیا إلجمال

الشعر السوري الحدیث، محاض رة ألقاھ ا الباح ث ف ي     
  مدرس  ة الدراس  ات العلی  ا للعل  وم الاجتماعی  ة بب  اریس، 

  ، منش   ورة عل   ى موق   ع٢٠٠٩ف   ي حزی   ران/ یونی   و  
 Le Monde diplomatique  "لوموند دیبلوماتیك"

  :٢٠٠٩ــ النشرة العربیة، تموز/ یولیو 
http://www.mondiploar.com/article2628.ht

m#nb10. 
) كنت ناقشتُ الاس تدلال بالآی ة من ذ نح و خم س عش رة       ٤(

ظاھرة سنة في عدد من السیاقات، منھا مقالة بعنوان "
الضعف اللغ وي"/ دوران الحلق ة المفرغ ة (المجتم ع     

بمناسبة انعقاد ندوة "ظاھرة تمع)"، ــ الجامعة ــ المج
ـ    ـ  ٢٣الض   عف اللغ    وي ف   ي المرحل    ة الجامعی   ة"،    

ھـ، في جامع ة الإم ام محم د ب ن س عود،      ٢٥/٥/١٤١٦
الری  اض، وسلس  لة مق  الات ردیف  ة ف  ي موض  وع اللغ  ة  
والدارج  ة، نش   رت ف   ي جری  دة "المس   ائیة"، وجری   دة   

  ھـ.١٤١٦"الجزیرة"، منذ عام 
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   قضیة ورأي ..

نش  أة وتط  ور الخ  ط  
  العربي في الإسلام

  

q  
  

منذ اللحظة الأولى التي بدأ یدب فیھا الإنسان 
عل  ى س  طح كوك  ب الأرض ارت  بط مفھ  وم ال  زمن     
لدی  ھ بم  ا یج  ري م  ن تغی  رات ف  ي ھ  ذا الع  الم ال  ذي 
نعیش فیھ، ومن ثم بدأ یبحث ع ن وس یلة لت دوین    

داث لأنھ أدرك أنھ لا غنى لھ عن ما یمر بھ من أح
تدوین مسیرتھ الحضاریة على سطح ھذا الكوك ب  
منذ الأزل، ومن ثم لجأ إلى الرم وز كوس یلة أول ى    
للتعبی ر، وت درج إل ى أن ظھ رت الكتاب ة ف ي مص ر        

قب  ل الم  یلاد بأنواعھ  ا ال  ثلاث:     ٣٨٠٠من  ذ س  نة  
الھیروغلیف    ي والھیراطیق    ي وال    دیموطیقي، أم    ا 

ان  ت لعام  ة الش  عب، وق  د تط  ورت   الدیموطیقی  ة فك
ھذه الكتابة من كتابة ص وریة إل ى كتاب ة ص وتیة،     
ث  م إل  ى كتاب  ة أدائی  ة، ث  م إل  ى كتاب  ة ب   الحروف،        
وانتقل    ت ھ    ذه الكتاب    ة المص    ریة القدیم    ة إل    ى    
الجزیرة العربیة، وتطورت في شمالھا إلى الكتابة 
الفینیقی  ة، وھ  ي الكتاب  ة الت  ي انبث  ق منھ  ا الخ  ط       

ذي ول     دت من     ھ جمی     ع الخط     وط  اللاتین     ي، ال     
المستعملة في أوروبا في الوقت الحاضر، أم ا ف ي   

  الجنوب فقد تطورت إلى الكتابة الحمیریة.
  

وقد دخل الخط العربي قبل الإس لام إل ى مك ة    
المكرم  ة م  ن م  دینتي الحی  رة والأنب  ار ف  ي جن  وب   
العراق، وكان الخط یسمى حینذاك الخط الحی ري،  

ر ال  ذي ھ  و مث  ل النس  خ  وال  ذي اتخ  ذ ش  كلین المق  و 
والمبس   وط وھ   و المس   مى بالی   ابس، ولم   ا بع   ث      
المصطفى (صلى االله علیھ وس لم) بمك ة وكت ب ب ھ     
ال  وحي، س  مي ب  الخط المك  ي، وك  ان كت  اب ال  وحي 
یكتب  ون ب  المقور، ولم  ا انتق  ل الرس  ول (ص  لى االله    
علیھ وسلم) إلى المدینة سمي الخط بالخط الم دني،  

ل (ص لى االله علی ھ   وظل یكتب بھ حتى وفاة الرس و 
ھجریة، وغل ب اس م الخ ط الم دني      ١١وسلم) سنة 

على الخطیین المكي والمدني؛ كما غلب اسم الخط 
وبنی ت   *الحیري على الخطیین الحیري والأنب اري، 

ھـ، وكان ت أول مدین ة تبن ى    ١٤مدینة البصرة عام 

                                                 
ر، باحث بمركز قطر دكتوراه في التاريخ الحديث والمعاص  *

  الفني.

في الإسلام، وانتشر فیھ ا الخ ط ال ذي كت ب ب ھ ال وحي       
نتقال    ھ إلیھ    ا س    مي ب    الخط  ف    ي الحج    از، وال    ذي با 

الحج  ازي، ث  م ع  رف ب  الخط البص  ري، إل  ى أن بنی  ت  
ھـ  ـ فس  مي الخ  ط فیھ  ا ب  الخط     ١٧مدین  ة الكوف  ة ع  ام   

الك   وفي، وغل   ب اس   م الخ   ط الك   وفي عل   ى الخطی   ین   
  الكوفي والبصري.

وف  ي عھ  د عم  ر ب  ن الخط  اب فتح  ت مص  ر ع  ام  
ھـ   ـ عل   ى ی   د عم   رو ب   ن الع   اص، ودخ   ل الخ   ط    ٢٠

ي ب   الخط المص   ري، وانتقل   ت  الحج   ازي إلیھ   ا وس   م 
ھــ إلى الشام في عھد الدولة الأموی ة،  ٤١الخلافة عام 

فسمي الخط فیھا بالخط الشامي، وظھر نوع جدید من 
الخ  ط ھ  و الطوم  ار، ولم  ا أس  س عقب  ة ب  ن ن  افع مدین  ة 

ھـ  ـ دخ  ل فیھ  ا الخ  ط   ٥٠القی  روان ف  ي المغ  رب ع  ام   
ھـ ـ  ١٣٩الشامي، وسمي بالخط القیروان ي، وف ي ع ام    

د مبایعة عبد ال رحمن ال داخل ف ي قرطب ة بالأن دلس      عن
ظھ    ر ھن    اك الخ    ط الأندلس    ي م    أخوذاً م    ن الخ    ط    

ھـ   ـ بع   د تأس   یس بغ   داد   ١٤٦القیروان   ي، وف   ي ع   ام  
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وانتقال المنص ور إلیھ ا ظھ ر فیھ ا الخ ط البغ دادي       

  مأخوذاً عن الخط الشامي.
وأول الخط  وط العربی  ة ھ  و الخ  ط الحج  ازي   

المص  احف، وس  مي غی  ر المنق  وط ال  ذي كتب  ت ب  ھ  
ب  الخط الك  وفي تیمن  اً بمدین  ة الكوف  ة، وھ  و الخ  ط       
المستمد من الخط الحیري أو الأنباري، والمستنبط 
م  ن الخ  ط النبط  ي "خ  ط أنب  اط الع  راق" وج  اء أب  و 
الأس  ود ال  دؤلي ث  م نص  ر ب  ن عاص  م، ویحی  ى ب  ن    
یعم  ر الع  دواني وض  عوا ال  نقط وذل  ك عن  د اخ  تلاط 

لإس  لامیة واتس  اع الع  رب ب  العجم بامت  داد الفت  وح ا 
رقع ة ال  بلاد الإس لامیة، فح  دث الخل ط والل  بس ف  ي    
الكلم  ات، فك  ان لا ب  د م  ن وض  ع الش  كل ب  النقط،       
فك    انوا یض    عون الفتح    ة نقط    ة ف    وق الح    رف،    
والكسرة نقطة أسفل الحرف، وتتك رر نقطت ان ف ي    
التنوین، وجاء بعد ذلك تمییز الإبھام ف ي الح روف   

الب اء والت اء   بوضع نقط للح روف المتش ابھة مث ل "   
والث   اء وال   دال وال   ذال والط   اء والظ   اء والص   اد      
والض   اد..."، وأص   بح عل   ى الكات   ب أن یس   تعمل    

  نوعین من المداد الأسود للنقط والأحمر للشكل.
وق  د بل  غ تط  ور الخ  ط العرب  ي أوج قمت  ھ ف  ي    
مصر على ید الخط اط المص ري العظ یم "طبط ب     

ـ ـ   ٢٥٤المحرر" وذلك في عھد أحمد بن طولون (
ھجریة،  ٢١٨م) وذلك سنة ٨٨٣ــ  ٨٦٨ھـ/ ٢٧٠

  حیث كان أھل بغداد یحسدون مصر علیھ.
وت   أتي بع   د ذل   ك المرحل   ة الت   ي ظھ   ر فیھ   ا   

ھ ـ،  ٢٧٢الخطاط الوزیر "ابن مقل ة" المول ود س نة    
ھ  ـ، ووض  ع م  وازین   ٢٩٤حی  ث ب  دأ الكتاب  ة س  نة   

وھندس    ة الح    روف؛ فاس    تخلص اب    ن مقل    ة ھ    ذه 
ریح  اني الرق  اع" وق  ام الأن  واع "الثل  ث، التعلی  ق، ال

بتجوید الخط النسخ الذي یكت ب ب ھ الق رآن الك ریم،     
وذلك لاتسامھ بالوضوح وقبول وضع الشكل عل ى  
الح  روف، وظ   ل یس  ھم إس   ھامات طیب  ة ف   ي ھ   ذا    

ھ   ـ، وق   د ارتق   ى الخ   ط ٣٢٨المج   ال حت   ى وفات   ھ 
العرب   ي ف   ي تل   ك الفت   رة بفض   ل اھتم   ام الخلف   اء     

نوع  اً م  ن العباس  ین ب  ھ، فظھ  ر أكث  ر م  ن عش  رین  
الخ    ط مم    ا جع    ل اب    ن مقل    ة یحص    ر الأن    واع      
ویس  تخلص منھ  ا س  تة فق  ط ھ  ي: الثل  ث، النس  خ،       
التوقی  ع "أي الإج   ازة وھ   و ب  ین الثل   ث والنس   خ"،   
الریحان "وھو شبیھ بالثلث"، والمحقق "وھو شبیھ 
بالنس     خ"، الرق     اع "وھ     و خل     یط م     ن الثل      ث      
وال  دیواني"، والرقع  ة الل  ذان ل  م یك  ن ق  د ت  م عم  ل     

لھم  ا بع  د، ث  م ج  اء م  ن بع  ده "اب  ن الب  واب"  قواع  د 
الذي أكمل المس یرة عل ى نف س ال نھج ال ذي رس مھ       
"ابن مقلة"، وكان القرآن الكریم السبب ف ي تجوی د   
الزخارف والخط وط الإس لامیة، وق د رأى الع رب     
فی  ھ فن  اً یبع  دھم ع  ن الوثنی  ة والتماثی  ل والص  ور،     
فاس  تلھموا م  ن النبات  ات وفروعھ  ا وأوراقھ  ا ھ  ذه      

لأنم  اط الجمیل  ة الت  ي امت  ازت ب  التثني وال  دوران     ا

والإیقاع الموسیقي، والتردی د والتواف ق الفن ي، وك ذلك     
  الوحدات الھندسیة الرائعة.

وقد أكتسب الخط العربي خصوصیتھ من السماء 
عن دما ق  رن الح  ق س  بحانھ وتع  الى ب  ین العل  م والكتاب  ة  
  ف    ي أول م    ا ن    زل م    ن الق    رآن الك    ریم م    ن آی    ات    

وأقس م س بحانھ    )بك الأك رم ال ذي عل م ب القلم    اقرأ ور(
، كما )ن والقلم وما یسطرون(بالقلم والكتابة في قولھ 

فك ان ت دوین    )كرام اً ك اتبین  (وصف سبحانھ ملائكتھ 
القرآن السبب الأول في تط ویر الكتاب ة العربی ة، وزاد    
الاھتم    ام ب    ھ م    ع نم    و الدول    ة الإس    لامیة بظھ    ور    

ل الخ  ط وروع  ة  المخطوط  ات الت  ي تجم  ع ب  ین جم  ا    
الزخرف     ة، وف     ي كتاب     ات المس     اجد ف     ي الق     اھرة،  

  وإستانبول، وغرناطة، وبغداد، ودمشق.
والخط العربي لیس مجرد حروف ورموز تؤدي 
مع  اني ودلالات، وتعب  ر ع  ن أدق التفاص  یل، ب  ل ھ  و   
إل  ى جان  ب ك  ل ذل  ك عل  م وف  ن ل  ھ بص  ماتھ الذھنی  ة،       
وقدرت  ھ الفائق  ة عل   ى تجس  ید ك   ل الص  ور والأش   كال     
والمعاني، وقد أضفى المص حف الش ریف عل ى الخ ط     
العربي رونقاً جدیداً حیث تبارى الخطاطون في إبداع 
أنم   اط متع   ددة لكتاب   ة المص   حف الش   ریف وزین   وه      
بأش   كال مختلف   ة، وأب   دعوا ف   ي إظھ   اره ف   ي ص   ور     
عكس   ت ق   در الاحت   رام والتق   دیر بدس   تور المس   لمین    

  الخالد.
الفن  ون وف  ن الخ  ط ینف  رد ویتمی  ز ع  ن س  واه م  ن   

الإس    لامیة الأخ    رى؛ بأن    ھ بص    ورتھ الت    ي عرفھ    ا    
المسلمون، فن أصیل اختصوا بھ، إذ لم یكن في تراث 
الشعوب التي دخلھا الإسلام، أو البلاد التي انتشر فیھا 
فن یناظره، فھو خط أساسھ الحرف العربي بما یمتلك 
م   ن إمكانی   ات جمالی   ة، فھ   و غن   ي ب   القیم الجمالی   ة،     

عیة، وقد جاء ذل ك نتیج ة لاس تخدام    والتصرفات الإبدا
الش  عوب الإس  لامیة ل  ھ، فك  ل الش  عوب الت  ي م  نّ االله       
علیھ  ا بھدای  ة الإس  لام كتب  ت ب  الخط العرب  ي، فتط  ور    
الخط نتیجة لاستخدام الش عوب الإس لامیة ل ھ، ونتیج ة     
لإسھامات العبقریات الفنیة م ن مختل ف ھ ذه الش عوب     

ھ وفنون ھ،  في إثراء ذلك التراث الإسلامي بشتى علوم
ولق  د لق  ي الخ  ط العرب  ي عنای  ة فائق  ة ف  ي كاف  ة البل  دان  
الإس  لامیة وتق  دم عل  ى أرض  ھا لاس  یما ف  ي حواض  ر      
الم  دن الت  ي تزعم  ت الع  الم الإس  لامي فق  د قط  ع الخ  ط  
مراحل تطوره الأولى في مصر ثم بلغ أعظ م مراح ل   
تطوره في عھد العثمانیین من ذ أواخ ر الق رن الخ امس     

  عشر.
لمج ال خط اطون مص ریون كب ار     ونبغ ف ي ھ ذا ا  

وض  عوا أسس  اً فنی  ة جدی  دة للخ  ط العرب  ي، وأس  ھموا      
إس  ھامات م  ا زال الع  الم الإس  لامي حت  ى الآن ی  ذكرھا 

نص ر ال دین ب ن وھب ة ب ن      لھم في ھ ذا المج ال، وھ م:    
ھ  ـ، وعل  ي ب  ن أب  ي س  الم     ٦٥٤المت  وفى س  نة    محم  د

 عم  اد إس  ماعیلھ  ـ، والش  یخ ٧٨٨المص  ري المت  وفى 
ھ     ـ، ٨٢١المت     وفى  والقلقش     ندي ھ     ـ،٧٨٨ ال     دین

د بوالخط  اط الب  ارع ال  ذي كان  ت ل  ھ ش  ھرة واس  عة ع  
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ھ  ـ، والخط  اط ٨٤٥المت  وفى  الص  ائغب  ن  ال  رحمن
 وحس ن ھ ـ،  ٩٠٨المت وفى   الطیبي حسن بن محمد

 والس    یدھ    ـ، ١٠٩٢ی    ائي المت    وفى ضال أفن    دي
ھ   ـ، ١١٢٧المت   وفى  الروی   دي قاس   مب   ن  إب   راھیم

 عب د  بن لإسماعیوشیخ خطاطي مصر في زمانھ 
وأحم  د ب  ن عب  د االله  ھ  ـ، ١١٨٧المت  وفى  ال  رحمن
وإس  ماعیل ب  ن خلی  ل ھ  ـ، ١١٩٤المت  وفى  الروم  ي

عل  ي ب  ن ھ  ـ، والخط  اط ١٢١١المت  وفى  المص  ري
  ھـ.١٢١٩المتوفى  عبد االله الرومي

م ١٥١٧وف  ي أعق  اب الف  تح العثم  اني لمص   ر     
ـ    ـ  ١٥١٢جم    ع الس    لطان العثم    اني س    لیم الأول (

مھرة في جمیع المھن وعل ى  م) رجال الفن ال١٥٢٠
رأسھم كبار الخط اطین المص ریین، ث م ت م ت رحیلھم      
إلى العاص مة العثمانی ة إس تانبول حی ث ق اموا ھن اك       
بتعلیم الأتراك ھذا الفن الجمیل حتى أصبحت تركی ا  
من أھم معالم الخط العربي، ویدل على مدى الرق ي  
ال  ذي بلغ  ھ الخ  ط العرب  ي ف  ي عھ  د الدول  ة العثمانی  ة   

الخ ط ال دیواني ال ذي وض ع قواع ده الخط اط        ظھور
 محم   د الث   انيف   ي عھ   د الس   لطان   إب   راھیم منی   ف

) بع   د ف   تح القس   طنطینیة ببض   ع ١٤٨١ـ   ـ  ١٤٥١(
 ممت  ازھ  ـ، وق  ام المستش  ار ٨٨٠س  نوات أي ح  والي 

ھـ ـ ف ي   ١٢٨٠بوضع قواع د خ ط الرقع ة س نة      خان
  ).١٨٦١ــ  ١٨٣٩( عبد المجید خانعھد السلطان 

مدرس   ة تحس   ین الخط   وط    ومن   ذ أن أنش   ئت 
م تحت رعایة الخاصة الملكیة، ١٩٢١الملكیة سنة 

ك   ان لمص   ر النص   یب الأوف   ى ف   ي تجوی   د ھ   ذا       
الت  راث، وتفج  رت مواھ  ب ف  ذة تفاعل  ت م  ع جمی  ع 
أنم   اط ھ   ذا الف   ن، وكان   ت ھ   ذه المدرس   ة مص   در  
الإشعاع الفني، الذي تف وق فی ھ كثی ر م ن الفن انین،      

ات المعماری  ة، فأض  افوا إل  ى الخ  ط الثل  ث التكوین     
وإلى الخط الك وفي التش كیلات الھندس یة الزخرفی ة     
وفن التذھیب، وق د أخ ذت مص ر ع ن العج م الخ ط       
المع  روف "بالنس  تعلیق" أي أن  ھ خل  یط ب  ین النس  خ   
والتعلیق، ومن الخطاطین المصریین الذین ب رزوا  

 وس  ید، حس  ني محم  دف  ي ھ  ذا الن  وع م  ن الخ  ط     
أنجب   ت ، ونجی   ب ھ   وادیني، وغی   رھم، و إب   راھیم

 محم د مصر أیضاً ف ي خ ط الرقع ة الفن ان الراح ل      
رب القلم ف ي خط ي الثل ث     عزت ومحمد، رضوان

  الفنان الموھوب. القادر عبد ومحمدوالرقعة، 
وف  ي الق  رن الثال  ث عش  ر الھج  ري ظھ  ر ف  ي   
مصر أحد الرواد الأوائل في الخط العربي بمص ر  

 مؤنس محمدوابنھ  مؤنس إبراھیمالخطاط الكبیر 
علم  ا عل  ى ی  دیھما مش  اھیر الخط  اطین ف  ي    الل  ذان

 محم د عصره وكبار الخطاطین ف ي مص ر أمث ال:    
 ال    رزاق د ب، وعب    دوي  عل    ي ، والش    یخ  جعف    ر
وأحمد عفیفي، وعبد ، صقر الخالق وعبد، عمارة

، محم  د رض  وان ، ث  م م  ن بع  دھم:  ال  رحمن محم  د 

عل   ي ، مص  طفى غ   زلان ، عب   د الغن  ي عج   ور الش  یخ  
، س    ید إب    راھیم ، العرب    ي محم    د غری    ب ، إب    راھیم

س ید   محم د ، المكاوي علي محمد، مصطفى الحریري
محم  د ھاش  م، إب  راھیم محم  د ص  الح،      ، الق  وي  عب  د 

محم   د أحم   د عب   د الع   ال، حس   ن المك   اوي، ص   لاح     
العق  اد، عب  د ال  رازق س  الم، محم  ود الش  حات، عب  د       
ال   رحمن س   الم، محم   د إب   راھیم الس   كندري، خض   ر    

ال روس،  عبده، عصام الشریف، أحمد أغا، أحمد أبو 
وم  ن المعاص  رین: س  ید عب  د الق  ادر، محم  د إب  راھیم   
محمود، محمد أبو الخیر، محم د س عد الح داد، محم د     
محم  ود عب  د الع  ال، كام  ل إب  راھیم، محم  ود إب  راھیم، 
الح   اج حس   ین أم   ین، حس   ن ص   الح، محم   د وج   دي  
ش    بانة، محم    د خض    یر، عب    د االله عثم    ان، عثم    ان 

ة كبی  رة ، وھن  اك مجموع  المت وني، الس ید حس  ن البن ا   
  من الأجیال المعاصرة التي تبشر بالخیر.

المدرسة الأول ى لتعل یم    مؤنس محمدوكانت دار 
الخط في مصر یؤمھا كثیر من محبي ھذا الف ن، وف ي   
نف س الوق  ت ك  ان تلامی  ذه یقوم  ون بت  دریس الخ  ط ف  ي  

  الأزھر ودار العلوم والتوفیقیة.
ال ذي ن ال ش ھرة ل م ینلھ ا       إب راھیم  س ید وقد ب رز  

ي زمانھ لإنتاجھ الوافر وجم ال حروف ھ، وأیض اً    أحد ف
الذي أض اف الخ ط ال دیواني الجدی د،      مصطفى غزلان

الذي سمي بالخط الدیواني الغزلان ي المص ري، وھ ذا    
ال ذي أض اف    محمد محفوظإضافة تحسب لھ، وأیضاً 

خ  ط الت  اج؛ فك  ان آخ  ر الخط  وط المبتك  رة الت  ي أك  دت  
الق   دیم  عل   ى أن الخ   ط العرب   ي ب   دأ ب   الخط المص   ري 

بأنواعھ الثلاثة، وانتھى أیضاً بالخط الت اج المص ري،   
ال  ذي بع  ث  یوس  ف أحم د وق د ب  رع ف ي الخ  ط الك وفي    

الخط الكوفي من مرقده بعد سنین طویلة، وبع د وفات ھ   
ال ذي أص بح امت داداً     محم د عب د الق ادر   أكمل المس یرة  

ف ي   لمص طفى غ زلان  لأستاذه، كما كان امت داداً أیض اً   
 مس    عد خض    یري لیتتلم    ذ عل    ى یدی    ھ الخ    ط ال    دیوان

وغیره من المعاص رین ال ذین لا یزال ون     البورسعیدي
  یسیرون على نفس الدرب.

ولك  ن م  ا یزی  د الأم  ر س  وءاً ھ  و ظھ  ور ب  رامج      
الخط في أجھزة الحاسب الآلي، وتراجع اللغة العربیة 
لحساب اللغة الأجنبیة، وانكماش المساحة التي یحتلھ ا  

نون المس توردة، غی ر أن ھ ذا    فن الخط في مواجھة الف
الفن بدأ ی نھض م ن جدی د بفض ل اھتم ام بع ض حك ام        

س لطان  وأمراء العرب، وعلى رأسھم ال دكتور الش یخ   
ح    اكم إم    ارة الش    ارقة بدول    ة  محم    د القاس    مي ب    ن

الإم  ارات العربی  ة المتح  دة ال  ذي أول  ى عنای  ة خاص  ة    
لھ  ذا الف  ن لیعی  د بع  ث الت  راث والثقاف  ة الإس  لامیة م  ن   

ن خلال الخط العربي الذي یمثل إح دى ص ور   جدید م
الاھتمام بالثقافة الدینیة الإس لامیة لأن ھ مثلم ا س بق أن     
ذك  رت م  رتبط بأق  دس كت  اب عل  ى وج  ھ الأرض ألا      
وھو القرآن الك ریم، وق د تجل ت مظ اھر ھ ذا الاھتم ام       
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ف   ي تأس   یس ملتق   ى الش   ارقة ال   دولي لف   ن الخ   ط      

ش  یخ العرب  ي، لتعل  یم الخ  ط، وك  ذلك أول  ى س  مو ال   
حاكم دبي بدولة الإمارات العربی ة   محمد بن راشد

المتح   دة اھتمام   اً خاص   اً بھ   ذا الف   ن ال   ذي یمث   ل      
الم  وروث العرب  ي الإس  لامي م  ن خ  لال حرص  ھ      
على تنظیم معرض سنوي دولي للخط العربي یقام 
س   نویاً عل   ى أرض دب   ي لیك   ون ملتق   ى لخط   اطي 
العالم یؤمھ الخطاطون من كل أنحاء العالم العربي 

  والإسلامي.
كذلك تشھد مصر نھضة في فن الخط العربي 
م   ن خ   لال ح   رص وزارة التربی   ة والتعل   یم عل   ى  

إیجاد مدرسة لتعلیم فن الخط العربي بكل مدینة لتكون 
نبراساً ثقافیاً ینیر لكل م ن یرغ ب ف ي أن یغت رف م ن      
منھ  ال ھ  ذا البح  ر العمی  ق، وحرص  ت أیض  اً عل  ى أن   

اً م ن أج ل أن تحق ق    تكون ھ ذه الم دارس مجانی ة تمام     
فائدة أكبر في محاولة من القی ادة المص ریة ب أن تنم ي     
مظ  اھر الاھتم  ام بھ  ذا الف  ن العرب  ي الأص  یل، ال  ذي       
أص  بح یش  ھد نھض  ة ف  ي غی  ر ال  بلاد العربی  ة كتركی  ا    
وإی  ران وباكس  تان وغیرھ  ا م  ن ال  دول الت  ي تس  تخدمھ  

  في كتاباتھا.
 

  
qq 
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   متابعات ..

  جثة بلا قبر
  
q  

  

  
من  ذ م  دة وجی  زة ص  درت ع  ن دار كنع  ان ف  ي  
دمش  ق روای  ة للكات  ب الفلس  طیني س  میر ال  زبن،      
عنوانھ  ا "قب  ر ب  لا جث  ة". وق  د لف  ت ھ  ذا ال  نص       
انتب   اھي وأولیت   ھ بع   ض اھتم   امي لس   ببین عل   ى  
الأق  ل. أم  ا الأول فم  ؤداه أن ھ  ذه الروای  ة تج  ري     

ي المخیم الذي احت واني ط وال الس نوات    أحداثھا ف
الخمس والخمسین الأخیرة. وأما الثاني فخلاصتھ 
أنھ  ا تغ  وص ف  ي الوض  ع الفلس  طیني حت  ى ن  واة      

  صمیمھ.
وخلاصة ھذا ال نص أن ش اباً فلس طینیاً یعم ل     
ف  ي المقاوم  ة المس  لحة ق  د ذھ  ب ف  ي مھم  ة م  ن      
لبن ان إل ى فلس طین المحتل ة، قائ داً لمجموع ة م  ن       

ابتغاء تنفیذ عملیة قتالیة مح ددة. وف ي    المقاتلین،
الطریق یواجھھم العدو بالنار، فتك ون النتیج ة أن   
یص   یب س   عید ج   رح بلی   غ یمنع   ھ م   ن الحرك   ة.     
وعندئ    ذ یص    در أم    راً للمجموع    ة بالانس    حاب،    
فتنس  حب دون أن یص  اب أح  د م  ن أفرادھ  ا ب  أذى.  
أما سعید نفسھ فیأسره العدو ویزج بھ في السجن 

س   نوات، ج   رى بع   دھا تب   ادل  حی   ث یبق   ى لأرب   ع
   للأسرى، فعاد الرجل إلى مخیم الیرموك.

بع   د رج   وع المجموع   ة إل   ى قاع   دتھا ظ   ن     
الجمیع أن الشاب قد استشھد، فكان أن أقیم ت ل ھ   
جنازة رمزیة في المخیم، وحفر ل ھ قب ر رم زي لا    
جث  ة فی  ھ. وح  ین ع  اد م  ن الأس  ر وج  د أن الفت  اة     

  التي أحبھا،
  

ا، قد تزوجت رجلاً آخ ر  وكان ینوي الزواج بھ
وسافرت إلى ألمانیا حیث یق یم زوجھ ا. والحقیق ة أن    

، ذو دلال ة وثیق ة الص لة ببنی ة     وع د اسم الفت اة، وھ و   
ال  نص. فھ  و یش  یر إل  ى الوع  د ال  ذي قدمت  ھ الحرك  ة     
الوطنیة للن اس. كم ا أن الأس ماء ھھن ا لھ ا دلال ة ف ي        

ھ و تع یس، عل ى النق یض م ن       فس عید الغالب الأع م.  
ھي شقاء  وعدالتي تزوج بھا بدلاً من  وھناء اسمھ،

أو تعاسة بالضبط، وص دیقھ مفی د ھ و ك ائن لا فائ دة      
  .*منھ ولا جداء بسبب رداءة الشروط
                                                 

  باحث ومترجم من فلسطين. *

لقب ره ك ل عی د،     س عید وتبدأ الروایة م ن زی ارة   
وذلك اقتداء بما یفعلھ الناس ال ذین ی زورون موت اھم    

 الت  ي لھن  اءف  ي الأعی  اد. ولك  ن ھ  ذا الفع  ل لا ی  روق  
ھي نصف فلسطینیة جاءت إلى المخیم من خارج ھ.  
وبم  ا أنھ  ا تنتم  ي إل  ى طبق  ة أعل  ى م  ن طبق  ة أن  اس      

، كم  ا  أم أحم  دالمخ  یم، فإنھ  ا تتكب  ر عل  ى حماتھ  ا،     
الت  ي تجھ  ل الس  لم، وھ  ي أخ  ت     س  لمىتتكب  ر عل  ى  

، ولكن ھ لا یفع ل   جم ال المتزوجة برج ل اس مھ    سعید
  أي فعل ینم عن أي جمال.

ارقتین. أم ا أولاھم ا فھ ي أن    إننا، إذن، أم ام مف   
القبر بلا جثة. (ویتضح من سیاق الروایة وجوّھا أن 
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ھ ي   ھناءبطلھا جثة بلا قبر). وأما ثانیتھما فھي أن 
ھ  و التع  یس بالض  بط. ومم  ا تج  در      س  عید الش  قاء و

الإش ارة إلی  ھ ك ذلك أن الروای  ة كلھ ا تج  ري ف ي ی  وم     
. وھ ي تب دأ   ٢٠٠٥واحد، وھو یوم عی د الفط ر س نة    

الص  باح وتنتھ  ي ف  ي الس  اعة الثانی  ة ل  یلاً، فتمت  د   ف  ي
طوال م دة م ن ال زمن لا تبل غ عش رین س اعة. وم ن        
المفت  رض أن یك  ون ی  وم العی  د وقت  اً للف  رح، ولكن  ھ      
ھھن  ا ی  وم لا یف  وح من  ھ ش  يء س  وى روائ  ح الم  وت   

  والحزن والكرب والھم والغم.
فمم  ا ھ  و ناص  ع تمام  اً أنھ  ا روای  ة موض  وعھا   

وط م ن الأعل ى إل ى الأس فل، أو ق ل      الإحباط، أو الھب
إنھا النص الذي یرسم انكسار الحلم الفلسطیني. فف ي  
مخ   یم الیرم   وك، ال   ذي ھ   و الإط   ار المك   اني لھ   ذه   
الروایة، كان منظر جنازة الش ھید طقس اً مألوف اً، ب ل     
ھو مشھد یومي أو دائم التكرار طوال ربع قرن، أو 
 زھ  اء ذل  ك. أم  ا الآن فق  د تغی  ر ك  ل ش  يء، وص  ار     

  الاستشھاد ذكرى منسیة، لیس إلا.
ومع أن التغیر واحد من المحاور الكب رى لھ ذه   
الروایة، إن لم یكن محورھا الوحید، ف إن الكات ب ل م    
یعرض للصفات السلبیة الت ي حلّ ت بمخ یم الیرم وك     
فأس    ھمت ف    ي الانح    لال الروح    ي ال    ذي أدى إل    ى 
الوضع الجدید. وھذه ھي أھم الص فات الس لبیة الت ي    

  ا التغیر:رسّخھ
أولاً ـ   ـ ص   ار المخ   یم مزبل   ة كبی   رة تك   تظ بجمی   ع    

  أصناف الأوساخ.
ثانیاً ــ صار مرآباً للسیارات التي م ا ع اد یمك ن لھ ا     

  أن تسیر فیھ بسھولة.
ثالث   اً ـ   ـ ص   ار ھ   واؤه مفعم   اً بالس   خام ال   ذي تنفث   ھ   

  السیارات باستمرار.
رابع اً ـ ـ ص ار محش راً لا یمل ك الم رء أن یس یر ف ي         

  ولا سیما أثناء فوعة المساء. أزقتھ،
خامس  اً ـ  ـ حل  ت البض  ائع والاس  تھلاك مح  ل الن  درة    
والتقش    ف. ف    المخیم ال    ذي اعت    اد أن یف    رز    
المتعلمین والمثقفین والمناضلین والش ھداء ق د   
اس   تحال إل   ى س   وق، واس   تحال أناس   ھ إل   ى      
"ش   عب م   ن أص   حاب ال   دكاكین"، كم   ا ق   ال    

  نابلیون عن الإنجلیز.
تھلاك وافتحال   ھ اختف   ت  وم   ع استش   راء الاس     

جن  ازة الش  ھداء وح  ل محلھ  ا الإقب  ال بش  راھة عل  ى     
البض  ائع بأص  نافھا كاف  ة. ولكنن  ي لا أذك  ر أن كلم  ة    
"الاس   تھلاك"، أو كلم   ة "البض   اعة"، الت   ي تش   تقھا   
اللغ  ة العربی  ة م  ن "البض  اع"، ق  د ج  اءت ف  ي م  تن       
الروایة، مع أن ھذا الأمر ھو بیت القصید في الحیاة 

م   ع أن ھ   ذا ال   نص حص   راً مك   رس    المعاص   رة، و
لرص   د التغی   ر أو التح   ول ال   ذي ط   رأ عل   ى س   یاق   

  التاریخ، أو على مسار الحیاة.

و ل   و أن الروای   ة الراھن   ة ق   د عرض   ت لھ   ذه    
الصفات السلبیة الخمس بوضوح وصراحة لأولجت 
إل  ى بنیتھ   ا عنص   راً م   ن ش   أنھ أن یسّ   وغ أو یع   زز  

 النھائي، وھ و المع روض ف ي الص فحة     سعیدموقف 
الأخیرة من الكتاب إیاه؛ أو لنقل شدة میلھ إل ى موت ھ   
وقبره الفارغ الذي یشعر بأنھ ینادیھ. فالموت أشرف 
م  ن حی  اة یموتھ  ا الم  رء یومی  اً ف  ي مخ  یم ھ  ذه ھ  ي      
صفاتھ الخانقة وشروطھ النافیة لكل وجود أصیل أو 
معقول. فلقد أغفل النص الش يء الكثی ر مم ا ھ و ف ي      

  ضبط.صلب الواقع أو صمیمھ بال
وم  ع ذل  ك، ف  إن الروای  ة ت  رى بوض  وح تغی  راً    
یأخذ إنسان المخیم ویھبط بھ إلى حض یض الوج ود.   
فمن الواضح أن اھتمامات الإنسان ــ كم ا عرض تھا   
الحبكة الروائیة ــ ھ ي م ن التفاھ ة بحی ث ت دعو إل ى       
الاستھجان. والدلیل على ذلك أن شخصیات الروای ة  

ض ھا ض د   منھمكة في صراع ب لا معن ى یخوض ھ بع   
ض  د الم  رأتین اللت  ین أحبھم  ا، وھم  ا     س  عیدبع  ض: 

أیض اً.   ھن اء وأمھ ا ض د    سلمى، كما أن ھناءو وعد
وھذا صراع تافھ وعقیم لأنھ یبعد الناس عن عدوھم 
الص  ھیوني الغاص  ب. فك  أن الروای  ة تل  وّح للق  ارئ      
بفكرة ترخم بین السطور، ومؤداھا أن إنسان المخیم 

الة، ب ل ص ار جث ة ب لا     ل م یع د كائن اً حی اً عل ى الأص       
: "الع رب جث ة   لغول دا م ائیر  قبر. وھھنا أت ذكر ق ولاً   

  ھامدة"، أو قل جثة بلا قبر.
ل  م تك  ن  س  عید بوع  دوعن  دي أن لحظ  ة اخ  تلاء 

موفقة كثیراً، بل ھي لم تكن تتمتع بالنضج والتلقائیة 
الكافیتین. ولقد كان في میسور الكات ب أن ین أى ع ن    

تج ل، وأن یرس م ص ورة    ھذا الموقف السینمائي المر
لسقوط وعد بطریقة أفضل، لو أنھ ق دمھا متعالی ة أو   
متعجرفة، ونحسب أنھ ا تمل ك أن تش تري ك ل ش يء      
بالم   ال، حت   ى ش   رف الرج   ل ال   ذي أحبت   ھ وأحبھ   ا   
أصدق حب ممك ن. إن رمزی ة ذل ك اللق اء واض حة،      
فھو إشارة ص ریحة إل ى إجھ اض الحل م الفلس طیني،      

ریك ا ھ ي نت اج ی أس م ن      مثلما أن عودة مفی د إل ى أم  
ذلك الحلم نفسھ. "لقد جاءت من الماضي ومن البعید 

) ١٢٦لتكم  ل إغ  لاق ال  دائرة الجھنمی  ة علی  ھ" (ص    
وھھنا یتبدى الدمار جھری اً ونھائی اً، ول م یب ق ھنال ك      
شيء من شأنھ أن یشد الروح إلى الحیاة. "إن ھ زم ن   

  ).١٤٠الخسارات" (ص 
ن یق رأ ف ي   وبسبب خسارة الحلم، یملك الم رء أ 

الص   فحة الأخی   رة م   ن ھ   ذه الروای   ة: "س   مع قب   ره    
ینادیھ... شم رائحة الم وت القوی ة تعب ق ف ي أنفاس ھ.      
فتح عینیھ، كانت رائحة الموت م ا ت زال قوی ة، ع اد     
وأغم  ض عینی  ھ م  ن جدی  د، رائح  ة الم  وت التص  قت  
بھ... شعر أنھ یسیر إل ى قب ره ب نعش خش بي، ولكن ھ      

) وھھنا بالض بط  ١٤٩ھذه المرة بغیر أعلام". (ص 
تنتھي الروایة، أي بم وت البط ل ال ذي ل م یع د بط لاً       

  بأي حال من الأحوال.



١٨ جثة بلا قبر ..   
٧  

  
  

ف   ي حس   باني أن ھ   ذا ال   نص مھ   م، ب   ل ش   دید    
الأھمی    ة، ویس    تحق ا لدراس    ة المس    تأنیة والنق    اش  
الس  ابر الطوی  ل، وذل  ك نظ  راً لكون  ھ مكرس  اً للرك  ود  
ال  ذي أص  اب الكف  اح المس  لح الفلس  طیني، وللخ  وض  

وض  ع ال  ذي آل إلی  ھ ش  عبنا بع  د قت  ال دام من  ذ     ف  ي ال
وحتى مطالع القرن الحادي  ١٩٢٠ثورة القدس سنة 

والعش  رین. فف  ي قناع  ة مؤل  ف الروای  ة، وك  ذلك ف  ي   
قناع  ة كات  ب ھ  ذه الس  طور، أن الش  عب الفلس  طیني      
المعت   دى علی   ھ، وال   ذي ترك   ھ الع   الم لقم   ة س   ائغة     
للص    ھاینة، لا معن    ى ل    ھ بغی    ر الس    لاح والص    دام  

موي الیومي مع الغاصب المحتل والمتطف ل عل ى   الد
بلادنا فلسطین مثل الأشنیات. وھھن ا بالض بط یكم ن    

، بطل الروایة. والمؤسف حقاً أنھ م ا م ن   سعیدوجع 
أح  د ف  ي ھ  ذه الروای  ة نفس  ھا، س  وى ھ  ذا "الس  عید"،   
مھم   وم بھ   ذا الھ   م ال   ذي ھ   و أكب   ر الھم   وم عل   ى       

  الإطلاق.

***  
ن مآخ ذ جدی ة، أو   ولكن ھذه الروایة لا تخل و م   

م  ن مثال  ب لیس  ت بالطفیف  ة. ف  لا غل  و إذا م  ا زعم  ت  
بأن أس لوبھا لا یتمت ع باللمس ة الش عریة الكافی ة الت ي       
أراھا حاجة ملحة لكل روایة تبتغي النجاح. فالجمل ة  
ھھنا قلما تتمتع بالینع والإخض لال، فض لاً ع ن أنھ ا     
رأسیة أو فوریة، أو قل إنھا نھاریة أكثر مم ا یج وز   

ا أن تك ون. وعل ة ذل ك أنھ ا تمض ي إل ى غرض  ھا       لھ  
على نحو مباشر في معظم الأحیان. وھذا یعني أنھ ا  
كثیراً ما تجيء بغیر انحناءات أو إیح اءات، وك ذلك   
بغیر رشاقة أو خلابة تؤسس اللدانة الدالة عل ى فت اء   

  الروح، وذلك مما یسوغھا في فم القارئ.
ھ  ي إذن، أعتق  د ب  أن الس  مة الش  عریة للروای  ة     

كالملح للطعام، ولئن ال تحم ال درامي بالش عري حت ى     
الدرج  ة الت  ي یتع  ذر معھ  ا اس  تنكاف أي منھم  ا ع  ن    
الالتح  ام ب  الآخر عل  ى نح  و ان  دماجي، ج  اء ال  نص       
عظیماً في معظ م الأحی ان. وخی ر الأمثل ة عل ى ذل ك       

ال   ذي  د.ھ   ـ. ل   ورنس روای   ات الكات   ب الإنجلی   زي  
ق   وس اس   تطاع أن یجع   ل م   ن روای   ة ل   ھ عنوانھ   ا "

ق   زح" أنش   ودة ش   عریة فاتن   ة دون أن تفق   د س   متھا    
الدرامی  ة، أي دون أن تك  ف ع  ن كونھ  ا روای  ة م  ن     

  الدرجة الممتازة.
ولم یكتف ھ ذا ال نص ال راھن ب أن ج اء أس لوبھ       
أقرب إلى أسالیب الصحافة منھ إل ى أس الیب الأدب،   
ب  ل ت  ورط ف  ي أغ  لاط لغوی  ة كثی  رة ومتنوع  ة، ك  أن   

لاً من "وش عر ب ھ" أو   ) بد١٤٦یقول "وشعره" (ص 
) ب  دلاً م  ن "ف  ي مث  ل   ١٤٤"ف  ي مث  ل ھك  ذا وض  ع"(  

وضع كھذا". ومما ھو لافت للانتباه أن كلمة "ك ان"  

ومش  تقاتھا تتك  رر ف  ي ال  نص ع  دداً م  ن الم  رات لا      
یحص  ى، وذل  ك مم  ا یش  وه الأس  لوب قل  یلاً أو كثی  راً. 
وم    ن الغرائ    ب أن تص    اب اللغ    ة العربی    ة بھ     ذا      

الم  دارس والجامع  ات   التضعض  ع الش  ائع ف  ي زم  ن  
والمطابع ووسائل الاتصال المتنوعة. فف ي الح ق أن   
مثل ھذه الأغلاط كثیرة الانتشار ب ین معظ م الكت اب    

  في ھذا العصر.
ومما ھو ناصع إلى أن ال نص ال راھن لا یت رك    
مج   الاً للتف   اؤل أو للثق   ة بالمس   تقبل. ولكنن   ي أود أن 

أن ھ م ا   أؤكد، مع اقتناعي بأننا في برھة ركود آسن، 
م  ن ش  يء ق  د حس  م عل  ى نح  و نھ  ائي، وأن المعرك  ة  
بیننا وب ین الع دو الطفیل ي ل م تنت ھ بع د، وك ل م ا ف ي          
الأم ر أن زخمھ  ا ل  م یع د غزی  راً كم  ا ك ان م  ن قب  ل،    
وأن انفجاراً مفاجئاً قد یحدث في وقت لا یعلمھ أحد. 
ف  الزمن مفت  وح عل  ى الأب  د وإل  ى الأب  د، ول  ن یحس  م     

النھ ائي الت ام، ول و بع د أل ف      الص راع إلا بانتص ارنا   
سنة. ولكن النص لم یوح ب أي أم ل یخ ص المس تقبل     
البعید. وھھنا أود أن ألفت الانتب اه إل ى ھ ذه الحقیق ة:     
إن الشعب الفلسطیني لن یخسر قضیتھ إلا یوم یقتن ع  

  بأنھ قد خسر قضیتھ.

 ***  
وم  ع جمی  ع مآخ  ذي عل  ى ھ  ذه الروای  ة، ف  إنني    

ج داً، ف ي ھ ذه المرحل ة      قانع بأنھا نص جید، بل جید
المتعفنة الراكدة. (ول ولا ھ ذه القناع ة لم ا كتب ت ھ ذا       
المق   ال). وعن   دي أن تش   اؤمھا الحال   ك ھ   و علام   ة   
صحة أو جودة، وذلك لأنھ ــ مثل تشاؤم المع ري ـ ـ   
نتاج لحساسیة مرھف ة، ص ادقة، طیب ة أو نبیل ة. إنھ ا      
تتألم لانطف اء الحل م الفلس طیني، وتح زن لأن الث ورة      

م تس  تطیع أن تف  ي بالوع  د ال  ذي وعدت  ھ للت  اریخ.      ل  
وفضلاً ع ن ذل ك، فإنھ ا تض مر ش یئاً م ن المی ل إل ى         
سدانة الذاكرة أو صیانتھا م ن الأمح اء. فھ ي ت وحي     
للفلس  طینیین ب  أن جن  ازة الش  ھید ق  د كان  ت تقلی  داً م  ن  
التقالید الیومیة. في مخیماتھم البائسة، وأن علیھم أن 

تمرار وألا یس محوا ل وحش   یذكروا ھ ذه الحقیق ة باس    
  النسیان بالتھامھا وإزالتھا من خیالھم الجمعي.

إذن، لیس ثمة ما یمنع المرء من الزعم بأن 
ھذه الروایة نص لا یكذب على الواقع، ولا یزوّر 
الحقیقة مجاناً، ولا یأبھ بتفاؤل الأطفال الذي لا 
یجدي نفعاً، بل یقترب من الوضع الراھن بصدق 

غریزیة أو أصلیة ومما یقبلھ الجمیع  دافئ وتلقائیة
أن الصدق صفة من الصفات الحمیدة في دنیا 
البشر. وھو عندي المعیار الأول بین جمیع المعاییر 
الصانعة للمزیة في الأدب الجید. وھھنا بالضبط 

  تبتدي قیمة ھذه الروایة في أنصع تجلیاتھا.
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   متابعات ..

  رحلة إلى دمشق 
  (من خلال كتاب نفحة البشام 

  في رحلة الشام
للشیخ محمد عبد الجواد 

  القایاتلي)
  
q  .د 

  

  
  توطئة: 

یزخ  ر تراثن  ا العرب  ي برص  ید مجی  د م  ن أدب    
الرحلة، خلّف ھ رحال ة علم اء أف ذاذ ص الوا وج الوا       

ون ھ كت ب   بلداناً وأقطاراً عدة، ودونوا لنا م ا ل م تد  
التاریخ السیاسي ومصادره، فسجلوا في كتاب اتھم  
تل    ك مش    اھداتھم المتنوع    ة، وص    نفوا ع    ادات     
وتقالی  د الش  عوب المختلف  ة، وتح  دثوا ع  ن طب  ائع    
الناس وتطرقوا لتحلی ل جوان ب أكث ر دق ة وأھمی ة      
ف   ي مختل   ف المج   الات، ودمج   وا ذل   ك وص   اغوه  
بأس  لوب یجم  ع ب  ین الواقع  ة التاریخی  ة وعنص  ر      

  رة والتشویق. الإثا
ومم    ا یمك    ن الإش    ارة إلی    ھ ھ    و: "أن أدب   
الرحلة یمثل نوعاً من الكتابة تكثر فی ھ الش ھادات   
المدون  ة الت  ي تنق  ل المط  الع إل  ى أص  قاع بعی  دة لا   
یعرفھ  ا فتطلع  ھ عل  ى أح  وال تل  ك البل  دان جغرافی  اً  

  واجتماعیاً وتاریخیاً واقتصادیاً".
 ویق  ف عل  ى رأس القائم  ة الطویل  ة للرحال  ة    

الممی   زین ف   ي الق   رن الثال   ث الھج   ري (التاس   ع     
المیلادي) الیعقوبي، وابن وھب القرش ي، وس لام   
الترجم  ان، وف  ي الق  رن الراب  ع الھج  ري (العاش  ر   
الم  یلادي) المس  عودي، والمقدس  ي، واب  ن حوق  ل،  

  وابن فضلان، 
  

وف  ي الق  رن الخ  امس الھج  ري (الح  ادي عش  ر    
، ف  ي يالریح  ان البیرون  المیلادي)ع  رف الن  اس أب  ا  

ح  ین عرف  وا ف  ي الق  رن الس  ادس الھج  ري (الث  اني       
عشر المیلادي) رحالة المغرب الذین ش دوا رح الھم   
ص  وب الش  رق قاص  دین ح  ج بی  ت االله الح  رام أول      
أم  رھم ث  م تأص  ل ح  ب الرحل  ة ف  ي قل  وبھم ف  أولعوا     

والترح  ال ودون  وا ذل  ك ف  ي مؤلف  ات خال  دة      *بالتنق  ل
جبیر، وأب ا   الإدریسي وابنالقیمة والأثر نذكر منھم 

، وإذا حام   د الغرن   اطي، واب   ن أب   ي بك   ر الھ   راوي   
انتھینا إلى القرنین السابع والثامن الھجریین (الراب ع  
عش  ر والخ  امس عش  ر المیلادی  ین) فإنن  ا ن  ذكر بك  ل   

البغ  دادي فخ  ر واعت  زاز ف  ي ھ  ذا المج  ال رح  لات     
                                                 

  باحثة بقسم اللغة العربية وآدابها في جامعة وهران بالجزائر.   *
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، حت   ى إذا انتھین   ا إل   ى أرف   ع    والحم   وي المغرب   ي 
رب المس لمین أقص ى   مستوى بلغت فی ھ رح لات الع    

اب ن  غایاتھا من حیث الغنى ومن حیث الاتساع نج د  
وقد أنفق في رحلتھ حوالي ثمانی ة وعش رین    بطوطة

عاماً قطع خلالھا ما یساوي مئة وعشرین ألف كیل و  
محم د  ونج د ك ذلك    البلوي وابن ج ابر، متر، ثم نجد 

  سلطان مالي.  بن قو
وف   ي عص   رنا الح   الي یط   ل علین   ا ع   دد م   ن     

ة العرب المشاھیر تمكنوا من التجول والس فر  الرحال
والترحال بین بلدان العالم المختلفة، ودونوا بأس لوب  
بارع ذي نفحة أدبیة خفیفة أطرافاً م ن رحلاتھ م ف ي    
ع دد م  ن الكت ب القیم  ة ف ي ھ  ذا المج ال. ون  ذكر م  ن     

محم د عب د الج واد القای اتي     بینھم الرحالة والأدیب "
ش ام ف ي رحل ة الش ام"     " في كتاب ھ "نفح ة الب  المصري

  الذي ھو محل دراستنا. 
ومن أھم عوامل نجاح أدب الرحلة التي یمكن 
أن نشیر إلیھا في ھذا المقال، أن تكون الرحلة 
مدونة تدویناً موضوعیاً بعیداً عن الفرضیة، وأن 
یكون الرحالة متصفاً بالنزاھة والواقعیة فضلاً عن 

   كونھ مزوداً بالعلم والثقافة والمعرفة.
ونظراً إلى ھذه العوامل، فقد عد الب احثون أدب  
الرحل  ة علم  اً م  ن العل  وم، إذ إن أص  حابھ ألم  وا فی  ھ    
بكثی   ر م   ن المع   ارف، فتح   دثوا ع   ن ال   بلاد الت   ي       
زاروھ   ا، وع   ن طبیع   ة الأرض والمن   اخ والمواق   ع  
والح  دود والأبع  اد والارتفاع  ات، ول  م یھمل  وا أحیان  اً  

س كان وطب اعھم   البنیان والآث ار، وص وروا أح وال ال   
وأعیادھم وحرفھم وم ا یؤدون ھ م ن الض رائب، وم ا      
كان  ت تختل  ف ب  ھ الألس  نة وتتغی  ر اللھج  ات، فش  ملوا  
بذلك مختلف أنواع الجغرافیة، ویمك ن أن نش یر ھن ا    

ف   ي "نزھ   ة  الإدریس   يإل   ى م   ا تزخ   ر ب   ھ كتاب   ات  
اب   ن ف   ي "كت   اب الرحل   ة" و واب   ن جبی   رالمش   تاق" 

في  خسرو علوي وناصرفي "تحفة النظار"  بطوطة
في "أحسن التقاسیم ف ي   والقاسم التجیي"سفر نامة" 

في كتابھ  ومحمد بن عمر التونسيمعرفة الأقالیم"، 
القیم "تشحیذ الأذھان بسیرة بلاد العرب والسودان"، 
إلى غیر ذلك من الكتابات الراقیة الت ي تنق ل الق ارئ    
إل   ى المناخ   ات والبیئ   ات والأج   واء والأزمن   ة الت   ي 

  فیھا تلك الدراسات القیمة. كتبت 

  مؤلف الكتاب 
ـ ـ   ١٢٥٤) : ١(محمد بن عبد الج واد القای اتي  

ھ   ـ: الع   الم العام   ل والمرش   د الكام   ل الش   یخ   ١٣٢٠
، أدیب وسیاسي الجواد القایاني المصريمحمد عبد 

كان مم ن ناص روا الث ورة العرابی ة، فاعتق ل وس جن       
د ھ ـ، وع ا  ١٣٠٠مدة بالمنیا، ثم أبعد عن مصر سنة 

م) ١٩٠٢ھـ  ـ (١٣٢٠بع  د أرب  ع س  نین، وت  وفي ع  ام  
ببلدة "القایات" في الصعید. أنظر في ملف الرحلات 
الك  لام ع  ن رحلت  ھ "نفح  ة البش  ام ف  ي رحل  ة الش  ام"،   

وھي ذكریاتھ عن الم دة الت ي قض اھا منفی اً ف ي ب لاد       
  الشام.  

مم ن   محم د عب ده  والشیخ  القایاتيوكان الشیخ 
إل ى س وریة ولبن ان    نفي م ع كثی ر م ن علم اء مص ر      

ھ  ـ، ١٣٠٠الش  ھیرة ع  ام  عراب  ي باش  اأثن  اء حرك  ة 
فصاروا یترددون ب ین بی روت ودمش ق، وك انوا ف ي      

، محم   د س   عید أفن   دي الكیلان   يدمش   ق ن   زیلین دار 
ب  در وك ان مم  ن حض  ر للس  لام عل  یھم مولان  ا الش  یخ  

  علیھ الرحمة والرضوان.  الدین

  من أھم مؤلفاتھ: 
  لشام. ــ نفحة البشام في رحلة ا

ـ  ـ خلاص  ة التحقی  ق ف  ي أفض  لیة الص  دیق ف  ي     
  الرد على احتجاج المأمون على علماء بغداد. 

  ــ السنة والكتاب في التربیة والحجاب. 
ـ     ـ وس     یلة الوص     ول ف     ي الفق     ھ والتوحی     د    

  والأصول. 
عب   د ب   ن  أحم   د) ب   ن ٢(ابن   ھ مص   طفىوك   ان 

، من رج ال الحرك ة   عبد اللطیف القایاتيبن  الجواد
بمص  ر. ول  د ف  ي القای  ات وتعل  م ب  الأزھر،     الوطنی  ة 

ودرس الأدب فیھ ثم في الجامع ة المص ریة القدیم ة،    
وقی ل ف ي وص ف (أمالی  ھ) ف ي ك لا المعھ دین، "إنھ  ا       
كان    ت مرج    ع ثق    ة"، فلعلھ    ا لا ت    زال مخطوط    ة.  
وش  ارك ف  ي الحرك  ة الوطنی  ة، فاعتق  ل وس  جن ع  دة   

، وانتخب نائباً ثلاث م رات  ١٩١٩مرات أولھا سنة 
بات، كما كان خطیباً جریئاً، ت وفي ف ي الق اھرة    متعاق

  ودفن في القایات. 

  سبب خروج المؤلف من مصر: ــ ١
أما عن سبب خروج المؤلف وأخی ھ م ن مص ر    
عن  وة ونفیھم  ا إل  ى خ  ارج القط  ر المص  ري ب  دون       
تعیین موطن نفیھما، نجده یق ول ف ي كتاب ھ: "وس بب     
خروجن   ا م   ن مص   ر ھ   و أن أھ   الي ال   بلاد عن   دما     

الأحكام فیھا عسكریة، وانتشبت الحرب بین صارت 
الإنكلی    ز وأھ    ل ال    وطن العزی    ز، اجتھ    دوا غای    ة    
الاجتھ  اد ف  ي س  بیل المدافع  ة والجھ  اد، بأخ  ذ الأھب  ة   
والاستعداد.. فكنا في ضمن من وقع الحجر والحجز 
عل   یھم بع   د ص   دور الأوام   ر العالی   ة ف   یھم، فص   ار  

م ع   سجننا بسجن مدیریة المنیا من مدیریة الص عید، 
جم غفیر وعدد كثیر م ن الوج وه والأعی ان ومش ایخ     
الع  رب والبل   دان، لاتھام   ات  یط  ول ش   رحھا بغی   ر   
طائ  ل والغال  ب فیھ  ا الوش  ایة بالباط  ل، فم  ن ھ  ؤلاء     
الناس من نس ب إل ى التط وع، وم نھم م ن نس ب إل ى        
التبرع، ومنھم من اتھ م ب التھییج للمخ اطر وتحری ك     

علیھ بالتش یع  الساكن من الخواطر، ومنھم من ادعي 
للجھادیة، وكثرة قراءة الجرائد المحلی ة، وغی ر ذل ك    
م    ن أس    باب الخصوص    یة والبواع    ث العدوانی    ة،     
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  نفحة البشام في رحلة الشام ..
  

لدواعي العدوات الشخص یة ب دون مراع اة المص الح     
العمومی   ة. فك   م ق   بض عل   ى ب   ريء وأطل   ق س   بیل    
مجترئ بمجرد الوشایة فیھ من بعض أعادی ھ، ھك ذا   

عل یھم   حصل في غالب الم دیریات س وى م ن ق بض    
في القاھرة والإسكندریة ودمیاط ورشید من ال ذوات  
والبك    وات والبش    وات والعلم    اء والأم    راء وأولاد    
الفق  راء، ومكث  وا ف  ي أق  بح الس  جون بغای  ة الأح  زان    

  ). ٣والشجون یكابدون عذاب الھون"(
وعن قضیة النفي یتحدث المؤلف قائلاً: "فمنھم 

م دة إل ى   من نفي مؤبداً إلى سیلان، ومنھم م ن نف ي ب  
السودان، ومنھم إل ى خ ارج القط ر وملحقات ھ، ب دون      
تعیین مواطنھ وجھات ھ، وكن ا م ن ھ ذا القس م الأخی ر       
نحن وج م غفی ر، فبودرن ا ب الإخراج م ن غی ر مھل ة        

  )٤ولا تأخیر... وقلت شعراً في المعنى: (
  ھ     ذا الزم     ان غرائ     ب 

 
  وعجائ      ب لا تنقض      ي  

 
  النف       ي ف       ي إیجاب       ھ 

  
  والمن   ع من   ھ بمقتض   ي  

  
  لا یرتض   ي م   ن حكم   ھ   

  
  إلا بم         ا لا أرتض         ي 

   
  ولك    م یط    اردني وسی    ـ

  
  ـ  ف البغ  ي من  ھ ینتض  ي 

  
وأمّ  ا ع  ن الأش  خاص ال  ذین ق  بض عل  یھم یق  ول  
المؤل ف: "ك ان م  ن جمل ة م  ن ق بض عل  یھم ف ي ھ  ذه      
المسألة حضرة الع الم العام ل والإم ام الھم ام الكام ل      
المح   دث الفقی   ھ الأص   ولي النح   وي المتف   نن الم   تقن  

عبد حب التآلیف المفیدة من الأستاذ الشیخ محمد صا
المغرب ي الأص ل المص ري المول د، ش یخ       االله علیش

السادة المالكیة بالجامع الأزھر والمعبد الأن ور، أخ ذ   
مریض  اً م  ن داره محم  ولاً لا ح  راك ب  ھ، وأودع ف  ي  
سجن المستشفى... إل ى أن ت وفي وانتق ل إل ى رحم ة      

  ). ٦االله..."(

  دمشق: التوجھ إلى ــ ٢
ویسترسل المؤلف كلامھ عن رحلتھ إلى دمشق 
ق  ائلاً: "ث  م بع  د إقام  ة ی  ومین ف  ي طبری  ة وجھن  ا إل  ى  
دمشق ومررنا على جب یوسف علیھ الس لام... ول م   

) ٧ن  زل س  ائرین إل  ى أن وص  لنا إل  ى نھ  ر الش  ریعة( 
قبل الغروب بنحو ساعة، وبتنا ف ي ذل ك المح ل عن د     

وف  ي ھ  ذا    القنط  رة المس  ماة "جس  ر بن  ات یعق  وب"     
  ): ٨( عائشة الباعونیةالجسر قول السیدة 

  بنى سلطاننا برقوق جس را  
 

 

  ب    أمر والأن    ام ل    ھ مطیع    ة      
 

  مج  از ف  ي الحقیق  ة للبرای  ا   
  

  

  وأمر بالمرور على الشریعة   
  

وفي الصباح توجھنا في الطریق ومررن ا عل ى   
"جبل الجیلان"، وكانت "جبا" عن یمیننا من الجانب 

فنا عل  ى ع  دم مرورن  ا علیھ  ا لأج  ل     الجن  وبي، وأس   
المشھور بالولای ة   سعد الدین الجیباويزیارة الشیخ 

والكرامات. ولم ن زل ف ي الس یر إل ى أن وص لنا إل ى       
القنیط  رة، بل  دة قدیم  ة كان  ت خراب  ا فأعطتھ  ا الدول  ة    
الآن للشراكس   ة المھ   اجرین م   ن بلادھ   م یعمرونھ   ا  

  ویزرعون فیھا. 
عس ع"، وھ ي   وفي الصباح توجھنا إلى جھة "س

مدین  ة قدیم  ة خرب  ة ل  یس فیھ  ا كثی  ر م  ن الن  اس، ب  ل   
أف   راد قلیل   ة م   ن الأع   راب، وعن   دھا می   اه غزی   رة،  

)... ف    دخلنا بل    دة  ٩وأرض    ھا ص    الحة للزراع    ة"(  
) وبتن ا  ١٠بالقرب من دمش ق یق ال لھ ا "عرط وز" (    

في خان غیر نظیف خوفاً من المشي لیلاً من الجھل 
ا ال دواب وس افرنا   بالطریق وتراكم المط ار... فركبن   

إل  ى دمش   ق ف  دخلنا م   ن ذل   ك الوق  ت ف   ي ض   واحي    
المدین   ة، حت   ى وص   لنا ض   یعة بجوارھ   ا یق   ال لھ   ا    

  )... ١١"المزة"(
"س عید  ونزلنا في بی ت الحس یب النس یب الس ید     

"، م  ن أم راء دمش  ق وأعیانھ  ا، ك  ان  أفن دي الكیلان  ي 
رئیس مجلس البلدیة بھا... فاستقبلنا ھذا الأمی ر بك ل   

ر وإجلال، وجاءنا للس لام علین ا كثی ر م ن     إقبال وبش
العلماء والأمراء والتجار والكبار. وك ان أول مب ادر   

كبی ر آل بی ت العط ار"     س لیم حضرة أستاذنا الشیخ "
أھ  ل المج  د والش  رف والفخ  ار، م  ن الس  ادة الأك  ابر    

  ). ١٢كابراً عن كابر وھو شیخ متقدم في السن"(
ن  ي منی"وجاءن  ا أیض  اً حض  رة الأس  تاذ الش  یخ    

ع   الم كام   ل أدی   ب فاض   ل م   ن بی   وت العل   م   أفن   دي
والشرف خلفاً عن سلف..." و"جاءنا حض رة الش یخ   

، مس  لم الكزب  رينج  ل الش  یخ س لیم أفن  دي الكزب  ري  
محدث الشام قدیماً وعلیھ المعتمد في صحة الح دیث  
والس  ند، فھ  و م  ن بی  ت عل  م ق  دیم مش  ھور بالح  دیث     

ب الش یخ  والتدریس والتعل یم..." و"جاءن ا أیض اً جن ا    
م   ن ذری   ة القط   ب الش   ھیر   أم   ین أفن   دي النابلس   ي 

والبدر المنیر العلم المفرد والعلامة الأوح د ص احب   
عب د الغن ي   المدد القدسي والفتح الأنسي سیدنا الشیخ 

. وھو أیضاً صنع لنا ولیمة دعا إلیھا أك ابر  النابلسي
العلماء والأمراء وزاد في تأنقھا وحس ن رونقھ ا ولا   

یت السماحة والكرم، ولطف الش مائل  غرو فھو من ب
  ). ١٣والشیم..."(

"وزارنا أیضاً حضرة الأس تاذ العلام ة والق دوة    
الفھام  ة الس  ید الكام  ل المعتب  ر حض  رة وال  دنا الش  یخ  

م  ن س  لالة أل بی  ت العط  ار وخلاص  ة أص  لھم    عم  ر
الذكي المعطار، وحضرنا بعض دروسھ في الزاویة 
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یدیة"، فرأین ا  التي على شط البحر، المشھورة "بالمج
منھ علماً بارعاً وجواباً حاض راً وذھن اً وق اداً وفك راً     
نق   اداً ومعرف   ة تام   ة بعوائ   د المص   ریین، ولا س   یما  
الأفاض   ل الأزھ   ریین. فإن   ھ أق   ام بمص   ر بم   دة م   ن  

الأك  رم  الزم  ان وك  ان یجتم  ع فیھ  ا بحض  رة الش  یخ      
، وتلق    ى عن   ھ بع    ض العل   وم كالتص    وف   الأفغ   اني 
  ). ١٤وغیره"(

الع   الم الص   الح التق   ي الن   اجح الش   یخ "وجاءن   ا 
نج  ل ص  احب الھیب  ة والوق  ار الش  یخ    العط  ار بك  ري

، أدی  بوول  ده النجی  ب حض  رة الش  یخ    حام  د العط  ار
الش ھیر   الم رادي ، ومنھ نجل إبراھیم العطاروالشیخ 

ص  احب الق  در الخطی  ر والفض  ل الكبی  ر، ك  ان ف  ي       
بیتھم قدیماً إفتاء دمشق ولھم الم آثر والمف اخر فیھ ا،    

م   ن أج   دادھم مؤل   ف ت   اریخ الق   رن الث   اني عش   ر   و
المس     مى بس     لك ال     در وھ     و ت     اریخ كبی     ر م     ن   

  ). ١٥مجلدین..."(
العل  م الش  ھیر ال  ذي  أحم  د البربی  روك  ان الش  یخ 

ھاجر من بیروت لعدم صفاء العیش لھ فیھا، وصنع 
إب  راھیم ف  ي ھج  و أھلھ  ا بیت  ین س  معتھما م  ن قریب  ھ   

  ): ١٦وھما( البربیر
  ل    وم وحف    رة بی    روت مقب    رة الع

 
 

  أضحت على أھل العلوم سعیرا   
 

  ك  م ع  الم ق  د م  ات م  ن ض  غطاتھا   
  

  

  ورأى ھنال     ك منك     راً ونكی     را   
  

ول  ھ رس  الة أیض  اً ف  ي أبح  ر الع  روض س  ماھا     
"اقتب  اس آي الق  رآن ف  ي م  دح ع  ین الأعی  ان" كلھ  ا       

  ، منھا في بحر الطویل: المراديمدائح في الشیخ 
  لق   د ش   رف االله الم   رادي س   یدي  

 
 

  بخل  ق عظ   یم ب   ات ك   الزھر الغ   ض    
 

  وأورث    ھ مج    د الس    راة ج    دوده   
  

  

  واالله می      راث الس      موات والأرض   
  

  ومنھا في البسیط: 
  أع  داء س  یدنا مفت  ي دمش  ق بغ  وا 

 
 

  فض     یق االله ف     ي ال     دنیا أم     اكنھم    
 

  وأقف    ر االله م    نھم ش    امنا زمن    اً    
  

  

  فأص     بحوا لا ن     رى إلا مس     اكنھم     
  

ایخ الطرق والفقراء ومما زارنا من أعلام ومش
عالم عامل وورع كامل، وول ده   محمد الخانيالشیخ 

الأدی   ب الأری   ب الفاض   ل النجی   ب الش   اعر الن   اثر      
  ). ١٧..."(عبد المجیدالمجید حضرة صدیقنا الشیخ 

ولنرج    ع الآن لم    ا نح    ن فی    ھ م    ن الزی    ارات  
الكبی ر   الخ اني والدعوات فنقول: "إن حضرة الش یخ  

ل ى لس ان نجل ھ، فتوجھن  ا    دعان ا للكرام ة ف ي محل  ھ ع   
وبلغنا من  سعید أفندي الكیلانينحن وحضرة السید 

الأن  س بھ  م والمج  ابرة م  نھم غای  ة الأم  ان... وم  ن       
زارن  ا أیض  اً حض  رات أنج  ال مولان  ا الأمی  ر الس  ید    

وحض رة  محمد باشا وھم حضرة الأمیر  عبد القادر
وحض      رة الأمی      ر  مح      ي ال      دین باش      االأمی      ر 
  ). ١٨..."(الھاشمي

صل كلامھ في من زاره من العلماء بقولھ: ویوا
محم    د "العلام    ة المحق    ق الفھام    ة أس    تاذنا الش    یخ 

المص  ري الأزھ  ري، ع  الم الش  ام ح  الاً       الطنط  اوي
وق   الاً وقب   ولاً وإقب   الاً، ل   ھ الی   د الط   ولى ف   ي عل   وم   

  ).  ١٩الآلات والفتح المعلى في علم الفلك والمیقات"(
ج د الش یخ   "ومنھم الأستاذ الأوحد والعلامة الأم

أفن   دي الجزائ   ري المغرب   ي، مف   تش جمعی   ة   ط   اھر
المع   ارف بولای   ة س   وریة الس   نیة ح   الاً، وھ   و م   ن   
الذكاء والفطنة على جانب عظیم، وبواسطتھ تق دمت  
المع  ارف والم  دارس ف  ي الولای   ة، ولق  د رأین  ا م   ن      
الكتب المطبوعة على ذمة المعارف شیئاً كثیراً منھ: 

ومن   ھ ح   ل   "قص   ص الأنبی   اء وت   واریخ ظھ   ورھم   
المنظ  وم للثع  البي، ومن  ھ الفوائ  د الجس  ام ف  ي الك  لام    
عل  ى الأجس  ام، ف  ي الطبیع  ة عل  ى طری  ق المؤلف  ات    
الجدی  دة ف  ي أوروب  ا، ومن  ھ كت  اب م  د الراح  ة لأخ  ذ     

  ). ٢٠"(طاھر أفنديالمساحة تألیف الشیخ 
 محم   د ب   ن المب   ارك المغرب   ي وم   نھم "الش   یخ 

ھ الجزائ   ري، ع   الم م   اھر وأدی   ب ش   اعر، رأی   ت ل    
 عب د الق ادر  ونحن في بیروت مقامة في رثاء الأمیر 

س  ماھا "لوع  ة الض  مائر ودمع  ة الن  واظر ف  ي رث  اء     
" ومقام   ة أخ   رى ظریف   ة ف   ي   عب   د الق   ادر الأمی   ر 

المحاكم  ة ب  ین الغرب  ة والإقام  ة والحض  ر والس  فر،     
وجاءن  ا ف  ي الش  ام زائ  راً ومس  لماً، فرأین  ا من  ھ رج  لاً  

  ). ٢١ھ"(صالحاً كأبیھ ذا قدر نبیل وفكر نبی

  ذكر المساجد والمزارات والمشاھد بدمشق: 
اعتق   د أن ھ   ذه الممارس   ة المتمثل   ة ف   ي زی   ارة  
المزارات والمساجد والأضرحة والأولیاء قدیمة جداً 
وقد نجدھا في مجتمعات عدی دة، ذل ك أن ھ ذا الن وع     
من المعتقدات ل یس ولی د ال زمن الحاض ر ب ل ارت بط       

دم وف ي أي مك ان   بتطور البش ریة، فالإنس ان من ذ الق     
تعام  ل م  ع الظ  واھر الطبیعی  ة والاجتماعی  ة تع  املاً     
عقائ    دیاً خرافی    اً، حی    ث ی    رد ع    دد م    ن النكب    ات    
والأزم  ات إل  ى كائن  ات خرافی  ة غی  ر موج  ودة لكن  ھ   
یعتق  د ف  ي ق  درتھا عل  ى تحقی  ق الأش  یاء الت  ي عج  ز     



١٩ رحلة إلى دمشق من خلال كتاب   
٣  

  نفحة البشام في رحلة الشام ..
  

عنھ   ا وإعانت   ھ ومس   اعدتھ أم   ام م   ا یعترض   ھ م   ن     
وھ ذا ال دور ھ و    صعوبات وما یجت ازه م ن أزم ات،    

ما ینطبق بالض بط عل ى زی ارة الأض رحة والأولی اء      
قصد قضاء حاجات لم یستطع ھذا الإنس ان قض اءھا   

  بالطرق الطبیعیة والمعتادة. 
وما یلفت الانتب اه ف ي دمش ق كم ا ف ي ع دد م ن        
البل  دان العربی  ة الإس  لامیة ھ  و تل  ك المكان  ة الب  ارزة   

لص حابة  التي تحتلھ ا م زارات الأض رحة للأنبی اء وا    
والت  ابعین والعلم  اء والأولی  اء الص  الحین ف  ي الثقاف  ة   
والمخی  ال الش  عبي عموم  اً، ورس  وخھا ف  ي أوس  اط      
العامة لدرجة یمكن التس اؤل فع لاً ع ن طبیع ة الفك ر      
ال  ذي دع  م ھ  ذه الأھمی  ة ورس  خ بالت  الي ع  دداً م  ن        

  الطقوس التي لا تزال حاضرة بقوة إلى الیوم. 
على سبیل المثال ومن أھم ھذه المزارات نذكر 

  لا الحصر مایلي: 

  الجامع الأموي: ــ أ
إن أول مح   ل زرن   اه ورأین   اه ف   ي دمش   ق ھ   و  
المسجد الأم وي، ال ذي ھ و م ن بن اء بن ي أمی ة وھ و         
كالجامع الأزھر في الاتساع، إن ل م یك ن أكب ر من ھ،     
فیھ مقص ورة عظیم ة بالجان ب الش رقي منھ ا مس جد       

وفی  ھ رأس  ھ  علیھم  ا الس  لام، یحی  ى ب  ن زكری  اس  یدنا 
ف  ي رحلت  ھ المس  ماة   اب  ن جبی  ر الش  ریف كم  ا ذك  ره  

تذكرة الاتفاق عن اتفاق الأسفار ومثلھ ل ھ ف ي كت اب    
، ح  وراني"الإرش  ادات إل  ى أم  اكن الزی  ارات لاب  ن     

وفي الجانب الشرقي من الجامع الأموي مشھد رأس 
ـ ـ ك رم    علي بن أبي طال ب بن الإمام  الحسینالإمام 

  اء عظیم عالي منور إلى الغای ة  االله وجھھ ــ وعلیھ بن
یتعب د   الغزال ي وفیھ المنارة الغربیة، التي كان الإمام 

  ). ٢٢فیھا"(
وفي أمام الجانب الشرقي بركة ماء فیھا ن وفرة  
عظیم  ة یخ  رج الم  اء منھ  ا بق  وة زائ  دة ل  یلاً ونھ  ارا،  
وف   ي أم    ام الب   اب الغرب    ي دك   اكین لباع    ة الكت    ب    

ب  اب البری  د  والمجل  دین ف  ي الطری  ق الموص  ل إل  ى    
  المشھور، الذي قیل فیھ قدیماً: 

  م    ا ب     ین جانبھ     ا وب     ین بری     دھا 
  

 

  قم    ر یغی    ب وأل    ف ش    مس تطل    ع    
 

  المدرسة الظاھریة: ــ ب 
تح  ت القب  ة،   الظ  اھر بیب  رس نس  بة إل  ى المل  ك  

) ف ي  ٢٣الجزائري( طاھر أفنديحیث استمر الشیخ 
علمھ لإتمام ما عزم علیھ ونقل ما كان موج وداً إل ى   

د الظ  اھر لتأس  یس المكتب  ة الظاھری  ة. وھك  ذا     مس  ج
تأسست المكتبة الظاھریة كمكتبة عامة، وجعلت لھ ا  

الحكومة إدارة خاصة وعین ت لھ ا قوام اً وس نت لھ ا      
قانوناً یضمن صیانتھا على غرار المكتب ات الكب رى   
ف   ي دول الع   الم" ووض   عوا لھ   ا ش   رائط المكات   ب      

 ٣٤٥٣فجاءت مؤلفة م ن   ١٨٧٩الكبرى وذلك عام 
كتاباً منوعة عدا الكراریس والأوراق المتفرقة وف ق  
ما جاء في الفھرست المطبوع بعد سنة م ن افتتاحھ ا   

  للطلاب. 
إل  ى ھ  ذه  عب  د الج  واد القای اتي وإل ى ھن  ا یش یر   

المكتبة بقولھ: "فودن ا قب ة ممتلئ ة بالكت ب المجموع ة      
بین الأوق اف، الت ي كان ت مفرق ة معرض ة للض یاع،       

  ھ    ا وجع    ل ف    ي ھ    ذه القب    ة   وق    د جم    ع الب    اقي من 
حتى ص ارت مكتب ة عظیم ة ینتف ع بھ ا أھ ل العل م...        
ووج  دنا بھ  ا فف  ي ذل  ك الوق  ت حض  رة الع  الم الش  یخ    

جالس  اً بھ  ا مش  تغلاً بالنق  ل    الجزائ  ري ط  اھر أفن  دي 
  ). ٢٤والجمع"(

الجزائ ري بن اء    طاھر أفنديوبعد تعیین الشیخ 
على جھوده كمفتش للمعارف في ولایة سوریة، بذل 

جھ ودات جب  ارة ف  ي س  بیل إص  لاح أس  الیب التعل  یم  م
والتدریس، وكان یتعھد المعلم ین بالنص ح والإرش اد    
والتوجیھ، ویسمع بش غف لآراءھ م ف ي ابتك ار أنج ح      
الوس  ائل لتعل  یم الط  لاب وال  دعوة إل  ى طل  ب العل  م.     
وكان یسھر اللیالي الطویلة عاكفاً على تألیف الكت ب  

ی   ة والریاض   یة، ف   ي مختل   ف العل   وم الدینی   ة والعرب 
مبسطاً أسالیبھا مختاراً ما تدل التجارب على نجاحھ 
وسھولة تلقینھ، وكان یشرف بنفس ھ عل ى طب ع كتب ھ     

  في مطبعة الجمعیة الخیریة. 
ف ي كلام ھ ع ن     عبد الجواد القای اتي ویسترسل 

بقولھ: "ثم خ رج معن ا    الجزائري طاھر أفنديالشیخ 
حین لزی    ارة مش    اھد الص    حابة والعلم    اء والص    ال    

الموج ودة ف ي جھ ة ب  اب توم ا وب اب ش رقي، فزرن  ا       
وھ  و   ص  لاح ال  دین الأی  وبي  أولاً ض  ریح الس  لطان  

أیض اً قری ب م ن الج  امع الأم وي م ن جھ ة الش  مال،       
خولة وزرنا في ذلك الجانب من قبور الصحابة قبر 

كات ب   وش رحبیل ب ن حس نة   الص حابیة،   بنت الأزور
ر ض  رار ب  ن الأزو  ال  وحي بق  رب ب  اب توم  ا وقب  ر     

  ). ٢٥، شھد فتح دمشق ومات بھا"(الأسدي
أھ    م  عب    د الج    واد القای    اتيكم    ا زار الش    یخ 

الم  زارات الجلیل  ة لأنبی  اء وعلم  اء وص  لحاء بمق  ابر   
مختلف  ة كمقب  رة الب  اب الص  غیر وب  اب توم  ا ومقب  رة   
الص  وفیة ومقب  رة س  فح جب  ل قاس  یون، مث  ل ض  ریح   

وذل  ك م  ن خ  لال قول  ھ: "ث  م   مح  ي ال  دین ب  ن عرب  ي
ى الصالحیة وجب ل قاس یون، فابت دأنا بزی ارة     طلعنا إل

الط ائي ص احب    محي الدین بن عربيالشیخ الأكبر 
المقام       ات والكرام       ات والمكاش       فات الظ       اھرة  
والخ   وارق الب   اھرة، س   لطان أھ   ل الحقیق   ة وش   یخ     
مشایخ الطریقة،... وقبره في داخ ل قب ة عظیم ة لھ ا     



١٩ ٢٠١١ــ آذار/  ٤٧٩لعدد الموقف الأدبي ــ ا
٤  

  
  

أطواق وشبابیك مطلة على البساتین والجناین وعلى 
ره الشریف مقص ورة م ن نح اس أص فر وكواك ب      قب

الفضة المطلیة بالذھب الأحمر ولم نر في بلاد الشام 
ض   ریحاً یش   بھ أض   رحة آل البی   ت بمص   ر إلا ھ   ذا   
الض  ریح الأن  ور والم  زار الأزھ  ر. ومع  ھ ف  ي ھ  ذه      

عب د الق ادر   القبة الشھم الھمام والبطل المقدام الأمیر 
  ). ٢٦"(الجزائري

  الجامع الأكبر: ــ ج 
وأما مسجد الشیخ الأكبر فإنھ من أجمل مساجد 
الصالحیة، فھو مشرف على بساتینھا وما وراءھا 
من الأشجار والأنھار في أرض الغوطة إلى مدینة 

. عبد القادردمشق، وبجواره یوجد ضریح الأمیر 
من زیارة  عبد الجواد القایاتيوبعد أن خرج الشیخ 

وحد والعلم ھذا الضریح، توجھ إلى زیارة القطب الأ
، وھو عبد الغني النابلسيالمفرد الأستاذ الشیخ 

مدفون في داره بالصالحیة، وعلى ضریحھ قیم من 
ذریتھ یتولى القیام بخدمتھ ویتلقى الزوار 

  ). ٢٧بالترحاب..."(
"... ثم توجھنا لزیارة السادة "الأكراد الأیوبیة" 
ف   ي قب   ة مخصوص   ة بھ   م، ورأین   ا قب   ورھم مس   نمة 

لجانب الغرب ي... بع د ذل ك ص عدنا ف ي      مفتوحة من ا
"جبل قاسیون" وزرنا ضریح نبي االله ذي الكفل ف ي  
قبة مخصوص ة ب ھ علی ھ الس لام، وزرن ا قب ر الإم ام        

في ح وش تح ت مش ھد ذي الكف ل      ابن مالك النحوي
ومع  ھ جمل  ة م  ن قب  ور العلم  اء الكب  ار... ث  م بع  د أن   
نزلن ا م  ن ھ  ذا الجب  ل ص  عدنا ف  ي قب  ة عالی  ة بھ  ا قب  ة  

... ول م  خال د النقش بندي  لعالم العامل الش ھیر الش یخ   ا
نخل    ص م    ن الزی    ارات ف    ي الص    الحیة إلا وق    ت    
الغروب، وزرنا في المدینة ضریح الس لطان الع ادل   

نور الدین محم ود ب ن س عید    والملك الكامل الفاضل 
   زنك                                                                                                                    ي

  ). ٢٨الشھید"(
وال  دعاء عن  د قب  ره مس  تجاب، وھ  ذا مس  تفیض   

فظ محم  د ب  ن الحس  ن   الح  اعن  د أھ  ل العل  م، ذك  ره    
ف  ي  والكم  ال ال  دمیري ص  احب "مجم  ع الأحب  اب"،  

"حی     اة الحی     وان"، وص     احب "طبق     ات الحنفی     ة" 
العب    اس ف   ي فض   ائلھ. وك   ان ش   یخنا      البص   روي و

  ). ٢٩یقول أن ذلك مجرب وجربناه مراراً"( الطیبي

  القیمة التاریخیة للكتاب: 
تكمن القیمة التاریخیة للكتاب في كونھ عبارة 

شاملة لبلاد الشام تشتمل على وصف عن رحلة 
لعاداتھا وتقالیدھا وتراجم لأشھر العلماء والأعیان 
في بیروت وطرابلس الشام والقدس الشریف قبل 

  حوالي مئة عام. 
ف ي   عب د الج واد القای اتي   وبعد أن انتھى الشیخ 

ذك  ر أھ  م الأك  ابر م  ن أھ  ل دمش  ق أحی  اء وأموات  اً،      

اجد. سیسترس ل  وعن أھم المزارات والمشاھد والمس
في ذكر نبذة ع ن أھ م ص فات تل ك المدین ة الفاض لة،       
وم  ا حوت  ھ م  ن النض  ارة والجم  ال والزین  ة والمب  اني 
العالیة، وأحوال أھلھا المحم ودة وع اداتھم المعھ ودة    

  فیقول: 

  وصف مدینة دمشق: ــ أ
"إن مدین  ة دمش  ق طیب  ة الترب  ة، عذب  ة الم  اء،      

بعة أبح  ر كثی  رة الأنھ  ار، ینص  ب فیھ  ا الم  اء م  ن س    
منھا: نھر بردى، ونھر یزید وغیرھما. فت رى الم اء   
ف  ي دورھ  ا ل  یلاً ونھ  اراً منح  دراً ف  ي القس  اطل إل  ى      
الب   رك ذوات الن   وافر. تس   مع لخری   ره دوی   اً ھ   ائلاً    
وص    وتاً عالی    اً... وأم    ا عماراتھ    ا فإنھ    ا ب    الطین     
والأخشاب، لا بالأحج ار كب اقي ب لاد الش ام إلا قل یلاً      

لمدارس القدیمة، ومباني السلاطین منھا كالمساجد وا
والملوك والأمراء القدماء، وبعض بیوت جدی دة ف ي   
ھذا العصر أنشئت على الطراز الجدی د المعت اد الآن   
ف  ي مث  ل بی  روت وغیرھ  ا. إلا أنھ  ا م  ع كونھ  ا ف  ي       
الظ   اھر مبنی   ة ب   الطین والخش   ب، مزین   ة الب   اطن      

  ). ٣٠بالرخام الملون والنقوش الذھبیة"(
ة المن اظر المرونق ة والش یقة الت ي     وأما من جمل

، ھ  ي تل  ك عب  د الج  واد القای  اتي بھ  رت قل  ب وف  ؤاد  
المتنزھات البدیعة، ذات النظارة والبھج ة المتواج دة   

  "بالمرجة" فیقول فیھا بیتاً شعریاً: 
وال    ریح تعب    ث بالغص    ون وق    د   
  ج                                                                       رى 

 

  ذھ  ب الأص  یل عل  ى لج  ین الم  اء     
 

فم نھم م ن   "فیخرج إلیھا أھل البلد بعد العصر، 
یجلس على الجسر الممتد على "نھ ر ب ردى" وم نھم    
م  ن یجل  س بج  وار "الس  لیمانیة". وھاتی  ك الری  اض      
النض  رة والغی  اض الخض  رة وم  ا بینھ  ا م  ن بس  اط       
سندسي رصع بجواھر الأزھار وحل ي بحلی ة البھ اء    

ف   ي  عب   د الج   واد والبھ   ار. وبع   دما خل   ص الش   یخ   
، وصفھ لجمال دمشق م ن جن این وبس اتین وعم ران    

انتق  ل إل  ى أح  وال وطب  اع أھلھ  ا وع  اداتھم وأخلاقھ  م 
  ). ٣١الحمیدة"(

  أحوال أھل دمشق وعاداتھم: ــ ب 
ع  ن أھ  ل دمش  ق   عب  د الج  واد القای  اتي تح  دث 

وھ  و ف  ي قم  ة الغبط  ة والس  رور، م  ن ھ  ذا الش  عب       
الجواد كثیر الترحاب والإكرام، فیمدحھ قائلاً: "وأما 

عھم فھ  ي أخ لاق أھلھ  ا وطب  اعھم وعوائ  دھم وأوض  ا 
من أجمل ما یكون أخلاق العالم وطباعھم، من سھلة 
العریك   ة ول   ین الجان    ب م   ع الأق   ارب والأجان    ب.     
یلاق   ون الش   خص بالطلاق   ة والبش   ر والھشاش   ة، إلا 
أنھ م یب  الغون ف ي التحی  ة ویزی  دون ف ي كث  رة التمن  ي    
والانحناء. وعند دخول الدور أو المج الس فیكث رون   



١٩ رحلة إلى دمشق من خلال كتاب   
٥  

  نفحة البشام في رحلة الشام ..
  

ل ذي المق ام الأرف ع بم ا      من التمنع والتص نع والتق دیم  
تض  یق من  ھ الص  دور والأنف  س قب  ل أن تم  لأ م  نھم       

  ). ٣٢صدور المجلس"(
وم   ن محاس   نھم الت   ودد إل   ى الغرب   اء، وزی   ارة 
المس  افرین وملاطف  تھم ق  ولاً وفع  لاً، فیص  نعون لھ  م   
ال   ولائم ویش   ددون عل   یھم ف   ي الع   زائم. "وأم   ا ع   ن  

عب  د أح وال نس  اء دمش  ق م  ن أھ  ل الإس  لام فیص  فھم  
"بأنھن في غایة السكینة والاحتش ام،   واد القایاتيالج

فیب     رزن غی     ر متبرج     ات ول     و ك     ن متنزھ     ات    
ومتفرج     ات، عل     ى وج     وھھن المنادی     ل، وعل     ى  

  ). ٣٣رؤوسھن الإزار الطویل"(
وأما نساء النصارى في الشام فھن قلیلات 
جداً، لا یعرفن فیھا ولا یتبرجن تبرج الجاھلیة 

ھن كنساء الإفرنج الأولى، كما في مثل بیروت فإن
وإن كن في الأصل من جبل لبنان". أما فیما یخص 
الملذات والشھوات في دمشق، فإن أھلھا یتنافسون 
ویتغالبون على إعداد المأكولات والمشروبات 
الشھیة واللذیذة. فیقول فیھا: "والغالب على أھل 
دمشق المیل إلى اللذائذ والشھوات، من مأكولات 

رة وألوان زاھرة... كما ومشروبات وملابس فاخ
یتغالبون في شم الھواء والخروج إلى البساتین، 
وإعداد المآكل اللذیذة لذلك، ویسمونھ "الثیران" 
(السیران). وأكثر المدن الشامیة على ھذه الحالة إلا 

  ). ٣٤أن أھل دمشق أشدھم اعتناء بذلك"(
وخلاصة القول أن ھذه الرحلة كانت ھادفة ف ي  

ھا، وھي بالتالي تؤرخ لفترة زمنیة مضامینھا وغایات
اتسمت بأح داث تاریخی ة ھام ة، ك ان لھ ا انعكاس ات       
عل  ى منطق  ة ب  لاد الش  ام عام  ة ومدین  ة دمش  ق عل  ى    
وجھ الخصوص، لا س یما ف ي أم ور تتعل ق بجوان ب      
اجتماعیة وثقافیة وسیاسیة واقتصادیة، كان لھ ا ب الغ   
الأثر في صیرورة المجتمع الدمشقي. وھذا ما یعب ر  

ن   ھ ف   ي الأدب العرب   ي الجغراف   ي ب   أدب الرحل   ة،  ع
حی  ث أن لھ  ذه الظ  اھرة الجغرافی  ة الت  ي تح  اول م  ن   
بعی   د أو قری   ب تش   خیص من   اطق معین   ة ومش   اھد    
مختلفة ومتباینة العم ق والدلال ة، وذو بع د حض اري     
یعك   س ص   ورة المجتم   ع الش   امي آن   ذاك، وتجس   ید   

  صور وطبائع وعادات أھلھ. 
  

  ھوامش: 
نعم ان  بح ث ح ول دمش ق یراج ع:     ــ لإثراء ال١

، الروضة الغناء في دمشق الفیح اء، سلس لة   قساطلي
الت  واریخ وال  رحلات، دار الرائ  د العرب  ي، بی  روت      

  .  ١٤٣ــ  ١٣٢، ص ص ١٩٨٢، ٢لبنان، ط
ــ نسبة إلى القایات من قرى مغاغ ة بالص عید   ٢

  بمصر. 

ـ      ـ  ١٨٨٠ھـ      ـ = ١٣٤٦ـ      ـ  ١٢٩٧ـ      ـ (٢
والأع  لام  ١٩٢٧ /٩/ ١٥م) راج  ع: الأھ  رام ١٩٢٧

  . ٥٢٥: ١وصفوة العصر  ١٨٧: ٢الشرقیة 
، نفحة البشام في محمد عبد الجواد القایاتيــ ٣

، ٢رحل  ة الش  ام، سلس  لة الت  واریخ وال  رحلات، ع  دد   
ـ ـ   ٧م، ص ص ١٩٨١دار الرائد العربي، بی روت،  

٨  .  
  ٩ــ المرجع نفسھ، ص ٤
محمد بن أحمد ب ن محم د عل یش أب و عب د      ــ ٥

م) فقی ھ،  ١٨٨٢ھ ـ/  ١٢٩٩م ــ ١٨٠٢ ھـ/١٢١٧ االله
م   ن أعی   ان المالكی   ة، مغرب   ي الأص   ل، م   ن أھ   ل      

ھ    ـ/ ١٢١٧ط   رابلس الغ    رب. ول   د بالق    اھرة ع   ام    
م وتعل   م ف   ي الأزھ   ر. ولم   ا كان   ت الث    ورة      ١٨٠٢

العرابیة اتھم بموالاتھا، فأخذ من داره وھ و م ریض   
محمولاً لا ح راك فی ھ، وألق ي ف ي س جن المستش فى.       

العل  ى المال  ك ف  ي الفت  وى عل  ى    م  ن تص  انیفھ: ف  تح   
م   ذھب الإم   ام مال   ك ج   زءان، ف   تح الجلی   ل عل   ى       
مختصر خلیل أربعة أجزاء، ھدایة السالك إل ى آخ ر   
المسالك في فروع الفقھ المالكي، حاشیة على رس الة  
الصبان في البلاغة، تدریب المبتدى، تذكرة المنتھى 
في فرائض المذاھب الأربعة، حل المعق ود م ن نظ م    

د ف  ي الص  رف، أجوب  ة الحی  ارى ع  ن حك  م   المقص  و
قلنسوة النصارى، ھدایة المرید لعقیدة أھ ل التوحی د.   

  م).  ١٨٨٢ھــ ــ ١٢٩٩توفي في القاھرة عام (
، المرج    ع محم    د عب    د الج    واد القای    اتيـ    ـ ٦

  . ١٠السابق، ص 
ـ   ـ ھ   و نھ   ر الأردن الم   ذكور ف   ي الت   واریخ   ٧

  . ١١٢القدیمة، المرجع نفسھ: ص 
  . ١١١سھ، ص ــ المرجع نف٨
  . ١١٢ــ المرجع نفسھ، ص ٩

ــ عرطوس: تقع جنوب غرب دمش ق عل ى   ١٠
طری   ق القنیط   رة م   ن أوتس   تراد الم   زة، تبع   د ع   ن   

  كلم.  ٩دمشق: 
 دحی ة الكلب ي  ــ الم زة: س كن بھ ا الص حابي     ١١

. وھ   ي مدین   ة الح   افظ أس   امة ب   ن زی   دوالص   احبي 
الم   زي تلمی   ذ اب   ن تیمی   ة ومؤل   ف تھ   ذیب الكم   ال.   

ن بطوط  ة عل  ى أنھ  ا قری  ة ص  غیرة خ  ارج ذكرھ  ا اب  
أس   وار مدین   ة دمش   ق. ازدادت أھمیتھ   ا ف   ي الوق   ت 
الح   الي عن   دما بن   ى الفرنس   یون فیھ   ا مط   ار الم   زة  
العسكري. وبني ب القرب من ھ س جن الم زة الرھی ب.      
وفي الوقت الحالي تم بن اء القص ر الجمھ وري عل ى     

  جبل المزة. 
 والمِ   زِّة (بكس    ر الم    یم وف   تح وتش    دید ال    زاي  
المعجم   ة) أح   د أحی   اء مدین   ة دمش   ق الحدیث   ة ف   ي     
سوریة. تقع في الجھة الغربیة الجنوبیة للمدینة عل ى  
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سفح جبل المزة وبامتداد نحو الغرب. وقد كانت ف ي  
السابق قریة من قرى غوطة دمشق. لھا من قصص 
وروایات الت اریخ الكثی ر، فم ن قص ص الأنبی اء إل ى       

صحابة. سكن بھا الملوك والقادة إلى رجال الدین وال
. أس امة ب ن زی د   والص حابي   دحیة الكلب ي الصحابي 

تلمی ذ اب  ن تیمی  ة ومؤل  ف   الح  افظ الم  زيوھ ي قری  ة  
: "وھ  ي م  ن اب  ن بطوط  ةتھ  ذیب الكم  ال. ق  ال عنھ  ا 

أعظم قرى دمشق. بھا ج امع كبی ر عجی ب، وس قایة     
: "قریة كبی رة، ھ ي م ن    ابن جبیرمعینة" وقال عنھا 

  أحسن القرى".  
، نفح ة البش ام   عبد الج واد القای اتي  محمد ــ ١٢

  .  ١١٣في رحلة الشام، ص 
  . ١١٣ــ المرجع نفسھ، ص ١٣
  . ١١٤ــ المرجع نفسھ، ص ١٤
  . ١١٥ــ المرجع نفسھ، ص ١٥
  . ١١٦ــ المرجع نفسھ، ص ١٦
  . ١١٦ــ المرجع نفسھ، ص ١٧
  . ١١٧ــ المرجع نفسھ، ص ١٨
  . ١١٨ــ المرجع نفسھ، ص ١٩
م د ص الح ب ن أحم د ب ن      طاھر ب ن مح ــ ھو ٢٠

، المش  ھور ب  الجزائري، ھ  اجر  موھ  وب الس  معوني 
ھـ  ـ ـ  ـ  ١٢٦٣وال  ده م  ن الجزائ  ر إل  ى دمش  ق س  نة      

م، وكان من بی ت عل م وش رف، ت ولى قض اء      ١٨٤٧
المالكی  ة، حی  ث ك  ان فقیھ  اً ف  ي دمش  ق ومفتیھ  ا ف  ي      

، ١٨٥٢الشام. ولد طاھر الجزائري في دمش ق س نة   
رس  ة الجقمقی  ة وتعل  م ف  ي مدارس  ھا، حی  ث دخ  ل المد
عب     د ال     رحمن الإعدادی     ة وتتلم     ذ عل     ى الأس     تاذ 

، فأخ  ذ عن  ھ العربی  ة والفارس  یة والتركی  ة     البس  تاني
ومبادئ العلوم، كما ق رأ عل ى أبی ھ أیض اً، ث م اتص ل       

، عب  د الغن  ي الغنیم  ي المی  دانيبع  الم عص  ره الش  یخ 
ولازم ھ إل ى أن واف اه الأج ل، وك ان ش یخھ المی داني        

ھ واس  ع النظ  ر، معروف  اً بوقوف  ھ  فقیھ  اً عارف  اً بزمان   
عل  ى لب  اب الش  ریعة وأس  رارھا، وببع  ده ع  ن الب  دع    
وإتب  اع الأوھ  ام والبع  د ع  ن ح  ب الظھ  ور والتفص  ح  
ف   ي المج   الس، عل   ى ق   دم الس   لف الص   الح بتق   واه      
وزھ  ده، وعل  ى نھج  ھ س  ار تلمی  ذه الجزائ  ري فش  ب   
محب    اً للعل    م عل    ى اخ    تلاف فروع    ھ خاص    ة عل    م  

ه المطبوعة والمخطوطة الطبیعة، یفتش عن مصادر
ویقتنیھ   ا، ویتلق   ف بش   وق م   ا یس   معھ م   ن أحادی   ث  
العلم  اء ال  ذین تلق  وا العل   م ف  ي الم  دارس العالی   ة أو      
الأجنبی  ة، ف  إذا ب  ھ ی  دخر حص  یلة كبی  رة قیم  ة م  ن         
العل   وم الطبیعی   ة والفلكی   ة والریاض   یة والتاریخی   ة     
والأثری   ة إل   ى جان   ب م   ا وع   اه م   ن عل   وم العربی   ة 

  والفقھ. 

فی ھ م رض الرب و، وقبی ل وفات ھ بش ھر        استحكم
قفل راجعاً إل ى دمش ق، وانتق ل إل ى رحم ة رب ھ ی وم        

ك  انون الث  اني   ٥ھـ  ـ و١٣٣٤ربی  ع الث  اني س  نة   ١٤
م ودف  ن ف  ي س  فح جب  ل قاس  یون بدمش  ق  ١٩٢٠س  نة 

حس  ب وص  یتھ. فق  د اش  تد ب  ھ م  رض الرب  و، ت  رك       
الشیخ الجزائري الكثیر من المؤلفات التي ت دل عل ى   

وثقافت ھ الواس عة، وطبع ت أكثرھ ا ف ي       علمھ الغزی ر 
  حیاتھ وبإشرافھ. 

  من مؤلفاتھ: 
  الجواھر الكلامیة في العقائد الإسلامیة •
  منیة الأذكیاء في قصص الأنبیاء  •
  مد الراحة إلى أخذ المساحة  •
  مدخل الطلاب إلى فن الحساب •
  الفوائد الجسام في معرفة ضواحي الأجسام •
وثالث ة ف ي   ورسالة في النحو وأخرى ف ي الب دیع    •

  البیان ورابعة في العروض 
  وكتاب تسھیل المجاز إلى فن المعمى والألغاز •
  وشرح دیوان خطب ابن نباتة  •
  ومختصر البیان والتبیین للجاحظ •

، فھ رس مج امع   یاسین محم د الس واس  راجع: 
المدرسة العمریة ف ي دار الكت ب الظاھری ة بدمش ق،     
منش   ورات معھ   د المخطوط   ات العربی   ة، المنظم   ة   

، ١عربی    ة للتربی    ة والثقاف    ة والعل    وم، الكوی    ت ط ال
  ٢٣ــ  ٥، ص ص ١٩٨٧

  . ١٢٢ــ المرجع نفسھ، ص ٢١
  . ١٢٩ــ المرجع نفسھ، ص ٢٢
  . ١٣٠ــ المرجع نفسھ، ص ٢٣
  . ١٣١ــ المرجع نفسھ، ص ٢٤
  . ١٣٢ــ المرجع نفسھ، ص ٢٥
  . ١٣٣ــ المرجع نفسھ، ص ٢٦
  . ١٣٣ــ المرجع نفسھ، ص ٢٧
  . ١٣٤فسھ، ص ــ المرجع ن٢٨
  . ١٣٤ــ المرجع نفسھ، ص ٢٩
  . ١٣٧ــ المرجع نفسھ، ص ٣٠
  . ١٣٨ــ المرجع نفسھ، ص ٣١
  . ١٤٠ــ المرجع نفسھ، ص ٣٢
  . ١٤١ــ المرجع نفسھ، ص  ٣٣
  .١٤٢ــ المرجع نفسھ، ص ٣٤

  
qq 
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   متابعات ..

بط        ل واح        د  
  لروایتین

(قراءة في روایتي رمضان 
  الرواشدة)

  
q  .د 

  

  
ش     اعت ف     ي الدراس     ات النقدی     ة الحدیث     ة   
والحداثیة، ودراسات ما بعد الحداثة نظریة (موت 
المؤلف)، التي تقطع المؤلف عن عملھ الإبداعي، 
وتفص   لھ فص   لاً تعس   فیاً، فتتعام   ل م   ع المول   ود     

مل الإبداعي) على أنھ عم لٌ مس تقل ولا ص لة    (الع
ل  ھ بالوال  د. وكأنم  ا ج  اء ھ  ذا الإب  داع ولی  داً لقیط  اً   
مجھ  ول الأب  وین.. ولك  ن ھ  ذا لا یعن  ي أن لا وال  د   

  لھذا المولود. 
ولق    د تبنّ    ت الم    دارس النقدی    ة الأوروبی    ة    
الحدیث  ة ھ  ذه النظری  ة ف  ي محاول  ة منھ  ا للانف  راد   

ع  ھ م  ن حی  ث ھ  و،   ب  النصّ الإب  داعي. والتعام  ل م 
ول  یس م  ن حی  ث ج  اء!. بمعن  ى، فص  ل المول  ود       
الإب  داعي ع  ن ص  احبھ، وع  ن حاض  نتھ الزمانی  ة      
والمكانیة، وحتى عن الرسالة التي یحملھا ال نصُّ  

ك لُّ ھ ذا ی أتي ف ي س یاق الھج وم عل ى         الإبداعيُّ..
منتجات ومخرجات المدرسة الواقعیة الاشتراكیة، 

ا حول ت الإب داع   التي وص فھا نق اد الش كلانیة بأنھ     
والنق   د إل   ى ت   اریخ أدب باھ   ت ورتی   ب وبغ   یض    
یغ    صّ بالح    دیث ع    ن حی    اة المب    دع ومواقف    ھ      
والتزام  ھ، وی  دور ح  ول ال  نص ولا یواقع  ھ، الأم  ر 
الذي یحول دون الوقوف على الجمالیات الداخلی ة  

  للنص الإبداعي.
  

ول  ئن كن  ا لس  نا بغن  ى ع  ن تل  ك المن  اھج النقدی  ة   
لإب   داعي، والوق   وف عل   ى  بقص   د تفحُّ   صِ ال   نصِّ ا 

جمالیاتھ الداخلیة المستقلة، فإننا وفي الوقت نفس ھ لا  
یمكن أن نتجاھل تلك الص لة الحمیم ة والقس ریة ب ین     
المب  دع وإبداع  ھ. ولا یمك  ن أن نس  لمَّ بم  وت المؤل  ف  
ونح  ن نتعام  ل م  ع المول  ود، لأن  ھ ـ  ـ أي المؤل  ف ـ  ـ     
یظ  ل حیّ  اً ف  ي داخ  ل نص  ھ، ین  بض م  ع ك  ل حرك  ةٍ      

افةٍ درامیةٍ، ومع كل تعبیر، ومع كل تركی ب،  وانعط

 ومع كل موقف..
إنھ یظ لّ حیّ اً ف ي ال نص. والمی ت       *

لا یل د حی اً.. ولا نس تطیع والحال ة ھ ذه أن نس لّم ذل ك        
التس  لیمَ الأعم  ى بم  وت المؤل  ف.. إن المؤل  ف یَعْبُ  ر    
م ن حی اة إل ى أخ رى ب ین عم لٍ إب داعي وآخ ر.. إن ھ           

ید.. وحیاتھ تظل متجدّدة یجدّد حیاتھ في كل عمل جد
بتج  دد أعمال  ھ الت  ي تنق  ل إلین  ا ج  وھره وموقف  ھ م  ن    

                                                 
  باحث وأكاديمي من الأردن. *
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الحی   اة. والنق   د الحقیق   ي وح   ده وم   ن داخ   ل ال   نص   
وخارجھ ھو الذي یشخّص تلك الشخص یة وموقفھ ا،   
ویكشف عن ذلك التواري الخجول للمبدع، وعن كلِّ 
أش   كال المخاتل   ةِ والاختب   اء وراء مف   ردات المنجَ   ز  

  وراء المنجز بالكامل. الإبداعي، أو
النق    د یس    تطیع أن یق    وم بھ    ذه المھم    ة. نع    م    
یس    تطیع. ویس    تطیع أن یل    وذ  وراء مقول    ة م    وت  
المؤلف واستحقاقاتھا، ویھ رب م ن المھم ة، ویح وِّل     
النق  د إل  ى فعالی  ة نخبویّ  ة أس  ھل م  ا علیھ  ا أن ت  تھم        

  الآخرین بالغباء وعدم الفھم.. 
ص   ل وكی   ف لن   ا أن نس   لّم بم   وت المؤل   ف، وف 

الإب   داع ع   ن مبدع   ھ، ونح   ن ن   رى البط   ل والقیم   ة   
والثیم  ة الخفی  ة والبائن  ة تتج  دد ف  ي ك  ل عم  ل جدی  د     
لدستویفس     كي وتولس     توي وھیغ     و وھمنغ     واي    

وبما یؤك د لن ا ف ي ك ل م رة أن      وبورخس وماركیز، 
حی     اة الكات     ب والمؤل     ف تتج     دد بتج     دد تجارب     ھ  

  وإبداعاتھ.
قلن   ا إن النق   د یكش   ف ھ   ذه المس   ألة، وأن ك   ل    
أشكال المخاتلھ والتواري الخج ول، الت ي یعم د إلیھ ا     
  المؤلف لن تستره أمام النقد الحقیقي، النقد التكامليّ.

فكیف إذا وقع المؤلف تماماً تحت وطأة النصّ، 
واعترف جھاراً بأن ھ ل م یم ت، وب أن بطل ھ ل م یم ت.        
وأن ھذا البطل لا یزال یشكل مصدراً ضاغطاً عل ى  

ج ة ل م یس تطع المب دع معھ ا      المبدع  الدرامي إلى در
أن یمنع ھذا البطل من أن یُطِلَّ من بین السطور ف ي  
ھ  ذا المنج  ز الأخی  ر، لی  ذكر بنفس  ھ مج  دداً.. ی   ذكّر       
القارئ والمؤلف وحتى زملاءه م ن ش خوص العم ل    
الدرامي الذین یشاركونھ مسیرة ھذه الروایة. ویقول 
لھم: إنني مازلت أواصل حیاتي، وإن مبدعي مازال 

صل  حیاتھ، وأن ھ ل م یم ت كمؤل ف ولا یمك ن أن      یوا
  یموت.. وأن قصتي لم تنتھ؟!

ھنا في روایة (النھر لن یفصلني عنك) وب رغم  
ھروب المؤلف إلى لغة المناجاة الصوفیة التي ترف ع  
م    ن درج    ة ح    رارة العاش    ق للمعش    وق، ورغ    م      
الإشارات الص وفیة وتع ابیر الوج د الت ي تنث ال عب ر       

لمدین  ة المقدس  ة غرب  اً، إلا أن   مناج  اة البط  ل ش  رقاً ل  
(اب  ن م  ریم) ینس  ى نفس  ھ     یوس  ف إس  ماعیل البط  ل 

وینسى دوره الدرامي، لیبوح لنا بھویتھ (الجنوبی ة)،  
كما لو كان یبرر لنا ویعلل أمامنا ھذا الكمَّ من الحبّ 

  للقدس (المعشوقة)..
  "الجنوب

  یا ذاھبین إلى الجنوب
  معكم حبیبي راح

  ت أھجس..في طریقي إلى الجنوب كن
الجن  وب الإنس  ان. ول  یس الجن  وب الجغرافی  ا..    
الجنوبی  ة بم  دلولھا الاجتم  اعي. وف  ي ض  وء المنط  ق  

الطبیعي للشمال والجنوب. أینم ا ولی تَ وجھ كَ فثم ة     
جنوب.. وف ي الطری ق ت ذكرت  أنن ي محك وم بعق دة       

إلى جنوب لبنان، إلى جن وب  أمل دنقل الجنوبیة من 
م   ع الش   مال"  الك   رة الأرض   یة ف   ي ص   راع الث   روة 

  ).٢٥(الروایة ص 
تُ ردِّدُ تش یعَك لعل ي: ی ا عل ي      وفي موقع آخر: "

". نح  ن أھ  ل الجن  وب. حف  اةَ الم  دن ن  روي س  یرتك    
  (الروای                                                                                                             ة 

  ).٢٦ص 
ولا یكتف   ي بط   ل رمض   ان الرواش   دة بتحدی   د     
ھویتھ الجھویة النبیلة والدافئة التي لا تنفك تمده بھذا 

عل ق بھ واء   البوح الحار: كیف أك ون ش رقیاً وقلب ي م   
أورس  الم، أو كی  ف أك  ون غربی  اً وروح  ي مازال  ت      

  ).٢٧معلقة فوق جبال الشراه؟ (الروایة ص 
ب  ل یواص  ل الكش  ف ع  ن ھویت  ھ المركب  ة وع  ن  

  مفرداتھا التي تقف وراء شقوتھ ودماراتھ.. 
مش   یت مؤمن   اً بق   دري. فأن   ا إنس   ان ق   دريٌّ     "

عاش    قٌ، قل    قٌ، محت    ارٌ رأى الظل    م یوم    اً فك     ره      
نعم، فثم في كل ملحدٍ شعرةُ إیمان. وفي  الظالمین..

  ).٢٦". (الروایة ص كل مؤمن كثیرٌ من الكفر
إن ھ   ذا الب   وح، وھ   ذا الت   داعي یتمم   ان ھوی   ة   
البط  ل ال  راوي ف  ي آن: فھ  و ش  رقي تعل  ق ب  الغرب،    
وجن   وبي ابتل   ي بعش   ق الش   مال، ملح   دٌ م   ؤمن قل   ق  

  محتار، وعاشق في كل ھذه وتلك..
واشدة تتجلى أمامنا وفي روایة (الحمراوي) للر

مأس  اة المناض  ل ال  دیمقراطي الطی  ب (الحم  راوي)،   
الجنوبي الذي ینھار ویتھدم بفجیعة الاكتشاف الم رّ،  
وھ  و ی  رى حلم  ھ (ب  أن یحم  ل وش  م دول  ة قوی  ة عل  ى  
س  اعده) یتھ  دم تمام  اً وینھ  ار حلم  ھ كم  ا انھ  ار حل  م     
(عربي) الجن وبي ھ و الآخ ر عن د تیس یر س بول ف ي        

  أنت  منذ الیوم..
والحم  راوي كم  ا تكش  ف عن  ھ الروای  ة جن  وبيٌ    
طی   بُ نق   يٌ أح   ب ال   وطن وع   اش حلم   ھ ب   التحرّر،   
فتلقفت  ھ الأح  زاب والمدنی  ة، وم  ارس فیھم  ا النض  ال   
مجنون  اً عاش  قاً زاھ  داً متص  وفاً، إل  ى أن انكش  فت ل  ھ  
الحقائق الفجائع أن الأحزاب قبائل، والقبائل أح زاب  

ا م  ن تتح  رك بألبس  ةٍ عص  ریةٍ، وتخ  وض ص  راعاتھ 
غی  ر خی  ول، وقادتھ  ا ی  دفعون بفرس  انھم المتحمس  ین  
البس   طاء لإحض   ار ملیح   ة ركل   ت ش   یختھم وأب   ت      
ال   زواج م   نھم. أم   ا المناض   لون الطیب   ون فیظل   ون     
عش  اقاً ص  وفیین ف  ي معب  د الوطنی  ة. یلت  بس عل  یھم       
الأمر ویدخل الحاضر عندھم بالماضي لیھزَّ صورة 

النق  يِّ  ال  راھن بعن  فٍ یھ  زُّ ب  دوره شخص  یة المناض  ل
  ویدمر وحدتھ النفسیة..  

الصورة إیاھا لبطل (النھر لن یفصلني عنك).. 
بطلٌ واحد لروایتین، ولا ینقصھ إلا أن یذكرنا قائلاً: 
تذكروني.. لقد كنت معكم في (الحمراوي).. ولكنني 
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الآن أتوجھ غرباً صوب المدینة الحبیب ة (أورس الم).   
رّ.. نف  س وأواص  ل ع  ذاباتي م  ع ال  وعي والواق  ع الم   

البطل!، نفس الراوي.. ونفس المؤلف!! أبعدَ كلِّ ھذا 
نسلِّم بنظری ة م وت المؤل ف، الت ي تقف ل بوجھن ا ك ل        

  دروب تشخیص مواطن الفن والإبداع..
أكثر من ذلك، فق د تج وّل الحم راوي ف ي ب لاده      
ح  املاً موروثات  ھ الثقافی  ة الت  ي تت  داخل م  ع ال  راھن     

شرنا، لكنھا ھنا تؤكد فتعكّر منظور المستقبل ــ كما أ
أن قض  یة الإنس  ان غی  ر قابل  ة للتجرب  ة، وأن  ھ  قص  ة  
متكامل  ة، ماض  یاً وحاض  راً ومس  تقبلاً.  وف  ي (النھ  ر  
ل  ن یفص  لني عن  ك)، وأم  ام حض  رة الق  دس،  ق  دس      
الأقداس، یقتحم الملك الأردني القدیم الحارث الثال ث  
النبطي المشھد، فیحاص ر الق دس، ث م ینتح ي ص وب      

ضطھدیھا ویرتد إلى البتراء لیعتصم دمشق ویھزم م
بالحجر مجدداً.. كل ھذه التداعیات تنثال أمام مش ھد  
الاح تلال والتنكی ل.. والمش ھد بش ع وح يٌّ وواقع  ي..      
ولك  ن الشخص  یة ت  دافع بالت  اریخ.. تش  ھره ف  ي وج  ھ   
الراھن، لتعی د للشخص یة توازنھ ا عب ر مونولوج ات      

یستطیع  الوجع، وجع الراھن، وبما یؤكد أن النھر لا
أن یقسم الحب إلى نصفین،  ولا یمكن.. فالت اریخ لا  
یتج  زأ، وال  راھن لا یتج  زأ.. والشخص  یة لا تتج  زأ..  
والإنسان لا یتجزأ أیضاً.. والنھر الصغیر یوحد ولا 

یلفني التراب إذا أنا نسیتك یوماً.. فلتفترق یفرق.. "
كل خلیة من جسدي عن أختھا إن أن ا خنت ك وخن تُ    

  ).٦٤"(ص العھد
وبع  د، فح  ین تك  ون الشخص  یة الدرامی  ة م  دمرة 
مش    ظاة موزع    ة ك    ل ذل     ك الت    وزع، ف    إن ھ     ذه      
الموض   وعة الرئیس   ة س   تنعكس ج   دلیاً عل   ى كاف   ة     
جوانب العمل الروائي. فالمضمون الضاغط یخضع 
الش    كل ویھ    یمن علی    ھ حت    ى لیق    ع تح    ت نف    وذه،   
فیس    تجیب لض     غوطاتھ، ویس     عى لتلبی     ة ج     وھره  

راوح الشخص    یة ف    ي  والتلاق    ي مع    ھ.. وھك    ذا ت      
ھ   ذیاناتھا م   ا ب   ین الم   وروث /الت   اریخ، وال   راھن/    
الحاضر والم أمول/ المس تقبل. فی تحطم خ ط ال زمن،      
ویتبعث  ر المك  ان ف  ي س  یاق تل  ك المراوح  ة. وتب  دو       
الشخص  یة الدرامی  ة فاق  دة لوح  دتھا النفس  یة.. حت  ى      
المؤلف وأمام ھذه الحالة یشك في تجن یس م ا كت ب،    

یاق النص الإبداعي كما فعل وقد یعترف بذلك في س
ف  ي روایت  ھ (أن  ت من  ذ الی  وم) ح  ین       تیس  یر س  بول  

عرض بطلھ مخطوطتھ على زملائھ فراح وا یب دون   
آراءھم فیما كتب، ویشككون في حقیق ة وتجن یس م ا    
أب      دع: أنظ      ر.. إن ال      زمن غی      ر واض      ح ف      ي   

  مخطوطتك.. إنك لا تسیر بخط مستقیم..
ل   ك أم   ا رمض   ان الرواش   دة، فیقف   ل روایت   ھ بت  

التس   اؤلات النقدی   ة الت   ي لا یمك   ن أن تجی   ب علیھ   ا  

نظری   ة م   وت المؤل   ف، ب   ل نظری   ة حیات   ھ وبقائ   ھ    
ونبض ھ ال دائم داخ ل ال  نص م ن خ لال لغت ھ وحرك  ة       

  أبطالھ وانعطافات أحداثھ!.
  یقفل الرواشدة روایتھ بالقول:

خربش  ت بع  ض الأوراق، ق  د أس  میھا روای  ة،  "
ص فحات كثی رة    وقد تكون نصاً نثریاً لا أعلم. كتب ت 

لا أعلم ما الواصل بینھا. ھل أسمیھا صیاح ال دیك؟  
(ص   یاح ال   دیك بالمناس   بة عن   وان قص   ة للجن   وبي   
تیسیر سبول) لكي تكون عبرةً لمن یبیعون أحلامنا 
بثلاث  ین م  ن الفض  ة قب  ل ش  روق الش  مس وص  یاح     

  ).٧٤" (الروایة ص الدیك
م ا ال ذي   ویصل الرواشدة أخیراً إل ى الس ؤال: "  

ات  ب أن یفعل  ھ غی  ر الح  بّ والعش  ق الأب  دي  یمك  ن لك
ون   بض القل   ب المس   تمر بالھیج   ان؟ ھ   ل یمك   ن أن  
تكون كاتباً وعاقلاً في وقت واحد؟ ثمة حاجة لكسر 
الرتابة والتقالید  الرص ینة، تل ك الت ي تخف ي خلفھ ا       
أھوالاً من الفُح ش. أم ا التص علَكُ عل ى بواب ة الحل م       

" أخ   رى الق   ادم من   ك أیتھ   ا ال   رؤوم، فھ   و حكای   ة   
  ).٧٤(الروایة ص 

إن أسئلة الرواشدة إنْ ھي إلا تعبیر المبدع عن 
قلقھ إزاء ما كتب في لحظ ة الانعت اق الإب داعي. أم ا     
إجابة الناقد، فتعود إلى یقینھ بأن الأساس الفنيّ الذي 
تقوم علیھ الروایة، إنما  ھو ترك الراوي یب وح بك ل   
 ش  يء، ویعب  ر إل  ى ك  ل ش  يء دونم  ا رقاب  ة.. وف  ي      
عملی    ة تحری    ر كب    رى لحرك    ة العق    ل المحوس    ب  
المتربع في دماغ الوحدة البش ریة الواح دة (البط ل)،    

(ف  ولكنر) وخ  ارج ك  ل أش  كال الرقاب  ة، عل  ى طریق  ة 
(ج یمس  عن د   یولیس یز في الصخب والعنف، وربما 

إن الرواش   دة یؤك   د ف   ي روایتی   ھ مقول   ة    ج   ویس). 
فولكنز: "أستطیع الكتابة ع ن قریت ي وأن ا خارجھ ا     

  ".دون توقف وإلى ما لا نھایة
إن ھ   ذه العملی   ة الكب   رى لتحری   ر الشخص   یة      
وانعتاقھا كفیلةٌ بأن تعید إنتاج البطل الواحد في أكثر 
من عم ل إب داعي، وف ي ك ل م رة یض یف لن ا العم ل         
غن  ىً جدی  داً لتل  ك الشخص  یة الدرامی  ة، بم  ا یؤك  د لن  ا 
وحدة التجربة، وجدلیة صلة المبدع ببطلھ وبإبداعھ، 

ل  ك الص  لة الت  ي تح  اول الم  دارس الجدی  دة إنكارھ  ا   ت
وتجاھلھ  ا، وإرغ  ام النق  د قس  ریاً ب  القفز ع  ن الحق  ائق  
الموضوعیة فیھا، وصولاً إلى تھدیم أركان المدرسة 
الواقعی  ة الاش  تراكیة، الت  ي تق  وم عل  ى أس  اس وح  دة   
العملیة الإبداعیة، وتلك الجدلیات القائمة بین المب دع  

وقائلھا ومنشئھا، فیما یشكل في وإبداعھ، وبین اللغة 
النھایة موقفاً أدبیاً یعكس مدى الت زام المب دع بقض یة    

  الإنسان غیر القابلة للتجزئة..
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   متابعات ..

قراءة في قصیدة 
(م                          ن أوراق 

  الموریكسي)
  لــ حمید سعید

  
q  

  

  
الش   اعر العرب   ي العراق   ي المع   روف "حمی   د 
سعید" غنيّ عن التعریف على مستوى رقعة ھ ذا  
الوطن الكبی ر، ولس تُ م ن الم ؤمنین ذل ك الإیم ان       
الكبی   ر ب   ـ"موت المؤلّ   ف"، إذ ل   ولاه ول   ولا ذل   ك  

ی   ق ال   ذي ش   بّ ف   ي داخل   ھ لم   ا قطفن   ا ھ   ذه   الحر
الثم  رة، ول  ن أحلّ  ھ مح  لّ ال  نصّ، ولكنّن  ي س  أذھب  
إل ى ال  نصّ عل  ى ض  وء تل ك القنادی  ل الت  ي أوق  دھا   
ف  ي تل  ك البق  اع، ثمّ  ة ع  دد م  ن المف  اتیح ف  ي ھ  ذه   
القص   یدة، وس   أبدأ بمفت   احین ابت   دائیّین ف   ي ھ   ذه  

  القصیدة، ومن ثمّ أذھب إلى رحاباتھا.
ل ھو العن وان، لاس یّما وأن ھ لا ب دّ     المفتاح الأو

م    ن وج    ود مَ    ن یجھ    ل معن    ى "الموریس    كي"،   
والموریس    كیّون ھ    م أھ    ل الأن    دلس م    ن الع    رب  
والمسلمین الذین ش كّلوا آخ ر ف وج م ن تل ك البقیّ ة       
الت  ي كان   ت ثمال  ة تل   ك الق  رون الذھبیّ   ة ف  ي ب   لاد     
الأن   دلس، وال   ذین (أخرج   وا) م   ن دی   ارھم، لأنّھ   م  

ا ب  القوّة، فترك  وا تل  ك الجنّ  ة،    رفض  وا أن یتنصّ  رو 
وھ  اجروا باتّج  اه ب  لاد المغ  رب، ح  املین ج  راحھم،  
وذكریاتھم، وآلامھم، ولئن ك ان الت اریخ ق د أعلمن ا     

  ،أنھم خرجوا ولم یعودوا إلیھا
  

فإنّ الشاعر الموجود في النص، والذي یتح رك  
على مساحة واسعة م ن آف اق ال داخل والخ ارج، ف ي      

لم یَعْن، لا من قریب ولا بعید، عملیة تمالاٍ مقصودة، 
أنّ خروج    ھ، وم    ن مع    ھ، وم    ن ك    ان مثل    ھ، م    ن  
(الع  راق) یش  بھ ذل  ك الخ  روج إلاّ م  ن ب  اب مغ  ادرة    
الجنّ  ة الت  ي ك  ان فیھ  ا، لأنّ حرك  ة ال  نص، وتنامی  ھ،   
وإیحاءات   ھ.. الحرك   ة الملحوظ   ة ف   ي الس   طح عب   ر    
الإیقاعیة التي فیھ، ومن خلال التّقفی ة، وف ي الخت ام،    

ذه الحركة بك لّ م ا فیھ ا م ن إش راق وش حوب،       ... ھ
وتع   دّد للمع   اني، وإح   الات واقعیّ   ة مرفوع   ة إل   ى      

مس  توى الرم  ز،... كلّھ  ا متمس  كة ب  العودة، وبافتت  اح  
  .*زمن جدید، وھو ما سنبیّنھ من خلال قراءتنا

المفتاح الثاني ھو الرّقم (سبعة)، والذي كان ل ھ  
عر ق د  حضوره الموحي، ولیس مھمّ اً أن یك ون الش ا   

تنبّ  ھ ل  ھ، فبس  طھ ع  ن قص  د، أو أنّ  ھ تس  لل م  ن تل  ك     
الأعماق البعیدة الغور في الإنسان، فالقص یدة مؤلف ة   

                                                 
  شاعر وباحث من سورية. *



٢٠ ٢٠١١ــ آذار/  ٤٧٩الموقف الأدبي ــ العدد 
٤  

  
  

من سبعة مقاطع، یفصل بین المقط ع والمقط ع نق اط    
  مزدوجة.

ھ  ذا (التس  بیع)، وأقولھ  ا ص  ادقاً، یب  دو أن  ھ ق  د      
تس     لّل إل     يّ، دون أن أدري، فح     ین أردت وض     ع  

لأب یّن م ن خلالھ ا م ا فیھ ا      عناوین لمقاطع للقص یدة،  
م  ن حم   ولات.. دون قص  د كان   ت العن  اوین س   بعة،    
وحین نظرت إلى ت اریخ كتاب ة القص یدة، وھ و الع ام      

، وجدت أنّھ العام السابع في احتلال الع راق،  ٢٠١٠
فھ   ل ك   ان لس   حریة ھ   ذا ال   رقم، ولس   رّانیّتھ، ولق   وّة  
حض  وره، ولقداس  تھ ل  دى الأم  م والش  عوب، والف  رق   

ذل  ك الحض  ور الخف  ي، بظلال  ھ الص  وفیة،    الدینیّ  ة.. 
العرفانی  ة، الإش  اریة، والرمزی  ة، والت  ي وج  دتْ ف  ي  
الش   عر مجل   ى لظھورھ   ا، لأن الش   عر م   ن من   اطق   
ال  روح، لاس  یّما وأنّ ب  ین الص  وفیة والش  عر توءم  ة     
الش  فافیة، والنّ  زوع إل  ى النّ  وائي، وإل  ى م  ا یق  ع ف  ي     

ء مناطق الحدوس العالیة الصّافیة.. ھل ك ان ل ھ ش ي   
  من ھذا؟!!

  أبدأ الآن من المقاطع السّبعة التي وضعتُھا:

  الفّقد:ــ  ١
ال  ذین لا یعرف  ون ل  ذع حرق  ة الفق  د، لا یعرف  ون 
جنّ ة الحض ور، بم ا فیھ ا م ن أم ن، واطمئن ان، الفق  د        
الغی   اب، والم   وت أو م   ا یش   بھھ، أو م   ا ھ   و أكث   ر    
فاجعیّة، والفّقد الاحت راق ال داخلي، الأل یم، ھ ذا ح ین      

ن نفتق ده ق د نج د ف ي الآخ رین بع ض ع زاء        یكون مَ  
لفق  ده، ف  إذا ك  ان المفق  ود (وطن  اً)، وأحلام  اً، وآم  الاً،  
فتلك حرق ة ذل ك الموریس كي الخ ارج، المُخ رَج م ن       
الدّنیا، إلاّ من ذلك السّعیر، ال ذي ین ثّ ف ي الأعم اق،     
ولسوف نلاحظ ونحن نتابع السّ فر ف ي ھ ذه القص یدة     

ن)، ولا حت  ى اس  م  أنّ الش  اعر ل  م ی  ذكر كلم  ة (وط     
(العراق)، غیّر أنّ كلّ تفصیلة في ذلك النص، وك لّ  
العن  اوین، عل  ى تع  دّدھا، كان  ت تص  بّ ف  ي (دجل  ة)      
القص  یدة، وف  ي الخ  ارج المتم  اھي م  ع ال  دّاخل، وف  ي 

  الشعر تنتفي تلك الحدود.
  یقول في المقطع الأوّل:

لیس لي لغة/ أس تطیع بھ ا وصْ فً م ا ك ان/ أو      
أغدو وحیداً/ مُذ ترك تُ القرنف لَ..    ما أشاھدُهُ.. حینَ

مكتئباً/ صرتُ شیخاً../ وما عُ دْتُ أف تحُ ناف ذة ی دخلُ     
النّوم منھا/ إلى حیث كنتُ أق یمُ.. ولا حل مٌ.. یتخطّ ى    
الفض  اءَ النّحاس  يَّ../ یَن  زل بیت  ي../ وم  ا أتخیّ  ل م  ن   

  زمنٍ نثرتھ التّواني.. على صفحات كتابي/.
  بدأ بالقول:وحین یفتتح المقطع الثاني ی

ل  م أع  دْ أت  ذكَّرً م  ا ك  ان ب  ینَ الحدیق  ةِ والبی  تِ..   
  /من ألفةٍ/

فھ  و یفتق  د اللّغ  ة الت  ي بھ  ا یس  تطیع وص  ف م  ا     
كان، لأنّ الذي كان أعلى م ن أيّ وص ف ف ي حُرق ة     

المجری   ات، والنّت   ائج، ولس   وف ن   رى فیم   ا بع   د أنّ  
(اللغة) لیست لغة فحس ب، ب ل ھ ي أوس ع م ن ذل ك،       

تطیع أن یص   ف م   ا یت   داعى إل   ى    وبفق   دانھا لا یس    
حض  رتھ ح  ین یغ  دو وحی  داً، كم  ا افتق  د الش  باب، فق  د 
ص  ار ش  یخاً، إنّھ  ا ش  یخوخة الفج  اءة الت  ي تص  یب       
الش    اعر المت    أبّي عل    ى الوص    ول إلیھ    ا.. فاجأت    ھ    
الش  یخوخة من  ذ أن ت  ركَ القرنف  ل مُكتئب  اً، كم  ا افتق  د    
نافذة یدخل النّوم منھا، فیحمل ھ إل ى حی ث ك ان یُق یم،      

فتقدَ الحلم الذي یتجاوز في حالت ھ التعویض یّة ذل ك    وأ
الفض  اء النّحاس  يّ، لا حل  م ین  زل بیت  ھ، روح  ھ، وم  ا    
یتخیّلھ من زمن نثرتھ الثواني عل ى ص فحات كتاب ھ،    
كما افتق د الت ذكّر ال ذي ھ و م لاذ ف ي بع ض الأس فار         
الدّاخلی   ة، (ل   م أع   دْ أت   ذكّرْ م   ا ك   انَ ب   ینَ الحدیق   ةِ       

، وھ  ذه ذروة ف  ي الفق  دان، ع  دم  والبی  تِ../ م  ن ألف  ةٍ)
الق  درة عل  ى ت  ذكّر م  ا ك  ان ب  ین البی  ت والحدیق  ة م  ن  
ألف  ة، بم  ا تعنی  ھ مف  ردة البی  ت م  ن دلال  ة، وحمیمیّ  ة،   
وبم  ا للحدیق  ة م  ن امت  داد أخض  ر، وم  ن لدان  ة، وم  ن  
عشبیة، وبما فیھا من ظلال طبیعیّة ونفسیّة تقي م ن  

ض ر ح ین   الھاجرة،.. ھذا العالم الحم یم، اللّ دن، الأخ  
یف  رّ م  ن ال  ذاكرة، أو ح  ین لا تس  تطیع استحض  اره،    
فذلك یعني أنّ حجم ما ح دث ق د ك ان ممّ ا لا یُط اق،      
ولا یُعق    ل، ف    ي ت    دمیره، وفیم    ا خلّف    ھ م    ن نت    ائج  

  ومآلات.
لقد كانوا ف ي أریافن ا، ق دیماً، إذا أرادوا التعبی ر     
عمّا یحملھ إنسان من مكابدات الفقد، یقولون (فاقِ د)،  

ھذا مقتصراً على الإنسان وحده، فمثل ھ ذا   وما كان
الفقد كان یصیب الطّیور وغیرھا، ح ین تفق د ألیفھ ا،    
فیب    دو علیھ    ا الانكس    ار، والح    زن، والإع    راض،    
فیقول  ون أیض  اً: "فاق  د" فكی  ف بم  ن ك  ان فق  ده بحج  م  
الع  راق، الع  راق الت  اریخ، والجغرافی  ا، والماض  ي،     

  وقسماً غیر ھیّن من المستقبل؟!!

  ى التّذكّرنفــ  ٢
ونفي التذكّر ھنا ھو أشبھ م ا یك ون بنف ي النف ي     
الذي یعني الإیجاب، فھو حین یقول: "لم أعدْ أتذكّر" 
یُخب  ر ع  ن حج  م الفاجع  ة، وعمقھ  ا، ولكنّ  ھ ف  ي بقیّ  ة   
الذاكرة.. المسرود الشعري، یكاد یقول لنا العكس،.. 
یق  ول إنّ ك  لّ ھ  ذا ل  م یمس  ح م  ن أم  داء ال  ذاكرة، م  ن  

ن الانتماء.. ھذه الجزئیّات المنتزعة م ن  الوجدان، م
  ذلك الكلّ الحمیم، والرّؤوم.

ل م أع  دْ أت ذكّر م  ا ك ان ب  ین الحدیق ة والبی  ت..     /
م  ن ألف  ة/ ل  م أع  د أت  ذكّر أل  وانَ لوح  ة آل س  عید ف  ي  
الصالة المغربیّة/ أو الغجر ال دّاخلین ف ي الأخض ر..    
ف    ي غرف    ة الضّ    یوف/ كن    تُ احتفظ    تُ ف    ي دُرجْ     

قصائد مخطوطة.. للحُص یري/ أی ن ھ ي    مكتبتي../ ب
الآن؟/ ھ     ل غ     ادرت سُ     فُنُ الش     عراءِ.. موانئَھ     ا  
الض  یّقة؟/ ل  م أع  د أت  ذكّر.. أي القص  ائد تلح  قُ ب  ي      



٢٠ قراءة في قصیدة (من أوراق الموریسكي) ..  
٥  

  
  

وتُش   اركني اللّی   لَ.. وأيّ القص   ائد.. تھجرن   ي ف   ي     
  /المساءْ

فھ  و م  ن خ  لال نف  ي التّ  ذكر المتض  مّن معن  ى       
حض   ور ال   ذاكرة الیقظ   ة الت   ي لا تغف   ل ع   ن دق   ائق 

لجزئی  ات ف  ي الجنّ  ة الت  ي ص  ارت ركام  اً بع  د تل  ك    ا
الح  رب الظالم  ة.. م  ن خ  لال ذل  ك ی  ردّ عل  ى ذل  ك        
الت    دمیر بإحی    اء ال    ذّاكرة الت    ي لا تنس    ى، والت    ي     
تستحض   ر ك   لّ تفاص   یل البن   اء، ف   ي عملیّ   ة رف   ض 
للخ   راب ال   ذي أص   اب الع   راق بع   د تل   ك الھجم   ة     
الصّ  ھیو أمریكیّ  ة، والأمّ  ة الت  ي لا ذاك  رة لھ  ا، ولا      
تنخلُ الوضيء لتختصّ بالانتماء إلیھ ھ ي أمّ ة ترت ع    

)، شاكر حس ن آل س عید  في خراب.. یتذكّر.. (لوحة 
ھ  ذه اللوح  ة ل  م یع  د یت  ذكّر ألوانھ  ا، وأنّ  ى للأل  وان        
الأص  یلة المُھ  داة عل  ى طب  ق المحبّ  ة أن تبق  ى، ف  ي       
زم  ن یُلاح  ق فی  ھ ك  لّ أص  یل، ینس  ى ألوانھ  ا رغ  م        

ة، بینھم   ا وق   د المعایش   ة، والمس   اكنة، والخصوص   یّ
امت   دّت عل   ى م   دى س   نوات، أمّ   ا مف   ردة (الص   الة     
المغربیّة) فإنھا تحمل الكثیر من الإیحاءات النفس یّة،  
والجمالیّ   ة، بم   ا لھ   ا م   ن ظ   لال س   حر الحض   ور       
المك   انيّ، والتّ   وق، والتّواص   ل، وأص   الة الف   رش،     
وتج      اورات الأل      وان، و(الع      زف) عل      ى حف      ر   

ھة الموریسكیّین الأخشاب.. (المغرب) الذي كان وج
الوحیدة، زم ن الاق تلاع.. (المغ رب) ال ذي ھ و آخ ر       
ح   دّ م   ن جھ   ة الغ   ربْ لل   وطن المحم   ول، قض   یّة،    
وحلم  اً، (المغ  رب) ال  ذي ل  ھ م  ن الخصوص  یّات ف  ي  

  حیاة الشاعر ما یستدعیھ بقوّة للمثول..
ثمّ لوحة أخ رى ھ ي لوح ة الغج ر ال دّاخلین ف ي       

مقیم  ة ف  ي  الأخض  ر، ھ  ذه اللوح  ة الت  ي ربّم  ا كان  ت  
الص    الة، ان    دفعت للحض    ور، ربّم    ا لأن م    ا ف    ي     
(الغجریّ   ة) م   ن استخلاص   ات ش   عریّة یجع   ل ذك   ر  
(الغجر) یستدعي ال نّغم، والآلات الممیّ زة، والع زف    
الذي لھ ھویّتھ الغجریة، كما یس تدعي ذل ك الرّحی ل،    
وامت   داد ال   دروب، والانط   لاق الح   رّ ال   ذي یناس   ب   

احب ھذه القصیدة أمزجة التصوّرات الشعریة، ولص
مجموعة شعریة بعنوان "دیوان الأغ اني الغجری ة"،   
وكلّ ھ ذا ی وحي بم ا ل ـ(الغجر) م ن ف رادة الحض ور        

  الإیحائي، الشعري..
ثمّة تلك القصائد (المخطوطة) للشاعر العراقي 
"الحصیريّ" والذي لا نعرف عنھ شیئاً، بی د أنّ ثمّ ة   

ن خ  لال تعرّف  اً جدی  داً حنون  اً یح  دث بینن  ا وبین  ھ م        
مف      ردة (مخطوط      ة)، فف      ي زم      ن الكمبی      وتر،    
والمعلوماتیّ  ة، والفض  ائیّات ثمّ  ة ش  اعر یح  تفظ بتل  ك  
القص  ائد المخطوط  ة، وم  ا ك  ان لیفع  ل ل  ولا قیمتھ  ا،   
إض افة إل  ى أنّ مف ردة (مخطوط  ة) تأخ ذنا بش  كل م  ا    
إلى زمن الكتاب ة ب القلم القصّ ب، إل ى رائح ة الین ابیع       

ع العب ور دون التّوق ف   الأولى، وما أظ نّ أنن ا نس تطی   

عن  د ذك  ر (دُرج المكتب  ة) بم  ا للمف  ردتین م  ن دفء     
  جوّاني، ومن أنس روحيّ یتخذ ھیئة المكان.

ثمّة صورة أخرى بالغة الخوف، والأسى، ھ ي  
س     ؤالھ: "ھ     ل غ     ادرت س     فُنُ الش     عراء موانئھ     ا 
الض    یّقة"؟، وفیھ    ا، بش    كل م    ا، یتم    اھى خ    روج    

ھ، في كلّ م ن  (الشعراء) من الفردوس الذي كانوا فی
  الأندلس والعراق.

أمّا مفردة (الضیّقة) التي جاءت صفة للموانئ، 
فال   ذي نعرف   ھ أنّ الم   وانئَ لا تض   یق، ولك   نّ ال   ذي   
یضیق ھو الوق ت ح ین یك ون عل ى ح دّ أن تحی ا، أو       
یص   ل إلی   ك م   ن لا یع   رف غی   ر الحق   د والتّش   في       

  والانتقام الخسیس.
خلاق الموانئ لا تضیق وإنّما الذي یضیق ھو أ

الرّج   ال، وربّم   ا حرك   ة الازدح   ام عل   ى الق   وارب/   
الدّروب، كیلا تُعطى للحاقد فرص ة أن ینف ثَ ك لّ م ا     

  عنده من أحقاد، وانتقام الحاقد بالغ المرار..
ھ  ذه العلام  ات الفارق  ة مثلھ  ا ف  ي ال  دّاخل مث  ل     
القص  ائد الت  ي كان  ت تلح  ق بالش  اعر.. القص  ائد ھ  ي   

ال ذي یبح ث ع ن    التي كانت تلحق ب ھ، ول م یك ن ھ و     
  قطاف ما في بستانھا.

في غم رة التّ ذكّر، ال ذي یأخ ذ، بش كل م ا، اس م        
النّس  یان لا فعل  ھ، م  ن خ  لال تك  رار م  ا ی  وحي بع  دم   
التذكّر، بینما المراد جمع تلك التفصیلات الحمیمیّة.. 
م  ن خلالھ  ا، ت  أتي حال  ة الت  ذكّر عب  ر الفع  ل (ك  ان)      

  فیقول:
اللی ل إل ى    كانت الریح.. تدعو المیاه ف ي آخ ر  "

جنّ   ة وارف   ھ/ فتُف   ارقُ ش   طآنھا.. تُف   ارقني.. وأظ   لُّ 
ھن   ا ف   ي ھ   ذا الج   وّ المُش   بع   قریب   اً م   ن العاص   فھْ/  

بالنّداوة: (المیاه ــ الجنّ ة الوارف ة ـ ـ الش طآن) یص بح      
شعریة تبدّت ف ي القافی ة (الوارف ھْ     الجوّ مھیّئاً لغنائیة

ھ  ذه ـ  ـ العاص  فة)، علم  اً أنّ الق  وافي تك  اد تغی  ب ف  ي  
القص  یدة لأس  باب بنائی  ة، أو نفس  یة، س  نتعرّض لھ  ا،  
بید أنّ ھذه الجنّة لم تكن لتأخذه خارج منطقة الوعي 
بالمجریات، فقد كان، حتى في ذلك اللیل الموصوف 
سابقاً، یظ ل (قریب اً م ن العاص فھْ) الت ي كان ت تل وح        

  في الأفق، أو في التوقّع.
  ویتابع عملیّة (التذكّر):

م ا ل م أك نْ أت ذكّره/ كن تُ أص  غي      ف ي انتظ ار..   /
  إلى ما یقال لھ.../ لم أعدْ أتذكّر.. ماذا یُقال لھ!/.

ھو ینتظر ما لم یكن یت ذكّره، ھ ل یُنتظ ر م ا لا     
  نتذكّره؟! أيّ انتظار عجیب ھذا؟!!

الجملة توحي أنّھ لم یك ن ینتظ ر م ا یق ع خ ارج      
الذّاكرة.. ثمّ یصغي إلى ما یُقال لھ، وھو الآن لم یعد 

تذكّر ماذا یُقال لھ، ھذا الفق دان لل ذّاكرة لا یك ون إلاّ    ی
ناتج صدمة بحجم ذل ك النّس یان، أو بحج م أن یُس دل     
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ستار ما.. فیحجب ك لّ م ا ع داه، وبحج مٍ لا نس تطیع      
فیھ تمییز ما إذا كان ھ ذا الأم ر ق د ح دث، أم أنّ ھ ل م       
یح   دث... ھ   ذا لا یك    ون إلاّ ف   ي الأح   داث البالغ    ة     

  الجسامة.
  قلة قریبة یقول:وبعد ن

/أحاولً أن أتذكّر ما كان في البیت... م ن كُت ب   
ولق  ى وتماثی  ل... م  ن ص  ور وخُط  وطٍ.. وم  ن ش  جرٍ 
یوم كانت النّخلةَ البابلیّة.. تس تبدلُ الرّط بَ الجَن يَّ..    

  بضحكة جارتھا الصّاخبة/.
ینجح ھنا في التذكّر ولكن عب ر زج اج النّس یان    

ي الیق ین، أو النّج اح   في (أحاولُ)، والمحاول ة لا تعن   
بالضرورة، ومع ھذه الشّدة بق ي ف ي ال ذاكرة الملمَ ح     
العام ربّم ا: "الكت ب: المعرف ة.. اللّق ى: إرث الأرض     
التي تتزیّن بما كان لھا من حضارة.. التّماثیل: الت ي  
لا تك  ون إلاّ ف  ي البی  وت الواس  عة المُنعمَ  ة.. الص  ور  

ط    ار.. ب    ذكریاتھا، وبأھلھ    ا ال    ذین لا یغ    ادرون الإ
الخطوط التي تستحضر كلّ جمالیّات الخطّ العرب ي،  
بتنویعاتھ، وبألق جمالیّاتھ التشكیلیّة"، وتب دو ال ذاكرة   
في أوج صفائھا مع الشجر الذي ك ان موج وداً، ی وم    
كانت النّخلة البابلیّة تس تبدل الرّط ب الجن يّ بض حكة     
جارتھ  ا الصّ  اخبة، ف  أيّ أن  س ھ  ذا؟ وأیّ  ة حمیمیّ  ة؟،    

ف لطیف أنیس في تل ك المقایض ة الحنون ة:    وأيّ رھ
رط  ب مقاب  ل ض  حكة تل  ك الج  ارة الصّ  اخبة، تُ  رى     
أیّھم ا ك ان أكث ر ح لاوة، الرّط ب أم تل ك الضّ حكة؟،        
كلاھم  ا جن  ى، وكلاھم  ا دفءٌ مع  رّش، بم  ا ف  ي ھ  ذا  
الص  خب م  ن دلال  ة عل  ى م  ا ف  ي الحی  اة م  ن ف  رح         

  ومرح، ومن أنوثة وارفة بین النّخلة والجارة.
ر ضحكة الجارة الصاخبة ت وحي بالعدی د   إنّ ذك

م  ن المع  اني الدّافئ  ة الصّ  ادرة م  ن من  اطق التّ  وق،       
  والتّخییل، وإثارة الأمداء.

  الوحدة والانفرادــ  ٣
ف ي مث  ل حال ة الموریس  كي الجدی د، ق  د یتناس  ب    
م  ع الموق  ف كك  لّ، بمعطیات  ھ، وبم  ا تناسَ  لَ من  ھ، أن  

ممكن ة، أو  تكون (الوحدة والانفراد) أحد الخیارات ال
المؤقتة، لأنّ من یحملون في داخلھم ما حملھ ال نصّ  
م     ن ش     حنات عالی     ة ق     د لا یلائمھ     ا إلاّ الوح     دة   
والانفراد، حتى ولو كان الخیار آنیّاً، لأنّ م ن یحم ل   
ف  ي داخل  ھ تل  ك النّ  واتج، وف  ي مق  دّمتھا الن  زوح ع  ن   
جنّ  ة ال  وطن.. ق  د یك  ون الأَول  ى ب  ھ أن ینتح  ي، ول  ذا  

یحة: /س  أحاولُ أن لا أرى أح  داً/،  فھ  و یقولھ  ا ص  ر  
لیس ھذا فحسب بل وسوف یُقیم "بعیداً عن النّ وم.."  
ك  ي لا ی  رى حلم  اً ف  ي منام  ھ، وحال  ة رف  ض النّ  وم      
الذي ھو ضرورة من ضرورات الجسد لا تك ون إلاّ  
ح  ین تتح  وّل المنام  ات إل  ى ك  وابیس مرھِق  ة، فن  وم     
 الأحلام مليء بالنّاس الذین لا نعرف كی ف یجیئ ون،  
وكی  ف یروح  ون، ونش  اھدھم، وتظ  لّ أحاسیس  نا ف  ي   
یقظ   ة كامل   ة، فم   ا حاج   ة م   ن یس   عى إل   ى الوح   دة    

والانف   راد إل   ى أمث   ال ھ   ؤلاء النّ   اس، ال   ذین ق   د لا    
  یحملون لنا إلا ما یزیدنا رھَقاً على رھق؟!!،

  القتْلــ  ٤
القصیدة بكاملھ ا تحم ل ری ح (الع راق) دون أن     

وھ  ي محتش  دة   ت  ذكره، و(ال  وطن) دون أن تس  مّیھ،    
بعلام   ات م   ا ھ   و ق   ائم فی   ھ.. دون أن تق   ول ذل   ك       
مباشرة، وذلك ھو أحد فن ون الق ول الش عري العالی ة     
القیّم  ة، ونح  ن نع  رف جمیع  اً حج  م القت  ل ال  ذي ل  م       
یتوق  ف س  اعة واح  دة من  ذ اح  تلال الع  راق، وحج  م      

حمید سعید المجازر التي ارتُكبت، وتُرتكب بحقھ، و
عر كبی  ر، فھ  و یع  رف  ینق  ل إلین  ا ھ  ذا بحساس  یّة ش  ا  

كیف یأخذنا إلى المأساة بكلّ م ا خلّفت ھ، وتركتْ ھ م ن     
مشاعر قد تستعصي على الوصف، ولذا فھ و یخت ار   
م   ن التّعبی   ر م   ا ینس   جم م   ع التّص   ور الفن   ي لھ   ذه     
القص  یدة، فھ  و، كم  ا ورد ف  ي بدای  ة المقط  ع الثال  ث     

  یقول:
س   أحاول أن لا أرى أح   داً/ وأق   یمُ بعی   داً ع   ن  /

ي لا أرى حُلم اً ف ي من امي: وأح اول... أن     النّوم.. ك
لا أرى صفحات الوفیات.. في صحف الصّباح.. ك ي  
لا أض   یف إل   ى مُعج   م ال   رّاحلین.. أس   ماء أخ   رى/    

  ../وأنسى ضجیج المدینة.. كي لا تضیعَ القصیدة
ھ  ذه العزل  ة الاختیاری   ة، ربّم  ا لیق  یم توازنات   ھ     

م الخاصّ  ة، وربّم  ا بتج  رّع م  ا فیھ  ا م  ن م  رارات وأل  
مف  رَداً.. ف  لا یری  د أن یُس  ر ع  دو، أو یُس  اء ص  دیق،    
وھ و (س  یحاول) وھ  ذه (السّ  ین) تش  ي بأنّ  ھ ق  د ی  نجح  
وقد لا.. (سیحاول) أن لا ی رى ص حف الوفی ات ف ي     
صحف الصّباح لكي لا یضیف إل ى معج م ال رّاحلین    
أسماء أخرى، ولك أن تتصوّر أنّ الرّاحلین قد بلغت 

ك أن تتوق ف عن د   أسماؤھم م ا ھ و بحج م مُعج م، ول      
رشْ  ح مف  ردة (المُعج  م)، بم  ا فیھ  ا م  ن عُجم  ة، وبم  ا   
فیھ   ا م   ن احتش   اد، وھ   و یری   د أن ینس   ى "ض   جیج   
المدینة"، الضجیج ولیس صخب الحیاة، فھو لا یرید 
أن (تض  یع) القص  یدة، یخش  ى علیھ  ا أن تض  یع ف  ي     

  تلك الأمداء التي ذكرھا.

  تبدّلُ البلادــ  ٥
لقص یدة ربّم ا م ا    في ھ ذه ا  حمید سعیدلقد رأى 

ل   م ی   ره غی   ره، فرؤی   ة الش   اعر بحج   م مش   اعره،       
  وباتّساع آفاقھ غیر المتناھیة:

رأیت ما یُشبھُ البلاد الت ي تخیّل تُ.. ل م أتخیّ ل     "
  "..بلاداً

الجملت  ان ف  ي الظّ  اھر، عل  ى درج  ة كبی  رة م  ن    
 كحمید سعیدالتّناقض، "تخیّلت ولم أتخیّل"، وشاعر 

ف زائ    د، فكی    ف یص    رّ عل    ى ألاّ یك    ون ثمّ    ة ح    ر
  بالتّناقض؟!.
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في المعنى الحقیقي الق ارّ ف ي العم ق، ل یس ثمّ ة      
(تخیّ   ل) ب   الرّغم م   ن تك   رار فع   ل التخیّ   ل م   رّتین،   
وبم   دى متق   ارب، فھ   و رأى م   ا یش   بھ ال   بلاد الت   ي   
تخیّلھا، والبلاد التي تخیّلھا لیس ت ب لاداً متخیَّل ة، ب ل     

درك ما ھي بلاد حقیقیة، وكأنّھ في التعبیر الثاني است
قالھ فقال: (لم أتخیّل بلاداً)، فبلد بحجم العراق، وبما 
كان یَعِد بھ، وبما یذخر ب ھ.. ل یس بل داً متخ یّلاً، وإلاّ     
م   ا ال   ذي جع   ل الھجم   ة الأمرص   ھیونیة بق   دّ ذل   ك     
الجحیم، وبشراسة ذلك الحقد الذي تأسسّ على خطّ ة  
(التّ  دمیر)، ت  دمیر الدّول  ة والمجتم  ع مع  اً، (التّ  دمیر)  

  لیس الاحتلال فحسب.و
ف  ي س  یاق التب  دّل یص  بح الم  رور ب  الموتى، لا     
بالأحیاء، أمراً عادیاً ومقبولاً، وخاصّة ح ین تتح وّل   
ال  بلاد إل  ى (مقب  رة)، ول  ذا، م  ن المؤكّ  د، كم  ا یش  ي      
ال  نص، أنّ   ھ ستص  ادفھ الكثی   ر م  ن المق   ابر، أو أنّ   ھ    
س  یمرّ ب  الكثیر منھ  ا، لأنّ الع  راق ال  ذي ل  م ی  ذكره،      

ان الحاضر الحاضر في القصیدة، قد تح وّل  والذي ك
  إلى مجموعات من المقابر،

كلم  ا م  ررْتً بمقب  رة.. ع  ادَني.. م  ا یُعی  دُ إل  يَّ   /
الشّ  جى/ مَ  ن سأس  ألُ عنھ  ا.. ومَ  ن ذا ال  ذي س  وف    
یس  ألُ عنّ  ي؟/ أتوق  فُ عن  د القب  ور القص  یّة.. أبح  ثُ   
عن بعض شاھدةٍ.. علّني أكمِلُ ما تآكَلَ منھا/ وأقرأ 

  /عنّي ما غابَ
مفردة (كلّما) ت وحي بتك رار الم رور بالمق ابر،     
والمرور بھا یبعث الشّجى، "فذاك كلّ ھ قبْ ر مال ك"..    
ول ذا یتس  اءل م  ن سیس  أل عنھ  ا؟ ث  مّ یت  ذكّر أنّ  ھ ربّم  ا  
ل  یس أحس  ن ح  الاً منھ  ا، فم  ن ذا ال  ذي س  وف یس  أل    
عنھ؟ لا أحد یسأل عن أح د، ش يء یُش بھ أھ وال ی وم      

ی   ومَ [ف   ي الق   رآن الك   ریم   القیام   ة ال   وارد وص   فھا 
، ولا یج د  ]تَرَوْنَھا تَذْھَلُ كلَّ مُرضِعَةٍ عمّا أرْضَ عَتْ 

ما یوازي نقلَ شبیھ بالحالة إلا التوق ف عن د "القب ور    
القصیة"، لا القبور القریب ة، أو العادیّ ة، وق د ج اءت     
مفردة (القصیة) لتوحي بما یش بھ النّب ذ، وھ و یبح ث     

دة، ب   ل بع   ض ع   ن (بع   ض ش   اھدة)، ولیس   ت ش   اھ
شاھدة، فما من شاھدة قبر بقیت س المة ف ي الع راق،    
یبحث، علّھ یُكمل ما تآكل منھا، ویقرأ ما غ اب عن ھ   
م  ن الكتاب  ة، إنّ  ھ (الاس  تذكار)، وف  ي الاس  تذكار ثم  ة  
شحذ للذاكرة كي تس ترجع بع ض حض ورھا، وح ین     

  تستعید الذاكرة وعیھا ثمّة ما قد یولد..
ن  ى، ب  ل یض  یف وھ  و لا یتوق  ف عن  د ذل  ك المع 

أجمَ   عُ.. مِ   ن ص   فحاتٍ مغیّبَ   ةٍ م   ا یُعی   دُ إل   ى  إلی   ھ: /
الم   وتِ م   ا ك   انَ مِ   ن عفّ   ةٍ/ ویُعی   دُ إل   ى المقب   ره/     

  /..سَمْتَھا.. حیثُ تجتمعُ العائلھْ
لقد عرفتْ بع ض م دننا العربیّ ة الت ي تعرّض ت      
للإب  ادة م  ن رثاھ  ا، فثمّ  ة م  ن رث  ى القی  روان، ومَ  ن    

كب ات مھول ة، وم ا أظ نّ     رثى بغداد، والبصرة، بعد ن

أنّ مرثیّة تفوق ھذه الأسطر القلیلة، فھو یجم ع (م ن   
ص  فحاتٍ مغیّب  ة)، تُ  رى ھ  ل ك  ان یعن  ي ب  ذلك تل  ك      
الرّثائیّات، وربّما كان یغیّ ب بعض ھا، یحفظ ھ غیب اً،     
أم أنّ الصفحات (مغیّبة) من الغیاب، وھي ق ارّة ف ي   

من  الذاكرة؟.. یجمع منھا ما یُعید إلى الموت ما كان
(عفّ  ة).. أي أن یك  ون الم  وت موت  اً كم  ا عرفن  اه، لا   
ذلك الموت العاھر.. ویعید للمقب رة س مْتھا المض یّع،    
حیث تجتمع العائلة ھناك، فقد ص ار الممك ن الوحی د    
المعق  ول ھ  و أن تجتم  ع العائل  ة تح  ت التّ  راب، فھ  و    
المكان الوحید ال ذي لا تُحاس ب عل ى الاجتم اع فی ھ،      

حی  ث  آل س  عید مح  لّ دی  وان   والمقب  رة ب  ذلك حلّ  ت  
كان  ت تجتم  ع العائل  ة م  ن قب  ل، و"ال  دّواوین" لم  ن لا  
یعرفھا ھي الأماكن التي یجتم ع فیھ ا العراقیّ ون ف ي     

  كلّ یوم.
ویت    ابع حركت    ھ الحیاتیّ    ة، البنائیّ    ة ف    ي تل    ك    
القص  یدة، فیل  تقط الجزئیّ  ات المناس  بة للوص  ول إل  ى    

الیومیّ ة،  بناء المعنى المنشود، مازجاً بین المف ردات  
واقتط    اف الص    ورة الش    عریّة، أو ح    راك الح    دث   

  الشعريّ، فیقول:
ف   ي مُلح   ق الجری   دة الأدب   يّ.. فاج   أهُ ش   ارعُ   /

القرنف    ل.. فارت    اب ممّ    ا رأى.. وتس    اءلَ.. كی    فَ    
استطاعَ المصوّرُ أن یتحاشى الشّذى.. ویُغیِّ بُ عن ھ   
الغناءْ؟ وتساءلَ.. ھل ھذه الحجارةً بعضُ المُسناةِ.. 

س   اءلَ.. أی   نَ البی   وتُ الت   ي تت   دثَّرُ.. بالنّخ   ل      ث   مّ ت
والتّین؟ /ھ ذا مس اءٌ ح زینْ/ ث مّ ط وى م ا ت ذكَّرَ م ن         

  /.شارعِ القرنفلِ حین طوى مُلحق الجریدة الأدبي
ش ارع القرنف ل ال  ذي یش كل أح  د أمكن ة ال  ذاكرة     
ف  ي ھ  ذا ال  نص، فاج  أه ف  ي ملح  ق الجری  دة الأدب  ي،    

ش   عر العرب   ي  ف   ي ال’ واس   تخدام المف   ردات الی   وميّ 
المعاصر أمر معروف، بل تح وّل عن د ال بعض إل ى     
نم  ط، یت  وھّم م  ن یأتی  ھ أنّ  ھ أت  ى الش  عر م  ن أبواب  ھ       
النّادرة، غیر أنّ الش اعریة تع رف كی ف تُفص ح ع ن      
قدراتھا، فقد أثار تساؤلھ كی ف اس تطاع المص وّر أن    
یتحاش   ى الش   ذى، وكی   ف اس   تطاع أن یغیّ   ب عن   ھ     

رة، فالش   ذّى ال   ذي الغن   اء؟! فل   م یظھ   را ف   ي الص   و 
یحملھ، والذي ع رف عبق ھ ف ي ذل ك الش ارع ل ھ م ن        
الحض  ور م  ا لبقیّ  ة مف  ردات الش  ارع الأخ  رى، ذات   
الأبعاد المقیسة، وللغِناء مثل ما لھ، فكیف تحاش اھما  

  المصوّر؟!!
تُرى ھل وراء اختیار مفردة (تحاش ى) قص دیّة   
مس   تبطنة، ت   وحي ب   أن المص   وّر ل   م یع   د یس   تطیع    

  اء كما ھي، بل كما یُراد منھ؟تصویر الأشی
وبكثیر من الھ دوء الحن ون یتس اءل ع ن غی اب      
البی  وت الت  ي تت  دثّر بالنّخ  ل والتّ  ین، ولق  د اخت  ار م  ن  
أش  جار الع  راق ش  جرتین ع  ریقتین، النّخ  ل والتّ  ین،    
وھم ا ش  جرتان م ذكورتان ف  ي الق رآن الك  ریم ولھم  ا    
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حض   ورھما الش   عبي الب   اذخ عل   ى امت   داد الع   راق      
عربي.. وللتّعبیر عن حال ة الح زن العمی ق    والوطن ال

كان  ت القفل  ة بقافی  ة الی  اء والنّ  ون اللت  ین توحی  ان ف  ي   
لفظھما بما یشبھ الأنین العمیق الخافت، وحین طوى 
الملح  ق الأدب  ي ط  وى ش  ارع القرنف  ل، ھك  ذا تص  بح  
أغل    ى ال    ذكریات، وأكثرھم    ا حمیمیّ    ة، ولص    اقة     
 ب  الرّوح، ف  ي وق  ت م  ا، وزم  ن م  ا.. تُط  وى بط  يّ        

  صفحة ملحق أدبي!!
  وفي سیاق (التّبدّل) ھذا، یقول:

م  ا ع  ادت المدین  ة تش  غلھ بن  داءات باعتِھ  ا..     /
وص  ورة بن  ت المعی  ديّ.. أو م  ا یُق  ال ع  ن خطفھ  ا..  

  في لیالي الدّواوین/ ما عادت المدینة...
المقطع السّابق یثیر تساؤلاً ھو كی ف لا ینش غل   

ھذا یح دث   بنداءات الباعة في الأسواق من یمرّ بھا؟
ف  ي حال  ة واح  دة ھ  ي اختف  اء النّ  داءات، ف  لا یوج  د       
منادون عل ى بض اعتھم، وھك ذا تختف ي النّ داءات إلاّ      
من الذّاكرة، وھ ذا مؤشّ ر خطی ر عل ى التّب دّل، وھ و       
تبدّل في مسرح الخارج، یرافقھ تبدّل في الدّاخل ھ و  
عدم انش غالھ بص ورة ابن ة المعی ديّ، س واء ف ي ذل ك        

ام    رأة جمیل    ة لرسّ    ام أجنب    يّ ص    ورتھا، (ص    ورة 
مجھول، اقترنت بروایة شعبیة، كونھا من "مع دان"  
الع  راق، وخطفھ  ا رج  ل إنكلی  زي، ورح  ل بھ  ا إل  ى     
بلاده) كما ج اء ف ي الھ امش.. س واء ص ورتھا تل ك،       
أو غیاب    ھ ع    ن ن    داءات الباع    ة، كلت    ا الص    ورتین   
اختفت، على الرّغم ممّا ش غلتْھ حكای ة ابن ة المعی ديّ     

  ".الدّواویني لیالي "من حیّز ف
لعلّ     ھ م     ن المھ     مّ أن لا نغف     ل ع     ن خط     ف  
الإنكلیزي لابنة المعیديّ، ببعدیھ الحَدَثي، والرّمزي، 
وكم  ن یج  د نفس  ھ أم  ام م  ا لا یس  تطیع الك  لام بلوغ  ھ   
یق  ول " م  ا ع  ادت المدین  ة..."، ویُغل  ق ب  اب المقط  ع  
الخامس، فالصمت الألیم وحده ھ و ال ذي یلی ق ب ذلك     

  المقام.

  اللغة الأمل ــ ٦
یبدأ المقطع الختاميّ في ھذه المرثیة المش حونة  
ب  الألم، دون كلم  ة توجّ  ھ، الحافل  ة بم  ا یم  لأ ال  نّفس       
بالحنین، والأسف، والأنین، دون مفردة توجّع، ك ان  
المشھد برمّتھ س یّد الب وح، الع راق، بمأس اتھ العمیق ة      
س   یّد الحض   ور، ش   يء م   ا م   ن داخ   ل یش   بھ ھ   دوء  

الت   ي لا تتواف   ق حقیق   ة حض   ورھا   الأنھ   ار العمیق   ة
الظ    اھري م    ع م    ا ھ    ي علی    ھ، إنّ    ھ أل    م الرّج    ال   
الصبّورین، غیر الیائسین، الذین، ربّما یحزنھم أنّھ م  
ق   د لا یش   ھدون ع   ودة ولادة الع   راق الجدی   د، عل   ى  
ال   رّغم م   ن یقی   نھم بأنّھ   ا ولادة قادم   ة.. یب   دأ ھ   ذا       

  المقطع:
م ا  ربّما ستكون ل ي لغ ة.. أس تطیع بھ ا وص فَ      "

س  یكون/ ك  لَّ ش  يء ذوى.. الح  دائقُ والم  اءُ والضّ  حِكُ  
الأب   یضُ.. ل   م یب   قَ إلاّ الظّن   ونْ/ ربّم   ا.. أجِ   دُ المُعجَ   مَ  

المُغیَّ     بَ.. حتّ     ى إذا م     ا كتب     تُ إلیھ     ا.. س     تفھمني  
وتشاركني في المُت ونْ/ ربّم ا.. س ترافقني، حی ثُ أب دو      

تَف  تحُ  كم  ا ظ  نَّ ب  ي شُ  رُطيَّ الح  دودِ.. مُلْتَبس  اً/ ربّم  ا..   
الب  ابَ ل  ي.. فأراھ  ا.. یُرحّ  بُ ب  ي.. ماؤھ  ا وبس  اتینھا      

  .وقُراھا
(ربّم  ا) ھ  ذه المف  ردة تك  اد تك  ون ض  ابط إیق  اع   
الجم  ل ف  ي ھ  ذا المقط  ع، فق  د تك  رّرت أرب  ع م  رّات،  
بع   دد الجھ   ات الأرب   ع، وف   ي (التّربی   ع) یُستحض   ر   
الشّ  كل المرب  ع أم  تن الأش  كال الھندس  یّة، ربّم  ا ھن  ا      

ب  ل ھ  ي ثم  رة الیق  ین المؤجّ  ل، أو  لیس  ت بن  ت الش  كّ
القادم لا بدّ، "ربّما ستكون لي لغة"، اللّغة الإفصاح، 
الجھر، رفض الصمت، لأنّ في الصّ مت بعض اً م ن    
الم  وت، اللّغ  ة البی  ان، اللّغ  ة الھویّ  ة، اللغ  ة المقترن  ة    
ب  التّفكیر الل  ذین یكش  فان ع  ن الكینون  ة، بحس  ب ق  ول  

ة التي یتش كّل الع الم   ، اللغھایدغرالفیلسوف الألماني 
بھا، والتي (ھي العالم) لأنّ الواقع ھو اللغة، بحس ب  

)، ھذه اللغة لا علاق ة لھ ا ب ـ(ربّما)،    ١"(بیرمانقول 
بل (ربّما) ھنا عائدة إلى أنّھ ربما یستطیع وصف ما 
(س    یكون)، وص    ف م    ا س    تؤول إلی    ھ الخ    واتیم،     
والوص  ف ص  عب ج  داً، فك  لّ ش  يء ذوى، الح  دائق،  

الضّحك الأبیض ــ (توق ف قل یلاً عن د ص فة     والماءُ و
"الأبیض" لتتلمّس كم فیھا م ن الحساس یّة الش عریة)،    
وح   ین تج   فّ ھ   ذه الع   والم، یص   یب الجف   اف ك   لّ      
متعلّقاتھا، لاسیما وأنّ (الظنون) وحدھا ھ ي الباقی ة،   
و(ربّم   ا) یج   د (المعجَ   مَ المغیّ   ب)، إذن ثمّ   ة معجّ   م   

مغیّب) بفعل فاعل، ولكنّھ (مغیّب) ولیس غائباً، بل (
وح  ین یس  تعیده س  وف تش  اركھ (ھ  ي) فھ  مَ المَ  تْن لا   
فھ   م الحواش   ي الملحق   ة، والت   ي لیس   ت م   ن ال   نّص   
أصلاً، و(ربما) ستُرافقھ حیث یبدو ملتبساً، كما ظ نّ  
بھ شرطيّ الحدود في اللّحظ ة الت ي ك ان یغ ادر فیھ ا      
ح  دود الجنّ  ة الت  ي أخرج  وه منھ  ا، (ربّم  ا) تف  تح ل  ھ      

  اھا، ویرحّب بھ ماؤھا وبساتینھا وقُراھا.الباب فیر
  إنّھا تراتیل ابتداء زمن جدید منتَظَر.

  خَطْفَة فنیّةــ  ٧
أخیراً ھذه الخطفة الفنیّة، واخترتُ لھا اسم 
(خَطْفة) لأنّ في النّصّ من الجوانب الفنیّة ما یحتمل 
الكثیر من القول، ولكنني أكتفي بھذه (الخَطْفة) التي 

  والسّرعة معاً.تعني القلّة، 
إنّ من یدقق في الّنص یقرأ، فیما یق رأ الملام ح   

  الفنیّة التّالیة:
ـ   ـ اللغ   ة الھادئ   ة المَظھ   ر، والت   ي تحم   ل ف   ي    
داخلھ  ا الكثی  ر م  ن الحرائ  ق، فھ  ي ھادئ  ة مش  حونة،   
حتى لتك اد تش بھ غاب ات نخی ل الع راق ف ي مظھرھ ا        
الع   ام، والت   ي تنط   وي عل   ى العمی   ق الوس   یع م   ن      

  لمشاعر، والحنین، والخصوصیة.المعاني، وا
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ــ عبر السّرد الش عري ال ذي حمل ھ الّ نص، ك لّ      
ش  يء ك  ان مش  عرناً، عب  ر التّ  دفق، وعب  ر الانس  یاب   
  الھادئ الذي یشبھ الغناء الھادئ الحزین في العراق.

لم یتّكئ النّص على اصطیاد الصورة الشعریة، 
بل كان ھمّھ إیصال الشّحنة، عبر المفردة، والجملة، 

لحدث الموج ود، أو الم وحى ب ھ، وعب ر الإح الات      وا
الوجدانیة، وھذا ف ي زم ن تحوّل ت فی ھ الص ورة إل ى       
نم  ط، وھ  مٍ عن  د ص  احبھ.. وق  د ت  وھّم مَ  ن ت  وھّم أنّ    
الص   ورة المبتك   رة، المركب   ة، ق   د ترفع   ھ إل   ى س   دّة  

  الشعر، وذلك بشأن العجَزة، والذین یحبون.
إن خلق نصّ شعري جمیل، م اتع، ج اذب، م ع    

قلی  ل م  ن الص  ور الت   ي تعتم  د الغراب  ة ھ  و عم   ل       ال
صعب، ویحت اج إل ى ش حنات وجدانیّ ة عالی ة، وإل ى       
خل    ق مناخ    ات، وأُط    ر، وإیم    اءات، وإیح    اءات،     
و(ش   اعریة)، ولا أق    ول (ش   عریة)، عالی    ة لتحم    ل   

  المتلقي إلى بھائھا.
لم یضع  حمید سعیدــ یُلاحظ في ھذا النص أن 

ولا ب ین المق اطع   فیھ فاص لة واح دة، لا ب ین الجم ل،     
الت   ي اقترحتُھ   ا، ربّم   ا للدلال   ة عل   ى وح   دة ال   نّص     
المق  روء، ال  ذي لا یحت  اج إل  ى وص  لة، فھ  و متّص  ل    
اتص   ال المش   اعر، والج   وى، والحرق   ة، والانتم   اء، 
والحن   ین، وك   ان یعتم   د عل   ى وض   ع النّق   اط، ب   ین     
المفردات، وب ین العن اوین الت ي اقترحناھ ا، تس ھیلاً،      

  وكشفاً.
ی   اب الق   وافي، ع   دا م   ا ج   اء ف   ي  ـ   ـ یُلاح   ظ غ

منتصف العنوان الثالث: (وارِفھ ــ العاص فھْ)، وھ ذه   

تحتاج إلى حساسیّة شعریّة عالیة، لأنّ القوافي، حین 
یُحسن الش اعر اس تخدامھا فنّی اً، وتعبیری اً، ق د تك ون       
زین  ة ف  ي أص  ل ال  نّص دون أن تك  ون مقحَم  ة علی  ھ، 

ون ق واف  وكتابة قصیدة لھ ا امتیازھ ا، كش اعرھا، د   
یحتاج لمھارة شعریة عالیة، ولعلّني وجدتُ في ذل ك  
م   ا یعبّ   ر م   ن حی   ث الش   كل والمحت   وى، ع   ن تل   ك   
الأعم  اق للموریس  كي/ العراق  ي ف  ي مواجھ  ة أق  دار     
فاجأتْ  ھ، ول  م تفاجئ  ھ، ولكنّھ  ا كان  ت ف  وق م  ا یتخیَّ  ل،  
كما أن طبیعة السّرد الشعري الت ي اختارھ ا الش اعر    

لعم   ارة، وتل   ك الھندس   ة   ربّم   ا تطلّب   ت مث   ل ھ   ذه ا   
المنتقاة، وقد یك ون دلیل ي عل ى ذل ك أنّ ھ ف ي المقط ع        
الأخیر، بدأ من (ربّما س تكون ل ي لغ ة..) إل ى نھای ة      
القص  یدة، وعل  ى م  دى أح  د عش  ر س  طراً ش  عریّاً ق  د   
وردت لدی   ھ ث   لاث ق   واف متتالی   ة (م   ا س   یكونْ ـ   ـ    
الظن  ونْ ـ  ـ المُت  ونْ) وج  اءت ال  واو والنّ  ون السّ  اكنة    

ي بش  يء م  ن ارتی  اح بع  د عن  اء كبی  ر، وت  نفّس  لت  وح
مدید بعد جھد، وبعد اجتی از مس افات مرھِق ة، وك ان     
الخت ام بق  افیتین متت الیتین (أراھ  ا ـ ـ قراھ  ا)، فج  اءت    
الھاء الممدودة حامل ة ذل ك التّعبی ر ع ن إط لاق آخِ ر       
نَفَ  س ف  ي تل  ك المس  افات، بع  د ج  ري طوی  ل، وع  ن    

  اتّساع ورحابة الآفاق القادمة.

  ھوامشال
ـ ـ   د.عب د العزی ز حمّ ودة   ــ المرایا المحدّبة ــ  ١

ـ   ـ إص   دار ع   الم المعرف   ة ـ   ـ إبری   ل/    ٢٥٧ص
  . ١٩٩٨نیسان 
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   متابعات ..

س      وق النب      ات  
  الھش

  (المفارقة بین العصف والسندیان
  في روایة فوزات رزق)

  
q  

  

  
یق   ول الش   اعر الص   وفي الكبی   ر محم   د عب   د  
الجب  ار الملق  ب ب  النفري ف  ي كتاب  ھ المواق  ف /إذا      
علمت علم اً لا ض د ل ھ أو جھل ت جھ لاً لا ض د ل ھ        

اد فأنت لس ت م ن الس ماء ولا م ن الأرض/ فالتض      
س    مة الوج    ود والمجتم    ع والعق    ل وعل    ى ھ    ذا    
المرتكز وبخلفیة ثقافیة یوظفھ ا ف وزات رزق ف ي    
روایتھ العصف والسندیان بتناصات تنعكس عمق اً  
ف  ي الواق  ع الاجتم  اعي وتحم  ل طعوم  اً وتلاوی  ن      
مختلف  ة تج  ري ف  ي ع  دد م  ن المس  ارات م  ع أنھ  ا    
تنطل  ق م  ن موق  ف مح  دد خلاص  تھ دراس  ة البن  ى    

واح ش   وھتھا المجتمع   ات القمعی   ة   النفس   انیة لأر
والتحریمیة. من ھذا المنطل ق المس توعي لمقول ة    
التضاد أو الثنائیة الض دیة بوص فھا ج وھر العم ل     
الروائي والفني وبھذا المرتكز الذي قوامھ العم ق  
الثق     افي، اس      تطاع الكات     ب أن یفض      ح كمی      ة   
اللامعق  ول المبثوث  ة ف  ي بنی  ة المجتم  ع وص  لاتھ      

، فغ  اص إل  ى أعم  اق شخوص  ھ  المادی  ة والروحی  ة
وكش  ف ع  ن تل  ك اللونی  ات كش  فاً یب  ین أن فاعلی  ة  
الس  لب خفی  ة إلاّ عل  ى العق  ل التحلیل  ي الاختراق  ي    

  النفاذ. 
  

وفي ھذا ال زمن المنك وس ت رى الش خوص ف ي      
بع  ض الروای  ات یرزح  ون تح  ت وط  أة واق  ع ثقی  ل     
دون أن یملك  وا أی  ة ق  درة عل  ى أي ن  وع م  ن أن  واع     

دة تمام   اً كإنس   ان ھ   ذا العص   ر   ردود الأفع   ال الج   ا 
الع     اجز ع     ن إیق     اف دولاب الت     دھور ال     وطني     
والاجتم    اعي والثق    افي والمخف    ق ف    ي اس    تجاباتھ     

 فوزات رزقللتحدیات التاریخیة الكبرى،وھنا یتمیز 
ب  أن جمی  ع شخوص  ھ منتم  ون ومتحرك  ون ف  اعلون     
عكس سكان قریة /مسكرة/ التي تدور فیھا الأح داث  

وع والسكون وإذا كان بع ض  والذین تربوا على الخن

الكتاب باسم الواقعیة وقف وا عن د الخ ارجي وعج زوا     
ع  ن التق  اط لح  ن الف  اجع أو المأس  وي ف  ي المجتم  ع      
وبالتالي قد عجزوا ع ن النھ وض والارتق اء بالش كل     

/لأن حج م المض مون كبی ر     *على مستوى المض مون 
استطاع أن یلتقط ھ ذا الف اجع   فوزات رزق جداً/ فإن 

ثوب  اً بالح  د الأدن  ى یرض  ي الق  ارئ وھن  ا  وأن یلبس  ھ 
أص  ل إل  ى تحلی  ل أو تفكی  ك عناص  ر الروای  ة، وأب  دأ  
ب  العنوان /العص  ف والس  ندیان/ فالعص  ف ھ  و س  وق  

                                                 
  قاص وباحث من سورية. * 
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النبات الھش، والسندیان ھو الشجر المعمر والمقاوم 
لكل عوامل الطبیع ة، وھن ا نلاح ظ المفارق ة الكبی رة      

روای ة م ن   بین القشة والسندیانة ولو تأملنا عناصر ال
البدای  ة وحت  ى النھای  ة س  نجد أنھ  ا ت  نھض عل  ى مب  دأ   

ھاني الصافي، مجید الدین/ المفارقة /مرسل الفرح، 
جمی    ع ھ    ؤلاء  ش    ھیرة، زھی    ر غ    انم، ص    الحة،    

یركضون خلف لقمة العیش، ویناضلون ضد طغیان 
والذي ھ و أص لاً م ن ھ ذه     زیاد/ السلطة التي یمثلھا /

صح أنھ انسلخ عنھا الطبقة فخانھا وانقلب علیھا والأ
وتآمر علیھا ثم تدرج عبر أجھزة الأمن حتى أصبح 
بمرتبة المعلم الكبیر، كما ورد في الروایة، وبالت الي  
فإن مسار الروایة ھو ھذه الثنائی ة الض دیة، وج وھر    
ھ   ذه الثنائی   ة ھ   و م   زج المعق   ول ب    اللامعقول، أو      
المنطقي باللامنطقي واللحظة التي تتوسط بین ھذین 

دین المتفارقین أو المتباعدین، ھي البرھة الأكثر البع
حضوراً في العمل الفن ي، وتل ك ھ ي العل ة النفس انیة      

ف    ي روای    ة  ف    وزات رزق والفلس    فیة لس    ر نج    اح  
العصف والسندیان، وھن ا س أرد مقطع اً م ن الروای ة      

  یمثل ھذا المزج:
/صنع االله العالم في یوم نعیمھ، وص نع مس كرة   

د أن یؤلھ  ا بالبش  ر ق  ذفھا  ف  ي ی  وم بؤس  ھ، وح  ین أرا  
بق   وم یقول   ون م   ا لا یفعل   ون، ویظھ   رون غی   ر م   ا   
یبطنون، دینھم الولاء لمن غلب والتنكر لم ن ذھ ب،   
یجوع  ون حت  ى الخم  ص فیش  كرون ویع  رون حت  ى     
انكشاف العورة فیش كرون، ویجل دون قری ب الم وت     
فیشكرون، ویبتھلون لیل نھار كي یغفر االله لمن أكل 

كشف ع وراتھم، وأدم ى   زرعھم وامتص ضرعھم و
ظھورھم عم لاً بالقاع دة الفقھی ة/ م ن ظھ رت دولت ھ       
وجب   ت طاعت   ھ/ وعل   ى أی   ة ح   ال ف   إذا م   ا لاحظن   ا   
الحجوم المبتالة للشخصیات في الروایة، فإننا س نجد  
أن البطول  ة ل  م تك  ن مقص  ودة لشخص  یة ب  ذاتھا دون   
الشخص  یات الأخ  رى ف  ي الروای  ة، ذل  ك لأن روای  ة    

ن الروای   ات ذات البطول   ة /العص   ف والس   ندیان/ م    
الجماعیة، وأن أي شخص یة فیھ ا ل م تتمت ع بوض وح      
ك  اف بحی  ث تح  دد أبعادھ  ا ل  دى الق  ارئ لأنھ  ا م  ن       
الروایات الحدیث ة الت ي ل م تفك ر بوض وح الشخص یة       
كم  ا تفع  ل الروای   ة التقلیدی  ة، وإنم   ا ترص  د أعم   ال     
الشخص  یة وإس  ھاماتھا الفعلی   ة عل  ى أرض الواق   ع،    

الذي لم یظھر في الروایة أكثر من  /زھیر غانممثلاً 
ث   لاث م   رات أو أرب   ع م   رات، لك   ن أعمال   ھ كان   ت 
كبیرة جداً على أرض الواقع في الروایة، فھ و ال ذي   

وك  ان زی  اد، للتع  رف عل  ى  مجی  د ال  دین  ذھ  ب م  ع  
ض  د رفاق  ھ وأھل  ھ، وھ  و   زی  اد كش  اھد عل  ى أعم  ال  

الذي جم ع الرس ائل واح تفظ بھ ا إل ى أن س لمھا إل ى        
ومرس ل  ش ھیرة  ، وكان كالمراسل بین مرسل الفرح

الفرح، وھذا ما یعیدنا إلى الشكل الفني للروایة، لأن 
الكات    ب یب    دو وكأن    ھ لا ی    ؤمن إیمان    اً مطلق    اً ب    أن 
المض  مون الفك  ري ك  ان كافی  اً وح  ده لإع  لاء ش  أن       

الروای   ة وإنم   ا ینبغ   ي لھ   ذا المض   مون أن ینض   وي  
تح  ت ش   كل فن  ي ق   ادر عل   ى إیص  الھ وعل   ى إقن   اع    

ئ ب  ھ ولك  ي لا ن  ذھب بعی  داً ف  إن الاتج  اه الع  ام   الق  ار
للتقنی  ة الروائی  ة ف  ي روای  ة العص  ف والس  ندیان ھ  و   
الاتج  اه الجدی  د المعت  دل، بمعن  ى أن الش  كل الفن  ي ل  م  
یتوغ   ل كثی   راً ف   ي تقنی   ة الروای   ة ول   م یتخل   ى ع   ن   
معطیات الروای ة التقلیدی ة، وإن ك ان أكث ر م یلاً إل ى       

ج  ھ العم  وم، ل  ذلك  تح  دیث الأدوات الروائی  ة عل  ى و 
نج    د أن المؤل    ف اھ    تم باللفظ    ة المف    ردة وح    اول   
استخدام الألف اظ الفص یحة المتداول ة ل دى العام ة ف ي       
محاول  ة من  ھ لإقام  ة جس  ر مقب  ول ب  ین لغ  ة الروای  ة     
ولغة الحیاة العام ة وعموم اً ف إن اللفظ ة المف ردة ف ي       
الروای  ة منتق  اة بعنای  ة وق  د ح  وفظ فیھ  ا عل  ى الدق  ة       

ا یقودن  ا إل  ى المك  ان ال  ذي ت  دور فی  ھ     اللغوی  ة، وھ  ذ 
الأح  داث، فیب  دو أن الكات  ب ل  م یك  ن ف  ي نیت  ھ من  ذ         
البدای   ة أو یوس   ع الفض   اء الروائ   ي لیتجن   ب الحش   و 
والمطمط  ة ل  ذلك حص  ر المك  ان ف  ي قری  ة /مس  كرة/  
وقریة مسكرة یمكن أن تكون مدین ة أو وط ن، ولأن   
الكات  ب ل  م یقی  د المك  ان بالزم  ان ف  إن قری  ة مس  كرة      

أن تك   ون بج   وار أي عاص   مة م   ن عواص   م   یمك   ن
الع  الم، وھ  ذا م  ا یض  یف ع  املاً جدی  داً م  ن عوام  ل     
الروای   ة الحدیث   ة الت   ي تج   اوزت ال   زمن، وإذا ك   ان  
المنظور السردي للمكان یطرح رؤیا الكاتب ویش یر  
إل  ى الدلال  ة الكلی  ة للروای  ة ف  إن اللغ  ة ھ  ي وح  دھا        
المجس  دة أم   ام الق   ارئ لتق   دم ھ   ذا المنظ   ور وتح   دد  
طبیعة الرؤیا التي ینطلق منھ ا ویعب ر عنھ ا المؤل ف     
ف  إن اللغ  ة ف  ي روای  ة العص  ف والس  ندیان أدت ھ  ذه    
المھمة بوساطة أمرین الثنائیات الضدیة ونقط ة لق اء   
المفارقة بینھما، بقي أن أقول: إن في ھذا ال نمط م ن   
الروای  ات الت  ي ت  نھض عل  ى المفارق  ة أو الثنائی  ات      

لى ع ن اللعب ة الفنی ة الت ي     الضدیة، فإن أكثرھا قد تخ
ترف  ع مس  توى التش  ویق، وبالت  الي ف  إن الق  ارئ م  ن     
بدای   ة الروای   ة یمك   ن أن یتنب   أ بنھایتھ   ا، لأن معظ   م 
الروای   ات الت   ي تعتم   د ثنائی   ة الص   راع ب   ین الظ   الم 
والمظلوم تنتھي بإحدى طریقتین، فإما بالإشارة إل ى  
ث  ورة المظل  وم ول  و بض  ربة حج  ر أو بجمل  ة عل  ى       

الش   خوص، وإم    ا بم   ا یس    مى بالب    اب    لس   ان أح    د 
المفتوح، أي الإبقاء على ھذا الصراع مفتوحاً، وھذا 
ھو الأقرب إل ى الواق ع، وبھ ذه النھای ة تنتھ ي روای ة       

الممث  ل للس  لطة یس  جن   فزی  اد العص  ف والس  ندیان،  
لتتوس  ط /ش  ھیرة/ فت  ذھب أمھم  ا مجی  د ال  دین، أخ  اه 

س اطة  الوزی اد  لیفرج عن أخیھ، یقب ل  زیاد عند ابنھا 
لكن ش رط أن یتع اون مع ھ وتقب ل الأم بھ ذا الش رط،       
ثم تع ود إل ى القری ة وتق یم الأف راح بالانتظ ار لع ودة        

ل م یع د ذل ك    مجید ال دین  إلى القریة لكن مجید الدین 
لأن  ھ رف  ض أن یتع  اون م  ع أخی  ھ وأن یك  ون مخب  راً  
على أھلھ فق راء مس كرة وبالت الي ف إن الص راع بق ي       

ل  ذي ب  دأ م  ع ول  دي آم وم  ع   مفتوح  اً، ھ  ذا الص  راع ا 
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لا زالت حم م أش عار ھ ذا الثم انیني تف تح ف ي       

ن العزل الإبداعي كوى إضافیة، وتعی د رس م   جدرا
ملامح الكون بألوان متاھة الإنسان، عبر ص یاغة  
بانورامیة توحي للمتلقي باكتناه ص یرورة بش ریة   
ترس     مھا حریت     ھ: حق     ل ف     ي رأس     ھ من     ذور      
للص   ید،/حقل ف   ي جس   ده من   ذور لطی   ور الأفك   ار   

  ).١المھاجرة(
  

في مرحلة مبكرة من حیاتھ اكتش ف أدون یس   
ل  ریح، فرافقھ  ا إل  ى ج  زر الض  وء، وعل  ق   من  ابع ا

تعاوی  ذ ش  عره وس  اماً عل  ى ص  در الحی  اة، فحص  د    
العدی   د م   ن الج   وائز العالمی   ة، عل   ى ال   رغم م   ن   

  ) وبالاستغراب.٢اتھامھ بالاستشراق المعكوس(
یقول في كتابھ الثاب ت والمتح ول: (اعتق د أن    
ھ ذا الكت  اب لا ی  زال ش  اباً ولا ی زال فی  ھ ق  بس م  ن   

ة بالكتب الأخرى التي تناولت قض یة  الریادة مقارن
  ).٣التراث"(

  
لق   د ش    ھد عص   راً عربی    اً س   قیماً، ورأى ف    ي    
انس  حاب الش  عر م  ن خش  بة المس  رح ق  وة تحف  ظ ل  ھ     
ھیبت  ھ ومكانت  ھ، ووقف  ة تأم  ل لا ب  د منھ  ا، اس  تعداداً     

لا تج  يء الكتاب  ة  لخ  وض مغ  امرة ش  عریة جدی  دة: " 
  .٧٢" ص العظیمة إلا من الذروة أو من الھاویة

إلا أن  ھ ك  ان ھ  ذه المغ  امرة، إذ ط  اف بمخیلت  ھ     
على إشراقات الشرق وحجبھ وش مولیتھ وغرائبیت ھ،   
ووعود مسافاتھ محذراً من ثأر الأزمنة المختبئة ف ي  

 ص  مت قیلول  ة العاص  فة: 
 إنن  ي فیم  ا أض  ع ذاكرت  ي  ( *

ودیعة، بین یدي بیروت، بین ی دي موجھ ا ـ ـ بح راً     
المح   یط إلا وج   بلاً، لا أس   مع ف   ي الواق   ع العرب   ي    

حمحمة خیول یقودھا الموت./وھ ا ھ و ال زمن یبل ل     
  .٣٠٤) ص أطرافنا بموجھ الأسود

وقد زرع ظلال الحزن في طین الواقع العرب ي،  
لتص  بح الأح  لام أق  در عل  ى رؤی  ة م  ا وراء الحج  ب:    
الحج       اب یغی       ر وظیف       ة العین،/ویغی       ر الع       ین  

                                                 
  قاصة وباحثة من سورية. * 
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. وانخ     رط ف     ي  ١٣٦نفس     ھا،/ویغیر النظ     ر" ص  
ل بع    ض الأس    س الق    ارة ف    ي مس    اجلة طویل    ة ح    و

المجتم  ع، مبتع  داً ع  ن وس  طیة الكثی  رین، لھ  ذا كث  ر       
مری  دوه ومنتق  دوه: "ت  ارة لأن  ھ "ش  اعر ومفك  ر نخب  ة" 
وتارة لأنھ أسقط أیقونات التقلی د والإتب اع م ن رفوفھ ا     

  ).٤العلیا لیحطمھا"(
رأس اللغة جس م الص حراء"   في عنوان كتابھ "

ای   ة للعق   ل  نلم   ح ب   ین عبارتی   ھ ش   رراً یتط   ایر، ھد   
: "أق  ول: الع  الم العرب  ي ك  ي ی  وقظ لغت  ھ م  ن س  باتھا 

رأس ــ رقم یتقدم نحو ھاویة أحار كیف أتھجاھا". 
. كم  ا نس  مع ف  ي العن  اوین الفرعی  ة موس  یقا      ٥٨ص

فكریة تتسلل على رؤوس أصابعھا لتعود بھذه اللغ ة  
إل      ى اس      تیھاماتھا الس      ابقة وانخط      اف معانیھ      ا  

ش    فاف، ظ    ل  : "ك    رة من    ورة، ث    وبوانفجاراتھ    ا
  ".وضوء.. ألقیت جسدي إلى الضوء... إضاءات

كل ذلك اصطبغ بنبرة یأس مریرة تجولت ب ین  
السطور، بسبب المآلات الموجع ة الت ي انتھ ت إلیھ ا     
طموحاتھ، وبسبب المھازل التراجیدی ة الت ي لا تنب ئ    

ف    رس سجینة/وحص    ان إلا بمخاض    ات عس    یرة: (
ل ي..   مشرد/ تملي عل ي البح ار أوامرھ ا/ ولا س فن    

لیس   ت الخریط   ة العربی   ة الی   وم أكث   ر م   ن مس   رح  
  ) للظ                                                                                                                   ل

  .١٧٣و ١٦٠ص 
احتوى الكتاب ظلالاً م ن س یرة ذاتی ة تض منت     
م   رارة الخیب   ة وأل   وان الص   راع م   ع ال   ذات وم   ع     
المحیط، دفع اً للق ارئ ك ي یبح ث ع ن ذات ھ، ویبت دع        

  منفى لأفكاره.
وقل  تَ: الس  فر؟ نع  م، لا رفی  ق للطری  ق الت  ي    "

الی  وم، إلا ق  دما فص  ل غ  امض، كأن  ھ   أس  یر علیھ  ا، 
فصل خ امس، أن طریق ي ھ ذه تواص ل، ف ي خص ام       

  ـ. ١٣" ص ــ یتواصل مع أقدام الفصول الأربعة
كم   ا حض   ر المنف   ى كطف   ل موھ   وب وعنی   د،    
لیحاص  ر الق  ارئ ویقلق  ھ ویس  د علی  ھ المناف  ذ ویغری  ھ 

ول  دت منفی  اً. قص  ابین بالتس  لل م  ع ھب  وب ال  ریح.. "
 ا فاتحة المنفى ـ ـ دین اً، وفن اً،   القریة التي ولدت فیھ

لا الخ  ارج بیت  ي،  ـ. "     ٢٣" ص ـ  ـ ثقاف  ة وعلاق  ات 
والداخل ضیق علي.. ولد جسمي في ھاوی ة وص ار   
ھ  و نفس  ھ ھاوی  ة. فل  یس المنف  ى ش  یئاً أض  یف إل  ى  

  ـ. ٣٤ــ  ٣٣" ص ــ حیاتي. إنھ حیاتي نفسھا
دش   ن أودن   یس منف   اه بتغیی   ر اس   مھ وإعلان   ھ      

ة الآخر ال ذي یحی ا فی ھ ص    حروبھ على نفسھ بأسلح
غی ر  ـ، عل ى ال رغم م ن اعتراف ھ بالخس ارة: "        ٢٨ــ 

  ـ. ٢٨" ص ــ أن ھذا الاسم صار إثماً، عمق منفاي
غ   ادر إل   ى بی   روت ف   ي أواس   ط الخمس   ینیات،  

" فك  ر" و"ش  عروھن  اك س  اھم ف  ي تأس  یس مجلت  ي "   
یقول: "الثأر امتد إلى میدان الشعر. بل صار مج رد  

. ٢٩ض  ع تس  اؤل" ص  وج  ودي وش  عري نفس  ھ مو  
ل  ذلك فك  ر بنف  ي نفس  ھ داخ  ل ش  عبھ وثقافت  ھ ولغت  ھ:      

ك  ان عل  ي، لك  ي أك  ون نفس  ي، أن أنفیھ  ا م  ن ھ  ذا   "
المنفى، لا في خ ارج أجنب ي، ب ل داخ ل ھ ذا المنف ى       

  ـ. ٣١" ص ــ ذاتھ ــ داخل شعبي وثقافتي ولغتي
ل   ذلك ن   راه یتغن   ى ب   الھجرة، حت   ى ل   و كان   ت    

ش  رد أبن  اءه ھ  و  قس  ریة، وی  رى ب  أن ال  وطن ال  ذي ی  
س  لاماً أیھ ا العرب ي المش  رد ف ي تی  ھ    ال ذي یتش رد: "  

العالم/م    اذا أق    ول؟/كلا، لس    ت أن    ت المش    رد، ب    ل 
وطن  ك/ فاجع  ة أن  ت أیتھ  ا الھج  رة، لك  ن م  ا أكث  ر        

 ٨٨" ص ـ ـ  الظلمات التي تنقشع في ضوئك الفاجع
  ـ.

ف  ي ض  وء ھجرت  ھ الفاجع  ة تتب  ع ت  اریخ ص  مود 
والدینیة والسیاس یة،   الشعر في وجھ الكوابح الفلسفیة

فرشّحھ لقیادة العالم، وحولھ إل ى أس طورة متص ادیة    
م   ع أس   طورة منف   اه، فغی   ر ب   ھ الخارط   ة الفكری   ة      

ص  ار الش  عر بالنس  بة   والش  عریة للت  راث العرب  ي: "  
إل   ي، أكث   ر م   ن الش   عر، ص   ار محیط   اً تل   تطم فی   ھ  
أطراف العالم والأشیاء كلھا.. وكان علي أن أحول ھ  

تتص  ادى م  ع أس  طورة المنف  ى. إل  ى أس  طورة. لك  ي 
وفي ھ ذا م ا یفس ر انھم اكي ف ي الت اریخ، فق د ك ان         
عل  ي لك  ي أض  يء منف  اي، أن أض  يء الج  ذور الت  ي  

  ـ. ٣٣" ص ــ جئت منھا
وق  د رأى أن الحداث  ة الش  عریة العربی  ة لیس  ت      
قطیع  ة م  ع الش  عریة العربی  ة أو الت  راث، وإنم  ا ھ  ي   

، على العكس تنویع یصل في بع ض ظ واھره أحیان اً   
إلى أن یكون شكلاً م ن أش كال الاس تئناف. فالقطیع ة     

ـ  ـ "فرض  ت تجرب  ة الحداث  ة   ٢٨٦مس  تحیلة" ص ـ  ـ 
  أمرین ھما:

ـ  ـ إع  ادة النظ  ر ف  ي الش  عر العرب  ي، لفھم  ھ فھم  اً     ١
  حدیثاً.

ــ إعادة النظر في أشكالھ وطرائق تعبیره لابتكار  ٢
أشكال جدیدة، وطرائ ق تعبی ر جدی دة" ص ـ ـ     

  ــ . ٢٨٦
قاً من قناعتھ تلك، كتب منذ حوالي نصف انطلا

قرن "دیوان الشعر العرب ي" ال ذي یق ول فی ھ: "یب دو      
بمثابة حد فاصل: الشعر العربي قبلھ، الشعر العربي 
بع  ده. ولھ  ذا یب  دو كأن  ھ المرج  ع الفن  ي ـ  ـ الجم  الي       
الأول للشعر العربي.. نرى فی ھ.. الع ابر الت اریخي،    

  ـ. ٢٨٧والأبدي الإنساني" ص ــ 
لا أنھ یستنكر طریقة تقییم الش عر، ونق ده "ھ ل    إ

" لغ  ة"؟ الش  عر "عم  لاًیص  ح تق  ویم الش  عر بوص  فھ "
لذلك ینبغي تقویمھ جمالی اً ـ ـ فنی اً"، بحص ر المعن ى.      
ولیس "عملاً" لك ي نقوم ھ أخلاقی اً، س لباً أو إیجاب اً..      
الشعر، تحدیداً، خرق، یجوز لھ ما لا یج وز لغی ره"   

  ـ. ٤١ص ــ 
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عن مصیر الشعر: كی ف س تقاوم،    وھو یتساءل
أیھا الشعر؟/ انظر إلى الحبر كیف یتحول إلى ماء،/ 
وإل  ى الورق  ة كی  ف تم  زق. ولا ت  زال المس  رحیة ف  ي 

  ـ. ١٥٩فصلھا الأول؟" ص ــ 
أن ا ف ي أم ة    لقد عم م مقول ة المتنب ي الش ھیرة: "    

" بأنویتھ    اـ    ـ " ٣٥" ص ـ    ـ ت    داركھا االله، غری    ب
عن محیطھ ا، وانفلاتھ ا   الشعریة القادرة بانخماصھا 

  من تجاذباتھ الجائرة على خلق عوالم إبداعیة خالدة.
تش  كل ھ  ذه العب  ارة برأی  ھ المفت  اح الأول لك  ي      
نفھ  م شخص  یة المتنب  ي المتعملق  ة ف  وق من  ارة الأدب  
العرب   ي. ل   ذلك أع   اد م   ن خلالھ   ا ق   راءة الت   اریخ       

" بأجزائ   ھ الثلاث   ة،  الكت   ابالعرب   ي، عب   ر كتاب   ھ "  
یرتھ الش    عریة، وعل    ى قراءت    ھ معتم    داً عل    ى بص    

النزیھ   ة اللماح   ة ل   زمن المتنب   ي وللواق   ع العرب   ي      
ال نص الش عري   بالمجمل، وكاش فاً ع ن قناعت ھ ب أن "    

اخت   راق واستش   راف. الت   اریخ یع   رض، والش   عر     
  ـ. ٤٥" ص ــ یستكشف

إن اعتراف  ھ بص  عوبة ق  راءة ھ  ذا الكت  اب، ال  ذي 
وصفھ بأنھ شھرزاد شعریة، ھو إقرار منھ بصعوبة 

" محی ر ف ي م ا یتعل ق     الكت اب قراءة الواقع العربي: "
بكیفیة قراءتھ، وإذاً لا بد أن یك ون محی راً ف ي كیفی ة     

  ـ. ٤٩فھمھ" ص ــ 
وصعوبة رسم المقایسة بین الواقع والغی ب ف ي   
ال  داخل العرب  ي "كی  ف یق  در الإنس  ان أن یرق  ى إل  ى   
مستوى الغیب، إن لم یكن في مس توى الواق ع؟" ص   

  ـ. ٥٩ــ 
لك، لم تُحِلْ المس افة الزمنی ة الطویل ة بین ھ     مع ذ

ام رؤ الق یس وأب و ن واس،     وبین المتنب ي وزملائ ھ (  
، دون متابعت  ھ التأس  یس لم  ا    وأب  و تم  ام، والمع  ري  

ـ ـ وق د اعت ذر إل یھم،      ٥٠كانوا ق د ب دؤوا ب ھ: ص ـ ـ     
دی   وان الش   عر  لأن   ھ ل   م ی   وفھم حقھ   م ف   ي كتاب   ھ: "  

  ).٥"(العربي
ي أعمال  ھ، حی  ث تحض  ر العض  ویة الزمكانی  ة ف  

یفتح أبواب اللانھایات ویشرعھا أمام فطنة الإنسان. 
كت  ب وھ  و ف  ي طریق  ھ إل  ى نیوی  ورك: "لع  ل الس  فر، 
كمثل الخیال، یخل ق أمكن ة متحرك ة، محول ة المك ان      

ـ  ـ وف  ي   ٧٥إل  ى ش  كل م  ن أش  كال ال  زمن) ص ـ  ـ      
نیوی   ورك أیض   اً تس   اءل: (كی   ف ح   دث أن ص   ار      

  ).٦یفما شاء؟"(الوقت/یشنق المكان، متى شاء، وك
م  دن كثی  رة استض  افت ش  عره، وأھدت  ھ عبی  ر      
تاریخھ  ا، وكش  فت ل  ھ ع  ن كن  وز حروفھ  ا الس  ریة،     
لیشكل منھا باقات حب: "لمدینة اسطنبول خصائص 
جدیرة بأن تجعل منھ ا حاض رة إس لامیة فری دة.. ل م      
أعرف كیف غاب عن ي الش عور ب الزمن.. وش عرت     

خداً للش رق،   أنني كمثل ھذه المدینة: أواجھ الكون ــ
وخداً للغرب كأنم ا تتف تح أم امي ق ارة لا ش رقیة ولا      
غربی   ة ـ   ـ كینون   ة أخ   رى لا تج   يء م   ن جغرافی   ة    

الأرض، بقدر ما تج يء م ن جغرافی ة الإنس ان. ھ ذا      
الجرم الصغیر، لكن الذي انطوى فیھ العالم الأكب ر"  

  ـ. ٦٨ــ  ٦٦ص 
بھ  ذا التع  الق الإب  داعي تم  رأى ل  ھ ف  ي تركی  ا،      

ینضج في تنور التاریخ: "وصرخت في  خبز سري،
سریرتي: كیف للثقافة التي أنتمي إلیھا أن تنسلخ من 

  ـ. ٦٩شعورھا بالامتلاء المعرفي؟" ص ــ 
وھ  و إذ یش  ید بنم  وذج الإس  لام الترك  ي، یح  ذر   
من الأصولیات العربیة السیاسیة منھ ا والدینی ة الت ي    

ـ  ـ  ١٨٦تقت  ل ف  ي الإنس  ان مواطنیت  ھ وفك  ره ص ـ  ـ   
  ".ماء، تلعب النرد والأرض ھي الخاسرةالس"

لذلك وانطلاقاً من قناعت ھ ب أن المظھ ر ال دیني،     
یشكل المظھر الأكثر بروزاً في المجتمعات العربیة، 
وأن لل  دین ت  أثیر واض  ح ف  ي أي ح  راك سیاس  ي أو     
اجتم  اعي، فق  د بح  ث عمیق  اً، ولا ی  زال، ف  ي البنی  ة      

ى بأنھا "لا الثقافیة الدینیة في العالم العربي، التي یر
ت   زال الأكث   ر ھیمن   ة وفعالی   ة وحض   وراً، وإن ق   یم   
  الحداث   ة والتق   دم عموم   اً، زادتھ   ا رس   وخاً ویقظ   ة"   

  ـ. ٢١١ص ــ 
استند أدونیس إلى ت اریخ الإب داع البش ري، ف ي     
تجلیاتھ الأسطوریة والدینیة والفكریة، من حی ث ھ و   

إذا ك ان الإب داع ھ و م ا تبق ى      ضرورة للبناء علیھ: "
إن ماض  یھ لا یمض  ي، إن  ھ، عل  ى العك  س،     حی  اً، ف   

  " طلیع   ة الحاض   ر، كأن   ھ الوج   ھ الآخ   ر للمس   تقبل    
  ـ. ١١ص ــ 

ھذه النظ رة البیكاس ویة المتج اوزة للتض اد ب ین      
) الت   ي دمغ   ت ب   دایات أعمال   ھ،  ٧الق   دیم والح   دیث(

مكنتھ من نح ت تماثیل ھ الإبداعی ة المدھش ة، بعنای ة،      
ى تراث ھ  حفّزت قارئ ھ عل ى ط رح أس ئلتھ بحری ة عل       

ال   دیني والفك   ري، والأی   دیولوجي، وعل   ى الإجاب   ة    
عنھ  ا، لك  ن بطریقت  ھ المبطن  ة بالاحتم  الات: "ینبغ  ي  
على أھل الفكر في اللغ ة العربی ة إن ی دركوا أخی راً،     
خصوص    اً بع    د مح    اولات أس    لافھم ف    ي الق    رن       
المنص  رم، أن الفك  ر لا یتح  ول أو لا یتغی  ر إلا ب  دءاً   

  ـ. ١١٣ــ  " تراثھ الخاص" صخلخلةمن "
إن   ھ ی   رى أن انتص   ار إس   رائیل الحقیق   ي، ف   ي  
ال   بلاد العربی   ة لا یتمث   ل ف   ي تغلبھ   ا العس   كري ـ   ـ     
احتلالاً وتدمیراً وتھجیراً.. بقدر ما یتمثل ف ي تغلبھ ا   
الثق  افي ـ  ـ أي تحوی  ل ص  راعھا إل  ى ص  راع دین  ي"    

  ـ. ١٢٩ــ  ١٢٨ص ــ 
ل ذا تج رأ وط رق الب اب الأكث ر حساس یة، وھ و        

ین بالحی اة العام  ة، ف اقترن اس مھ بالتح  دث    علاق ة ال د  
ازداد عمل  ي تعقی  داً عن  دما وعی  ت أن   ع  ن ال  دین: " 

الدیني الإسلامي لا ینفصل، حكماً أو طبیع ة،   النص
ع  ن مش  كلات الثقاف  ة العربی  ة، عب  ر تجانس  ھ م  ع       

ـ ـ وھ و    ٣٢" ـ ـ ص  النص الت وراتي وحی اً وتاریخ اً   
ی   رى أن م   ادة سیاس   ة الع   الم ف   ي ك   ل مك   ان ھ   ي     
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لإس  لام: "العق   دة، وردة الری  اح الحربی   ة، ف  ي ھ   ذا    ا

كلھ، ھي فلسطین، والإسلام في ھذا كلھ، أیضاً مدار 
 ٢٠٥و"دار" لتلك الح رب الكونی ة (الثالث ة)" ص ـ ـ     

  ـ.
في ھذا الس یاق نب ھ إل ى إنجی ل یج ري الت رویج       

" الذي یب رئ الاس خریوطي،   یوضاسلھ تحت اسم "
لقات  ل الم  أجور  " باللاتینی  ة وتعن  ي ا س  یكاریوسأو "

المسلح بخنجر. منوھاً إلى استنتاج أحد الباحثین إلى 
أن ھ   ذا الإنجی   ل المكتش   ف لا یب   رئ یوض   اس م   ن 
جریمة ص لب المس یح فق ط، وإنم ا یجع ل من ھ ك ذلك        

 ١٧٩تلمیذاً أطاع المسیح عل ى نح و بط ولي! ص ـ ـ     
  ـ.

 مارس  یلللموض  وع ص  لة، م  ع كت  اب الفرنس  ي 
ل   ذي أعج   ب ب   ھ  " ازوال س   حریة الع   الم " غوش   یھ

وذكره بسیاسة الدین في لبنان، وق د اس توقفتھ عب ارة    
وص  فت المس  یحیة بأنھ  ا "دی  ن الخ  روج م  ن ال  دین"    
كونھ ا تخت زن الطاق ات الحركی ة للقطیع ة، وبكونھ  ا      

" بین الأطراف ص ــ في الوقت نفسھ بؤرة للتناغم
  ـ. ١٨٠

وھنا یثار السؤال حول الفرق بین خدم ة الفك ر   
ي للعق   ل والتق   دم البش   ري، وھ   و اللاھ   وتي المس   یح

ال  ذي اعتم  د من  اھج وط  رق الفك  ر الیون  اني الفلس  في  
(اللوغ  وس) ـ  ـ كم  ا ص  رح الباب  ا الح  الي بن  دكتس ـ  ـ  
وبین خدمة الفك ر الإس لامي لھ ذا العق ل، وھ و ال ذي       
أنار بشعلة إنتاجھ الرشدي الضخم ظلام أورب ا، إل ى   
جانب إبداعھ الصوفي الخلاق. ھل نق ر وجھ ة نظ ر    

، على أن كلام البابا ینطبق فقط محمد أركونمفكر ال
عل   ى م   ا ح   دث للفك   ر الإس   لامي بع   د إقف   ال ب   اب    

  الاجتھاد؟.
یح   ذر أدون   یس م   ن مغب   ة العن   ف، داعی   اً إل   ى 

، ومس   تبعداً غان   ديالتغیی   ر الس   لمي، عل   ى طریق   ة  
" العنیف  ة الخاطف  ة: (م  ع أنن  ا ثقاف  ة    غیف  اراطریق  ة "

، ف إنني  غان دي ى منا إل غیفاراوممارسة، أقرب إلى 
. نح ن ف ي   غیف ارا ممن یقولون، لسنا ف ي حاج ة إل ى    

  ـ. ١١٥) ص ــ غانديحاجة إلى 
في ھذا السیاق یطرح ثلاثة أسئلة على مفك ري  
النزع  ات الأص  ولیة: (الس  ؤال الأول: أھن  اك حقیق  ة    
تصلح للإنسان في طفولتھ وشبابھ وفي شیخوختھ؟.. 

لحقیق   ة أن الس  ؤال الث  اني: ألا یعن   ي الإیم  ان بھ  ذه ا    
مدار الوجود لیس الإنسان وإنما ھ و المعتق د، معتق د    

  محدد وخاص؟..
الس  ؤال الثال  ث: ألا یش  یر ذل  ك إل  ى أن الإنس  ان  

ــ  ٢١٣ھو في آخر الدرجات من سلم القیم؟) ص ــ 
  ـ. ٢١٤

بھذه الأسئلة، یلتف على بعض الإجابات، الت ي  
یستحضر استعصاءھا: "ثمة أفك ار ومعتق دات تن زل    

)، تفقد أصحابھا نیتشھرؤوس كمثل المسامیر (في ال
الق  درة عل  ى التأم  ل، والإص  غاء، والح  وار" ص ـ  ـ     

  ـ. ١٦٨
لك   ن مَ   ن مِ   ن الأص   ولیین س   یجیب عل   ى ھ   ذه  

"؟ التن  ازل" ول یس " المنازل ة الأس ئلة، وق د اخت اروا "   
وكی  ف س  یتعاملون م  ع كت  ب ت  م الت  رویج لھ  ا، مث  ل     

غتھا، صراع الحضارات، ونھایة التاریخ.. التي صا
وروج   ت لھ   ا مراك   ز أبح   اث علمی   ة واس   تراتیجیة   
كبرى في الغرب، وتبنتھا سیاس ات ال دول العظم ى،    
لعل أبرزھا عب ارة ب وش الش ھیرة، ب ل خرافت ھ "إم ا       
معنا أو ضدنا" والتي أصبحت حقیقة افتراضیة راح 

  ضحیتھا الملایین من البشر المسلمین؟
إلا أن وجھ   اً آخ   ر م   ن وج   وه الإس   لام رس   مھ 

ب ألوان وج ده الص وفي، داعی اً إل ى مواءم ة        نیسأدو
متواص   لة ب   ین العق   ل والقل   ب، الس   ماء والأرض،      
البص   ر والبص   یرة. إذ وج   د ف   ي مظ   اھر الص   وفیة  
الانش   طاریة المتش   ظیة ج    رأة ف   ي ط   رح الأس    ئلة     
الكبرى، وقدرة على تحریر النفس النزوع ة للاتح اد   
بالمطلق، من حیث ھي تجربة ذاتیة فردیة بعیدة عن 

ي إملاء دیني: لذلك أید ما تنب أ ب ھ نیتش ھ من ذ أكث ر      أ
م     ن ق     رن: (تتق     دم البوذی     ة بص     مت ف     ي ك     ل     

  ).٨أوروبا)(
ف     ي إی     ران حی     ث تزھ     و أطی     اف الم     دن      
والشخصیات، سار تحت س قف المخیل ة، مت نقلاً ف ي     
عرب  ة محبوك  ة بخی  وط تن  زل عمودی  ة م  ن مغ  زل        

قم   ر أص   فھان، تل   ك اللیل   ة:/في وجھ   ھ    الس   ماء: "
ة،/والض   وء ال   ذي فی   ھ لا یج   يء م   ن   وج   وه عدید

الأرض وحدھا/ سأحملھ تح ت أھ دابي إل ى ش یراز.     
الفارس   یة وردة/ اس    مھا ح   افظ الش    یرازي،    للغ   ة 

حینا،/وحین  ا اس  مھا الح  ب./ وس  وف أودع ش  یراز    
مغنیاً/:الخیّام طائر اسمھ الضوء/الخیّام إكسیر آخر 

  ـ. ٢٣٧ــ  ٢٣٦" ص ــ للحیاة
ھ الثقافیة والروحیة، مع ذلك فإن غبطتھ بلقاءات 

ل  م یمن  ع عین  ھ الش  عریة م  ن الإط  لاع عل  ى بع  ض        
القضایا الإیرانیة العالقة، والتي أثبت ت الأح داث دق ة    

  ـ. ٢٣٢ملاحظاتھ حولھا ص ــ 
فلما فشا الإقبال على ال دنیا  یقول ابن خلدون: "

في القرن الثاني الھج ري، وم ا بع ده وج نح الن اس      
بل  ون عل  ى العب  ادة إل  ى مخالط  ة ال  دنیا، اخ  تص المق

  ).٩"(باسم الصوفیة، والمتصوفة
یتس  اءل الم  رء، إذ یلم  ح إقب  الاً عل  ى الص  وفیة     
والمتص    وفة، فیم    ا إذا كان    ت ذات الأس    باب، ق    د     
تكررت ف ي بدای ة الألفی ة الثالث ة؟ وھ ل یمك ن الق ول        
ب    أن الح    دس والبص    یرة الش    عریة، ھم    ا المقدم    ة   

؟" ةھ ل الح واس غی وم جام د    المنطقیة لأي تغییر؟" 
  ـ. ٧٥ص ــ 
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جدلی ة الجس د    أدونیسعلى ھذه الأرضیة رسم 
لم اذا إذاً لا یجل س   والروح، وعلاق ة ذل ك ب الزمن: "   

الزمن إلى جانبي؟ ألأنھ لیس إلا رقم اً؟.. عن دي أن ا    
ال  ذي لا یمل  ك ش  یئاً، م  ا یغی  ر وج  ھ الری  اح، وم  ا        
یش   كك حت   ى ف   ي الض   وء. أس   ألھا (ال   روح) أن   تِ    

علي، ولا تطالبینني، بغیر  المستحیلة، لماذا تبخلین
  .٥٥ــ  ٥٤؟" ص ــ الممكن

، إب  راھیم الك  وني إن رس  الة المب  دع كم  ا یق  ول  
  ).١٠ھي تحویل الحیاة إلى نماذج ــ رموز(

إلا أن خط  وات التحوی  ل تل  ك لا ت  تم دون قل  ق    
یمھد لھا ویص احبھا نح و مج د مجازھ ا الجدی د، فق د       

"، قل ق ك أني عل ى ری ح    عل ى الری اح: "   المتنب ي قلق 
بجن      احي القل      ق عل      ى دروب  أدون      یسوحل      ق 

ص وت خ اص، أح س كأن ھ یول د       للقلقاللانھایات: "
ـ   ـ وق   د دفع   ھ القل   ق     ٣٠٤" ص ـ   ـ  ف   ي حنجرت   ي 

ھ  ل أتم  اھى م  ع الواق  ع.. لك  ي أص  ل إل  ى   للتس  اؤل "
كرس  ي اجل  س علی  ھ؟.. ھك  ذا اعت  رف إنن  ي أحیان  اً     
أض  عف، ویغرین  ي التراج  ع، ق  ائلاً ف  ي ذات نفس  ي،   

لح   رب عنیف   ة یش   نھا عل   ي  حی   اتيلم   اذا أع   رض 
  .٣٠٧ــ  ٣٠٦؟" ص الآخرون، وقد تكون قاتلة

لن أخ ون ھ ذا   إلا أنھ سرعان ما جعلھ یجیب: "
الوع    د، وس    وف أت    ابع نض    الي ض    د أي إغ    واء   

) وھ  ل یض  عف،  ١١" (بالراح  ة أو اس  تقالة ال  وعي 
" ھ   ي الت   ي تكی   ف الی   ومم   ن أص   بحت خطوات   ھ، "

لكھا ھ ي الت ي   سابقاً كان الطریق الت ي أس   طریقھ؟ "
تكی ف خط واتي /خصوص  اً ف ي الش ارع./ خط  واتي،     
الی   وم، ھ   ي الت   ي تكی   ف طریق   ي/ خصوص   اً ف   ي      

  " الش                                                                                                            ارع
  ـ. ٣٢٣ص ــ 

ع    ن نبوءت    ھ "نھای    ة   فوكویام    الق    د تراج    ع  
طی    ب الت    اریخ" وق    د ج    اءت ق    راءة الفیلس    وف د. 

الجدی     دة، لل     راھن العرب     ي وراء تع     دیل  تیزین     ي
" اث إل ى الث ورة  م ن الت ر  مشروعھ الفكري الضخم "

فأص  بح م  ن "الت  راث إل  ى النھض  ة"، وتب  رأ آخ  رون  
ال ذي جع ل م ن الت راث      أدون یس من أعم الھم.. لك ن   

العربي أساس اً لجمی ع أعمال ھ، ل م یق ف متفرج اً أم ام        
نضوب ماء المعرفة العربیة، ال ذي یتبخ ر ك ل ی وم:     
"كل یوم یتبخر ماء المعرفة الخاصة بالعالم العرب ي  

نت جمعتھ في الی وم ال ذي س بقھ" ص    ــ الماء الذي ك
ـ   ـ إذ واك   ب جمی   ع الأح   داث العربی   ة الت   ي    ٥٩ـ   ـ 

عاص    رھا، عل    ى ال    رغم م    ن إعلان    ھ المتك    رر:      
الشاعر، بفعل إبداعھ ذاتھ، تلمیذ للزمان والمكان: "

یتتلمذ على العالم وأشیائھ. وھو، إذاً، بفع ل إبداع ھ   
و ذاتھ، لا یعل م، ب ل ی تعلم. لا یرش د، لا یھ دي.. وھ       
  " ف       ي ذل       ك رفی       ق لقارئ       ھ، ول       یس قائ       داً     

)١٢.(  

ل  ذلك أخل  ى فض  اءاتھ الش  عریة م  ن أی  ة أدلج  ة     
تش   وھھا، حت   ى وھ   و یقت   رب م   ن قض   ایا الش   ارع   
العرب   ي، وق   د اس   تنكر عل   ى الثقاف   ة العربی   ة قربھ   ا 
اللص   یق م   ن الش   ارع. ودع   ا المثقف   ین للكتاب   ة ف   ي   
مع    زل ع    ن الانحی    ازات الإیدیولوجی    ة. إذا أرادوا  

: ریلك ھ ق السائد المھ یمن، وھ و یس تعین بق ول     اخترا
  "نبتعد عن اللغة، بقدر ما نقترب من الواقع".

برأیھ، على الأفكار الكونیة الكبرى التي یظللھا 
الشعر، أن تتجاوز النمطیة الإیدیولوجیة التي س ادت  
في النصف الث اني م ن الق رن الماض ي، لھ ذا ش كلت       

الباس تیل عل ى    كتاباتھ ثورة على الس ائد: (تق ع أوب را   
خ   ط الط   ول نفس   ھ ال   ذي یق   ع علی   ھ ھ   ذا العص   ر.    
للخریف معطف یلی ق بقامتھ ا، /ض عھ عل ى كتفیھ ا،      

  ـ. ٢٨٣أیھا الغیم) ص ــ 
وھ   و ف   ي الح   ین ذات   ھ مھج   وس بشخص   انیة      

ھ  اجس الإنس ان، الت ي تش  كل أح د ملام  ح العص ر: "    
التضامن والانس جام، یقت ل الاھتم ام بالخصوص یات     

ل     ك یلغ     ي أف     ق الممكن     ات  والف     رادات. وقب     ل ذ
  ).١٣"(والاحتمالات. إنھ نوع من التأسیس للجھل

بحس  رة ع  ن لف  ظ الأم  ة للف  رد    أدون  یستح  دث 
الم   ؤمن بفرادت   ھ ومخالفت   ھ ل   رأي الجماع   ة، كأن   ھ     

، فروی     د، نیتش     ھالم     رض أو الكف     ر، مس     تذكراً  
.. الذین صاغوا حقائق خالفت حقائق رامبو، داروین

م، دون أن تجرمھم، جماعاتھم التي احتضنت جدیدھ
ب  ل عل  ى العك  س راكم  ت إب  داعاتھم الفردی  ة، لت  دخل  

ما یكون الأمر إذاً م ع  بمجموعھا عصرھا الذھبي: "
ثقافة تق وم عل ى آراء المس بقة؟/ وم ا یك ون وض ع       

  ـ. ١٦٤" ص ــ الكتابة في مثل ھذه الثقافة؟
إن الحدیث عن "الفرادة" یستجلب الح دیث ع ن   

الھوی ة الملت بس والمرب ك    الھوی ة. إذ اس تحوذ مفھ وم    
عل  ى العدی  د م  ن النقاش  ات والخلاف  ات ال  دائرة ب  ین      

الھوی ة: ھ ذه الكلم ة    أقطاب مراكز القوى الفاعل ة: " 
الس  حریة المفع  ول. ھ  ذا المص  طلح الن  اعم المرب  ك.  

  ).١٤"(تبقى مفتوحة على كل الاحتمالات
ومما لا شك فیھ، أن الھویة العربیة ھي الھوی ة  

ارة للج  دل والخ  لاف، لم  ا تنط  وي الأكث  ر تش  عباً وإث  
علیھ من أبعاد تاریخیة وحضاریة ودینیة مؤثرة. إلا 
أن بع  ض المثقف  ین الع  رب نظ  روا إلیھ  ا عل  ى أنھ  ا      

 ادواردص    یرورة ولیس    ت كینون    ة، م    ن ھ    ؤلاء: " 
" ص ف ي فك رة ال وطن مبالغ ة    "، الذي یق ول: " سعید

ف   ي قول   ھ: "إن كان   ت  دروی   ش ومحم   ودـ   ـ  ١٥ـ   ـ 
لادة فھ  ي م  ن إب  داع ص  احبھا ف  ي     الھوی  ة بن  ت ال  و  

  النھایة" كما كتب أیضاً عن ھویة الروح.
معظ    م الع    رب الی    وم ھ    م وكت    ب أدون    یس: "

مجھول   و الھوی    ة.. تب    دو الحی    اة العربی    ة. كأنھ    ا  
" مص نف ض  خم م  ن أوراق تتط  ایر ف  ي ری  ح الوق  ت 

وھو لا یعني ــ كم ا أعل ن م راراً ـ ـ الع رب ك أفراد،       
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خ   ذ بأی   دي المب   دعین وإنم   ا المؤسس   ات، الت   ي لا تأ
لا تط    رح : "م   اركس الع   رب: "إذا ص   حت مقول    ة   

الإنسانیة على نفسھا إلا المس ائل الت ي تس تطیع أن    
" وطبقناھا عل ى الساس ة الع رب، فإنن ا نلاح ظ      تحلھا

  أنھ               م لا یطرح               ون أی               ة مس               ألة"    
  ـ. ١٩٩ص ــ 

وفي المساحات الممتدة بین السیاسات العربی ة،  
، تظھ ر قض یة الم رأة    وبین الواق ع الم زري المع اش   

الت  ي تتجاذبھ  ا ق  وى ل  م تف  ق عل  ى م  ا یب  دو إلا عل  ى    
سابقاً، كانت شھرزاد في المأثور العربي تھمیشھا: "

تحی  ي بق  وة الك  لام، الك  لام الی  وم ھ  و نفس  ھ ال  ذي      
  ".یقتلھا

كم  ا یُلح  ظ جم  ود ف  ي حرك  ة الأجی  ال: (الاب  ن،  
عن  د الع  رب أب ب  الولادة، المجتم  ع العرب  ي مجتم  ع   

  ـ. ١٤٦ــ  آباء" ص
ب  ین ارتكاس  ات الواق  ع العرب  ي   أدون  یسی  ربط 

وب   ین تم   اھي الس   لطة تاریخی   اً م   ع ال   دین: "تح   ول  
مفھ  وم العروب  ة ف  ي المح  یط السیاس  ي العرب  ي إل  ى     
س  فینة م  ن أكب  ر س  فن الت  اریخ/ غی  ر أنھ  ا س  فینة لا     

  ـ. ١٦٢تحمل إلا التاریخ" ص ــ 
بالت   اریخ، ال   ذي ق   رأه ق   راءة  أدون   یسلا یث   ق 

في ظني أن الكذب ھو ، استنكرھا كثیرون: "صادمة
أدم الت  اریخ، وأن الت  اریخ العرب  ي ھ  و ب  ین أبنائ  ھ      

  ـ. ٢٧١" ص ــ الأكثر حظوة
إلا أن  ھ ل  م یك  ف ع  ن زرع قراءات  ھ ف  ي غی  وم      
الشعر الذي وصفھ بأنھ: "قلب ینبض داخ ل ال رأس،   

) ك   ي تنب   ت عل   ى  ١٥ورأس یتأم   ل داخ   ل القل   ب"(
ن المنص  رمة، ویول  د ج  دران الت  اریخ أعش  اب الق  رو

زم ن آخ ر للص  داقات، النق د، المعارض ة، الث  ورات،     
الحری  ة والإب  داع، ھ  ذا ال  ذي ل  م ین  تشِ، م  ا دام تح  ت 
نظ  ر الرقی  ب، وب  ین ج  دران الس  جن: "ی  ا عزی  زي      

، لا ی  زال الس ؤال قائم  اً/ ھ ل عل  ى الفن  ان أن   بریخ ت 
یلب   ي ذوق الجمھ   ور، أم علی   ھ أن یغی   ره؟/إذا لب   ى    

یر خس ر جمھ وره./من جھت ي،    خسر صوتھ، وإذا غ
  ـ. ٢٩٦كنت وسأظل إلى جانب صوتي" ص ــ 

ھكذا تنھمر نفحاتھ الشعریة طریة ت ارة، وت ارة   
تنھم  ر بروق  اً ورع  وداً، وف  ي جمی  ع الح  الات یثبّ  ت    
للقارئ بوص لة ال زمن عل ى س فر جدی د، تس اوقاً م ع        
موس     یقى الطبیع     ة، واحتف     اء بتكرارھ     ا المب     دع: 

الطبیع   ة، وكن   ت أفاج   أ  وكثی   راً، م   ا أص   غیت إل   ى"
دائم    اً: لا تنف    تح ش    فتاھا ولا تنطبق    ان إلا عل    ى     

ـ  ـ إلا أن  ھ تك  رار متج  دد كم  وج  ١٣" ص ـ  ـ التك  رار
  البحر، أو كقصیدة تبرعمت بمعان جدیدة..

یقال بأن الإنجاز الأھم للمصلح الدیني الألماني 
" ھو في الإصلاح اللغ وي، إل ى جان ب    مارتن لوثر"

اھ ا ف ي الكنیس ة، وھ و كرج ل      الإصلاحات التي أجر

دین كان ھمھ الوصول إلى العامة بأبسط المف ردات،  
" قولھ ع ن كلم ة   فیكتور ھیجووكذلك نقل مرة عن "

ھ   ذه الكلم   ة لیس   ت وردت ف   ي بی   ت م   ن ش   عره. "
"، إل   ى ذل   ك انطل   ق  فرنس   یة، ولكن   ي أن   ا فرنس   ي  

م  ن قناعت  ھ أن اللغ  ة ھ  ي م  وطن الھوی  ة ـ  ـ   أدون  یس
عن الرقابات الت ي تح د م ن     ــ وقد كتب ١٠٣ص ــ 

ھ ا  حریة الكتابة، ودعا إلى وس ائل جدی دة للتعبی ر: "   
ھي اللغة العربیة أسیرة واقع لا تستطیع أن تتنفس 
فی  ھ بم  لء رئتیھ  ا. ال  دین، الج  نس، السیاس  ة.. ھ  ذا 
الواقع الكلامي اللغوي یف رض، ھرب اً من ھ، اللج وء     
إل    ى قض    ایا ووس    ائل أخ    رى للتعبی    ر: الس    ینما،   

ح، الصورة الفوتوغرافیة، اللوح ة، التمث ال،   المسر
  .١٧٦ــ  ١٧٥" ص الرقص، الموسیقى، الأغنیة

وھ   و یتحس   ر عل   ى واق   ع اللغ   ة العربی   ة الت   ي  
. فتقاعس ت ع ن   دانت ي أتعبھا الك لام عل ى ح د تعبی ر     

لا وج  ود للف  راغ، إلا عل  ى   تأدی  ة دورھ  ا الحی  اتي "  
) ك  ل ش  يء یت  یح لن  ا أن نص  ف   ١٦"(إط  راف اللغ  ة 

ص "لغ ة أتعبھ ا الك لام"    لعربیة، الیوم، بأنھا اللغة ا
  ـ. ١٧٥ــ 

إن أي حدیث عن اللغ ة العربی ة لا ب د وأن یم ر     
عب  ر بی  روت، الت   ي س  اعدت عل   ى انط  لاق معظ   م     

یش  بھ ل  ي أن بی  روت   المفك  رین والأدب  اء الع  رب: "  
توشوشني: لا تثق بما تراه إلا في ضوء ما تحدس 

ؤلم  ھ: لك  ن بی  روت الی  وم ت  ١٤٠" ص ب  ھ ولا ت  راه 
كنت أظن أن الوسط الثقافي اللبناني یتمیز بأشیاء "

كثی   رة.. لك   ن یب   دو ل   ي م   ن اللق   اءات والنقاش   ات   
والق  راءات أن الش  يء "المل  يء" الوحی  د ف  ي ھ  ذا    

  " الوس         ط.. یتمث         ل حص         راً ف         ي الس         لطة 
  ـ. ١٤١ص ــ 

والح  دیث ع  ن الس  لطة ف  ي بی  روت، یستحض  ر   
ص الح  دیث ع  ن تجرب  ة ال  دیمقراطیات، وعل  ى الأخ  

تجربة المؤسسات الدیمقراطیة اللبنانیة، بمرجعیاتھ ا  
الدینیة المھیمنة على الحریات الفردیة، ركیزة جمیع 

لبن   ان یص   نعھ ال  دیمقراطیات. م   ع ذل   ك ی   رى أن: " 
أبناؤه، أما البلدان العربیة فأوطان ھي التي تصنع، 

  ـ. ١٠٧" ص ــ حتى الآن أبناءھا
الإنساني  إن تماھیھ المبكر مع ثقافة "الجذمور"

التي تكرم إنسانیة الإنسان، دون النظر إلى أص ولھ،  
مكن   ھ م   ن الارتح   ال بحری   ة ف   ي مج   ازات اللغ   ة       
واستیھاماتھا، ودفع ھ إل ى تق دیم تقری ره طازج اً: "لا      
كت  اب. خط  واتي كت  ابي، لغت  ي خط  واتي. ك  ل س  طر  

  بلاد/أتفحص أنحاءھا عشبة عشبة".
 كم  ا مكن  ھ م  ن ط  رح أس  ئلة م  ن العی  ار الثقی  ل، 
على التراث ال دیني، وعل ى تأثیرات ھ الق ارة ف ي بنی ة       
المجتم  ع العرب  ي، تمھی  داً لخلخلتھ  ا وخلخل  ة الس  یاق   

ما معناه إن طاقة رولان بارت المعرفي للغة: "یقول 
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" أو ف  ي التزامھ  االتغیی  ر ف  ي الكتاب  ة. لا تكم  ن ف  ي " 
" وإنما ترتبط بم دى ق درتھا عل ى خلخل ة     مضمونھا"

"اللغة ھنا "تبسیطھا" أو ھجر  اللغة.ولا تعني خلخلة
الفص  حى إل  ى العامی  ة. وإنم  ا تعن  ي خلخل  ة س  یاقھا      

  ـ. ١٣٣المعرفي. فكریاً وفنیاً" ص ــ 
خ  الف أدون  یس مثقف  ي عص  ر الأن  وار ـ  ـ كم  ا      
یحلو لھ أن یسمي عصر النھضة العربیة ــ ال ذین ـ ـ   
لم تفل ح تنبیھ اتھم وق راءاتھم للت راث ف ي حش د طاق ة        

بن ال  ذي لحقھ  م. فل  م تك  ن رؤی  تھم الع  رب لإزال  ة الغ  
ح    ول ماھی    ة الت    راث وانعكاس    ھ عل    ى الحاض    ر    
واضحة، بسبب ابتعادھم وخوفھم من مناقشة الأسس 
الت  ي تق  وم علیھ  ا الحی  اة العربی  ة، الت  ي تعالق  ت فیھ  ا   
السلطة الدینیة م ع الس لطة الزمنی ة تعالق اً أبق ى عل ى       
جمود الواقع العرب ي "وأج دني ازداد قناع ة بالفص ل     

  ـ. ٢٣٤بین الدین والدولة ــ سیاسة وثقافة" ص ــ 
إن أفكار أدونیس المثیرة للجدل، التي یطرحھ ا  
بلغة باذخة، ھي التي تكس ب إنتاج ھ المعرف ي زخم اً     
لافتاً حتى وھو یكتب مادة "صحفیة" تقرب أو تبتعد 
ع   ن حیات   ھ الشخص   یة: ص   داقات، عت   ب، خیب   ات،  

ی ف أعم ى.   ذلك الخرعناد، واستذكار لزمن جمیل: "
 غی  ر أن  ھ، قب  ل رحیل  ھ، س  لم عل  ى بی  ت لورك  ا ف  ي     
غرناطة، وملأ الحقول حول ھ بخط وط ھندس یة ك ان     

  ـ. ٢٩٠" ص ــ یرسمھا بریشة الریح
وھ و یؤی د الق  ول إن حج ر الحكم  ة موج ود ف  ي     

سوف تنھ ار ع روش كثی رة إلا    مخیلة فنان عظیم: "
عرش   اً واح   داً، س   یزداد بھ   اء وعل   واً. ھ   و ع   رش 

  ـ. ١٦٧ــ  " صالمخیلة
ل     ذلك، وعل     ى ال     رغم م     ن تردی     ده لمقول     ة  

"الإنس  ان لا یس  بح ف  ي م  اء النھ  ر   ": ھی  راقلیطس"
م  رتین" إلا أن خطوط  ھ الزمنی  ة لیس  ت مس  تقیمة،   
ب ل ھ  ي تتل  وى وتتك  ور، وأحیان  اً تنكس  ر وتتش  ظى،  
وتتش  كل بأش  كال الأش  یاء والأمكن  ة، ب  ل والن  اس:      

ك رة  "یبدو ال زمن كأن ھ یت دحرج عل ى حیاتن ا كمث ل       
ك   لُّ لحظ   ةٍ/قمقمٌ تن   دلقُ من   ھُ   ) "١٧"(ف   ي الفض   اء 

) وف    ي ھ   ذا الكت   اب یظھ    ر   ١٨"(أحش   اء الت   اریخ  
الش    اعر مق    درة الإنس    ان عل    ى خل    ق زم    ن یلی    ق  

أم إنن    ي أح    اول أن أف    تح زمن    اً آخ    ر  بعبقریت    ھ: "
س    لطان لل    زمن إلا عل    ى  "لا  ٣٠٦؟" ص للكتاب    ة

 ٣٣٢" ص ـ ـ  اسمھ/لا سلطان للزمن إلا على الن وم 
  ـ.

إنھ یرصف عتبة الس مع العرب ي، متنبئ اً بكتاب ة     
عظیم   ة قادم   ة تش   ق طریقھ   ا عب   ر خ   راب ال   زمن   

سأعطي أذني ھذا المساء، لموسیقا تطلع العربي: "
من الخ راب" وھ و ی رى ف ي الص ورة الت ي تتخ ذھا        
القض  یة الفلس  طینیة، عبثی  ة تاریخی  ة، ج  دیرة ب  أن    

ر تخلق شكسبیراً فلسطینیاً یرقى إلى مستوى التعبی  
  ـ. ٢١٥ص ــ  عنھا

بشارات جسورة یطلقھ ا وفق اً لم وازین إبداعی ة     
مال  ت لص  الح الع  رب ال  ذین ق  رّع ثق  افتھم م  ن ب  اب     
الحرص على مكتسباتھا الثمینة، واستنھاضاً للجانب 

یفت  رض ف  ي أنظم  ة تمث  ل المجتمع  ات  الح  ي فیھ  ا: "
العربیة الأكثر حیویة، وترث النموذج الأول للدول ة  

سس  ھ معاوی  ة، وت  رث المھ  د الأول  العربی  ة، ال  ذي أ
للحض   ارة البش   ریة، وأعن   ي الأنظم   ة ف   ي مص   ر      
وس    وریا والع    راق، أن یك    ون لھ    ا دور یواص    ل    
التأسیس لعالم إنساني أفضل، مھما كانت ظروفھ ا،  
الخارجی     ة والداخلی     ة، فھ     ذه مس     ؤولیة وطنی     ة 

" ص ـ ـ  إنسانیة، إض افة إل ى أنھ ا مس ؤولیة كونی ة     
  ـ. ١٨٣

سھ الحق في تخطئة الجمھ ور  وھو لھذا یمنح نف
العرب  ي: "م  ن الخط  أ الق  ول إن الش  عب لا یخط  ئ"      
والحق في تحذیره من تعلیقات الارتكاسات العربی ة  
عل  ى مش  جب الت  دخلات الخارجی  ة "الخ  لاص م  ن      
الھیمن   ة الأجنبی   ة، م   ثلاً، یقتض   ي، أولاً وقب   ل ك   ل  
ش   يء القض   اء، عل   ى ك   ل م   ا یس   وغ ل   ھ الت   دخل:  

والعنصریة، والقم ع، والعب ث   المذھبیة، والطائفیة، 
  ـ. ١٩٣" ص ــ بالإنسان وحقوقھ

ف     ي ھ     ذا الكت     اب تطی     ر أس     راب المرای     ا     
الأدونیسیة، نح و ح دائق إنس انیة جدی دة، یزھ ر فیھ ا       
العق  ل والقل  ب وال  روح مع  اً، وت  ورق عل  ى أس  وارھا 

  أسطورة حب جدیدة.
ق    ال الش    اعر والفیلس    وف الفرنس    ي روجی    ھ   

أ أدون  یس دون أن ینف  تح مونیی ھ: (لا أس  تطیع أن أق  ر 
  ).١٩أمامي فجأة ما یشبھ الفضاء العقلي)(

فھ   ل یع   ود ھ   ذا النس   ر الثق   افي م   ن مش   واره    
  متخففاً من بعض ما ذھب بھ؟

***  
  ــ الكتاب: رأس اللغة جسم الصحراء.

  .أدونیســ المؤلف: 
ـ  ـ  ٢٠٠٨ـ  ـ إص  دار: دار الس  اقي ـ  ـ بی  روت ـ  ـ 

  .١ط
  لحجم الكبیر.ــ من ا ٣٤٢ــ عدد الصفحات: ــ 

  قل    ب ین    بض ـ    ـ محاض    رات الإس    كندریة ـ    ـ  
  ـ. ٦٧ص 

  

  الھوامش:
ـ  ـ ل  یس الم  اء جواب  اً ع  ن العط  ش ـ  ـ ص     أدون  یس) ١(

  .٢٠٠٨ــ مجلة دبي الثقافیة عام  ١٣٩
ـ ـ   ١٠٠ــ ذھنیة التح ریم" ص   صادق جلال العظم) "٢(

  .٣ــ دار المدى ــ دمشق ــ ط ١٠٣



٢٢ أسراب المرایا   ..  
١  

  
  
ـ  ـ  ١٢یة ص ـ  ـ ـ  ـ محاض  رات الإس  كندر  أدون  یس) ٣(

  .٢٠٠٨ــ  ١دار التكوین ــ دمشق ــ ط
ــ الكت اب الخط اب الحج اب ـ ـ دار الآداب      أدونیس) ٤(

  ـ. ٨٣ــ ص ــ  ٢٠٠٩ــ  ١ــ بیروت ــ ط
) برن    امج أوت    وغراف ـ    ـ عب    ر فض    ائیة أوریان    ت   ٥(

  ـ. ٢٠٠٩ــ  ٥ــ  ٢٦"المشرق" بتاریخ 
  ـ. ١٨) لیس الماء جواباً عن العطش ص ــ ٦(
  ـ. ٣٣محاضرات الإسكندریة ص ــ  )٧(
  ـ. ٢٠١والفلسفة" ص ــ  نیتشھ) ــ "٨(
" مجل    ة الراف    د آذار/م    ارس مج    دي ب    ن عیس    ى) "٩(

٢٠٠٨.  
  برنامج إضاءات. إبراھیم الكوني) ١٠(
  ـ. ٧٥) الكتاب الخطاب الحجاب ــ ص ــ ١١(

 ١٤١ـ ـ   ١٤٠) الكتاب الخط اب الحج اب ـ ـ ص ـ ـ     ١٢(
  ـ.

  ـ. ٢٠٠٩ـ آذار/ مارس ــ ) دبي الثقافیة ـ١٣(
ـ ـ الھوی  ة ـ ـ بقل  م:    ٢٠٠٨) الراف د ـ ـ آب/ أغس  طس   ١٤(

  .ھیثم حسین
  ـ. ١٩ــ الكتاب أمس المكان الآن  أدونیس) ١٥(
  ـ. ٢٠٠٩) مجلة "دبي الثقافیة" حزیران/یونیو ١٦(
  ـ. ٣٦) محاضرات الإسكندریة ــ ص ١٧(
  ) ــ قصیدة تنبأ أیھا الأعمى.١٨(
ـ   ـ  ٧ـ   ـ  ٧الث   ورة الس   وریة. ت   ا:   ) ملح   ق جری   دة ١٩(

٢٠٠٩.  
  
  
  
qq 

 



 ٢٢٣  
  

  
   متابعات ..

ضــــ                          ـد 
  المـــــوت

(المغــــامــرة اللغـــــویة 
 والخصــــوصیة الشعــــریة)

  
q  .د 

  

  
  ــ مھــاد: 1
  

تع   د المجموع   ة الش   عریة ((ض   د الم   وت))     
المحاول ة الثانی ة ف ي تجرب ة الش اعر محم د س  عید       

تم  ارین  –حم  اده، بع  د مجموعت  ھ الأول  ى (الع  داء 
. وإذا ك  ان عن  وان  ٢٠٠٠الص  ادرة ع  ام  لغوی  ة) 

المجموع  ة الأول  ى ی  وحي بمغ  امرة ش  عریة لط  رح 
لغ     ة ش     عریة جدی     دة، فالع     داء ھ     و الش     اعر،  
والم    مار ھ   و اللغ   ة، وم   ن ھن   ا ج   اء العن   وان   
الفرع   ي الم   تمّم (تم   ارین لغوی   ة)، وھ   و عن   وان 

مخات    ل، فبمق    دار م    ا یوحی    ھ العن    وان الفرع    ي   
ف    ي س    بیل  (تم    ارین) م    ن تواض    ع، وتجشّ    م،   

الوصول إلى القوة والنض ج، فإن ھ ی بطّن عنجھی ة     
لغوی  ة مبطن  ة متمثل  ة بخ  رق ل  یس بالقلی  ل للّغ  ة       
التقلیدی    ة والمقدس    ات اللغوی    ة ولبنی    ة الجمل    ة   
الش   عریة ف   ي محاول   ة (تمرینی   ة) للوص   ول إل   ى   
المختل   ف، ل   ذلك ن   رى الش   اعر یكس   ر التابوی   ات  
اللغویة، عبر ارتی اد من اطق ممنوع ة س واء عل ى      

  صعید المفردة أو على صعید الجملة، 
  

فیرتاد ألفاظاً كانت خارجة من دائرة الش عریة،  
ویستخدم مفردات كانت محرّمة ش عراً، ویمن ع عل ى    
الش  اعر استخدامھا.والش  اعر ف  ي مجموعت  ھ الجدی  دة  
(ض   د الم   وت) یت   ابع ب   وعي فنّ   ي، وإدراك لأبع   اد   
المغ  امرة الش  عریة ومتطلب  ات الش  عر، تل  ك التجرب  ة  

للغویة، بعد أن أنھى تمارینھ اللغوی ة ف ي مجموعت ھ    ا
  الأولى.

وت  أتي أھمی  ة تجرب  ة الش  اعر حم  اده، م  ن أنھ  ا   
لاتقط  ع ص  لتھا ب  التراث، أي إنھ  ا مغ  امرة محس  وبة   
س   لفاً، لایری   د الش   اعر م   ن ورائھ   ا  المغ   امرة بح   دّ 
ذاتھ  ا، ولكن  ھ ف  ي الوق  ت ذات  ھ أیض  اً لایرض  ى م  ن      

یجرّب ولكنھا تجربة  الغنیمة بالإیاب، أي یحاول أن
الخبیر الواعي لخص ائص اللغ ة ولجمالیتھ ا ولعمقھ ا     
التاریخي البعی د، ال ذي ین زع م ن وراء تجربت ھ إل ى       

الخصوص  یة  *تحقی  ق الخصوص  یة والحیوی  ة ف  ي آن،
عب  ر إدراك أبع  اد التجرب  ة، فالش  اعر لا ی  روم م  ن      
وراء المغامرة التخریب وتطبیق مبدأ خالف تعرف، 

م   ن الش   عراء ال   ذین لایع   دون أن  كم   ا یفع   ل كثی   ر  
یكونوا كحاطب اللیل لا یمیّز غث اً م ن س مین، وإنم ا     
الش اعر حم  اده ھن  ا، ھ  و حاط ب النھ  ار ال  ذي ی  درك   

                                                 
  باحث أكاديمي من سورية.  *



٢٢ ٢٠١١ــ آذار/  ٤٧٩الموقف الأدبي ــ العدد 
٤  

  
  

م  ـایرید م  ن نصّ  ھ ولغت  ھ، وم  ن ھن  ا، فالخصوص  یة   
الت  ي أش  رت إلیھ  ا تنب  ع م  ن التجری  ب ال  واعي، أم  ا     
الحیویة فتتمثل في التعامل مع اللغ ة عل ى أنھ ا ك ائن     

متحرّك ومتطوّر، ومن ھنا یتجرأ الشاعر عل ى   حيّ
إدخال كثیر من المفردات المعاصرة والم أخوذة م ن   
حیاتن   ا، ولاب   أس أن یوظّ   ف ویس   تخدم كثی   راً م   ن     
المف    ردات الت    ي ع    دّھا الع    رف اللغ    وي التقلی    دي  
مف  ردات ممس  وخة لایح  ق لھ  ا ال  دخول إل  ى م  لاك       

ة لدى الشعر المقدّس، وبذلك فالجرأة والحیویة اللغوی
الشاعر تتمثل في إدخ ال ك ل المف ردات إل ى الش عر،      
وإع    ادة الاعتب    ار إلیھ    ا، محاول    ة من    ھ ف    ي إلغ    اء 
البرجوازی     ة والإقطاعی     ة الت     ي تمتلكھ     ا بع     ض    
المف ردات وتُح  رَم منھ  ا مف ردات أخ  رى، كم  ا تتمث  ل   
الحیوی  ة اللغوی  ة ف  ي الاس  تخدام ال  واعي لخص  ائص    

التولی د... عن د   اللغة العربیة كالاشتقاق والتصغیر، و
التعامل مع المفردات الجدیدة، وبذلك اكتسبت اللفظة 
لدیھ ح رارة اللغ ة الت ي نتواص ل بھ ا الآن، وھ ذا م ا        
یجعلھا قریبة المتناول محققة للتواص ل ومعب رة ع ن    
روح العص  ر ال  ذي نحی  ا ب  ھ، وف  ي الآن ذات  ھ دخل  ت  
ف   ي تش   كیلات دلالی   ة ش   عریة جدی   دة عب   ر أس   یقتھا 

ق ش   عریة جدی   دة تس   م ال   نص ل   دى  المختلف   ة لتحقی   
  الشاعر بالخصوصیة.

  ــ الملامح الفنیة لمجموعة (ضد الموت):2
تتمیز المجموعة بخصائص فنی ة متع ددة س واء    
على صعید البنیة الموض وعیة والمقولاتی ة الدلالی ة،    
أو على صعید اللغة الشعریة، فیما یأتي نتوقّ ف عن د   

  أبرز ھذه الملامح الفنیة:

  الفـني: : البـناء1ـ2
تتوزع المجموعة على ثلاثة عشر نصّاً، مازج 
الشاعر فیھا أشكالاً فنی ة متنوع ة، فالمجموع ة تفت تح     
بقصیدة نثر، وتختم بقصیدة نثر حملت ا العن وان ذات ھ    

)، اعتم  د فیھ  ا خط  اب الأنث  ى،  2) و(أن  ت_1(أن  ت_
في محاولة للّف المجموعة بدلالة واحدة، ربما تكون 

ي الخت  ام الأنث  ى، ولاس  یما أنّ  ف  ي الب  دء الأنث  ى، وف    
النصین قد شكّلا انحرافاً بنائیاً عن قصائد المجموعة 
الأخ رى الت ي كان ت قص ائد تفعیل ة، كم ا أن الش  اعر       
اعتمد ف ي نصوص ھ عل ى قص ائد الومض ة الس ریعة       
المختص     رة كم     ا نج     د ف     ي قص     ائد (ض     رورة)   
و(مستقبل) وف ي المجم ل القص ائد الباقی ة كان ت م ن       

تق  دّم حال  ة واح  دة. إذا اس  تثنینا قص  یدة  القص  ائد الت  ي
(انش    طار یم    امتین) الت    ي یمك    ن أن تص    نّف م    ن  

  القصائد الطویلة نسبیّاً.
تس   یطر عل   ى المجموع   ة مقول   ة الأنوث   ة عب   ر 
تحولاتھا المختلفة، كما تظھر مقولة الموت بالدرج ة  
الثانیة، أم العنوان (ض د الم وت) فھ و إح دى قص ائد      

ر الش  اعر لھ  ذا العن  وان  المجموع  ة، وق  د ك  ان اختی  ا 

لیك   ون عنوان   اً للقص   یدة اختی   اراً ذكیّ   اً لایخل   و م   ن  
دلالات خاصة وعامة، الخاص ة المرتبط ة بالقص یدة    
الت   ي وردت ف   ي المجموع   ة وتحم   ل العن   وان ذات   ھ  
والت  ي اس  تفادت م  ن مق  ولات فلس  فیة أھمھ  ا مقول  ة      
نیتشھ (موت االله) ومقولات أسطوریة تربط الألوھ ة  

ھن  ا ی  أتي قھ  ر الم  وت عب  ر الاحتف  اء  بالإن  اث، وم  ن
بالأنوث  ة، م  ع الإش  ارة إل  ى الم  وت ھن  ا ق  د لای  أتي        
بدلالات  ھ المرجعی  ة فق  ط، وإنّم  ا ی  أتي بمعن  ى الم  وت  
حبّ    اً، الم    وت ش    ھوة، الم    وت جم    الاً، ...، وھ    ذا   
مایؤك  ده المقط  ع الأول ال  ذي افتتح  ھ الش  اعر بمطل  ع  

  (قمرٌ لتلك الآنسة) والذي یقول فیھ لاحقاً:
  " قمرُ لضحكتھا تطلُّ على مفاتیح الغروب

  وتغلق الأبواب خلف شموس بسمتھا   
  الندیة وھْيَ تُندي في جبیني الموتَ   
  بالفصحى، وبالفصحى الھجینة حین   
  تكتبني على أوراق متعتھا أموتُ ...   
  یحفني شال الحریر ینیر فتنتھا وترمقني   
  ظلالٌ بین نھدیھا وفيءٌ یستریحُ بأفق   
  رْطیھا، فیرفعني إلى موتي الشھيّقُ   
  على أصابعھا كتابُ "    

فالعب  ارات: (تن  دي ف  ي جبین  ي الم  وت) و(ح  ین  
تكتبن  ي عل  ى أوراق متعتھ  ا أم  وت) و(یرفعن  ي إل  ى   
موتي الشھي على أص ابعھا كت اب) ث م ماس یلي ذل ك      
ف  ي تتم  ة القص  یدة توضّ  ح لن  ـا ماھی  ة الم  وت ال  ذي     

ي یجع ل الش اعر   یـریده الشاعر، وماھی ة الم وت ال ذ   
  (ضد الموت)...

أم  ا المعن  ى الع  ام للعن  وان (ض  د الم  وت) ال  ذي  
حملت  ھ المجموع  ة، فھ  و الم  وت ال  ذي تق  ف الفن  ون      
جمیعھ  ا ف  ي مواجھت  ھ، إن  ھ الم  وت المرجع  ي ال  ذي     
یحوّل الجسد والأشیاء إلى أثرٍ بعد عین، ومن ھنا لا 
وسیلة إلى قھره إلا بالشعر والفن عموماً ال ذي یمثّ ل   

قاء الوحید، والخلود الوحی د للإنس ان والجم ال. إذ    الب
لا منف  ذ غی  ره لقھ  ر قس  وة حقیق  ة الم  وت. یق  دم لن  ا       
المقط   ع الس   ابق نموذج   اً ومث   الاً ع   ن طریق   ة بن   اء   
الجمل   ة ل   دى الش   اعر فھ   و غالب   اً لایحتف   ي بح   دود    
واض   حة لھ   ا، ل   ذلك ت   رى الجمل   ة تب   دأ بالمخاتل   ة      

زودھا دائم اً  وتشعرك أنھ ا لاتنتھ ي إذ إن الش اعر ی  ـ   
بجرع  ات (كلم  ـات ودلالات) تجعلھ  ا متص  لة حت  ى    

  نھایة المقطع.
أم  ا عل  ى ص  عید عن  اوین القص  ائد، ف  یلاحظ أن  
الش   اعر یعتم   د العن   اوین الن   اجزة الت   ي تمثّ   ل روح  
ال  نص، أو الاختص  ار الم  وجز لمقول  ة ال  نص، ل  ذلك  
لانج    د عن    اوین قابل    ة للتأوی    ل إذ اس    تثنینا عن    وان  

الذي قد یحتم ل ش یئاً م ن التأوی ل      (انشطار یمامتین)
قب  ل ق  راءة ال  نص وبع  د قراءت  ھ، أم  ا ماع  دا ذل  ك،        
فالعن  اوین ن  اجزة دلالی  ة تق  دّم دلالتھ  ا س  لفاً للق  ارئ،    



٢٢ المغامرة اللغویة والخصوصیة الشعریة   ..  
٥  

  
  

أغلبھ  ا ت  ألف م  ن كلم  ة واح  دة م  وجزة، والح  ق أن      
یكون العن وان كلم ة واح دة أیض اً ھ ذا تكل ف ومش قة        

، أو في البحث عن كلمة تكون اخت زالاً دلالی اً لل نص   
ھو في تأویل آخر عزف، على مقولة الكلمة الواحدة 
م  ن ھن  ا نج  د العن  وان ال  دال عل  ى الأنوث  ة والح  ب        
(أنتِ، حبیبت ي، العاش ق) والعن وان ال ذي یمث ل روح      
ال  نص كم  ا ف  ي قص  یدة (ض  رورة) والعن  وان ال  ذي     
یمث  ل م  ا ت  ؤول إلی  ھ دلال  ة ال  نص كم  ا ف  ي قص  یدة        

نی   ة ال   نص (مس   تقیل) والعن   وان ال   ذي تق   وم علی   ھ ب
اللغویة كما ف ي قص یدة (الت اء) والعن وان ال ذي تق وم       
علیھ مقولة النص وبنائیتھ كم ا ف ي قص یدة (الش ھید)     

  وقصیدة (الموتى)... .

  ـ: اللُّعبة اللغویة ومقولة النشوة:2ـ2
وھن  ا ین  زع الش  اعر إل  ى التجری  ب والطراف  ة،     
وھذا مایمكن أن نلحظھ في قصیدة (التاء) التي تق دّم  

النشوة/الشھوة، وھي قص یدة تق وم لغوی اً عل ى      مقولة
تقنی    ة الأفع    ال المتص    لة بالت    اء، وتص    عید الدلال    ة 
الإیقاعی   ة عب   ر اعتم   اد تفعیل   ة المت   دارك المخبون   ة  
غالب   اً، إل   ى أن تص   ل القص   یدة إل   ى ذروة الح   دث     
بالوصول إلى حالة النشوة والسُّكر. وبذلك فالقصیدة 

خلال البدء بالفعل  تقوم على الدائریة في الدلالة، من
(س   كرت) والانتھ   اء بالفع   ل نفس   ھ مك   رراً ث    لاث      
م  رات، القص  یدة لاتخل  و م  ن طراف  ة ولع  ب لغ  وي      
ی  وحي بتجری  ب وتجدی  د، وحرفی  ة ف  ي اللع  ب عل  ى    
وت  ر اللغ  ة، تق  وم القص  یدة عل  ى الأس  لوب المباش  ر      
الخالي من الصور، ومع ذلك تشدّ المتلقي، وتس تفزّه  

  اعر النص بقولھ:لیتابع القراءة، یبدأ الش
" سكرتُ وذاتي الذبیحة /حتّى انتش یتُ /  فزغ تُ،/     

  فمِلتُ،/ ودارتْ برأسي دوارٌ
فتھ    تُ /  ك    أني ھَبِلْ    تُ / وح    ین التف    تُّ / رأیْ    تُ   

  السماءَ العزیزةَ قربي،
  كأنّي ارتفعتُ .. !! /  وقلتُ: وصلتُ   
وح  ول الس  ماء س  عیتُ /  وطف  تُ /  وس  ترةَ بی  تٍ      

  متُمُھیبٍ لث
فأرع دّ ض  وءٌ /  وأب  رق م اءٌ /  وتأت  أ ل  وزٌ ش  فیفٌ     

    بعیني."
ف   ـالدلالات ف    ي ال    نص تُق   دّم بش    كل تفریع    ي   
منطق    ي، یتمثّ    ل بتسلس    ل الأفع    ـال الن    ـاجمة ع    ن   
بعضھا، فالبـدایة (سكرتُ) ثم ینجم عنھ (انتشیتُ) ثم 

   ----فمِلتُ          ودارت   --ینجم عنھما (فزغتُ  
أني ھَبِل   تُ ...) فالأفع   ال ف   ي تلاح   ق ك    ----فتھ   تُ 

یمس   ك بعض   ھا بتلابی   ب بع   ض لی   وحي ب   دلالات       
متوال  دة ع  ن بعض  ھا، وھ  ذا التلاح  ق یش  دّ المتلق  ي       
بإیقاعیتھ وتفرعاتھ لیمسك بالدلالة، یدعم ھ ذا التلق ي   
ویزی   د م   ن جمالیت   ھ اعتم   اد الش   اعر عل   ى أس   الیب 

الس      رد والح      وار ال      ذاتي (النج      وى) المتمث      ل     
  تُ: وصلتُ ...).بقولھ:(قلْ

كما یناوب الشاعر بین أسلوبي خطاب المذكر، 
وخط   اب المؤن   ث، كم   ا یعتم   د عل   ى الانحراف   ات      
الأس  لوبیة المتنوع  ة الت  ي تس  ھم ف  ي تع  ـزیز جم  ـالیة  

  تلقي النص یقـول:
" وحین نظرتُ /  اكتشفـتُ / وشفـتُ / بأني ریحٌ 

  تنیخ السحابَ
نب يٍّ / وحب ك   وأنكِ بی تُ، /  وحبّ ي إلی ك اخض رارُ       

  مثلي حیاة وموتُ
  فأنت الحیاة، وأنتِ المماتُ .. /ومتُّ ومتُّ   
  اخضررتُ وشفتُ، اكتشفتُ، نظـرت،   
  حضرتِ فقلتِ .. فقلْتُ، نطقتُ، لثمتُ،   
  سعیت وطفتُ، ارتفعتُ، ھطلتُ،   
  وصلتُ، انتبھتُ، رأیتُ، التفتُّ ھَبِلْتُ،   
  فتھتُ،   
  فدرتُ،   
  فمِلْتُ،   
  ،فزغْتُ   
  انتشیتُ،   
  سكرتُ،    
    سكرتُ سكرتُ سكرتُ. "   

یلاحظ أن النص یقوم على تقنیة الفعل الماضي 
المتص  ل بت  اء الفاع  ل وت  اء التأنی  ث، فق  د تك  رر ھ  ذا   
الفعل في النص اثنتین وخمسین مرة، متص لاً بت ائي   
الفاع  ل والتأنی  ث، وتك  رر س  بعاً وخم  یس م  رة م  ع      

انی ث وت اء الفاع ل.    الأفعال التي لم تتصل بھا ت اء الت 
ویلاحظ أن التك رار والتلاح ق ال ذي ی رد ھن ا، ی أتي       
حاملاً دلالات ورسائل على شكل برقیات دلالی ة، إذ  
نلاحظ حضور النشوة عبر أفع ال مس تمدة م ن حق ل     
دلالي آخر مضاد لھ ا ھ و الحق ل ال دلالي ال دال عل ى       
قداسة، وھذا ما تعبر عنھ أفعال (سعیت، طف تُ،..)،  

ال   ین، ھن   ا، عل   ى رحل   ة النش   وة، كم   ا    إذ أص   بحا د
یحض   ر ض   میر الأنوث   ة، لین   وع الأس   لوب ویك   ون   

  مصدراً للدلالة، وھذا ما نلحظھ في قولھ:
v ِنطقـتُ،   فقلْـتُ...        فقلْـتِ،   حضرت ...  

  مؤنث      مؤنث             مذكر     مذكر        
فالفعلان (حضرتِ، فقلتِ) سینجم عنھما دلالی اً  

لأفع  ال، فالحض  ور الأنث  وي والق  ول الص  ادر    بقی  ة ا
عنھ    ا، س    ینجم عن    ھ، ق    ولٌ م    ن ال    ذات الش    اعرة    
(الم  ذكر)، ث  م النط  ق، ث  م تت  والى الأفع  ال (لثم  تُ،       
سعیتُ، طفتُ، ارتفعتُ، ھطل تُ....)، الت ي تتص اعد    
إلى أن تصل إلى فعل (سكرتُ) ف ي نھای ة القص یدة،    
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ت لت  ذكّرنا ب  دوران ال  دراویش والص  وفیین ف  ي حلق  ا  
ال  ذكر للوص  ول إل  ى حال  ة التوحّ  د، ولك  نّ الش  اعر،     
ھنا، ی وحي بطق وس الص وفیین، م ن أج ل الوص ول       
إل  ى توحّ  دٍ م  ن ن  وع آخ  ر، إن  ھ الوص  ول إل  ى ح  ال      
النشوة والشھوة في أعلى ذرواتھا، والحق أن ترتیب 
الأفع  ال ف  ي نھای  ة القص  یدة وتوزیعھ  ا عل  ى البی  اض  

ي س تتوالى بع ده   ابتداءً من الفعل النتیجة (فتھت) ال ذ 
أفع  ال: (ف  درتُ، فمِل  تُ، فزغْ  تُ، انتش  یْتُ، س  كرتُ،   
سكرتُ، سكرتُ)، فمجيء حرف العطف الفاء، یفی د  
الترتیب في الحدث مع تتابع منطقي في الزمن فیأتي 
التوھ ان أولاً، ث م ال دوران، ث م الزوغ ان، ث م یتوق ف        
العطف بسبب الوصول إل ى النش وة، الت ي ھ ي حال ة      

ت)، وم   ن ھن   ا ل   م یس   تخدم الش   اعر   السُّ   كر (س   كر
فاص   لاً (ح   رف العط   ف) ب   ین الزوغ   ان والنش   وة،  
ولاحقاً بین النشوة والسكر، فكأن الش اعر أراد ب ذلك   
عق  د حال  ة م  ن التم  اھي ب  ین حال  ة النش  وة والسُّ  كر،     
فج  اء الفع  ل (س  كرتُ) المك  رّر أرب  ع م  رّات تفس  یراً   
لحال    ة النش    وة المعبّ    ر عنھ    ا بالفع    ل (انتش    یتُ)،     

لتك  رار م  اھو إلا تأكی  د عل  ى الوص  ول إل  ى تل  ك       وا
 الحالة من النشوة.

  : السردیّة والنزعة الساخرة:3ـ2
بدایة، أؤكد أن السردیّة ھي تقنیة قصٍّ بامتیاز، 
استعارھا الشعر، لتصعید الحالة الدرامیة في النص، 

محم   د س   عید  وھ   ذه الخاص   ة تق   وم علیھ   ا ش   عریة   
تقنی  ة ف  ي ش  عره، ه، ال  ذي یحتف  ي كثی  راً بھ  ذه الحم  اد

وم  ن ھن  ا تص  حّ الأمثل  ة الس  ابقة الت  ي درس  ناھا م  ن    
شعره ش اھداً عل ى ھ ذه الخاصّ ة، وب ذلك ت دخل ھ ذه        
التقنیة في بناء النصوص جمیعھا وھي تتض افر م ع   
تقنی   ات كثی   رة، نتوق   ف، ھن   ا، عن   د تض   افرھا م   ع   
النـزعة الساخرة في ش عره م ن خ لال نم وذج واح د      

  ھو قصیدة (الشھید).
القصیدة بالجرأة، فھي تس فھ مب دأ تع ارف    تتسم 

المجتم  ع عل  ى الاحتف  اء ب  ھ، ھ  و مب  دأ التض  حیة ف  ي   
س  بیل قیم  ة م  ا، وطنی  ة، أو عِ  رض، أو ... م  ن ھن  ا   
فالشاعر یعتمد تقنی ات عدی دة ف ي تأكی د مقولت ھ، م ن       
سرد، ونزعة س اخرة، ... ولك ن الھ دف العمی ق م ن      
أ وراء ذل  ك، ھ  و الاحتج  اج عل  ى المجتم  ع ال  ذي ب  د    

یس   فّھ قیم   ھ العلی   ا وین   زع نح   و المادی   ة، م   ن ھن   ا،  
فرفض مبدأ الشھادة، ھو قب ولٌ ب ھ، وتح ریض علی ھ     
ف  ي آنٍ مع  اً، ق  د یك  ون ھ  ذا الك  لام متناقض  اً، ولك  ن     
الرفض خطوة أولى نحو تأكید النزوع الثوري عل ى  
المجتمع الذي أھدر قیمھ، فالقراءة الس طحیة لل نص،   

لك ن الق راءة العمیق ة    قد تخالف الشاعر في رؤیت ھ، و 
التي تلحظ الاحتجاج الك امن وراء ھ ذه القس وة عل ى     
(الشھادة)، ھذا الاحتجاج الذي یھدف إلى أن یبني لا 
أن یحطّ م، إل ى أن یقس  و، م ن أج  ل أنْ یلف ت الانتب  اه     
إل  ى الأفك  ار النبیل  ة المنس  یة، إل  ى أن یش  یر بس  خریة  

 لاذع ھ إل  ى الخل ل حت  ى یص ل إل  ى الق یم النبیل  ة، م  ن    
ھن   ا ف   النص ص   راخ ق   اس، یعتم   د عل   ى الإیقاعی   ة   
العالیة، الت ي لاتخل و م ن مباش رة ممزوج ة بس خریة       

  سوداء مریرة، یقول في مفتتح النص:
  " لا تُلقِ نفسكَ في الردى

  أو تـرْمِھا في ھـاویھْ   
  واحذرْ ولا تندسَّ في قیم التـرابِ   
  لأننا: أبناء أمّك مقعدون وتافھون   
  لبٍ صامتونَوكلنا أبناء ك   
   ومـاشیَھْ "    

یقدّم لنا ھذا المقطع ثنائیة الشھید/قومھ، فالشھید 
یق  دّم روح  ھ قربان  اً ف  داءً لقیم  ھ النبیل  ة، وھ  ذه حال  ة      
إیجابیة، لكن قومھ (أبن اء أمّ ك) یبیع ون ھ ذه القیم ة،      
ویض  حون بھ  ا م  ن خ  لال ع  دم إعطائھ  ا قیمتھ  ا فھ  م  

اش یَھْ)،  (مقعدون، ت افھون، أبن اء كل ب، ص امتون، م    
وھذه الثنائیة التي جعلت الشاعر یسخط على ھ ؤلاء  
الق  وم، وھ  ذا م  ا س  وّغ بدای  ة ال  نص بأس  لوب النھ  ي     
(لاتل  قِ)، فالبدای  ة القطعیّ  ة الت  ي تح  رّض عل  ى ع  دم    
القیام بفعل الموت والاندساس في قیم التراب، ماھي 
إلا نتیجة احتجاجیة على القیم السلبیة الت ي اتّس م بھ ا    

، ومن ھنا كانت ھذه البدایة الجریئة الت ي  قوم الشھید
تخ  الف الم  ألوف، فالع  ادة الاجتماعی  ة تح  ضّ عل  ى      
الشھادة، ولو كلاماً، ولكن الشاعر یكسر ھ ذه الع ادة   
ویخالفھ  ا لینب   ھ إل   ى قیم   ة كب   رى، بحاج   ة إل   ى ق   یم  
اجتماعیة عالیھ توازیھا، وانعدام التوازن، بین المثل 

ماعی ة، ق د تجع ل ھ ذه     الأعلى (الشھادة) والق یم الاجت 
ال  دعوة الجریئ  ة إل  ى التخل  ي ع  ن قیم  ة علی  ا حقیق  ة     
كامن  ة ف  ي داخ  ل ال  ذات الجماعی  ة (المجتم  ع)، وم  ن  
ھنا أسلوب النھي (لاتلقِ) یصفع المتلقي مباشرة كي 
ینب  ھ یلف  ت إل  ى قیم  ة ھ  ذا الفع  ل. ث  م ی  أتي أس  لوب        
الس   خریة ال   ذي ینتق   د تقالی   د المجتم   ع ف   ي مواجھ   ة 

  ة، فیحضر مشھد نساء القوم، یقول:إعلان الشھاد
  " مُنعتْ نساء القومِ من ذرفِ الدموع علیك،

  مشكلةُ المشاكل أنت یاعقداً بوجھ الحلِّ   
  یصعبُ حلُّھا، یاحاملاً لغة العصور   
  الخالیَـھْ "     

ثم یحضر المشھد ال ذي یمث ل موق ف الق وم م ن      
  فعل الشھادة:

  " سندین موتك إنْ فَعَلْتَ،
  سیقولُ :وبعضنا    
  یابنَ الزانیـھْ !   
وال   بعضُ منّ   ا، س   وف /  ی   رجمُ / الكب   د /  الت   ي      

  عَلِقَتْ
  بشرفةِ منزلٍ بــ (نتانیا)   
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  والآخرونَ . ./ سیرسلونَ لك التحیةَ،   
  في الخطابات الھزیلةِ، /  واھیـھْ "     

ث  م تص  ل الس  خریة إل  ى ذروتھ  ا عن  د الوق  وف     
ش ھید، ولكنّھ ا ف ي    على المكافأة التي یحصل علیھ ا ال 

الوق    ت ذات    ھ تب    یّن س    خط ال    ذات الش    اعرة عل    ى   
الم  زیفین، والمتملق  ین، والك  ذابین، ال  ذین لای  دركون   

  قیمة فعل الشھید یقول متابعاً:
  " وسیطلقون على شویرع حیّنا

  اسماً شھیداً مھملاً،   
  سیعلقون اللوحة الخرقاءَ،   
  أوّلَ مدخل الزاروبِ، / عند الزاویـھْ   
  تماماً فوق تلك الحاویـھْ یعني   
  لتشمَّ رائحة الخنازیر التي فَرِحتْ بموتِكَ   
  باكیـھْ /  أو راثیـھْ "     

فاس  تخدام أس  لوب التص  غیر (ش  ویرع) ی  وحي     
بتحقی ر للمكاف أة وبس خریة لاذع ة، یض اف إل ى ذل ك        
السخریة اللاذعة من موقع وضع اللوحة التي تحم ل  

وق الحاوی   ة اس   م الش   ھید، إذ إن موقعھ   ا س   یكون ف    
تماماً، وھنا ینتق ل الش اعر إل ى تقری ع أص حاب تل ك       
القیم التي تعاملت مع الشھادة بس طحیة، فت أتي لفظ ة    
(الخن  ازیر) كاس  تعارة تص  ریحیة معبّ  رة ع  ن حال  ة     
ھ   ؤلاء الق   وم ال   ذین تع   املوا م   ع الش   ھادة ببك   اء أو  
رث  اء، أو ف  رح... ث  م ی  دخل القص  یدة ف  ي نق  د ثقاف  ة     

  أسلوب السخریة ذاتھ، یقول: الاستكانة باعتماد
  " ــ أھربُ إذا جاء العدوُّ،

  لكي نصفّق باشتعالٍ   
  معجبینَ / نقول: ھذي حكمةٌ متناھیـھْ "     

وبع   د ع   رض نص   ائح س   ام ووص   ایاه، یع   ود   
الش  اعر بخطاب  ھ إل  ى الش  ھید، لیؤكّ  د قیم  ة الش  ھادة،    
ولیخالف ما ابتدأ بھ نصّھ، ومن ھنا یحضر الش ھید،  

ل، والخی  ر، والإرادة الت ي لا تب الي ب  ذلِّ   رم زاً للجم ا  
الآخ   رین، لأنھ   ا الش   مس العالی   ة الت   ي تش   عّ عل   ى     

  الجمال، والقیمة الكبرى التي لا تطال یقول:
  " فلتنفجرْ من قلبك المجنونِ

  آلاف الینابیع التي /لزبانیَـھْ   
  أنتَ المعینُ، النبعُ، والأمطارُ،   
  والأحوالُ، والأرصادُ، والأمجادُ،   
  والخیلُ العرابُ الغالیھْ   
  لاتكترثْ بالذّلِّ یكبرُ في ثنایانا الكسیحةِ   
  أنتَ / شمسٌ عالیَـھْ. "    

بقي أن نشیر، ھنا، إلى أھمیة القافیة، ونغمیتھ ا  
العالی  ة ف  ي التص  عید م  ن إیقاعی  ة ال  نص، إذ یج  يء     

بكل إمكانیاتھ الصوتیة، وامت داده   (الیاء)حرف المد 
الس كت المھموس ة    (ھ اء) یلیھ  الصوتي عبر الزمن،

  الساكنة التي توقف ذاك الامتداد بنغمیة عالیة.

  : طرافة الفكرة وبنائیة النص:4ـ2
یعتم    د الش    اعر حم    اده ف    ي مجموعت    ھ عل    ى  
المق   ولات العام   ة، ولكنّ   ھ یخت   ار زاوی   ة المعالج   ة،  
والبن  اء المختلف  ة الت  ي تعطی  ھ خصوص  یة، وأحیان  اً     

د على ذكاء في التقاطھا، یقدّم لنا مقولة طریفة، تعتم
وتجس  یدھا لتش  كّل الخلفی  ة الت  ي یبن  ي علیھ  ا نص  ھ،     
وھ ذا م  ایمكن أن نلحظ  ھ ف  ي قص  یدة (الم  وتى) الت  ي  
تقوم بنائیاً على فكرة خروج الأموات لیلاً إلى الحیاة 
للنزھ   ة، ث   م ع   ودتھم بع   د ذل   ك إل   ى ع   الم الم   وتى، 
ومابین ھذا وذاك من زخم في الصور، وطراف ة ف ي   

  ار، یفتتح الشاعر نصھ بقولھ:الأفك
  " وتكسَّرَ عنھم في اللیلِ صقیعٌ

  خرجوا للدفء المھجورِ،   
  الأعینُ مطفأةٌ في النزھةِ   
  واللیل رئیسْ. "     

یب  ـدأ ال  نص بتقنی  ة القط  ع (ال  ـواو) الت  ي ت  وحي  
بتش  ویق وبس  رد س  ابق ت  دفع المخیل  ة إل  ى أن ت  ذھب   

ع د أن  مذاھب شتى في تصوّر ماھیة ذاك الس رد، وب 
یق  دّم لن  ـا الش  اعر ص  ورة خ  روج الم  وتى للنزھ  ة،       
یتبعھا بمشھد طریف یصوّر أح وال ھ ؤلاء الم وتى،    

  فیقول:
  " البعضُ یھرُّ غبارٌ من ھیكلھِ

  والحرِّیفون الخبراءُ وراءھم فحمٌ   
  والجُددُ الأغرارُ الموتورونَ   
  یھرّونَ على الأرصفة /الفُرْقَةَ   
  دوداً وكوابیسْ. "      

یقدّم لنا لقطات من ھ ذه الفس حة عب ر ص ور      ثم
مكثفة، إلى أن یصل إلى صورة قائمة على التض اد،  

  تتمثل في قولھ:
  " العتمة قندیلٌ یتكسَّرُ خلفَ الأبوابْ

  والوحشةُ في سُرُرِ الأحبابْ   
  والخوفُ فوانیسْ "     

فأھمی  ة ھ  ذه الص  ورة، ت  أتي م  ن قیامھ  ا عل  ى      
ارت قن دیلاً، والتض اد   التضاد فالعتمة بتشبیھ بلیغ ص

غیر خافٍ، ھن ا، فالعتم ة دال ة عل ى ظلم ة، والقن دیل       
دالٌ عل    ى ن    ور، ولك    نّ ال    ذي س    وّغ ھ    ذا التش    بیھ 
التض   ادي، ھ   و أن الأم   وات قن   ادیلھم مختلف   ة ع   ن   
القنادیل البش ریة وم ن ھن ا اس تحالت الظلم ة قن دیلاً،       
ودلال  ة قول  ھ ((الخ  وف ف  وانیسْ)) قریب  ة م  ن ذل  ك،     

ة على تشخیص المعنوي، فالخوف ال ذي  ولكنھا قائم
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اعترى الموتى، قد تحوّل إلى فانوس، والفانوس ھ و  
دلیل اللیل الھادي إلى جادة الص واب، لك نّ الص ورة    
ق  دمت لن  ا الخ  وف فانوس  اً یھ  دي الخ  ائف، وم  ن ھن  ا 
تأتي طرافة الصورة، ولایخفى صوت الھم س ال ذي   
ی  وحي ب  ھ ح  رف الس  ین الس  اكن ال  ذي یتناس  ب م  ع     

اللیل، وحال ة الم وتى الت ي یص فھا بم ا تحمل ھ        سكون
  من رھبة وھمس.

ثم یلي ذل ك، المش ھد ال ذي یص وّر الش اعر فی ھ       
ثنائی   ة الموتى/الأحی   اء. لیب   یّن فلس   فة الأم   وات ف   ي   
التعامل مع الأحیاء، ومع أش یائھم وتص رفاتھم، وم ا    
یثی  ر دھش  تھم، وذل  ك یس  وّغ تص  رف س  ید الأم  وات   

اك، یق   ول الش   اعر عن  دما یتلص   ص م   ن خل   ل الش   بّ 
  مسوغاً ذلك:

  " . . . وتلصّصَ سیدھم مِنْ خَلَلِ الشبَّاكِ
عل  ى شرش  فِ ع  رسٍ، /قھقَ  ھَ م  ن عظ  مٍ یكس  وهُ         

  اللحمْ
  وتـذكّر رائحةَ الدمّْ / غاب الفرح المنكودُ   
  وصار الموتُ عریسْ. "      

  
فم  ا یثی  ر الم  وتى، ویحق  ق دھش  تھم، ھ  و منظ  ر 

إنّ ھ    ذا المنظ    ر ب    ات  العظ    م المكس    وّ ب    اللحم، إذ  
مس  تغرباً ف  ي ع  الم الأم  وات، وك  ذلك ت  وحي لفظ  ة      
(ت  ذكَّر) بدلال  ة درامی  ة، فال  دم المص  احب للج  نس ل  م  
یعد موجوداً في ع الم الم وتى م ن ھن ا، فرائح ة ال دم       
ت   ذكّر بع   الم الأحی   اء، إذ ص   ارت الرائح   ة مص   دراً 
للت   ذكّر وربّم   ا التحسّ   ر، ومص   ـدراً لغی   اب الف   رح    

ؤلاء الم  وتى، وبالت  ـالي لاغراب  ة أن  المنك  ود ع  ن ھ   
تأتي الصورة المبتك رة الق ـافلةً للمش ھد، ھ ي ص ورة      
الموت الذي استحال عریساً في تل ك اللیل ة، ومس وّغ    
ھ  ذه الص  ورة ھ  ـو أن المش  ھد ال  ذي تم  ت اللصلص  ة 
علی   ھ ھ   و مش   ھد (شرش   ف ع   رسٍ) ومش   ھد ع   ري 

  ملازمٌ لھ.
ث   م ی   أتي المش   ھد الخت   امي مش   ھد الع   ودة إل   ى 

للحد، وھو مشھد لایخف ى مایبطن ھ م ن تس اؤل یث ار      ا
ف  ي نف  س المتلق  ي، ت  رى، ھ  ل یفع  ل الأم  وات ھك  ذا؟ 
ویس  خرون م  ن الأحی  اء، وم  ن حماق  اتھم الكثی  رة؟،     
وھل ھناك مایستحق في ھذه الحیاة ك ل ھ ذا الجن ون    
الغاش  م م   ن الأحی  اء ؟؟! أس   ئلة تخف  ي خلفھ   ا ت   أمّلاً    

  الذي جاء فیھ: وحیرة، یلفُّھا كلھا المقطع النھائي
  " في الشفق الأبلھ عادوا /فرحینَ بھذا الیوم الآثم

واستلقوا ك لٌّ ف ي لح دٍ / رقب وا ك لّ جن ونٍ الأحی اءِ          
  الغاشمْ !

  بتأثّر ثكلى، /  وانتظروا الضیف القـادمْ. "     
یلح ظ الانح راف الأس  لوبي عل ى ص عید القافی  ة     
 ف  ي ھ  ذا المقط  ع، إذ اس  تغنى الش  اعر فی  ھ ع  ن قافی  ة  
السین الساكنھ، لیحلّ محلھا قافیة الم یم الس اكنة، لم ا    

انتقل المشھد من حال ة إل ى حال ة أخ رى، م ن مش ھد       
اللیل ومایوحیھ من خوف ونشوة، وھمس، إلى ع الم  
الموت ذات ھ والع ودة إل ى س كینة الم وت، وم ن ھن ا،        
جاءت القافی ة الأخ رى لتنھ ي المش ھد بحال ة درامی ة       

حال  ة الت  ي لامن  اص منھ  ا،  للم  وتى والأحی  اء، إنھ  ا ال
عن  دما ینتق  ل الأحی  اء إل  ى ع  الم الم  وتى، لیص  یروا      

  ضیوفاً دائمین، وفي مرحلة لاحقة أھلاً مقیمین !!؟

  : حیویة اللغة وكسر المألوف:6ـ2
محم  د س  عید  ت  أتي حیوی  ة اللغ  ة عن  د الش  اعر     

، من محاولتھ رفع الأنقاض والغبار عن كثیر حماده
ادة تلمیعھ  ا، وإض  فاء  م  ن المف  ردات التراثی  ة، وإع     

البریق علیھا، عبر استخدامھا ف ي أس یقة وتش كیلات    
دلالیة جدیدة، ھذا من ناحیة، ومن ناحیة أخرى تأتي 
الحیویّة في لغة الش اعر حم اده م ن اس تخدامھ كثی راً      
من الألفاظ المعاصرة المس تمدة م ن الحی اة الش عبیة،     
ول  م یك  ن ھ  ذا الاس  تخدام بعی  داً ع  ن خص  ائص اللغ  ة  

عربی  ة، إذ وظّ  ف الاش  تقاق م  ثلاً ف  ي تولی  د الألف  اظ  ال
الجدیدة، وفي التعامل مع المفردات المألوفة، أض ف  
إل  ى ك  ل ذل  ك أن التش  كیلات الدلالی  ة لمف  ردات اللغ  ة  
والاعتماد على الانزیاح اللغوي في إس ناد كثی ر م ن    
المفردات إلى مفردات أخ رى لاتتص احب معھ ا ف ي     

ذلك تشكیلات دلالیة تقدم العرف اللغوي، قد ولّد كلّ 
دلالات جدیدة ومبتك رة، م ن خ لال كس رھا لم ألوف      
اللغ  ة، ول  روتین العلاق  ات اللغوی  ة. وبن  اءً عل  ى ذل  ك  
یمك  ن الق  ول إنّ حیوی  ة اللغ  ة الش  عریة عن  د الش  اعر   
حم   اده تتمث   ل بحیوی   ة اللفظ   ة المف   ردة، وبحیوی   ة      
  التشكیل الدلالي. ویمكن أن نتوقّف سریعاً عند ذلك.

صعید حیویة اللفظة یمكن أن نأخذ قصیدة  على
((انشطار یمامتین)) مثلاً على ذلك، التي كان ت م ن   
أكث  ر القص  ائد ج  رأة لغوی  ة، إذ اعتم  دت كثی  راً عل  ى  
المفردة المس تقاة م ن ش فاه العام ة، دون أن ننك ر أن      
لبعضھا أصولاً تراثیة، فمن الاشتقاقات اللغویة نجد: 

، ھیّ   ره، كھرب   اً،  كھرب   ائي، كبكبین   ي، نت   ري، زتَّ 
المكش   وم، المُتَشْ   رَن، كش   طت، برمَ   تْ، خربش   تي،  
غُزّین  ي، یعشّ  ش، المك  وّم، رضرض  ھا، عض  عض،    
یدشّ، درز، اجتیافي، أنجق، ... كم ا یس تخدم أحیان اً    
بعض المفردات الغریبة التي قد تقط ع التواص ل م ع    
المتلقي من مثل: وامَرَ، جلھتیك، تعمّج، وفي قصائد 

ردات أخ   رى م   ن مث   ل: الرھی   ة، أخ   رى وردت مف   
  وھي بالمجمل مفردات قلیلة.

وذلك لایعني أن اللغة الجدی دة ل م تك ن حاض رة     
في قص ائد أخ رى، ب ل إن التجدی د اللغ وي ھ و س مة        
لھ   ذه المجموع   ة، فق   د تج   رأ الش   اعر عل   ى إدخ   ال   
مص    طلحات جدی    دة إل    ى لغ    ة الش    عر م    ن مث    ل:   
 (الجھ   ات، تضاریس   ك، الجغ   رافیین، الردیك   الیون، 
المص    ل،...)، كم    ا أدخ    ل مف    ردات قائم    ة عل    ى     
الاش تقاق م  ن لغ  ة الحی  اة العامی  ة م  ن مث  ل: (یم  رقُ،  
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یھرُّ، یكركر،...) كما استخدم أسلوب ن داء المع رف   
على خلاف العرف اللغوي مث ل (ی االربُّ.)، وع زّز    
استخدام إدخ ال أل التعری ف إل ى الأفع ال والأح رف      

أل+منھ  ا ...) وھ  ي مث  ل (الیَ  رنُّ: أل+ی  رنُّ، المنھ  ا: 
خاص  ة ق  د اس  تخدمھا الش  عراء ال  رواد كثی  راً، وھ  ي   
مس  تمدة م  ن اللھج  ات العامی  ة الت  ي تعتم  د مث  ل ھ  ذه   
التقنیة، وفي ذلك می ل م ن الش اعر إل ى تط ویر لغت ھ       
عب  ر إدخ  ال المف  ردات الجدی  دة المس  تقاة م  ن اللھج  ة  
العامی  ة الت  ي كان،وم  ازال، محظ  ور علیھ  ا ال  دخول  

الفص   یح، ف   ي تعصّ   ب لانع   رف   إل   ى خان   ة الش   عر
أسبابھ، وإن كان یخالف منطق اللغة القائم على تقبّل 
المف    ردات المتّس    مة بالحیوی    ة الت    ي لاتلغ    ي دور     

  الفصحى وحیویتھا.
أما على صعید التشكیلات الانزیاحیة، وكنّ ا ق د   
عرض   نا ف   ي أثن   اء دراس   تنا ھ   ذه أمثل   ة عنھ   ا، فق   د  

قامة التشبیھات برزت في إقامة العلاقات الجدیدة، وإ

المبتكرة المستمدة من حیاتن ا المعاص رة، وفیم ا یل ي     
  أمثلة من ذلك:

  ــ الربیع قصیدة مكتوبة بالجمر والعشق
  الصھیلِ، وشوقي الوثّاب ساعي     

ـ   ـ فت   ركضُ ك   لُّ الغیم   ات المش   حونة ب   اللوز وراء   
  حنینكِ 

  ــ دمع الكون الواقف قُدّم الرغبات یتیماً 
  ك الصیادین ــ حنینك مثل شبا

  ــ فیالق الشوق، جیش الطمأنینة 
تزخ  ر بنم  اذج   حم  اده الش  اعروالح  ق أن لغ  ة  

كثی    رة م    ن الانزیاح    ات، یحت    اج الوق    وف عن    د       
جمالیتاتھا، وتحلیل أبعادھا إلى قراءات أخ رى؛ لأن  
اللغة ھي شخصیّة الشاعر وخصوصیتھ كامنة فیھ ا.  

ف  ي ق  راءة س  ریعة، ربم  ا    محم  د س  عید حم  اده  ھ  ذا 
  محرّضاً لقراءات أخرى. تكون

  
qq 
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   متابعات ..

 اس         م ال         وردة
  

الروایة المثقلة بالدلالات 
  والرموز

  
q فائزة داود 

  

  
تس  تحق روای  ة (اس  م ال  وردة) أن ت  دخل ف  ي    
ع  داد (الكت  ب المؤسس  ة) لأس  باب، س  أتعرض لھ  ا 
بع  د التعری  ف بخلفی  ات مب  دعھا الإیط  الي امبرت  و    

  إیكو:
، ١٩٣٢ولد امبرتو إیكو في الإسكندریة عام 

حیات   ھ الفلس   فة، وحص   ل م   ن  ودرس ف   ي بدای   ة 
جامع   ة تورین   و عل   ى إج   ازة ف   ي أم العل   وم ع   ام  

عن بحث بعنوان (المش كلة الجمالی ة عن د     ١٩٥٤
توم ا الإك ویني)، ث م وج ھ اھتمام ھ بع د أن أص بح        

أس  تاذاً لعل  م الجم  ال ف  ي جامع  ة    ١٩٦١ف  ي ع  ام  
تورنت و إل ى الش  عر الطلیع ي والثقاف ة الجماھیری  ة     

ات الأدب، ومن   ذ ع   ام والأبح   اث المتعلق   ة بنظری    
أص   بح یش   غل كرس   ي الس   یمیوطیقیا ف   ي   ١٩٧٥

جامعة بولون التي ساھم فیھا بإنش اء معھ د یھ تم    
بش   ؤون التواص   ل، وأثن   اء ھ   ذه المس   یرة ألّ   ف     
امبرت    و إیك    و مجموع    ة م    ن الأعم    ال البحثی    ة   
والنقدی   ة الت   ي لفت   ت الانتب   اه وطرح   ت الأس   ئلة.  

ة ع   ام وم   ن أھ   م أعمال   ھ النقدی   ة (البنی   ة الغائب     
، والعلام   ة والس   یمیوطیقا وفلس   فة اللغ   ة  ١٩٧٢
، ١٩٩٠، وح     دود التأوی     ل ع     ام   ١٩٨٤ع     ام 

). أم   ا ف   ي مج   ال  ١٩٩٢وال   نص المفت   وح ع   ام  
الروایة فقد نشر روایتھ الأولى (اسم الوردة) عام 

١٩٨٠،  
  

وقضى خمسة عشر عاماً ف ي كتابتھ ا وحظی ت    
بنج  اح ع  المي حی  ث لاق  ت رواج  اً منقط  ع النظی  ر،     

ت مبیعاتھا إلى أكثر من عشرة ملایین نس خة  ووصل
ف  ي ش  تى أنح  اء الع  الم، بع  د ذل  ك نقلھ  ا إل  ى الشاش  ة   

). وأص  در ف  ي فت  رة ج  ان ك  اك آت  والمخ  رج الكبی  ر (
)، واس تغرق ف ي   بن دول فوك و  لاحقة روایت ھ الثانی ة (  

كتابتھ  ا ثم  اني س  نوات، أم  ا روایت  ھ الثالث  ة (جزی  رة   
ن العم    ل م     *الی    وم) فكلّفت    ھ كتابتھ    ا س    ت س    نوات

                                                 
  قاصة وباحثة من سورية. *

امبرت  و المتواص  ل، ل  یس ھ  ذا فحس  ب ب  ل خص  ص    
ألبوم  ات للأطف  ال م  ن بینھ  ا (قنبل  ة الجن  رال،      إیك  و

ورجال الفضاء الثلاثة). وفیم ا یتعلّ ق بس ؤال وجھ ھ     
إلیھ صحفي عن ال دافع والمح رك ال ذي جعل ھ یكت ب      
روایة رغم أن ھ ج امعي مش ھود ل ھ ب التفوق. أج اب:       

بة الخمسین، ضعف الذاكرة، كنت قد وصلت إلى عت
وك   ان م   ن الممك   ن أن أق   رر الص   عود إل   ى جب   ال     
الھملای  ا لكنن  ي فض  لت كتاب  ة الروای  ة، عن  دما ك  ان     
أبن  ائي ص  غاراً كن  ت أق  صّ عل  یھم حكای  ات وعن  دما   

  كبروا لم أعرف البتة لمن أقص الحكایات.
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وھن   ا یج   ب أن نعل   م أن إیك   و عاش   ق للكتاب   ة    
 ومغ  رم بھ  ا، ویق  ول ف  ي ھ  ذا الص  دد: أكت  ب لأنن  ي     
أحب أن أكتب، الكتاب ھو عشیقة تع یش معك م دون   
أن یعلم أحد شیئاً عنھا، إنھ سرّكم الصغیر، إننا نتألم 
في البدایة لأننا نعرف من أین نبدأ ونتألم في الوس ط  
لأننا لا نعرف كیف نجعل الحكای ة تتق دم ولك ن ذل ك     
یصبح متعة حقیقیة، وحین ینتھي الكتاب لن تبقى إلا 

ارة ع   ن م   أتم، وینس   ب إیك   و  الح   وارات وھ   ي عب    
لبارت فك رة (أن المعرف ة تول د م ن ممارس ة الكتاب ة       
ول    یس م    ن رس    م بی    اني تجری    دي تج    ري علی    ھ    

  التطبیقات).
وعن الطریقة الت ي كت ب بھ ا إیك و اس م ال وردة       
أجاب: سجلت عل ى ال ورق الھیك ل ال ذي یك وّن اس م       
ال   وردة م   ع ك   ل المتاھ   ات والتعقی   دات، فأن   ا أرس   م 

ماً وأنجز التصامیم، بل إنني أرسم ملامح الأمكنة دائ
شخوص  ي، وح  ین أب  دأ الكتاب  ة أری  د أن یك  ون ل  دي     

  إحساس بأنني موجود في وسط عائلي.
ـ  ـ ھ  ل تقوم  ون بتحری  ات؟ س  ؤال وجھ  ھ إلی  ھ      

  صحفي، وأجاب:
ـــ أجل، أقوم بذلك مثل شخص مھ ووس، م ثلاً   
عندما أكتب، توقف القطار خم س دق ائق ف ي محط ة     

ل الرجل یشتري جریدة، في ھ ذه الحال ة   نوالیتي، نز
یج   ب أن أذھ   ب إل   ى ع   ین المك   ان إذا ك   ان الأم   ر   
ممكناً. أما عن قص ة الإلھ ام فی رى إیك و أن المؤل ف      
یك  ذب ح  ین ی  دّعي أن   ھ كت  ب تح  ت ت  أثیر الإلھ   ام.       
فالعبقریة ھي عشرون في المئة من الوحي وثمانون 

ع  ن إح  دى   لام  ارتینبالمئ  ة م  ن الع  رق، لق  د كت  ب    
ده المش  ھورة أنھ  ا ول  دت دفع  ة واح  دة، وذات    قص  ائ

لیل   ة عاص   فة عُث   ر ف   ي غاب   ة بجان   ب بیت   ھ عل   ى        
المخطوطات الأولى والتصحیحات والنسخ المختلف ة  
لقصیدتھ، وھذه القصیدة قد تكون التي اش تُغل علیھ ا   

  أكثر من كل ما اشتُغل على الأدب الفرنسي.

الأسباب التي تجعل روایة (اسم الوردة) 
  ن الروائي العربي والعالمي:مؤسسة للف

ـ   ـ العن   وان المحای   د: یبح   ث الروائ   ي ح   ین    ١
ینتھ  ي م  ن كتاب  ة عمل  ھ ع  ن عن  وان یناس  ب نص  ھ،      
وكثیراً ما یقف ح ائراُ أم ام العن اوین المقترح ة، ھ ل      
یس  مي الروای  ة باس  م عل  م؟ أم یض  ع عنوان  اً تقریری  اً   
ومباشراً یشتَم منھ القارئ محتوى ال نص؟ أم یلص ق   

ای ة عنوان اً جاذب اً وم وحى؟ وأحیان اً یتمن ى       على الرو
أن یك  ون للروای  ة أي عن  وان إذ یكفی  ھ الجھ  ود الت  ي   
ب  ذلھا ف  ي كتاب  ة عمل  ھ، وق  د یق  ول: ل  یقم غی  ري بھ  ذه 
المھمة الشاقة. عدا أنھ یخاف من القارئ فیما یخص 
العن   وان أكث   ر م   ن خوف   ھ م   ن ال   نص خاص   ة وأن    

مفت  اح العن  وان ومن  ذ اللحظ  ة الت  ي تض  عھ فیھ  ا ھ  و    
ت  أویلي، ولا نس  تطیع أن نفل  ت م  ن الإیح  اءات الت  ي   
یول  دھا العن  وان. أم  ا رأي إیك  و ف  ي العن  وان فیحم  ل   

جدی  داً ح  ین ی  رى أن  ھ یج  ب عل  ى الكات  ب أن یك  ون    
نزیھاً في ع دم نزاھت ھ بم ا یخ ص العن وان ویس تثني       

مؤل   ف روای   ة   ألكس   ندر دوم   ا م   ن ھ   ذه النظری   ة   
ب  ع فرس  ان،  الفرس  ان الثلاث  ة، الت  ي ت  روي قص  ة أر  

ویص  ف ھ  ذا ج  رأة بأنھ  ا خط  أ فن  ي كبی  ر، أم  ا ع  ن    
روایت ھ (اس م ال وردة) فیعت رف إیك و بأن ھ اخت ار لھ ا         
في البدایة عنوان (دیر الجریمة) ث م تخل ى عن ھ لأن ھ     
یل  ح عل  ى الحبك  ة البولیس  یة، وھك  ذا یس  تطیع ودون    
مب رر أن ی  دفع بمش ترین غی  ر محظ وظین وم  ولعین    

نقض  اض عل  ى كت  اب ق  د بالت  اریخ والأح  داث إل  ى الا
یخی  ب ظ  نھم. وبع  د ذل  ك ارت  أى أن یعن  ون الكت  اب      
بـ(أودسو دوملك) وھو عن وان حی ادي ج داً، ع دا أن     
أودسو في النھایة ھو صوت القص ة، لك ن الناش رین    
في إیطالیا لا یحبون أسماء الأعلام. أما عن اختیاره 
لاسم ال وردة عنوان اً لروایت ھ فیق ول: لق د خط ر عل ى        

اسم ال وردة بالص دفة تقریب اً لأن ال وردة      بالي عنوان
رمز مثقل بالدلالات، بحیث أنھ فق د أو ك اد یفق د ف ي     
النھایة ك ل دلالات ال وردة الص وفیة، ووردة عاش ت     
م  ا تعیش  ھ ال  ورود، وح  رب ال  وردتین، ال  وردة ھ  ي    
وردة ال   ورود، الص   لبان، ش   كراً عل   ى ھ   ذه ال   وردة  

نك ر إیك و   الرائعة، الحی اة ف ي جانبھ ا ال وردي. ول م ی     
تأثره بمقطع شعري لراھب في القرن الراب ع عش ر،   
زم    ن أح    داث الروای    ة، ویق    ول: إن اس    م ال    وردة   
الماضیة لا زال قائماً، فمن الوردة نس تخلص الكلم ة   

  الخالصة.
وم  ن خ  لال م  ا مض  ى نج  د أن إیك  و ی  رى أن      
العن   وان ھ   و لتش   ویش الأفك   ار ول   یس لتوحی   دھا،      

خادع   ة، وب   ذلك  باختص   ار: إن   ھ مول   ع بالعن   اوین ال  
یتجاوز الوظیف ة الكلاس یكیة للعن وان ف لا یجع ل من ھ       
كما درجت العادة مفتاح اً لل نص أو دل یلاً أولی اً إلی ھ،      
وفي ھذه الحالة على القارئ ألا یتوقف عن د العن وان   

  بل یذھب مباشرة إلى النص.

  طریقة تبویب المخطوط: ــ  ٢
سبقھ في ذلك جیمس جویس، لكن إیك و تج اوز   

حین بوب فصول الروای ة بمواقی ت ص لوات     الأخیر
رھب  ان ال  دیر، وثم  ة إش  ارات إل  ى س  اعات الص  لاة     
القانونیة، وھي محیرة لأنھ ا تختل ف حس ب الأم اكن     
والفص   ول، ونلاح   ظ أن: ص   لاة الص   بح ھ   ي ب   ین    
الثانیة والنصف والثالثة فجراً، یقابلھ ا ف ي الص لوات    

  الإسلامیة قیام اللیل.
خامس   ة والسادس   ة ـ   ـ تس   ابیح ص   باحیة ب   ین ال 

صباحاً تنتھي عند بزوغ الفجر یقابلھا في الص لوات  
  الإسلامیة صلاة الفجر.

ـ    ـ ص    لاة الس    اعة الأول    ى ح    والي الس    ابعة    
  والنصف یقابلھا صلاة الفجر عند المسلمین.

ــ صلاة الساعة الثالث ة ح والي الس اعة التاس عة     
  ھي موعد صلاة الضحى عند المسلمین.
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دسة منتصف النھ ار وھ ي   ــ صلاة الساعة السا

  موعد صلاة الظھر عند المسلمین.
ـ    ـ ص    لاة الغ    روب ح    والي الس    اعة الرابع    ة 
والنص  ف بع  د الغ  روب موع  د ص  لاة المغ  رب عن  د   

  المسلمین.
ـ  ـ ص  لاة الن  وم ح  والي الس  اعة السادس  ة موع  د  

  صلاة العشاء عن المسلمین.
والسؤال: أی ن ھ و إیك و م ن ھ ذا التبوی ب؟ وم ا        

ول إلی    ھ؟ وھ    ل لولادت    ھ ف    ي   ال    ذي یری    د الوص      
الإس    كندریة وإقامت    ھ الطویل    ة فیھ    ا علاق    ة بھ    ذا    
التبویب؟ خاصة وأن ھ یعل ن دائم اً أن ھ مت أثر بالثقاف ة       
الإسلامیة وبأنھ اطلع على كتب التراث خاصة كتب 

، وك ان عاش قاً لعل م    ابن رشد وأب و حی ان التوحی دي   
 القیافة والعرافة وك ل م ا ل ھ علاق ة بعل م المیت افیزیق      
عند العرب ویبدو تأثره واضحاً بألف لیلة ولیل ة م ن   
خ لال الب ذرة الت ي أنتج ت اس م ال وردة وأقص د حال ة         
التس  مم الت  ي كان  ت تص  یب ك  ل م  ن یمس  ك ب  أوراق    

  .لأفلاطونكتاب (فن الشعر) 
ولنعد إلى السبب الثاني الذي جع ل اس م ال وردة    
عم  لاً روائی  اً مؤسس  اً (لف  نٍ روائ  يٍ) جدی  دٍ، وأقص  د    

تبویب أجزاء الروایة ورب ط مواعی د الص لاة     طریقة
بال   دیر وتطابقھ   ا م   ع مواعی   د ص   لوات المس   لمین،   
ترى، ألا یعتبر ھذا التبویب جدی داً وملغ زاً ف ي الف ن     

  الروائي؟
أقدر أن كائناً ما كان ھدف إیك و م ن وراء ھ ذا    
التبویب فھو جدید ویطرح تساؤلات كثی رة ح ول م ا    

  .جیوم باسكرفیل البیزنطي أو فولتیریرمي إلیھ 

  علم المتاھة: ــ  ٣
أمبرت و  من یق رأ روای ة اس م ال وردة یج زم ب أن       

على معرفة عمیقة بعلم المتاھة الذي یتألف من إیكو 
ثلاثة أنواع: الأولى إغریقیة وھي متاھة تیزي وھي 
لا تب  یح لأح  د لأن یص  ل... إن  ك ت  دخل وتص  ل إل  ى    
الوسط ومن الوسط تتج ھ إل ى المخ رج، وھ ذا یفس ر      
أن ف  ي الوس  ط یوج  د المینوت  ور، وإلا س  تفقد القص  ة   
كل مذاق وتتحول إلى مجرد نزھة م ن أج ل الحف اظ    
على الصحة، ولكنك لا تع رف إل ى أی ن ستص ل ولا     

  ما سیفعل المینوتور، وربما سیولد الرعب.
ـ   ـ المتاھ   ة الثانی   ة: ھ   ي متاھ   ة مص   طنعة إذا    
وضعناھا بین أیدینا فسنحصل على ما یشبھ الش جرة  

لى نبتة في شكل جذور بمم رات مغلق ة لا وج ود    وع
فیھ   ا إلا لمخ   رج واح   د، وم   ن المحتم   ل أن تض   ل    
الطری  ق، إن ھ  ذه المتاھ  ة ھ  ي نم  وذج م  ن س  یرورة  

  المحاولة والخطأ.
 دولوز وغات اري ــ المتاھة الشبكة أو ما یسمیھ 

(الجذمور)، والجذمور مصنوع بكیفیة تجعل من كل 

آخ ر ف لا وس ط ل ھ ولا     سبیل قابلاً لأن ی رتبط بس بیل   
مح   یط ولا مخ   رج لأن   ھ افت   راض غی   ر نھ   ائي، إن  
فض  اء التخم  ین ھ  و فض  اء یش  بھ الج  ذمور، واعتم  د  
إیكو على ھ ذا ال نمط م ن المتاھ ات، فمتاھ ة المكتب ة       
مصطنعة ولكن العالم الذي یخوض فی ھ جی وم مبن ي    
عل  ى ش  كل ج  ذمور، والس  ؤال ال  ذي یط  رح نفس  ھ:      

ھة ف ي روایت ھ؟ ق د تك ون     لماذا اعتمد إیكو على المتا
الإجابة على ھ ذا الس ؤال ف ي س بب ثال ث جع ل اس م        

  الوردة مؤسسة لنمط روائي جدید.
ــ اعتم اد امبرت و إیك و ف ي رائعت ھ اس م ال وردة        
على المیتافیزیقیة البولیسیة، وھو نمط روائ ي جدی د   

  یجمع بین حرفیة الواقع ومتاھة الغیب.
دة عل  ى اعتم د إیك  و ف  ي كتاب  ة روای ة اس  م ال  ور  

وتتعل ق بالعص ر    ١٩٥٦وثائق قام بجمعھ ا ف ي ع ام    
الوس   یط وتحدی   داً وفق   اً للروای   ة ھ   ي خاص   ة لع   ام    

م، وكان  ت وجھت  ھ كم  ا ادع  ى أن ینج  ز كتاب  اً   ١٣٢٧
یؤرخ للوحوش، وفجأة لمعت في ذھن ھ كتاب ة روای ة    
تتعل  ق بالعص  ر الوس  یط، وف  ي دی  ر للرھب  ان. انك  ب   

یات ثلاث سنوات الأكادیمي الإیطالي وعالم السیمیائ
عل   ى بن   اء خریط   ة للمتاھ   ة الت   ي ین   وي إنش   اءھا      
بقیاسات ھندسیة صارمة ت تلاءم م ع جغرافی ة ال دیر     
المتخیل، ث م ق راءة ص حف العص ر الوس یط وتعی ین       
أشكال السرد وبنی ة الإیق اع وال نفس الروائ ي، وبق ي      
س  ؤال یش  غلھ وھ  و: كی  ف ن  روي حكای  ة؟ أو ربم  ا       

اع م ا زال ینقص ني)   (القن   م اركیز خلص إلى مقول ة  
وفي القناع الحكایة یتجلى إبداع إیك و وبالت الي تمی ز    
الروای  ة وجعلھ  ا ن  ص مؤس  س لف  ن روائ  ي جدی  د،       

یوس   ف خ   اض التجری   ب فی   ھ الروائ   ي المص   ري    
ف  ي روایت  ھ (عزازی  ل) الح  ائزة عل  ى ج  ائزة    زی  دان

البوكر في نس ختھا العربی ة، والس ؤال: م ن أی ن أت ى       
  نعة لرائعتھ؟إیكو بالجلد لیصنع منھ أق

: ھی راقلیطس لنقل إن إیكو ردد في سرّه عبارة 
ل ن أس  بح ف  ي النھ  ر م  رتین، والح  ال ھ  ذه بح  ث ع  ن  
جل  د جدی  د م  زج فی  ھ ألوان  اً متع  ددة، وك  ان أبرزھ  ا      
كت   اب أل   ف لیل   ة ولیل   ة، وھ   ذا ل   یس غریب   اً ع   ن        
السیمیائي المولود في الإسكندریة، وق د یب رز س ؤال    

ف  ي اس  م ال  وردة،   ع  ن مك  ان وج  ود أل  ف لیل  ة ولیل  ة  
والج   واب لم   ن ق   رأ العمل   ین ھ   و ف   ي أوراق كت   اب 
الش  عر المس  مومة ف  ي الروای  ة وحكای  ة المل  ك یون  ان  
والملك رومان الذي یتصدر الجزء الأول م ن كت اب   

  ألف لیلة ولیلة.
أم   ا القن   اع الث   اني فیتجل   ى ف   ي التش   ویق ثیم   ة 
الروایات البولیسیة التي تجعل القراء یعیش ون قص ة   

والتخم   ین ف   ي حالتھ   ا الخ   ام، ولك   ي یش   د    الح   دس 
(ك لاب   آرث ر كون ان دوی ل   القارئ اس تعار إیك و م ن    

باس  كر فی  ل) فأس  مى المحق  ق ف  ي ج  رائم القت  ل الت  ي   
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كانت تحدث في الدیر جیوم باس كر فی ل، ال ذي وج د     
  نفسھ یخوض في متاھة الشبكة أو الجذمور.

أم   ا القن   اع الثال   ث ال   ذي لج   أ إلی   ھ إیك   و فك   ان 
یقیا، وھذا العالم یب دو مش وقاً للع الم ولرج ل     المیتافیز

الشارع العادي ك ل عل ى طریقت ھ ولأس بابھ الخاص ة      
والعام   ة، خاص   ة وأن إیك   و ف   ي خوض   ھ ف   ي ع   الم  
الماورائی   ات ك   ان متس   لحاً بعل   م الجم   ال والفلس   فة    
ومھتماً بعلم الاجتماع ومطلع اً عل ى الت راث العرب ي     

أض   فت  الأدب  ي والعلم   ي والاس   تدلالي، وھ  ذه كلھ   ا  
عل  ى ھ  ذا العل  م غرائبی  ة ومص  داقیة، فم  ثلاً الأرق  ام    
الموجودة خارج الدیر ھي مقدس ة، ال رقم أربع ة ھ و     
عدد الأناجیل، خمسة عدد جھات الع الم، س بعة ع دد    
ھب   ات ال   روح الق   دس إل   خ...، وم   ن یق   رأ الروای   ة    
الم  ذكورة سیكتش  ف ثقاف  ة إیك  و الكونی  ة الت  ي ض  من  

ثره بالحض     ارة الروای     ة بعض     ھا، وب     دا فیھ     ا ت     أ
الإسلامیة، فھو حین یتحدث عن مكتب ة ال دیر یق ول:    
أع  رف أن دی  ركم یع  د ن  ور المعرف  ة الوحی  د ال  ذي       
یمكن للمسیحیة أن تضاھي ب ھ مكتب ات بغ داد الس ت     
والثلاث   ین، والعش   رة آلاف مخطوط   ة الت   ي یملكھ   ا  
ال   وزیر اب   ن العلقم   ي، وأع   رف أن كت   بكم المقدس   ة 

حف الت  ي تفخ  ر بھ  ا   تع  ادل الألف  ین وأربعمئ  ة مص     
مدین   ة الق   اھرة وأن حقیق   ة خزان   اتكم ھ   ي البرھ   ان  
الس  اطع ض  د أس  طورة الك  افرین ال  ذین أرادوا من  ذ      
س  نوات (وھ  م المتربع  ون عل  ى ع  رش الك  ذب) أن      
یحملونا على الاعتقاد بأن مكتبة طرابلس غنیة بستة 
ملای  ین مجل  د وفیھ  ا ثم  انون ألف  اً م  ن الش  راح ومئت  ا   

  ناسخ إلخ....
ول إیك و إل ى دی ر مفت رض م ن العص ور       ــ دخ  

الوس   طى رص   د م   ن خلال   ھ الص   راع ال   دیني ب   ین    
رھب   ان الفرنسیس    كان ورھب   ان ال    دومینیكان، ھ    ذا   
الص   راع ال   ذي ی    نعكس عل   ى مف   اھیم التفس    یر أو     
التأویل، المجال الأول لمشكلات العالم التي صاغتھا 
روایة اسم الوردة، وقال لنا من خ لال دخول ھ وعب ر    

ك الع  الم الس  ري، لا، الواق  ع ل  یس كم  ا      متاھ  ات ذل   
تظن      ون، رج      ال ال      دین ال      ذین یتحكم      ون ف      ي 
الإی  دیولوجیا الدینی  ة ویجعل  ون م  ن أنفس  ھم وس  یطاً     
بینن  ا وب  ین االله، وب  أنھم مؤھل  ون دائم  اً للقی  ام بھ  ذه       
المھم ة، ھ  م غی  ر ذل  ك، وق  دم لن  ا م  ن خ  لال الروای  ة  
 الصورة الأخرى غیر الواض حة بالنس بة لن ا، فال دیر    
ھ  و واح  د م  ن المؤسس  ات الدینی  ة لكنھ  ا مث  ل الغاب  ة   
رغ م القدس یة الت ي یراھ ا بھ ا الن اس وعم د ف ي ذل ك          
إلى التفكیك أكثر مما ینتمي إلى البنائین الاجتماعیین 
دون أن یغف   ل الأس   ئلة الفلس   فیة عل   ى لس   ان جی   وم   
باس   كرفیل، المحق   ق المتم   رد المعب   أ بثقاف   ة فلس   فیة  

و جدیداً عل ى المس یحیة،   متشككة، والراوي نفسھ یبد
وھذا ما جعلھ یفتح كمیة من الأسئلة الفلسفیة البحثیة 

  الممزوجة بفلسفة التحري.

ـ  ـ ثم  ة س  ؤال یط  رح نفس  ھ بع  د ھ  ذا الع  رض      
العاج  ل، وھ  و: لم  اذا یلج  أ أس  تاذ ج  امعي مش  ھود ل  ھ 
بنجاحاتھ العالمیة إلى جانب كون ھ س یمیائي مخ تص    

  بعلم الجمال إلى كتابة روایة؟
أشرت في البدایة إل ى أن إیك و خ اض ف ي      كنت

فض  اء الق  رون الوس  طى ودرس  ھ بعم  ق أثن  اء إع  داد   
أطروحت   ھ لل   دكتوراه ع   ن المف   اھیم الجمالی   ة عن   د     
القدیس توما الأك ویني، وربم ا ف ي تل ك الأثن اء عث ر       
عل    ى تل    ك الوث    ائق الت    ي ترص    د الص    راع ب    ین     
الفرنسیسكان والدومینیكان. ترى، أما ك ان بالإمك ان   

ھذه الوثائق بعیداً عن الخوض في عمل روائي  نشر
  احتاج منھ لعقد ونصف من العمل شبھ المتواصل؟

یظ  ن النق  اد أن إقب  ال إیك  و عل  ى كتاب  ة الروای  ة   
یحمل روح المغامرة ونزوع إل ى التجری ب والبح ث    
ع   ن ن   وع فن   ي أكث   ر ق   درة عل   ى التق   اط النغم   ات     

ذه المتن  افرة لعالمن  ا الق  دیم والمتوس  ط والمعاص  ر، ھ   
النغمات التي لفتت انتباه دارس العلامات دفعت ھ إل ى   
قراءة دلالاتھا المرة ع ابرة بالنس بة للق ارئ الع ابر).     
لكن القارئ الباحث والمتعمق سیلتقط ھذه الإشارات 
والرم    وز وس    تغویھ فتتوال    د ف    ي رأس    ھ الأفك    ار     
والاحتمالات فیتساءل مثلاً ع ن العلاق ة ب ین حص ان     

  وحتى حصان زادیك. برونیل أو أفعى نجران
رم  ز آخ  ر عل  ى لس  ان الراھ  ب ف  ي حدیث  ھ ع  ن  
المف  تش جی  وم باس  كرفیل أح  د أقنع  ة إیك  و: ل  م أك  ن      
أعرف عما یبحث عنھ جیوم، كان ت تحرك ھ الرغب ة    
فقط في معرفة الحقیقة والشك الذي ك ان دائم اً یفك ر    
ب  ھ ب  أن الحقیق  ة لیس  ت تل  ك الت  ي تظھ  ر ف  ي اللحظ  ة   

لاقة بین جیوم باس كرفیل  الحاضرة، ویبدو أنھ ثمة ع
وإیك  و أنھم  ا م  ن طبیع  ة متش  ككة وف  ي نف  س الوق  ت   
تت       رك الروای       ة العن       ان للخی       ال والإخفائی       ة     

  والمیتافیزیقیة.
أخی  راً یب  رز س  ؤال أق  در أن  ھ الأھ  م ف  ي الوق  ت   
الحاض   ر ویتعل   ق بت   أثیر روای   ة اس   م ال   وردة عل   ى  
الح  راك الروائ  ي العرب  ي ودوره ف  ي ھ  ذه المرحل  ة     

رى ألا یص   لح ھ   ذا ال   زمن لعش   رات  الأص   ولیة، ت   
الأعم   ال الروائی   ة الت   ي تفض   ح م   ن یق   ف وراءه؟    
أط  رح ھ  ذا الس  ؤال وأن  ا أرى وأس  مع ع  ن أص  ولیةٍ    
تتسلل إلى الفكر العربي فیم ا یتنح ى أص حاب الفك ر     
الحر مكرھین أو راغبین عن منابرھم بحجة أن ھذا 
ال   زمن ھ   و للظلامی   ین المس   لحین بس   یف التكفی   ر      

ج   ھ ك   ل م   ن یعت   رض ط   ریقھم،    یش   رعونھ ف   ي و 
والسؤال الذي یطرح نفسھ ألیست الخیانة الفكری ة أم  
الخیانات وبموجبھا یكفر كل من یتخلى ع ن رس التھ   
الفكریة أو یؤجل مشروعھ النھضوي؟ قد تبدو حجج 
بع   ض ھ   ؤلاء المفك   رین مقنع   ة ولك   ن م   اذا ع   ن       

؟ أدون یس مشروع الشاعر الكبی ر والباح ث ال دؤوب    
  لاً یحتذى؟.ألیست تجربتھ مث
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الع                         دد   قراءات في 

  الماضي..

قرأت العدد 
  الماضي 

  (من الموقف الأدبي)
  البحوث والدراسات

  
q  

  
درج   ت مجل   ة "الآداب" البیروتی   ة من   ذ ص   دورھا 
عل  ى تخص  یص ب  اب م  ن أبوابھ  ا تح  ت عن  وان: "ق  رأت 
الع    دد الماض    ي"، وھ    و یتن    اول الأبح    اث والقص    ائد    

الإبداعي م ن جھ ة،    والقصص، لیكون مخصّصاً للحوار
وتحریك الساحة الثقافیة من جھ ة أخ رى، وخی راً فعل ت     
مجل   ة الموق   ف الأدب   ي بحلّتھ   ا الجدی   دة، م   ع أنَّ ذل   ك     
سیس بّب إش كالات ق د تتح وّل إل ى ع داوات وخص  ومات،       
إلاَّ إذا ك   ان الق   ارئ ظریف   اً ولطیف   اً ومج   املاً ویُحس   ن    

بع ض  التخلّص من المطبَّات، ولا بأس ھنا م ن أن أذك ر   
المبادئ التي أنطلق منھا في قراءاتي، فأن ا أولاً لا أنظ ر   
إل   ى الأس   ماء وتاریخھ   ا وإی   دیولوجیاتھا وإنجازاتھ   ا،     
ف  الكبیر كالص   غیر، ولا یت   أتَّى ذل  ك م   ن إیم   اني الش   دید   
بمقول  ة "م  وت المؤل  ف" الت  ي نحت  اج إلیھ  ا أكث  ر م  ن       
حاج  ة ب  ارت ال  ذي أطلقھ  ا، وإنَّم  ا لإیم  اني ب  أنَّ ال  نَّص       

یلي الوحی د للكتاب ة، وأن ا ثانی اً لا أُنَصِّ ب نفس ي معلّم اً        دل
أو قاضِیاً أو حكماً، ولست سوى قارئ ع ادي، واحتم ال   
الخط  أ عن  دي أكث   ر م  ن احتم   ال الص  واب، فالدراس   ات     
الإنس   انیة غی   ر مس   تقرة ف   ي مناھجھ   ا ومص   طلحاتھا    
وأدواتھ    ا، وم    ا أقول    ھ وجھ    ة نظ    ر قابل    ة للح    وار       

  والمناقشة،
  

ف   إنّني لا أتن   ازل ع   ن حقّ   ي ف   ي   وم   ع ذل   ك  
الق  راءة وحرّیت  ي ف  ي الق  ول، وھن  ا أس  اس المش  كلة 
ویبوس  ة ال  رأس، ث  م إنَّن  ي ثالث  اً لا أعن  ي أب  داً م  ن      
النتیجة التي أتوصَّل إلیھا صاحب النص من قریب 
أو بعید، كما لا أعني نصوصھ الأخرى، فأنا غی ر  
معنيّ بقراءة سیرة المؤلف  وإس ھاماتھ، ول ذلك ق د    

تعجّب المرء منّي وم ن  دراس اتي إذا وقف ت ذات    ی
یوم عند ن صّ للمتنب ي وتناولت ھ بقل م ح ادٍّ م ع أنّن ي        

من أشدّ المعجبین بش اعریتھ.. فھ ذا ش يء وذاك ش يء     
  *آخر.

أدخل من  ھذه المب ادئ إل ى ق راءة دراس ات ھ ذا      
العدد، وھي لیست أبحاثاً، فالبحث ینطلق من أطروحة 

وف   ي الع   دد ثم   اني دراس   ات  والدراس   ة لا تھ   تمّ بھ   ا،

                                                 
  باحث أكاديمي، أستاذ الدراسات الحديثة في جامعة دمشق.  *
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مختلف   ة ف   ي القیم   ة والج   ودة والتن   اول والتحلی   ل     

  واللغة... إلخ.
الس رد والوص ف   ــ الدراس ة الأول ى بعن وان "   

وبویطیقا الروای ة ـ ـ النق د الروائ ي عن د      
  "،  جابر عصفور

وھو طویل ومخی ف، وم ع ذل ك ف إنَّ ص احبھ      
یصادر حرّیة القارئ منذ البدایة، فأن ت لا تس تطیع   

جابر أن تحاوره فیما یذھب إلیھ، لأنَّھ یلخِّص آراء 
في كتاباتھ عن الروایة، ولذلك كانت ھ ذه   عصفور

الدراس     ة استعراض     یة، والم     تكلّم فیھ     ا ج     ابر     
، وإذا كان لابدَّ م ن مح اورة الكات ب فإنّ ك     عصفور

تستطیع أن تأخ ذ علی ھ انبھ اره الش دید بھ ذا الناق د،       
زم   ن ت   اب "وق   د تجلَّ   ى ذل   ك ف   ي استعراض   ھ لك   

للكت  اب، فب  دأ  عص  فور"، واس  تعارة تقس  یم الروای  ة
في القسم الأول كلامھ على نش أة الروای ة العربی ة،    

ال   ذي نش   ر فی   ھ    ١٨٣٤وذھ   ب بعی   داً إل   ى ع   ام    
ال ذي   ١٨٦٥"  وع ام  تخلیص الإبریز" الطھطاوي
"، وإنَّ إدراج ھ ذین  غابة الح ق " المرَّاشنشر فیھ 

ر، وإنَّما ھما من العملین في باب الروایة خطل كبی
الكتب العربیة المھمّ ة ف ي حرك ة التن ویر العرب ي،      
ولا تتوافر فیھم ا قص دیة الكتاب ة الروائی ة، ث مَّ قف ز       

إل   ى  الطھط   اويقف   زة غی   ر موفّق  ة م   ن  عص  فور  
ض   ارباً ع   رض الح   ائط ب   الجھود  نجی   ب محف   وظ

الروائی  ة الكبی  رة الت  ي وص  لت ھ  ذا ب  ذاك، ث  مَّ إنَّ      
" اس  تفزازي وغی  ر روای  ةزم  ن العن  وان الكت  اب "

منطق  ي، فالمفاض  لة ب  ین الأجن  اس الأدبی  ة موق  ف    
غی   ر أك   ادیمي، وھ   و كالمفاض   لة ب   ین ال    ذكورة      

وج ائزة   محف وظ عن د   عص فور والأنوثة، ثم توقَّف 
نوبل وانتشار الروایة العربی ة عالمی اً، لیع رِّج بع د     
ذل  ك عل  ى التنظی  ر م  ن خ  لال الس  ردیات الغربیّ  ة     

أن  أب   و ھی   ف ، ول   م ی   نس  وروّاد الس   رد العرب   ي 
الأخرى التي تن اول فیھ ا    عصفوریستفید من كتب 

ھ   ذا الج   نس الأدب    ي، ولاس   یما كتاب   ھ "مواجھ    ة     
الإرھ   اب"، والحقیق   ة أنّ ھ   ذا العم   ل یص   لح لأن    

ویُلق ى ف ي تكریم ھ،     جابر عصفوریكون تحیّة إلى 
وانتماؤه إلى البحث والدراسة غیر وارد، فھ و م ن   

دیح، فالكات   ب لا ین   اقش الإخوانی   ات وقص   ائد الم    
المكتوب، وإنَّما سلَّمھ قیادتھ، وع ذراً م ن الص دیق    

  أبو ھیف.
ـ ـ الدراس ة الثانی ة بعن وان "تح ولات الق  راءة:      

   من النقد النصّي إلى النقد الثقافي"،
وھي دراسة قصیرة جادة، ولم یراودن ي ش كٌّ   
في یوم من الأیام أنَّ صاحبھا قد بنى نفس ھ بنفس ھ،   

تھ على الصخر، وھ و یعم ل بص مت ولا    وبنى ثقاف
یُثیر الغبار من حولھ، وجملتھ مكثف ة دالّ ة، وأن ا لا    
أختل  ف مع  ھ فیم  ا ی  ذھب إلی  ھ لأنَّ  ھ حص  یلة لجھ  ود  
معرفی  ة متأنی  ة، ولكنّن  ي أختل  ف مع  ھ ف  ي اندفاع  ھ    
الشدید وراء الجدید في النظریات النقدیة، فھ و م ن   

ھ سِرّاً إذا قل تُ  المتفائلین وأنا من المتشائمین، ولا أكتم
لھ إننا بحاجة الیوم إل ى الع ودة إل ى المن اھج الس یاقیة،      
لأنّن  ا كنّ  ا نقف  ز ف  ي الف  راغ النق  دي من  ذ أواخ  ر الق  رن     
التاسع عشر إل ى الی وم، والض حیة الوحی دة ھ و النق د،       
ف  نحن كنّ  ا ومازلن  ا نش  تغل عل  ى الإی  دیولوجیا ون  دّعي   

ص  ر البنیوی  ة بأنن ا نقّ  اد.. وأتس اءل: ھ  ل دخلن  ا فع لاً ع   
لنخ  رج من  ھ؟ وأذك  ر ھن  ا مث  الاً واح  داً، فق  د اش  تغلت       
ط    ویلاً عل    ى وح    دة القص    یدة والش    كل العض    وي،    
ووص  لت إل  ى قناع  ة وھ  ي أنَّ الكتاب  ات الكثی  رة ح  ول  

خلی ل مط ران   ھذه القض یة النقدی ة یج ب تمزیقھ ا، ف لا      
 العق  اد ومن  دور وعب  د  ولا  عب  د ال  رحمن ش  كري  ولا 

الع   الم فھم   وا ج   وھر  نالعظ   یم أن   یس ومحم   ود أم   ی 
الش   كل العض   وي ال   ذي یس   تند إل   ى الفلس   فة المثالی   ة    
الألمانی       ة، وإنَّم       ا  دفع       تھم المص       الح الخاص       ة 
والإیدیولوجیات المختلفة إلى اتخاذ ھ ذا المفھ وم حجّ ة    
للمع  ارك  النقدی  ة الت  ي اش  تعلت ب  ین ھ  ؤلاء، ول  ذلك       
علینا أن نلتقط الأنفاس ونراجع أنفس نا قل یلاً، ف الغرب    
لا محالة سیظلّ سابقاً، لأنَّ إبداع ھ ولی د زواج الفلس فة    
والنقد، وھو ینھل من الینابیع في حین أنَّنا نش رب م ن   
السواقي، وأيّ قول غی ر ذل ك مك ابرة، وھ و ین تج ف ي       
ك  لّ ص  باح من  اھج ونظری  ات ومص  طلحات، وعل  ى       

خال د  الرغم من قن اعتي ب الجھود الت ي یب ذلھا ال دكتور      
ل   ى أن أق   ول إن مجتمعن   ا ، ف   إنني ح   ریص عحس   ین

الثق  افي ل  م یق  دّم إس  ھامات حقیقی  ة ف  ي النق  د النّص  ي         
الخ  الص، وإنَّ الانتق   ال ف   ي ھ   ذه المرحل   ة إل   ى النق   د  
الثق   افي یعن   ي إقص   اء مرحل   ة النق   د  النص   ي، ث   مَّ إنَّ  
انغلاق النّص على بنیتھ الداخلیة وانقطاعھ ع ن الع الم   

ف    ي الخ    ارجي ف    ي البنیوی    ة الش    كلیة غی    ر م    ألوف 
دراساتنا، وخاصة ف ي دراس ات الروای ة العربی ة، فق د      
اش   تغل الدارس   ون عن   دنا عل   ى البنیوی   ة الغولدمانی   ة    
لأس  باب إیدیولوجی  ة یعرفھ  ا الكات  ب، وم  ن ھن  ا ف  إنّني  

"، ونح ن أبن اء   التص حّر أخالفھ في وصفھ البنیویة بـ ـ " 
الصحراء، وسنبقى كذلك سواء أكنَّ ا ف ي النق د النص ي     

في، وص  حیح أیض  اً أنَّ ال  نصّ تنص  یص  أو النق  د الثق  ا
ولكن  ھ ك  ان   إدوار س  عید،للع  الم كم  ا ذھ  ب إل  ى ذل  ك    

یخاطب متلقیاً مختلفاً، وأخشى أن یأتي ی وم ننظ ر فی ھ    
إلى الوراء فلا نجد سوى أنفسنا، والدكتور خالد یُدرك 
التراجیدیا التي یعیشھا المثقف العربي ف ي عزلت ھ، ث مَّ    

" متص   لة خ   ارج ال   نص لا ش   يء " دری   داإنَّ مقول   ة 
،  فع  الم ال  نص كی  ان ح  يّ    أرس  طوبت  اریخ النق  د من  ذ   

مس   تقل، والمقص   ود ب   ذلك حری   ة الحرك   ة  وحری   ة      
"لا  دری دا التعبیر.. أما المقولة التي تتناقض مع مقولة 

شيء داخ ل ال نص" فربم ا ذھ ب أص حابھا إل ى م وت        
المؤل  ف وال  نص والنق  د والأدب مع  اً، وم  ع ذل  ك تظ  لّ  

مت  ع م  ا  ق  رأت وأكث  ر فائ  دة وقابلی  ة      ھ  ذه المطالع  ة أ 
  للحوار.

ــ الدراس ة الثالث ة بعن وان "المغ امرة القصص یة:      
س  حر الم  وروث وأف  ق الفانتازی  ا" لل  دكتور     

   محمد صابر عبید،
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وھ   ي تطبیقی   ة عل   ى مجموع   ة م   ن قص   ص  
اختارھ    ا، فابت    دأ بق    راءة قص    ة بعن    وان "ورق    ة  

ھم   وم عل   وان  ھلامی   ة" م   ن مجموع   ة بعن   وان "  
توقَّف عند العن وان، لیع رّج عل ى ق راءة      الأحدب"،

الشخص  یة المركزی  ة ف  ي المجموع  ة كامل  ة، وھ  ي   
وق    د ش    غف عل    وان بالأغ    اني  عل    وان الأح    دب،

الش  عبیة العراقی  ة، ث  مَّ رك  زَّ الكات  ب عل  ى ال  راوي     
العلیم لیصل إلى فتن ة الس رد الخف يّ ف ي الم وروث      
الشعبي، وتن اول الحك واتي وت داخل أش كال ال رواة      

خی   ري عب   د  " للق   اص ال   دیب رم   اح " ف   ي قص   ة 
، وانتق    ل كلام    ھ إل    ى تح    وّلات الفض    اء  الج    واد

الس  ردي والص  لة ب  ین ال  واقعي والمتخیّ  ل ف  ي ھ  ذه  
القصة، وانتقل بعد ذلك إلى قراءة قص ة "الواقع ة"   

، ف  أجرى قلم  ھ ف  ي الطبق  ة    ص  لاح زنكن  ة للق  اص 
السطحیة الس ردیة، ث م حرّك ھ ف ي الطبق ة الحلمی ة،       

ا ـ ـ حلمی ة، وق رأ قص ة "ث وب م ن       لیصل إلى المیت
ف  ي إط  ار س  حر   لمحم  د إس  ماعیلری  ش أخض  ر" 

الحكای  ة والانتق  ال م  ن واقعی  ة الق  ص إل  ى فانتازی  ا   
" یح  دث داخ  ل رأس  ي الرؤی  ا، لینتھ  ي عن  د قص  ة " 

ض    من القص    ص الفانت    ازي..     لبس    مة النس    ور 
والحقیق  ة أن الكات  ب دعَّ  م دراس  تھ بش  واھد طویل  ة   

إل ى حی ث یش اء لیثب ت      نسبیَّاً وواضحة، وسار بھ ا 
الفنتازی  ة فیھ  ا، وكأنَّ  ھ ك  ان ی  درك أنَّ معظ  م ق  رّاء   
الموقف الأدبي لم یقرؤوا ھ ذه القص ص، والجمی ل    
ف  ي ھ  ذه الدراس  ة أنَّ  ھ اخت  ار أس  ماء جدی  دة،  ول  م      
یذھب إلى الأسماء المعروفة التي دُرست عش رات  
المرّات، ولكنَّ الحكم على أيّ عم ل فنّ ي لا یتس نَّى    

إذا لم یكن قد عرفھ من قبل، وھذا ناجم ع ن  للمرء 
القطیع  ة الثقافی  ة ب  ین أج  زاء ال  وطن العرب  ي وب  لا    
أسباب وجیھة، وقد تصل إلى حدّ أن معظم طلابن ا  
في الدراسات العلیا یجھلون ما یصدر من مج لاّت  
أدبیة ونقدیة یجب أن تكون بین أیدیھم، ومنھا مثلاً 

متباھیاً بأنَّ ھ  مجلة "فصول"، وقد یتنطَّح لك أحدھم 
یُدَبِّر ھذه الوسائل الثقافیة عن طرق مختلفة، والرد 
علیھ سھل، فالقارئ في بلدان العالم قاطب ة لا یب ذل   
جھداً إضافیاً للحصول على م ا یری ده، وإنَّم ا عل ى     
الثقافة أن تبحث عن قرّائھا وتتصل بھ م، فالعص ر   
ال   ذي نع   یش فی   ھ عص   ر توص   یل الطلب   ات إل   ى     

ھا الثقاف ة لا تص ل لتزی د عبئ اً عل ى      المنازل.. وحد
أعب اء المثق ف العرب ي، وم ن ھن ا ت أتي أھمی ة ھ ذه         
الدراس   ة لت   ذكّرنا بمجموع   ات وأع   لام لا نع   رف   

  عنھم شیئاً. 
التشكیل السردي ــ الدراسة الرابعة بعنوان: "

في الخطاب الروائي العرب ي ب ین النش أة    
  "،  والنضج

ھ  ا وھ  ي دراس  ة فقی  رة ج  داً وض  ائعة، وقراءت 
مَضْ  یَعَةٌ للوق  ت، ول  م أج  د مس  وّغاً واح  داً لنش  رھا    
سوى أن ھیئة التحریر رأت أن یك ون لأح د كت اب    

  قطر عزیز علینا مشاركة في ھذا العدد. 

فالكاتب  ة تط  رح أس  ئلة وإش  كالات كبی  رة یت  وھَّم      
القارئ بأنھ إزاء جبل عظ یم، ف إذا اس تمر ف ي الق راءة      

ة التي وصلت أصیب بانكسار الأحلام وخیبات الدراس
إلى نتیجة یعرفھا الطالب المقصِّر في الثالث الث انوي،  
وھ   ي أنَّ الروای   ة ج   نس أدب   ي یتط   ور، وأنَّ الروای   ة 
الجدیدة غیر الروایة التقلیدیة، ثمَّ إنَّ حدیث الكاتبة عن 
خصوصیة الخطاب الروائي العرب ي ف ي ط ور النش أة     
مك  رّر، وھ  و حاض  ر ف  ي معظ  م الكت  ب الت  ي درس  ت    

یة، ولیست المشكلة في ھذا الجانب وحده، وإنم ا  الروا
كانت الكاتبة تنقل من ھنا ومن ھناك من دون مناقش ة  
أو تحلی ل، وتنش ر الأحك ام القطعی ة ذات الیم ین وذات      
الشمال، وكأن القارئ ال ذي تخاطب ھ غ رّ أو مقع د، ث م      
ذھب  ت إل  ى أبع  د م  ن ذل  ك، ف  إذا ش  یخ الروای  ة العربی  ة  

ناول  ت خصوص  یة التش  كیل  ض  من ھ  ذا العن  وان، ث  م ت 
الس   ردي ف   ي الروای   ة الجدی   دة، وكان   ت تنتق   ل م   ن       
موضوع إل ى آخ ر بس ھولة بالغ ة، ول یس ح دیثھا ع ن        
تراتبیة الزمن وانكس اره والتكثی ف الس ردي والتن اص     
وتفاعلات   ھ س   وى تغطی   ة عل   ى العج   ز ع   ن اس   تخدام  
المعلومات التي جمعتھا ولم تستطع توظیفھا من جھة، 

كالات الكبیرة الت ي طرحتھ ا ث مَّ فق دتھا     والأسئلة والإش
  في الطریق.

جمالی ات التمل ك والكینون ة    ــ الدراسة الخامسة "
  ":  في الشعر السوري الحدیث

یبن   ي الكات   ب دراس   تھ عل   ى عم   ودین: التمل   ك      
والكینونة، ویختار لھما شواھد شعریة لتتناسب مع م ا  
یذھب إلیھ، وعلى ال رغم م ن أن المنت وج ال ذي یقدم ھ      

قارئ فقیر ج داً لاش تغالھ عل ى عم ودین ینتمی ان إل ى       لل
عل  م ال  نفس والفلس  فة ف  إن الكات  ب یق  ع ف  ي مغالط  ات      
وعی  وب ك  ان یج  ب علی  ھ أن یتحاش  اھا، فكتاب  ة النق  د     
ش  يء والش  عر ش  يء آخ  ر، وإذا تج  رد الش  اعر للنق  د     
فعلی   ھ أن ینس   ى أن   ھ ش   اعر، ونق   یض ذل   ك ص   حیح،  

ذا ما لم یفعلھ وعلیھ أیضاً أن یشمر ساعده النقدي، وھ
في نھایة دراس تھ الرائ دة    جینیتالكاتب ھنا، فقد حذّر 

بقول ھ "اح ذروا العتب ات المض لّلة" والعن وان العتب  ة أو      
الواجھة الرئیسة إزاء القارئ، وھو في الدراسة مغ رٍ،  

الأندلسي في  ابن خفاجةولكن الكاتب یذھب إلى بائیة 
وص    ف الجب    ل لی    دل عل    ى نم    ط التمل    ك الجم    الي    

رومانس  ي، ث  م ی  ذھب بع  د ذل  ك إل  ى ش  واھد م  ن ھ  ذا  ال
الب  اب مم  ا یجع  ل عن  وان الدراس  ة ف  ي وادٍ ومتنھ  ا ف  ي 
وادٍ آخ   ر، ث   م إن الكات   ب یخل   ط من   ذ الافتتاحی   ة ب   ین   
مصطلحي الش اعریة والش عریة، ولی ت الأم ر اقتص ر      
عل  ى ذل  ك، وإنم  ا ك  ان ج  ل م  ا فعل  ھ أن  ھ ق  ام بش  رح        

ف  ي ص  ف م  ن الأبی  ات ش  رحاً س  ریعاً، وكأنن  ا ط  لاب  
ص    فوف المرحل    ة الت    ي ك    انوا یس    مونھا إعدادی    ة،   

  وبالجملة كلام كثیر وزاد قلیل. 
الفتوح ات ف ي أرض اللغ ة    ــ الدراس ة السادس ة "  

والش    كل ـ    ـ ف    ي مائ    دة محم    د عم    ران      
  ":الشعریة
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ش  اعر كبی  ر أحببن  اه ونس  یناه   محم  د عم  ران 

مثلما نفعل دائماً مع مب دعینا، وق د ج اء كات ب ھ ذه      
لی  ذكرنا ب  ھ بع  د م  رور س  نوات وس  نوات   الدراس  ة 

عل  ى رحیل  ھ، ولك  ن الكات  ب وع  دنا ب  أمرین: الأول  
أن ی  درس ف  ي عمل  ھ ھ  ذا خصوص  یة بن  اء الجمل  ة   
الش  عریة عن  د عم  ران وعلاقتھ  ا ب  الرمز وتحولات  ھ 
فنیاً ولغویاً وتصییغاً، والثاني وعدنا أو تنبأ لنا بأن 
ھن   اك م   ن س   یكتب ع   ن ش   عر ھ   ذا الش   اعر ف   ي    

ولكن   ھ ل   م یح   دد ھ   ذا المس   تقبل، فثم   ة   المس   تقبل،
مستقبل حاضر، ومستقبل قریب، ومستقبل بعید أو 
غیر منظور، وبالعودة إلى عملھ فإنني بحث ت ع ن   
الأمر الأول بكل قواي، فلم أجد سوى كلام إنشائي 
وشروحات على النص وعبارات انبھاریة لا تخدم 
النص نقدیاً.. أما خصوص یة بن اء الجمل ة الش عریة     

قتھ   ا ب   الرمز والتح   ولات فیب   دو أن الكات   ب    وعلا
الك  ریم ق  د تخل  ى عنھ  ا أو أجلھ  ا لكتاب  ة أخ  رى أو     
أوكلھ   ا لس   واه، وبن   اء عل   ى ذل   ك فإنن   ا بانتظ   ار      
المس    تقبل لق    راءة ھ    ذه الخصوص    یة م    ن جھ    ة    
وكتابات م ن س یكتب ع ن ش عر ھ ذا الش اعر ال ذي        

  تناسیناه من جھة أخرى. 
جم     ة تعلیمی     ة الترـ     ـ الدراس     ة الس     ابعة "

  ": السمعیة ــ البصریة
لا أع     رف حقیق     ة إذا كان     ت المحاض     رات 
والدروس التعلیمیة التي تلقى على الط لاب تص لح   
لأن تكون مواد للنشر ف ي المج لات غی ر التعلیمی ة     
والجامعی    ة، ولكنن    ي أع    رف ـ    ـ وأن    ا ش    غوف      
ب   المجلات الاختصاص   یة ـ   ـ أن المج   لات الأدبی   ة 

، وتھ    تم تھ    تم بم    ا ھ    و جدی    د ف    ي مج    ال الأدب 
المج  لات العلمی  ة الأخ  رى بم  ا تخ  تص ب  ھ لس  رعة 
التن اول م ن جھ ة، ومخاطب ة ق راء ك ل مجل ة عل  ى        
حدة من جھة أخ رى.. ال خ، ول ذلك ف إن مك ان ھ ذه       
الدراس ة ف  ي مجل ة أخ  رى، ك أن تك  ون متخصص  ة    
بالترجم    ة أو التربی    ة عل    ى الأق    ل، فالعم    ل ف    ي  
الترجم    ة الس    معیة البص     ریة وترجم    ة الأف     لام    

ج  ة كم  ا ذھب  ت إل  ى ذل  ك الكاتب  ة ل  یس م  ن        والدبل
اختصاص ات مجلتن ا، فض لاً ع ن أنھ ا محاض  رات      
على طلاب صفھا، ومن ھنا جاء ھذا العمل غریباً 
غ  ربتین، فھ  و مختل  ف ع  ن الأعم  ال الت  ي ض  مھا    
ملف "دراسات وبحوث" وھو غریب عن الأعمال 
التي اعتدنا أن نقرأھا في المج لات الأدبی ة، ومنھ ا    

  ". الأدبي الموقفمجلة "
جمالیات السرد الضاري : الدراسة الثامنة " ــ

   ":ھیفاء بیطار في (امرأة من طابقین)
دراسة في روایة "امرأة من ط ابقین" ص نعھا   
ناق  د وطبی  ب نفس  ي كم  ا ج  اء ف  ي ھ  امش الص  فحة  
الأول   ى، وعن   دي أن نق   ول: طبی   ب نفس   ي وناق   د، 
فنق   دم الأول عل   ى الث   اني، والكات   ب من   ذ البدای   ة     

أن یك     ون باحث     اً ع     ن م     واطن الق     بح   ی     رفض

والس   لبیات والأخط   اء اللغوی   ة كم   ا یفع   ل س   واه م   ن   
النق  اد، وإنم  ا ھ  و مص  نوع لتقص  ي مواض  ع الجم  ال،    
وأخشى أن أقول ل ھ إن النق اد الخال دین ف ي الت اریخ ل م       

" ف  رز الجی  د ف  ن الش  عرینھج  وا نھج  ھ، فأرس  طو ف  ي "
م   ن ال   رديء والعم   ل الت   اریخي م   ن العم   ل الفن   ي        

حین ك ان یتح دث ع ن     وكولردجشاعر من الناظم، وال
نظری   ة الش   كل العض   وي ل   م تف   ارق مخیلت   ھ ص   ورة  
الشكل الآل ي، وھك ذا، وم ع ذل ك فالكات ب س ار بتمھ ل        
ف  ي ق  راءة الروای  ة الم  ذكورة الت  ي أنھ  ى قراءتھ  ا ف  ي    
نھار واحد كما یقول، ودرس شخصیة نازك بطلة ھذه 

عق دة حس د   الروایة دراس ة نفس یة مستفیض ة ب دءاً م ن      
وص ولاً إل ى م وت     فروی د القضیب الت ي وق ف عن دھا    

المؤل  ف وف  ق الأطروح  ات الت  ي س  ماھا حداثوی  ة وم  ا  
بع    د الحداثوی    ة، لیب    ین للق    راء إعجاب    ھ ببن    اء ھ    ذه   
الشخص   یة الورقی   ة، ول   م ی   نسَ الكات   ب ف   ي رحلت   ھ      
الطویل ة القاس  یة والجمیل  ة مع اً أن یع  رج عل  ى الأدب  اء   

وم  نھم الش  یوخ والش  بان،  ال  ذین اش  تھوا جس  د ن  ازك،   
لیبین ك ذلك م ا تواجھ ھ الأنث ى الجمیل ة ف ي بلادن ا م ن         
مضایقات وفساد أخلاقي، ولم یقتصر ذلك على شیوخ 
الأدب، وإنم  ا ق  د یط  ال ش  یوخ ال  دین، وم  ع ذل  ك ظ  ل   
واحد منھم بعیداً عن مرم ى ن ازك الت ي ظل ت تلاحق ھ      
وتغویھ لعل وعس ى وھ و الش اب ال ذي ق رر أن یس لك       

مس  یح، وم  ن ھن  ا ك  ان علیھ  ا أن تق  تص من  ھ   طری  ق ال
وم   ن الحی   اة نفس   ھا، واتھمت   ھ ف   ي عقل   ھ وتفكی   ره،       
والحقیق ة أن الكات ب اس تفاد م  ن عل وم التحلی ل النفس  ي      

یجب قتل " فرویدفي إضاءة النص من داخلھ، كمقولة 
"، واس   تطاع فع   لاً أن یحق   ق بع   ض الجدی   د ف   ي  الأب

لكاتب ة  بعض المواضع، ولكن الدارس كان إلى جانب ا
في كل ما ذھبت إلیھ بصفتھا أنثى، وھ ذا جمی ل، وأن ا    
معھ فیھ وإن كنت أرى أن على الدارس أن یظل بعیداً 
عن موضوعھ لیستطیع رؤیتھ بحریة وبصورة جلیة..  
ھ  ذه واح  دة، والثانی  ة أن ھ  ذا العم  ل طوی  ل ومتط  اول   
وك  ان یمك  ن اختص  اره إل  ى نص  ف الحج  م ال  ورقي،       

ج علی  ھ، والثالث  ة أن لیخ  رج بص  ورة أفض  ل مم  ا خ  ر  
الكات  ب ص  ب موض  وعھ ص  بَّة واح  دة، فخل  ط أن  واع     
الطب   یخ ف   ي قص   عة واح   دة، ومن   ھ الح   امض والحل   و 
والمالح والمر وما نحب ومالا نحب، وقال: تفض لوا..  
فھ   ل یج   وز أن تك   ون الدراس   ة ف   ي ث   لاث وعش   رین 
ص    فحة، وھ    ي خالی    ة م    ن التقس    یمات والعنوان    ات  

  سة جادة!؟ الداخلیة وتسمى بعد ذلك درا
أذك    ر أنن    ي ق    د ق    رأت ذات ی    وم ھ    ذا العم    ل، 
وتوص  لت إل  ى نتیج  ة غی  ر الت  ي توص  ل إلیھ  ا الناق  د      
الك   ریم، وھ   ذا أم   ر طبیع   ي وع   ادي ف   ي الدراس   ات    
الإنسانیة، وسبب ذلك أن ھ س ار ف ي اتج اه وس رت ف ي       
آخر، فھو من مدرسة التحلیل النفس ي، وغایت ھ البح ث    

ف ي ذل ك، ولكنن ي    عن المسكوت عنھ، وق د أب دع فع لاً    
أق   ول ك   ان ذل   ك لمص   لحة عل   م ال   نفس عل   ى حس   اب  
العم ارة الأدبی  ة، فكثی ر م  ن الأعم ال أو البنای  ات الت  ي    
تقصد ھذا السبیل تصل إلى شھرة عظیم ة، ولا أقص د   
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لنجیب محفوظ ھذا العمل فعلاً، وإنما أقصد أعمالاً 

وفلان وفلانة.. الخ، ولكنھا بنایات ویوسف زیدان 
رمال أحیان اً، وبم ا أنن ي تلمی ذ كس ول      مبنیة على ال

لمعلم كان یبحث عن جمالیات العمارة المبنیة على 
الخ  واتیم ف  ي  الص  خور أذك  ر أن  ھ ق  ال ذات ی  وم "   

ق د ق ال    راس ین "، وأذكر أیضاً أن تلمیذه المقدمات
انتھی ت م  ن كتاب ة القص  یدة   قبل ي بمئ ات الس  نین: "  

(یقص  د المس  رحیة الش  عریة) ول  م یب  ق ل  ي س  وى  
"، وأذك ر أیض اً أن المعل م الأول ق ال: "عل ى      ال نظم 

الشاعر أن یكون صاحب حكایات (عم ارات) قب ل   
أن یكون شاعراً، ولك ن بع ض الج اھلین ظن وا أن ھ      
یری   د العم   ارة ب   أي وس   یلة ش   عریة، فل   م یفھم   وا     
المقصد البعی د م ن الج زء الث اني م ن الق ول، وھ و        
أن  ھ لا یج  وز ولا یص  ح أن یك  ون الإنس  ان مھندس  اً 

دون علم بقواعد الھندسة، فم ن ب دھیات العم ل    من 

الشعري أن یكون ش اعره معلم اً بارع اً ف ي الع روض      
والنظم والبلاغة واللغة أولاً، ول ذلك أعت ذر م ن الس ید     
الكات  ب، فأن  ا أخالف  ھ فیم  ا ذھ  ب إلی  ھ م  ن امتھ  ان للغ  ة   
العربی  ة، فأن  ا تربی  ت عل  ى أن الكات  ب یج  ب علی  ھ أن    

ـ ـ أيّ لغ ة ـ ـ قب ل الكتاب ة..       یكون عارفاً بأس رار اللغ ة  
أما ما وصل إلیھ فأنا أرفع قبعتي احترام اً ل ھ ولرأی ھ،    
ولكنني لا أنظر إلى ما كتبھ طویلاً، لأنني تعلمت قب ل  
أن أتعل   م النق   د والدراس   ة م   ن فل   م س   ینمائي أجنب   ي      
حض  رتھ ف  ي أول ص  باي عب  ارة خلاص  ة لھ  ذا الفل  م       

س ھ ذا عل ى   الذي ما زالت أحداثھ عالقة حتى یوم الن ا 
ال رغم م ن م  رور الس نین ونح  ن نحت اج إلیھ  ا ف ي ھ  ذا      
المق    ام، وھ    ي أن الرج    ال لا ینظ    رون ف    ي وج    وه    
الراھب   ات، والتتم    ة عن   د الكات    ب الك   ریم وأعزائ    ي    

  القراء.

  
qq 



 ٢٤٢  
  

  
الع                         دد   قراءات في 

  الماضي..

قرأت العدد 
  الماضي 

  (من الموقف الأدبي)
  القصائد

  
q  

  
مم   ا بلغ   ت النظ   ر أن عنوان   ات القص   ائد جمیع   اً 
طویل  ة نس  بیاً، حی  ث لا یُعث  ر عل  ى عن  وان مف  رد.. م  ا  
یؤشر إلى الرغبة في طول القصائد.. كما ب دا واض حاً   

  في بعضھا..
"ص    وتھا وأع    الي   ١٠١د ص ـ    ـ أول ھ    ذه القص    ائ  

  الص                                                                                                     دى" 
  لــ "إبراھیم عباس یاسسن"

قص   یدة ش   فافة، تق   وم عل   ى ح   وار داف   ئ ب   ین    
عاشقین.. كان لقاء ثم فِ راق ق اھر وأس ى أن تج دفء     
القص   یدة وش   فافیتھا. وجم   ال لغتھ   ا وفنی   ة بنیتھ   ا.    
تتوسلُ القصیدة لغة شعریة عذب ة، لغ ة ب وْحٍ م ن ك لا      

تش كیل المش ھد أكث ر م ن     المتحاورین، لغة تقوم على 
تش  كیل الص  ور، حت  ى تص  بح القص  یدة مجموع  ة م  ن  
المش  اھد النابض  ة الق  ادرة عل  ى رس  م ص  ورة كلی  ة،      
ولیس مجرد صور جزئیة تتكرر فیھ ا المش اھد لتب ین    
آثار الفراق، فتسھمَ في بن اء المعن ى الكل ي ال ذي ین زُّ      

  بالألم الرھیف.
 /أت  رى جنی  تُ علی  ك/ ح  ین رأی  تُ وجھ  ك كوكب  اً/  
وبی   اض روح   ك یاس   مینا؟: ورأی   تُ آلاف الكواك   ب/    
كالملائ    كِ ح    ول عرش    ك س    اجدینا؟/ الحم    د لل    زمن  
المتوج بالرّم اد الم رّ/ ش كراً للمدین ة../ أنھ ا ل م تطع م        
النی  ران جثتن  ا/ لفرس  ان القبیل  ة أنھ  م ل  م یقتلون  ا/ ص  

١٠٢.  
یحتش  د القس  م الث  اني م  ن القص  یدة بتناص  ات     

التي ھزّت إلی ك بج ذع   جمیلة قرآنیة وشعریة /وأنا 
نخلتھ ا الری اح../ وب أيِّ آلاء! أرح بُ.. بع د وجھ  ك      
أو أكذّب../ وأعلل وردة النفس العلیلة فی ھ بالآم ال   

  أو أرضاً بحبك لا یشاغلھا السؤال/.

وھو تناص یقوم على تقنیة الامتص اص.. بحی ث   
لا یبدو النص الأصلي مقحماً على النص الجدی د عل ى   
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ش  كّل وح  دة مت  آزرة تغن  ي  طریق  ة التض  مین، ب  ل ی 

  *النص وتزیده جمالاً.
تق     وم القص     یدة عل     ى تفعیل     ة "متف     اعلن"    
وجوازاتھا؛ (مْتفاعلن ــ ومتفاعلان) ولكنھا وقع ت  
بكس    ر لا یض    یر القص    یدة ق    رب نھایتھ    ا /لع    لّ   
الأرض یغس   ل روحھ   ا الع   اري/ واللھی   ب/ حی   ث 
تخ  رج التفعیل  ة ع  ن متف  اعلن وجوازاتھ  ا. وللح  ق،  

ن القص    ائد الطافح    ة بالوج    دان.. إن القص    یدة م    
  والطافحة بالشعر أیضاً.

ــ القصیدة الثانی ة "أتكف ن بالم اء وزرقت ھ" لـ ـ      
   / من تونس"رجاء بن حلیمة"

قص   یدة نث   ر تتوس   ل لغ   ة العش   ق، ل   لأرض    
وللحبیب  ة، تتحق  ق ش  عریتھا م  ن خ  لال اللغ  ة الت  ي     
تعتمد الانزیاح، بالإضافة إلى لغة المفارق ات الت ي   

الثنائی  ات الض  دیة /لھ  ا أن تتس  ع حت  ى    تق  وم عل  ى  
تحض   ن م   داي/ ول   ي أن أض   یق.. أض   یق/ حت   ى    

  أعانق مجراھا/
القصیدة لا تخرج عما شاع ف ي قص یدة النث ر    
العربی  ة، ول  م تق  دّم اختراق  اً م  ن ن  وع م  ا. ولكنھ  ا       
تنتم  ي إل  ى قص  یدة النث  ر عب  ر لغتھ  ا وتش  كیلاتھا       

  بجدارة.
ج ـ  ـ القص  یدة الثالث  ة "خ  ارج الزم  ان.. خ  ار     

  المكان /لــ بریھان قمق، 
أق رب إل ى الخ اطرة،     بریھان قم ق یبدو نص 

أكث  ر م  ن انتمائ  ھ للش  عر ولا یض  یره ذل  ك.. وھ  ذا    
الحك  م م  ن حس  ن الظ  ن، فل  یس ثم  ة م  ا ی  دل عل  ى     
تمك    ن كاتب    ة ال    نص، م    ن أدوات الش    عر، حت    ى 
البسیطة منھا.. فالنص یمتلئ باستعراض ات لغوی ة   

" ثانی  اً. فم  ا  ویش  يالدرأولاً، وثقافی  ة م  ن الن  وع "  
ھك    ذا یك    ون تش    كیل الش    عر، لأن أدات    ھ الأول    ى 
"اللغ    ة" لا یمك    ن اس    تعمالھا بمجانی    ة، وخ    ارج   
الحقول الدلالیة للمفردات، وخ ارج إط ار الانزی اح    
الفني.. فثمة مف ردات ت مّ اس تعمالھا بعش وائیة وب لا      
دلالة، فما معنى "المفتار"؟ وصیغتھ تدل على اسم 

ھ     ا ھ     ي (أرت     ال الھ     ازل)؟ الآل     ة "مِفع     ال". و
و(الس میھاء)؟ وق د راجعتھ ا ف ي المعج م، فوج دتھا       
تعن  ي المش  ي المتبخت  ر.. وعندئ  ذٍ فم  ا علاقتھ  ا بـ  ـ    

. ولم اذا الث ورات   ١٠٧(لجة خدع السمیھاء)؟ ص 
مؤتفكات. ألیس ثمة مفردة تنوب عن ھذه الص یغة  
الت   ي تح   اول م   ن خلالھ   ا وأمثالھ   ا أن تس   تعرض  

ل   ھ.؟. وم   ا ھ   ذا الص   قر   استعراض   اً لا ض   رورة  
الأعم  ى والض  وء الأعم  ى؟ والیومی  ات لا أبالیّ  ة؟     

  .١٠٧ص 

                                                 
  احث، أستاذ في جامعة دمشق. أكاديمي، ب  *

وم   ا معن   ى ھ   ذه الاختراق   ات اللغوی   ة الت   ي لا      
تض  یف إل  ى ال  نص أي ش  يء تق  ول: /وس  نیّة المعن  ى     

  شاحبةَ اللون زخرفھا أجوفا../
لم   اذا (أجوف   ا)؟.. والنظ   ام اللغ   وي یفت   رض أن   

ع. فل    مَ تك   ون المف    ردة "أج    وفُ" فھ    ي خب    ر مرف    و 
تنص  بھ؟.. وحت  ى النص  ب یك  ون بفتح  ة واح  دة ول  یس   
ب   التنوین ال   ذي ت   دلّ علی   ھ أل   ف النص   ب.. والمف   ردة   
ممنوعة من الصرف وتقول /أتخشى بغتةً فرحةَ حزن 
مس  ائي/ فم  ا ال  ذي ف  تح مف  ردة "فرح  ةَ" وحقّھ  ا الج  رّ.   
ومثلھ  ا /أن الوع  د احترق  ا/ فلم  اذا الإط  لاق، وال  نص     

ثم  ة ض  رورة.. ث م م  ا ھ  ذا   ل یس موزون  اً، حت  ى یك ون  
الحش  د الثق  افي غی  ر الموظ  ف.. /أخ  رج م  ن لیل  ة أل  ف  
لیلة/ إغریقیاً ــ بوذیاً ــ سومریاً ــ كنعانی اً ـ ـ مؤابی اً ـ ـ     
  فرعونیاً ــ قوقازیاً/ نرسیس..) ما عاد لھ وجھ جسد/.

وك   أن الكاتب   ة تری   د إثب   ات معرفتھ   ا بالت   اریخ،    
؟ م  ا ھك  ذا وخاص  ة م  ن خ  لال نس  بة /م  ؤابي/ م  ا ھ  ذا  

  الشعر.. ھو نص یصعب أن ینتمي للشعر...
ب  دیع قص  یدة "م  ن س  یدفن الحم  ام القتی  ل..؟" لـ  ـ   

المقطوع  ة لعُم  رٍ یمض  ي ویھ  رب    ١١٠. ص ص  قور
مث   ل رم   ل ب   ین أص   ابع متش   نجة. یق   وم ال   نص عل   ى 
مجموعة من المشاھد تندبُ ضیاع الشباب، فی أتي ك ل   

ل مش  ھد متمم  اً للوح  ة.. عل  ى ال  رغم م  ن انفص  ال ك       
مش    ھد. وباجتم    اع المش    اھد تتش    كل تل    ك الص    ورة   
المتكامل  ة الت  ي تن  دب ض  یاع العم  ر.. ال  نص م  ن نم  ط 
قصیدة النثر، التي تعتمد لغة موحیة وصوراً متلاحق ة  
یحاول كاتب النص أن یجعل من مفردة "فكّ ر" إیقاع اً   

  یضیف إلى النص شیئاً من الموسیقى..
ف وقد یحق لن ا أن نس أل ع ن دلال ة تركی ب "س ق      

العالم" كما جاءت في السیاق /فكّر.. كیف تعلي س قف  
السماء الواطئة قبل أن تنھار كسقف العالم "فالتركی ب  
"س  قف الع  الم" ق  د یحی  ل إل  ى الص  ین الت  ي لُقّب  تْ بـ  ـ       

  "سقف العالم"..
وإذا كان    ت العب    ارة تعن    ي مج    ازاً الس    ماوات     
والنجوم.. فالمجاز غی ر موفّ ق، بحی ث ل م یس تطیع أن      

إلا من بعی د بش يء م ن الكارثی ة. المقطوع ة،      یوحي.. 
بش  كل ع  ام، جی  دة.. م  ن حی  ث التش  كیل، واللغ  ة الت  ي    

  استطاعتْ أن تجتاز إلى عروةِ الشعر.
ـ   ـ قص   یدة "عل   ى س   ریر ال   ورد" لـ   ـ "معش   وق   

  " ١١٢حمزة. ص 
تن   وسُ القص   یدة ب   ین العش   ق وعش   ق الش   عر..     
وتستخدم اللغة لتجسد عبرھ ا عش ق القص یدة والكتاب ة     

الحرف. الذي یح اوره ویجاذب ھ، ویجذب ھ لیسترض یھ     و
/ھبْ لي من ص متك/ م ن حُس نِ س وادك/ م ن ش رفتك       

  الوسطى قبساً/
تق  وم القص  یدة عل  ى تفعیل  ة "فعل  ن" وجوازاتھ  ا،    
مم  ا أكس  ب المقطوع  ة إیقاع  اً س  ریعاً وراقص  اً، تجسّ  د 
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ف   ي قص   ر الس   طر الش   عري، مم   ا أعط   ى ال   نص  

  لى الإتقان.سرعة ورشاقة. وصلت معھ القصیدة إ
ـ   ـ قص    یدة "فص    ل ف    ي: غالب    اً.. وأحیان    اً..  
ودائم  اً.. ون  ادراً.." لـ  ـ رع  د فاض  ل ص   

١١٥   
قص   یدة نث   ر تمتل   ك س   مات اللغ   ة الحداثی   ة      
بج  دارة فنی  ة واض   حة.. فق  د اس  تطاع الش   اعر أن     
یحطّم علاقات اللغة بحَرفیَّة، واض حة، لیص ل إل ى    
 تص  ویر جمی  ل فی  ھ إج  ادة واض  حة للعب  ة اللغوی  ة..
ولیعبّ  ر ع  ن رؤیت  ھ الت  ي تق  وم عل  ى الیقینی  ة ت  ارة     

  وعلى التردد تارة أخرى.
یلفتُ النظر في النص بع ض التركیب ات الت ي    
تمتل  ك طزاج  ة لغوی  ة.. م  ن مث  ل /ن  ادراً م  ا أزی  ح    
اللثام عن وجھ النافذة/ غالباً ما أوبّخ الش مس وھ ي   
تشتت شملي/ نادراً ما أفھم معنى أن أكون جارح اً  

  ثل عبارة في قوس/ومخترقاً م
ب  الرغم م   ن اعتم  اد الش   اعر التقنی  ات الفنی   ة    
المألوفة في لغة الشعر، من تشبیھ بلیغ واستعارات 
متنوع   ة، إلا أن   ھ اس   تطاع أن یق   دّم لغ   ة طازج   ة    

  وتقنیاتھ. محمد الماغوطتذكرنا بلغة 
  ــ قصیدة "مائیّة اللیل البیضاء/ طالب ھماش.

الحی اة  قصیدة.. تصلح صلاة للعشاق؛ لعش اق  
والأرض.. وك   ل ش   يء جمی   ل وط   اھر ونظی   ف،  
توس    ل الش    اعر تفعیل    ة المت    دارك /فعل    ن/ م    ع      
جوازاتھ   ا.. م   ع لغ   ة عالی   ة.. تعتم   د الانزیاح   ات   
الآس   رة إض   افة إل   ى ق   درة عل   ى تش   كیل المش   اھد 
المتلاحق   ة الت    ي تأخ    ذ المتلق   ي م    ن ی    ده بلط    ف   

  للوصول إلى الإیحاء الذي یریده الشاعر..
بلغة طازجة آس رة /أي ض یاء   تمتلئ القصیدة 

ض احٍ یتقطّ ر م ن نھ دِ س ماء ع ذراء؟/ حلّ ي ش لال         
غ  دائرك الس  وداء عل  ى ص  در العاش  ق ك  ي ینت  ب     
نرجسَھُ المستاء/ تلحُّ على الشاعر مف ردة (الس كر)   
بتجلیاتھا فیبثھا في ثنایا القصیدة في البدء والوس ط  
والخاتمة. /الصبح السكران/ عیون الم اء س كارى/   

لموس  یقى عن  د ض  فاف الم  اء/ فترتعش  ان  ویس  كر با
بس   كر أب   یض من   ھ م   روى س   كراتك/ /رض   یعاً..   

  سكران/ العسل السكرانْ/
وھذا ما یؤشر إلى حضور الفعل وتبعات ھ ف ي   
ذات الشاعر.. بدت القصیدة إیقاعیةٍ راقصة تفیض 
بالموسیقى، وھ ذا دلال ة عل ى كثاف ة الحال ة النفس یة       

ذا م ا منحھ  ا  الت ي كت ب فیھ ا الش  اعر القص یدة، وھ      
ھذا الفیض من النغم، بحیث یشعر المتلقي أنھ یقفز 
م   ع ك   ل س   طر ش   عري وھ   ذا لص   الح القص   یدة       

  وفنیتھا...
تعثّر ال نص لغوی اً ف ي موض عین، لا أس تطیع      

/منذ زم انٍ وأن ا    ١١٩إعادتھما إلى الطباعة.. ص 
اس      تقبل أغراب      اً وأودّعُ أغ      رابٌ/.. والص      حیح 

یج  ب أن نض  ع أل  ف  أغراب  ا.. حت  ى ف  ي حال  ة الوق  ف   
/فترش  ح عط  راً ب  اكٍ وأری  جَ    ١٢٠التن  وین/ وف  ي ص  

بخ  ورْ../ والص  حیح عط  راً باكی  اً./ ف  المنقوص تثب  ت     
  یاؤه في حالة النصب.

إلا أن ھذا لا یضیر القصیدة ویمك ن تلافی ھ، لأن   
القص   یدة م   ن الط   راز الجی   د فنی   اً، وتش   كیلاً، ولغ   ة     

لكبی  ر ش  عریة، تأس  ر وت  ذكّر ب  بعض م  ا قال  ھ الش  اعر ا 
  في وتریاتھ. مظفر النواب

ـ    ـ قص    ائد "مرحب    اً.. مرحب    اً أیھ    ا المرك    ب      
  الحجري.." لــ "فاروق الحمید" 

مجموعة من المقطع ات الت ي تتح دث ع ن ال ذات      
وع  ن ال   وطن، وتف   یض بأحاس   یس طیب   ة، إلا أنھ   ا لا  
تش  كل نوع  اً م  ن الاتس  اق یس  مح بجمعھ  ا.. ولا تش  كّل  

لت نم   ط القص   یدة اختراق   اً فنی   اً م   ن أي ن   وع.. توس     
القصیرة.. ونمط قصیدة النثر. وجاءت لغتھ ا عادی ة..   
وضُ   حَ فیھ   ا ت   أثیر الترجم   ة.. عل   ى الأخ   ص "أل   م"     
و"مس  احات" بحی  ث ی  درك المتلق  ي ـ  ـ وإن ل  م یع  رف   
خلفیة الكاتب من حیث كون ھ مترجم اً ـ ـ أث ر الترجم ة      
بش  كل واض  ح/ اق  رأي ف  ي دف  اترك الص  فر تاریخن  ا ـ  ـ  

ب  احثین ال  ذھب ـ  ـ الث  ور ـ  ـ أعم  دة ـ  ـ    الض  اد أو لغ  ة ال 
  المدن ــ المومیاء../

السؤال ماذا أضافت /أو لغة الباحثین/ إلى النص 
وبم  اذا أوح  تْ؟. یش  عر المتلق  ي ب  أن ھ  ذه المقطّع  ات       
تعوزھ  ا الرؤی  ا والت  أجج ال  داخلي، فق  د ب  دت وكأنھ  ا       
رصفت رصفاً عقلیاً ــ وبعنایة بالغة، مما جع ل ت أجج   

  ثیراً.شعریتھا یخفتُ ك
ــ قصیدة "والشاعر الجوال ع دّى م ن ھن ا.." لـ ـ     

   ١٢٤"فؤاد نعیسة" ص 
ھي قصیدة في الحنین إلى براءة الطبیعة وعفویة 
البری    ة، وجم    ال الأرض. توس    لتْ لغ    ة عادی    ة، إلا   
لمحات منھا /تغتس ل الضوض اء بالص مت/ یل مُّ الطی ر      

  أشتات السؤالات ویأوي/
ح ب   ین البح   ر الموس   یقى غنی   ة.. إلا أنھ   ا تت   راو 

المدید.. وبحر الرمل. وھذا الخلط مشروع ف ي الش عر   
الحدیث، إلا أن الموسیقى الكائنة في القصیدة اقتض تْ  

  ھذا التنویھ، فالمقطع الأول منھا على سبیل المثال:
فعلاتن فاعلن/ فاعلاتن فاعلاتن فعلاتن/ فاعلاتن 
فعلات ن ف اعلن./ والبح ر المدی د عل ى (ف اعلاتن ف  اعلن       

ت/ تعی   دنا القص   یدة إل   ى قص   ائد التفعیل   ة ف   ي    ف   اعلا
  .السیاب ونازك الملائكةحداثتھا مع 

ــ قص یدة "ف ي أوّل الس وق القدیم ة" لـ ـ "محم ود       
   ١٢٦نقشو" ص 

قص    یدة تحم    ل ت    أجج العاطف    ة، وتن    وس ب    ین   
ذكری  ات الطفول  ة والب  راءة وعص  ف الح  ب ف  ي زم  ن   

  بريء.. عبر غنائیة شفافة.
ید مراحل من الحیاة، قصیدة تقوم على سرد یستع

عبر ومضات سریعة یختلط فیھ ا الخ اص الشخص ي،    



  ٢٤٥  قراءات في العدد الماضي   ..
  

  
بالعام، فتبدو القص یدة وكأنھ ا تم زج م ا ھ و ذات ي،       
بغیره عبر مش اھد تأخ ذ المتلق ي معھ ا بلغ ة جمیل ة       
سلسلة، فنی ة/ وم ا یض یر الم رأ ل و ض اقت منازل ھ        
قل  یلاً فالمن  ازل طبعھ  ا طب  ع الأحب  ة، حینم  ا لل  ریح   

  ـ طبعاً الصحیح المرء.ینعقد الكلام/ ـ
تتوسل القصیدة التفعیلة، ولكن الش اعر یخل ط   
بین/مستفعلن ومتفاعلن ــ فاعلاتن/ ولا یضیر ذلك 
القص  یدة. فق  د اس  تطاع الش  اعر أن یجسّ  د م  ن ھ  ذه  

  التفعیلات تناغماً موسیقیاً آسراً.

ق  د ت  تلامح ف  ي ھ  ذه القص  یدة بعض  اً م  ن ملام  ح    
  .بشكل خفي عبد القادر الحصنيشعر 

أخی   راً: إن إلق   اء الض   وء بھ   ذه العجال   ة، عل   ى      
، ق د  ٤٧٨مجموعة القصائد ــ المنشورة ف ي ھ ذا الع دد   

لا ینص  ف ال  دارس.. ولا القص  ائد. الت  ي ق  د لا تفیھ  ا      
حقھ ا ھ  ذه المس  احة الس ریعة، ف  بعض القص  ائد ترتق  ي   
إل    ى مس    توى فن    يّ رفی    ع یتطل    بُ وقوف    اً أط    ول..     

  ومساحات أوسع..

  
qq 



 ٢٤٦  
  

  
   من عدد إلى عدد..

 عمل حولورشة 
اللغة العربیة 

والنزعات 
في الانفصالیة 
   الوطن العربي

  
  

  
أقامت القیادة القومیة لح زب البع ث العرب ي    

ھیئة الأبح اث القومی ة، ص باح ی وم      ــ الاشتراكي
اللغ ة  «ورشة عمل بعن وان:   ٦/٢/٢٠١١الأحد 

ن العرب ي  والنزعات الانفصالیة في الوط العربیة
بمشاركة نخبة من الأساتذة والخب راء ف ي اللغ ة    
العربی   ة، ال   ذین ق   دموا م   داخلات مھم   ة أغن   ت  

    الحوار. 
عرس ان، رئ یس    أدار الورشة د. علي عقلة

مجموع  ة أبح  اث الفك  ر الق  ومي ف  ي ھیئ  ة الفك  ر 
الق  ومي ف  ي ھیئ  ة الأبح  اث القومی  ة، ال  ذي أك  د     

حمل ة   إل ى  ،اللغة العربیة في ھذه العقود تعرض
یس  ھم فیھ  ا بع  ض أبن  اء ال  وطن   ،غی  ر مس  بوقة

سواء أكانت مدروس ة   ،العربي بصورة ملحوظة
ومؤس  س لھ  ا أم عفوی  ة، أم ف  ي إط  ار الانس  یاق 
الذي لا یدرس كم ا ینبغ ي ولا ی تم التع رف عل ى      

  من وراءه، وما ھي أھدافھ البعیدة.
  

للكتاب  ة المغرض  ة كم  ا أش  ار إل  ى ال  دعوات      
التخل ي ع ن العربی ة الفص حى،     بالحرف اللاتین ي و 

إضافة إلى الھجم ات المتنوع ة عل ى اللغ ة العربی ة      
وأھلھ  ا والنزع  ات الت  ي تری  د أن تعل  ي لغ  ات عل  ى 

، وتق   دّم لھج   ات قطری   ة تتع   ارض م   ع     *العربی   ة
 ،وفي ورقة العمل الرئیس ة   لھجات قطریة أخرى. 

                                                 
  أديب وإعلامي من سورية.   *

التق  اط إل  ى  الھادف  ةمھم  ة ھ  ذه الورش  ة الن  دوة  ح  ددت
اء ف ي س بیل إع داد دراس ة علمی ة ع ن       توجھ ات الخب ر  

إل ى   م ع الإش ارة  اللغة العربیة والنزع ات الانفص الیة،   
خ  واص اللغ  ة العربی  ة خ  لال الت  اریخ، ودور الإس  لام   

إن  وأك  دت الن  دوة، ف  ي نش  ر اللغ  ة العربی  ة وتثبیتھ  ا.    
أح   د أھ   م الحوام   ل الإیدیولوجی   ة ھ   ي اللغ   ة العربی   ة 

لی ة تمثل ت   للمشروع الق ومي، حی ث حقق ت رس الة داخ    
ف  ي تأكی  د ال  تلاحم الثق  افي وال  واقعي ب  ین أبن  اء الأم  ة     
العربیة، كما قامت بدور م واز ل ذلك ف ي امت دادھا ف ي      



  ٢٤٧  من عدد إلى عدد   ..
  

  
كحام    ل موض    وعي للرس    الة   ،الع    الم الإس    لامي

إل  ى أن اللغ  ة العربی  ة المنت  دون وأش  ار الإس  لامیة. 
تواج  ھ الی  وم ظروف  اً بالغ  ة التعقی  د، مث  ل النزع  ات   

تھ     دف إل     ى ت     وھین الت     أثیر الانفص     الیة الت     ي 
 تورص د   المحوري الذي تق وم ب ھ اللغ ة العربی ة.     

التحدیات التي تواجھ اللغة العربیة والمتمثلة  الندوة
ف  ي أدلج  ة النزع  ات الانفص  الیة ثقافی  اً، وتك  ریس     
اللھجات العربیة التاریخیة لغات مستقلة، والترویج 

اللھج    ات  نش   ر  للعامی   ة المحلی    ة والإغ   راق ف    ي  
ة، والت  آمر عل  ى  المحلی  

الح   رف العرب   ي ال   ذي  
تعتم    ده لغ    ات بع    ض   
  دول الع  الم الإس  لامي.  

ع  ن  المنت  دون   وتح  دث 
أھ     م حواض     ر اللغ     ة   
. العربی  ة عب  ر الت  اریخ  

أن  الن       دوة  وأك       دت 
الش         عوب المس         ماة  
بالس    امیة ھ    ي جمیع    اً  
طبق    ات م    ن الع    رب،  
ومص      درھا الجزی      رة 
العربی   ة، ھ   اجرت من   ذ 

اللغ ة   كما تناولت الندوة، الألف الرابع قبل المیلاد.
م ع  العربیة والمھ د الق ومي وامت دادھا الحض اري،     

أن العربی  ة كان  ت لغ  ة الع  الم ودی  وان إل  ى  الإش  ارة
الإب     داع لتس     عة ق     رون، وھ     ي: لغ     ة ال     دیانات 

الإحص  اءات ح  ول حج  م  م  ا تؤك  ده وھذاالس  ماویة،
اللغة والألفاظ العربیة في اللغات الإس لامیة، وأھ م   

م الإس لامي، وأش ھر مئ ة ع الم ت راث      مكتبات الع ال 
وح     ول النزع     ات   ف     ي الحض     ارة الإس     لامیة.   

أش ار د. ح بش إل ى     .الانفصالیة في الوطن العربي
 ,ومذھبیة وسیاسیة أثنیةأن ھناك نزعات انفصالیة 

مستعرض   اً الص   راع ح   ول الح   رف العرب   ي ف   ي   
 ,الأمازیغی    ة وف    ي الأوردو والس    ندي والبنجابی    ة 

ل   ت تكت   ب ب   الحرف  ات   ي مازواللغ   ات العالمی   ة ال
وف    ي مع    رض حدیث    ھ ع    ن دور اللغ    ة  العرب    ي. 

العربی  ة ف  ي مواجھ  ة النزع  ات الانفص  الیة، أش  ار    
إلى التحدیات الحضاریة والإقلیمی ة والتكنولوجی ة،   
وأكّ  د عل  ى أھمی  ة فق  ھ التعری  ب ومس  ؤولیة مج  امع 

والح    وار م    ع ت    راث المنطق    ة العربی    ة،    ,اللغ    ة
ترك اللغ  وي م  ع  وض  رورة تعزی  ز دراس  ات المش   

اللغات الإسلامیة ورصد المشترك اللغوي العالمي 
و  ,والتج  اوب مع  ھ والتفاع  ل داخ  ل اللغ  ة العربی  ة   

تعمی   ق التواص   ل الثق   افي واللغ   وي ف   ي م   واطن     
النزعات الانفصالیة، إضافة إل ى احت رام المطال ب    
الثقافی   ة ومقاوم   ة النزع   ات الانفص   الیة، ومتابع   ة 

وال  دخول ف  ي الس  باق  ,ةنواف  ذ الترجم  ة الإلكترونی  
  التكنول  وجي، وتعزی  ز جمالی  ات الح  رف العرب  ي.  
بع    د ذل    ك ق    دّم ع    دد م    ن الحض    ور المش    اركین 

مداخلات مھمة أسھمت في إغناء الورق ة المقّدم ة ف ي    
ورش  ة العم  ل، رك  زت عل  ى التح  دیات الت  ي تواجھھ  ا   
اللغة العربیة في ظل العولمة، والموقف م ن العامی ات   

، وإصلاح المعاجم اللغوی ة، وقض یة   واللھجات القدیمة
ازدواجیة اللغة العربی ة، ودور مج امع اللغ ة العربی ة،     
وتكاملی   ة العم   ل م   ع اللجن   ة الوطنی   ة لتمك   ین اللغ   ة     

توص    یات أھمھ    ا: ع    دة  الورش    ةوق    دمت  العربی    ة. 
ض  رورة تعزی  ز الانتم  اء إل  ى لغتن  ا العربی  ة، ووض  ع   
 تش  ریعات لحمای  ة ھ  ذه اللغ  ة، ووض  ع سیاس  ة لغوی  ة    
وتخط   یط لغ   وي ف   ي ض   وء تل   ك السیاس   ة، وآلی   ات     
للتصدي للنزعات الانفصالیة في ال وطن العرب ي، م ع    

 ,الأخذ بعین الاھتمام التنوع الحضاري كحال ة ص حیة  
وض   رورة التواص   ل الحض   اري، وأن یك   ون ھن   اك    
حراك لغوي عربي یجاري الح راك اللغ وي الع المي،    

للأم  ن  لطالم  ا أن اللغ  ة العربی  ة تش  كّل ص  مام الأم  ان   
الق   ومي العرب   ي، كم   ا دع   ت الورش   ة إل   ى محارب   ة    
العامیة، والحفاظ على موقع اللغة العربیة في المحاف ل  
الدولیة، من أجل النھوض باللغة العربی ة للتوج ھ نح و    

  مجتمع العلم والمعرفة.

***  
  

  استقالة وزیر الثقافة المصري الجدید
 ج  ابر عص  فور اس  تقال وزی  ر الثقاف  ة المص  ري    

بع    د عش    رة أی    ام م    ن تولی    ھ  ٨/٢/٢٠١١ الأربع    اء
الت     ي تش      كلت عق      ب   ،المس     ؤولیة ف      ي ال      وزارة 

الاحتجاج  ات المطالب  ة بإس  قاط نظ  ام ال  رئیس حس  ني     
اس تقالتھ "بأس باب ص حیة". ی أتي ذل ك       مبارك، مب رراً 

بع   دما أث   ار تس   لمھ مقالی   د ال   وزارة موج   ة اس   تنكار    
 وغض  ب ب  ین المثقف  ین الع  رب. 

نس  یة ونقل  ت وكال  ة الأنب  اء الفر  
قول    ھ إن  ج    ابر عص    فورع    ن 

الاس      تقالة ج      اءت "لأس      باب  
ص    حیة" دون أن یفص    ح ع    ن  
التفاصیل، وأك د مص در مق رب    
م       ن ال       وزیر المس       تقیل أن   
عص   فور ق   د بع   ث م   ن منزل   ھ  
اس   تقالتھ إل   ى رئ   یس ال   وزراء   

، وأن أحم    د ش    فیقالمص    ري 
ن    ص الاس    تقالة تض    من ع    دة   

أسباب سیكشف عنھ ا ف ي وق ت لاح ق. وق ال مس ؤول       
ب   وزارة الثقاف   ة إن عص   فور "اس   تقال لأس   باب رفی   ع 

صحیة". لكن موق ع ص حیفة الأھ رام الإلكترون ي نق ل      
محامي الوزیر المستقیل  أحمد صبري أبو الفتوحعن 

قولھ إن عصفور عندما قبل منصب وزیر الثقافة ك ان  
ذل  ك عل  ى اعتب  ار أن ال  وزارة س  تكون حكوم  ة إنق  اذ      

ا حكوم ة  وطني، لكن عندما اكتشف العك س وعل م أنھ    



  ٢٤٨ ٢٠١١ــ آذار/  ٤٧٩الموقف الأدبي ــ العدد 
  

  
في ظل حكم النظام الحالي للرئیس مبارك اض طر  
لتقدیم استقالتھ. وكان عدد من المثقف ین المص ریین   
قرروا تنظیم وقفة احتجاجیة أم ام المجل س الأعل ى    

لموق  ف عص  فور ال  ذي وص   فوا     للثقاف  ة اس  تنكاراً  
قبول  ھ لل  وزارة بأن  ھ س  قوط مثق  ف مص  ري. وك  ان  

عص فور   مثقفون مصریون وعرب قد أدانوا قب ول 
تولي وزارة الثقافة في نظام قالوا إنھ غی ر ش رعي   
"ویترنح تحت ضربات المصریین الثائرین" الذین 

إض افة إل ى ج رح الآلاف     ٣٠٠قتل منھم أكثر من 
ینایر/ك  انون ٢٥ی  وم من  ذ تفج  ر الاحتجاج  ات قب  ل   

. فف  ي ی  وم إع  لان التش  كیل ال  وزاري الجدی  د الث  اني
ص  در مثقف  ون  ینایر/ك  انون الث  اني الماض  ي، أ  ٣١

أدان  وا فی  ھ "الموق  ف   مص  ریون ف  ي الخ  ارج بیان  اً  
المخزي لعصفور لقبولھ تولي حقیبة وزارة الثقاف ة  
ف  ي نظ  ام لفظ  ھ الش  عب بك  ل أطیاف  ھ، فیم  ا ی  رفض  
ھذا النظام التخلي عن السلطة ویستخدم كل وسائل 

ع  دد م  ن  عبّ  رق  د والتروی  ع الق  ذرة للتش  بث بھ  ا".  
حقیبة الثقافة،  صفورعالمثقفین العرب لحظة تولي 

وأجمع غالبیتھم العظمى على موق ف الإدان ة. فف ي    
 می  رال الطح  اوي اتص  ال م  ع الروائی  ة المص  ریة    

أس   تاذة الأدب بالولای   ات المتح   دة، تح   دثت بنب   رة  
حادة غاضبة عن الوض ع بش كل ع ام وع ن خط وة      

بش   كل خ   اص، وقال   ت إن ث   ورة ش   باب   عص   فور
س   ة مص   ر أس   قطت ك   ل الأقنع   ة ف   ي الف   ن والسیا 

وف ي دع وة ص ریحة لھ ا ناش دت ص احبة        والثقافة.
" ك    ل المثقف    ین المص    ریین    ب    روكلین ھ    ایتس  "

والعرب "أن یعلنوا مع ي (أنن ا) تبرأن ا م ن حقائ ب      
ال  دم والفس  اد.. حقائ  ب ال  وزارة الت  ي تزیّ  ف إرادة    

م  ن جھت  ھ أب  دى وزی  ر الثقاف  ة الس  وري    الش  عب".
ام استغرابھ الشدید لم ا ق    ریاض نعسان آغاالسابق 

م ن خ لال "مس اندة نظ ام آی ل للس قوط        عصفوربھ 
"أعجب كی ف یص افح    آغاوأردف  طرده الشعب".

ودماء شباب مصر ما تزال تن زف.. أرج و    مبارك
م  ن ج  ابر أن یس  تقیل قب  ل أن یقیل  ھ الش  عب رغم  ا    
عن   ھ، ف    الوزارة كلھ    ا بات   ت غی    ر ش    رعیة بع    د   
الاستفتاء الضخم الذي یھدر في الشارع المصري: 

ید تغیی ر النظ ام.. والمثق ف لا ینح از إلا     الشعب یر
إل    ى ش    عبھ".أما خیب    ة أم    ل الروائی    ة المص    ریة  

فم ا كان ت لتختف ي وس ط اقتناعھ ا       عاشور رضوى
وأحلام ھ   ج ابر عص فور  بأن ھناك "ما ھو أھم من 

الص   غیرة، وھ   م الملای   ین م   ن المص   ریین ال   ذین   
یتظاھرون ویرفعون أصواتھم لإسقاط النظام الذي 

نھم وآلمھ  م بقمع  ھ وفس  اده وسیاس  اتھ   أفق  رھم وأھ  ا 
وتس  اءلت ص  احبة "ثلاثی  ة    الداخلی  ة والخارجی  ة". 

مھم  ا -غرناط  ة" بحس  رة "كی  ف یقب  ل مثق  ف ج  اد   
أن ی  دعم ھ  ذا المج   رم    -كان  ت توجھات  ھ السیاس  یة   

)؟ كی  ف یقب  ل أن یق  ف ض  د ش  عبھ  حس  ني مب  ارك(
وث  ورة ھ  ذا الش  عب؟ ھ  ذه س  قطة لا تغتف  ر.. كن  ت    

".أم  ا الروائ  ي  ابر عص  فورج  أتمن  ى ألا یق  ع فیھ  ا  
فق ال ف ي مقال ة ل ھ      إلیاس فرك وح والناشر الأردني 

إن عص    فور بقبول    ھ ال    وزارة "یس    بب لن    ا الش    عور  
في حكومة  بفجیعتنا بھ. إنھ في قبولھ الانضمام وزیراً

اللحظ    ات الأخی    رة لنظ    امٍ یتھ    اوى ب    إرادة الش    عب   
المص   ري، یك   ون ق   د راھ   نَ عل   ى أنف   اس ال   وحش       

  . روحھ للشیطان، وبلا طائلالأخیرة، وباعَ 
  

***  
  أدباء سوریة یشیدون بالثورة المصریة

ع ن  ن یس وری ال ینمثقف  الدب اء و الأ عبّر عدد م ن   
حقق    ت خ    لال  الت    ي المص    ریة اھتم    امھم ب    الثورة  

أسبوعین ما لم تحققھ قوى المعارضة المصریة خلال 
. وأمل وا أن ت نجح الث ورة ف ي ن زع مص ر       ثلاثین عام اً 

ضن الأمیركي/الصھیوني إل ى الحض ن   مما أسموه الح
العرب    ي، مح    ذرین مم    ا أس    موه مح    اولات النظ    ام   
الالتف    اف عل    ى مطال    ب المحتج    ین عب    ر المماطل    ة  

وقال رئیس اتحاد الكتاب  بالرحیل وإطالة أمد الحوار.
للجزیرة ن ت   حسین جمعةالدكتور  ةالعرب في سوری

للأم ة ف ي مواجھ ة     إن المصریین یق دمون دروس اً  : ((
اد والطغاة، كما قدموا من قبل دروسا ف ي مقاوم ة   الفس

التطبیع، رغم مرور ثلاثة عقود من الضغوط لتمری ر  
. وأعرب عن أملھ في أن ی تمكن  ))السلام مع إسرائیل

الش   باب المص   ري بإع   ادة بل   دھم إل   ى موقع   ھ كرائ   د  
للعروب  ة ف  ي مواجھ  ة ك  ل م  ا یح  اك لمص  ر والأم  ة         

 عقل  ة عرس  ان عل  يأم  ا الكات  ب  العربی  ة والإس  لامیة.
فرأى أن ما حققھ المتظاھرون عل ى م دى الأس بوعین    

لجھ  ة  الماض  یین یش  كل إنج  ازات كب  رى، خصوص  اً    
وقف التوریث والبح ث ف ي تع دیل الدس تور ومحاس بة      

 عرس    انوق    ال ال    دكتور   بع    ض الفاس    دین الكب    ار. 
للجزیرة نت إن آثار تلك الحركة الاحتجاجیة المباركة 

م  ن مح  اولات   ح  ذراً، مت  نعكس عل  ى الع  رب جمیع  اً   
النظام المراوغة من أج ل ف رط عق د الش باب والرھ ان      

ورك ز ع دد م ن     على الوقت لتبرید ھم ة المتظ اھرین.  
المثقفین السوریین عل ى  الخص ائص المش رقة للث ورة     

إن مظ اھرات   إیمان السعیدوقالت الكاتبة   المصریة.
میدان التحریر أنعشت المشھد الحضاري العرب ي بع د   

 ویل    ة بس    بب القم    ع والتل    ویح بالعص     ا.     غیبوب    ة ط 
أن الش باب أع اد    -في حدیث للجزیرة ن ت -وأوضحت 

دورة الحی  اة للش  ارع م  ع ك  ل كبس  ة عل  ى "الكیب  ورد"   
ورس   الة تبادلوھ   ا فیم   ا بی   نھم. وأض   افت أن الث   ورة     
أع  ادت الت  وازن والتق  دیر لل  ذات المص  ریة والعربی  ة     

، مض    یفة أن الح    راك عل    ى الأرض س    بق    عموم    اً
 حض اریاً  یر والخطابات المحنطة لتحاكي خطاب اً التنظ

فھم ھ الع الم بأس ره.وبدوره لف ت السیناریس ت       عصریاً
إل  ى أن الش  باب المص  ري أرب  ك النظ  ام   نص  یر نجی  ب

الذي عبّر عن ثقافتھ بـ"البلطجیة" والقناصة. وق ال إن  
بمن فیھم الحكومة لم یستطع التش كیك ف ي ال دافع     أحداً

باطھا بأي شكل م ن الأش كال   الوطني للثورة وعدم ارت



  ٢٤٩  من عدد إلى عدد   ..
  

  
بأي أجندة دخیلة علیھا. ورأى أن وجھ الثورة لیس 

ولا یوحي بوجود الخ وف، وھ ذا عام ل ب الغ      متعباً
الأھمی  ة ف  ي الطری  ق نح  و الاس  تمرار ف  ي اتج   اه       

ی  ذكر أن تغطی  ة وس  ائل الإع  لام   . التغیی  ر الش  امل 
 تبعاً السوریة للحدث المصري قد تطورت تدریجیاً

المیداني. وفیما تركزت التغطیة في  لتطور الحدث
ب  ادئ الأم  ر عل  ى نق  ل الح  دث، نش  رت الص  حف      

تعلیق   ات ومق   الات رأي تنتق   د الت   دخل    خصوص   اً
الأمیرك    ي وتش    یر إل    ى القل    ق الإس    رائیلي م    ن    

وك  ان المثقف  ون   تط  ورات المظ  اھرات المص  ریة. 
الس  وریون عب  روا ف  ي بی  ان لھ  م قب  ل أس  بوع ع  ن     

ص  ر وت  ونس. م  ن   تأیی  دھم المطل  ق للث  ورة ف  ي م   
"أج   ل الحری   ة والعدال   ة الاجتماعی   ة"، ووص   فوا     
الثورة المصریة بأنھا ثورة الش عب ض د الاس تبداد    
والدكتاتوریة. وأدانوا "موقف بعض المثقفین الذین 

   .ارتموا في حضن الطغاة وأسیادھم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

***  
  والشعر یدخل المعركة

امتزج     ت الكلم      ات بال     دموع وبالھتاف      ات   
وبالنشید الوطني، عندما حض ر الش اعر المص ري    

في الحلقة الأخیرة للمرحلة الثانی ة م ن    ھشام الجخ
مس   ابقة أمی   ر الش   عراء ب   أبو ظب   ي، بینم   ا ك   ان       

عبیة الت  ي ھ  و الث  ورة الش    الحض  ور الأكث  ر ت  أثیراً 
غاب الجخ عن . ودخلت أسبوعھا الثالث في مصر

الحلقة السابقة بسبب ما تعیش ھ مص ر م ن أح داث،     
فجاء في الحلقة الأخیرة، وبدأ حدیثھ بإعطاء دقیق ة  
م  ن ال  دقیقتین المخصص  تین لك  ل ش  اعر، للوق  وف   

  على أرواح "شھداء الحریة في مصر". حداداً
  ل:لمیدان التحریر، فقا واستحضر مشھداً

  خب     ئ قص     ائدك القدیم     ة كلھ     ا  
         

 

  م  زق   دف  اترك   القدیم  ة  كلھ  ا    
 

خب     ئ قص     ائدك القدیم     ة كلھ     ا    
      

  

  مثلھ ا  واكتب لمص ر الی وم ش عراً     
  

  لا صمت بعد الی وم یف رض خوف ھ    
  

  

  نی  ل مص  ر وأھلھ  ا  فاكت  ب س  لاماً  
  

  عین    اك أجم    ل طفلت    ین تق    رران 
  

  

  ب  أن ھ  ذا الخ  وف م  اض وانتھ  ى    
  

كان  ت ت  داعبنا الش  وارع ب  البرودة  
          

  

  والص     قیع ول     م نفس     ر وقتھ     ا    
  

  كن    ا ن    دفئ بعض    نا ف    ي بعض    نا   
         

  

  بردھ  ا ىون  راك  تبتس  مین  ننس     
  

  وإذا غض  بت كش  فت ع  ن وجھھ  ا 
  

  

  وحیاؤن   ا ی   أبى   ی   دنس وجھھ   ا   
  

  لا تت       ركیھم یخب       روك ب       أنني  
         

  

  متم   رد  خ   ان  الأمان   ة  أو س   ھا   
  

تت       ركیھم یخب       روك ب       أنني      لا
         

  

  وموجھ   ا تافھ   اً أص   بحت   ش   یئاً  
  

فأن  ا اب  ن بطن  ك واب  ن بطن  ك م  ن     
  أراد 

  

  وم  ن أق  ال وم  ن أق  ر  وم  ن لھ  ا      
  

ص   متت فل   ول الخ   ائفین بجب   نھم    
     

  

  وجموع من عشقوك قالت قولھ ا   
  

ع   ن مش   ھد حض   ره   معب   راً ھش   امھك   ذا نط   ق  
الث ورة الش عبیة،    بنفسھ، ووثقھ ش عراء ع دة من ذ ب دأت    

آخر في وج ھ   للھمم و سلاحاً وشحذاً فبدا الشعر توثیقاً
الظل  م. ق  اطع كلم  اتِ الش  اعر تص  فیق الجمھ  ور ت  ارة، 
وامتزجت بھا دم وع الحاض رین ت ارة أخ رى، وق الوا      

كلم  تھم عن  دما منح  وه أعل  ى نس  بة م  ن تص  ویت  أیض  اً
لجمھ  ور. وبحس  ب أعض  اء لجن  ة التحك  یم، فق  د ك  ان    ا

الجخ ھو أفضل ما جاء فیھا، فقال الناق د   مطلع قصیدة
إن الص دق الث وري    صلاح فضلوعضو لجنة التحكیم 

ھو الذي أملى تلك الكلم ات، رغ م أن "قص ائد ودف اتر     
الش   اعر القدیم   ة ل   م تك   ن تخل   و أب   داً م   ن الثوری   ة".     

 جی داً  الش اعر الش اب بأن ھ ظھ ر مم ثلاً      فض ل ووصف 
المشھد الرائع  في الوقت ذاتھ أن للشعب الثائر، مؤكداً



  ٢٥٠ ٢٠١١ــ آذار/  ٤٧٩الموقف الأدبي ــ العدد 
  

  
ف  ي می  دان التحری  ر یحت  اج قص  ائد أخ  رى تح  اكي   

أن  ھ "رغ  م القطع  ة  قوت  ھ وبلاغت  ھ وت  أثیره، مض  یفاً
الش   عریة الملیئ   ة بالإش   ارات ف   إن أجم   ل م   ا فیھ   ا 

عض و لجن ة التحك یم     ومن جھت ھ وص ف   مطلعھا".
المطلع بالجمی ل والرائ ع والم دھش،     علي بن تمیم

أن الش  اعر بحاج  ة إل  ى ص  بر كثی  ر، لأن      مض  یفاً
، وھ و  ، ولا تمك ن كتابت ھ مرحلی اً   الحدث ھائل ج داً 

أكبر من ذات الشاعر، وبالت الي لا تمك ن الس یطرة    
عل  ى ذل  ك المش  ھد الكبی  ر. أم  ا العض  و الثال  ث ف  ي   

فق  ال إن بی  ت   مل  ك مرت  اض عب  د اللجن  ة التحك  یم  
ھ  و  -كم  ا یق  ال ف  ي النق  د العرب  ي الق  دیم    -القص  ید 

البیت الأول، وھو یمث ل جم ال القص یدة. ووص ف     
مرتاض الأبیات الأخرى بأن فیھا شیئاً من الترھل 

الش   اعر المص   ري ب   أن یعن   ى   الش   عري، ناص   حاً
ص  لاح عب  د  باللغ  ة، وأن یق  رأ ش  عراء م  ن أمث  ال     

، أي حج    ازي وأحم    د عب    د المعط    ي  ، الص    بور
إن ھ     ذا  الش     عراء الع     رب المعاص     رین، ق     ائلاً 

س یمدك بش حنات، لأن ك تحم ل ف ي طیات ك ث  ورة       ((
واختتم    ت الحلق    ة    ))ش    عریة توش    ك أن تنفج    ر  

الش   عریة بم    نح الج    خ أغلبی    ة أص    وات جمھ    ور  
%، كم ا أعطت ھ نت ائج تص ویت     ٧٩المسرح بنسبة 

%، ٧٧الإنترنت للمتسابقین المرتبة الأولى بنس بة  
بالنسبة لتقدیر لجنة التحكیم الت ي   جاء متأخراًبینما 

%، لیتأھل ب ذلك الش اعر الأردن ي    ٣٣منحتھ نسبة 
%. یذكر أن مسابقة "أمی ر  ٣٩بنسبة  محمد العزام

الشعراء" للشعر الفصیح ھي المس ابقة الأول ى م ن    
نوعھا على مستوى الوطن العربي، وتق ام برعای ة   

ى بشعراء ھیئة أبو ظبي للثقافة والتراث، وھي تعن
القص   یدة العمودی   ة أو قص   یدة التفعیل   ة. ویحص   ل  
الف  ائز ب  المركز الأول عل  ى لق  ب "أمی  ر الش  عراء"   
وج    ائزة مالی    ة ق    درھا ملی    ون درھ    م إم    اراتي،   
ویحص  ل الف  ائزون ب  المراكز الأربع  ة التالی  ة عل  ى  
ج    وائز مادی    ة قیم    ة، إض    افة إل    ى تكف    ل إدارة     
المھرج    ان بإص    دار دواوی     ن ش    عریة مق     روءة    

  .موعة للفائزینومس
" ف  ي جری  دة "ال  وطن"  دری  د لح  ام وق  ال الفن  ان " 

في  "قصیدة" شعریة تح ت   /فبرایرشباط ١٠ ةالصادر
ة"   ش  :(( عن وان "إل  ى ش  باب مص ر الحبیب  ـ م  ا تحملیـ  ـ

ش م ن الن ار     \ھم یا بھیة ..  \.. م ن الط وب   \م ا تخافیـ ـ
وحمی ر   \عالجم ال ھجم وا وع الحمیر    \...من البلطجی ة 

  ."))...ویلاَّ على التحریـر \تركب حمیر..

***  
  والصحافة ترفع رایاتھا 

قال   ت مص   ادر ص   حفیة بالق   اھرة إن مئ   ات     
أم  ام  ٥/٢/٢٠١١ الص  حفیین تجمع  وا ی  وم الثلاث  اء

المدخل الرئیس ي لنق ابتھم، ورددوا ھتاف ات تطال ب     
أعضاء وعدد من  مكرم محمد أحمدبرحیل النقیب 

الص حفیین  وقالت مص ادر للجزی رة إن    مجلس النقابة.
ط  ردوا النقی  ب لم  ا ح  اول الانض  مام إل  یھم والالتح  اق   
ب  تجمعھم أم  ام مق  ر النقاب  ة بوس  ط الق  اھرة، ووص  فوه   

كما نقل ت مص ادر إعلامی ة     بأنھ"الناطق باسم النظام".
م  ن الص  حفیین نظم  وا  عل  ى ش  بكة الإنترن  ت أن ع  دداً

مس  یرة حاش  دة للتض  امن م  ع ذوي زم  یلھم الص  حفي     
وق د حم ل    برصاص القناص ة.  الذي قتل أحمد محمود

الصحفیون لافتات تؤك د تأیی دھم للث ورة الش عبیة الت ي      
اندلعت في الخامس والعشرین من ینایر/ كانون الثاني 

وت أتي ھ ذه    الماضي للمطالبة برحی ل ال رئیس الح الي.   
التحركات في وقت نشرت فیھ ص حیفة دیل ي تلغ راف    

  :قالت فیھ تقریراً

الرس  مي، ال  ذي   عل  ى الإع  لام  مب  اركإن قبض  ة 
، یعتبر العجلة الحیویة لرئاستھ التي دامت ثلاثین عاماً

بدأت تضعف بعد أن أعلنت أكث ر الص حف الحكومی ة    
واعتب ر تقری ر دیل  ي    لانتفاض ة ض ده.  لدعمھ ا   توزیع اً 

تلغ  راف أن مب   ارك من  ي بخس   ارة كبی  رة بع   د تخل   ي    
ث  اني أق  دم ص  حیفة مص  ریة وواح  دة م  ن     ـ  ـ الأھ  رام 

وتحولھ  ا  -لص  حفیة بالش  رق الأوس  طأش  ھر النش  رات ا
فف ي افتتاحی ة    عن موقفھا الدائم من تأیید النظام الق ائم. 

 أس  امةبالص  فحة الأول  ى أش  اد رئ  یس تحری  ر الأھ  رام 
بنبال  ة م  ا وص  فھا ب  الثورة، وطال  ب الحكوم  ة      س  رایا

بالش  روع ف  ي إج  راء تغیی  رات دس  توریة وتش  ریعیة.     
 ھ م دافعاً مكانت ھ المرموق ة بوص ف    بن ى  س رایا یُذكر أن 

یُ  ذكر أن النظ  ام المص  ري ب  ذل    ع  ن مب  ارك.  معتم  داً
مح    اولات مس    تمیتة للتعت    یم عل    ى س    یر الانتفاض    ة  
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الش   عبیة م   ن خ   لال اعتق   ال ع   دد م   ن الص   حفیین 
العاملین بمحطات تلفزیة وص حف أجنبی ة، إض افة    
إلى قطع خدمات الإنترنت والھاتف الجوال وغل ق  

یھا وقطع مكتب قناة الجزیرة وسحب اعتماد مراسل
   بثھا على قمر نایل سات.

***  
  وللأدباء دورھم أیضاً 

 
 

في جری دة   علي عطاوأكد الإعلام على لسان 
العث    ور ب    ین الأدب    اء   الحیاة،أن    ھ ك    ان یص    عب   

والش    عراء المص    ریین المع    روفین عل    ى م    ن لا  
 ٢٥یتع  اطف علن  اً م  ع الث  ورة الت  ي انطلق  ت ی  وم      

البھا كافة، كانون الثاني (ینایر) الماضي ویؤید مط
أو على الأقل بعضھا، لكنھم مع ذلك منقس مون م ا   

، وم ن ث م   »تأیید مش روط «، و »تأیید مطلق«بین 
ف  ي می دان التحری  ر م  ع  » الإقام ة «اخت ار بعض  ھم  

ظ    روف شخص    یة أو  «الث    ائرین، فیم    ا منع    ت   
البعض الآخر مِن فِعْل ذل ك. الش اعر   » موضوعیة

ن دلاع  غادر الق اھرة عق ب ا   عبد الرحمن الأبنودي
الأح  داث مباش  رة، متوجھ  اً إل  ى بیت  ھ الریف  ي ق  رب 
مدین  ة الإس  ماعیلیة، وكت  ب قص  یدة تح  ت عن  وان      

، ث  م نُقل  ت عن  ھ   »الث  وار«، حیّ  ا فیھ  ا  »المی  دان«
تصریحات صحافیة أكد خلالھا أنھ ك ان یتمن ى ل و    
أن ظروف   ھ الص   حیة تس   مح ل   ھ بالانض   مام إل   ى      

 ھ  و الوحی  د والأبن  ودي». ش  باب می  دان التحری  ر«
ب   ین الش   عراء المص   ریین الحاص   ل عل   ى ج   ائزة   
مب  ارك، الت  ي تُعَ  دّ الأرف  عَ ب  ین ج  وائز الدول  ة ف  ي     
مص   ر، ووَض   عت قص   یدتُھ الأخی   رة الش   عرَ ف   ي    
ص   دارة المش   ھد الأدب   ي المتفاع   ل م   ع یومی   ات      
الثورة، إذ استلھم منھا الكثی رُ م ن الش عراء قص ائدَ     
جدیدةً، واستحضر آخ رون قص ائد تناس ب اللحظ ة     

لأم  ل » الكعك  ة الحجری  ة«ارق  ة، ومنھ  ا قص  یدة  الف
، والت  ي تمج  د انتفاض  ة أخ  رى ش  ھدھا می  دان دنق  ل

ات الق  رن الماض  ي.. و ی  رى  یالتحری  ر ف  ي س  بعین 
، أن الأح   داث إب   راھیم أص   لانالق   اص والروائ   ي 

لا تقْ  دِر أي وس  یلة تعبی  ر  «الت  ي تش  ھدھا مص  ر الآن  
ل ن  ، مؤكداً أن أي عم ل سُ یكتب الآن   »على استیعابھا

یكون على مس توى الح دث، خصوص اً وأن البل د یم ر      
ویتف  ق الروائ  ي  ». الآن بمرحل  ة فاص  لة ف  ي تاریخ  ھ   

كل ما یقال الآن «مع أصلان، مؤكداً أن  خیري شلبي
وأض   اف ش   لبي، ال   ذي  ». ھ   و دون مس   توى الح   دث 

یشغل منصب مقرر لجنة القصة ف ي المجل س الأعل ى    
والھل ع،   أنا كأدی ب أش عر ب الخوف   «المصري للثقافة: 

لأن المس  تقبل ف  ي تق  دیري غ  امض ومظل  م، ول  م تع  د    
الحیاة آمنة بعد تلك العاص فة الت ي ھب ت بش كل س ریع      

الأس  واني  ع  لاءتص  دّر الروائ  ي  ». كإعص  ار كاس  ح 
ین  ایر م  ن ك  انون الث  اني/  ٢٥الأدب  اء المؤی  دین لث  ورة 

دون أي تحف  ظ إزاء مطالبھ  ا، ب  ل واعتب  ر نفس  ھ م  ن     
  .ةالمشاركین في تلك الثور

 ظھور خیول وجمال 
 ن  وال الس  عداويف  ي ذل  ك الیــ  ـوم، كان  ت الكاتب  ة 

وس ط المتظ اھرین المط البین بإس قاط النظ ام، وتق  ول:      
كاد أحد الأحصنة یدوسني، قب ل أن یحملن ي الش باب    «

ومن بین مشاھداتھا ». بعیداً من قافلة الھجانة الھمجیة
أمھ   ات بأطف   الھن الرض   ع «عن   د  الس   عداويتتوق   ف 
وتتوج  ھ .«الأرض ف  ي الب  رد تح  ت المط  ر.    افترش  ن
یومی اً م ع   » میدان التحری ر «إلى  ھویدا صالحالكاتبة 

وابنتھم  ا الطالب  ة س  عاد    س  عید ن  وح زوجھ  ا الروائ  ي  
الجی  ل : «مك  اوي س  عید س  نة)،. یق  ول الروائ  ي    ١٧(

الذي أنتمي إلیھ وُلد من جدید بفض ل ھ ذه الث ورة الت ي     
ؤ أح  د عل  ى . ل  ن یج  ر١٩١٩تف  وق ف  ي أھمیتھ  ا ث  ورة 

: جم  ال مق  ارالق  اص  . ویق  ول»قم  ع الش  عب بع  د ذل  ك
الحلم الذي انتظرت عمراً ولم یأت ج اء، ذل ك الحل م    «

المراوغ الذي انتظرتھ أربعة عقود، كنت خلالھا كلم ا  
، ث  م ف  ي ك  انون   ١٩٧٢لمس  تھ ف  ر بعی  داً، ف  ي مطل  ع     

ك       انون  ١٩، ١٨، ث       م ف       ي  ١٩٧٥ /ین       ایرالثاني
ن م ن الممك ن أن نمس ك    ، ح ین ك ا  ١٩٧٧ /ینایرالثاني

ودھس     ت  الس     اداتب     الثورة، ث     م ج     اءت دباب     ات  
بجنازیرھا حلم مصر بالحریة، بعدھا ركنّا إل ى الدع ة   
والیأس، فجاء من ركبونا كما تركب المط ي، عص ابة   
من أحقر ما عرف البشر حق ارة، لص وص وسماس رة    
وق  وادون، ویملك  ون ك  ل م  ا یمكِّ  نھم م  ن أن یس  تعبدوا  

یعتق دون أنھ م یمنُّ ون علین ا بالحی اة،      من خلالھ الناس، 
ی   دَّعون الش   رف وھ   م الزَّیْ   ف نفس   ھ، ذل   ك الش   رف     
المزع  وم س  قط تح  ت الض  ربات الثق  ال الت  ي انھال  ت      
عل  یھم، وذل  ك الزی  ف ال  ذي فض  حتھ دم  اء الش  ھداء.       

می   دان «ل   م یتج   ھ ص   وب    یوس   ف القعی   د الروائ   ي 
إلا مرة واحدة، خلال تش ییع جن ازة رمزی ة    » التحریر

ت من مق ر نقاب ة الص حافیین احتجاج اً عل ى قت ل       انطلق
عل ى ی د قن اص ت ابع      أحم د محم ود  الصحافي والناشر 

وبع   د دخ   ول التظ   اھرات المطالب   ة    .لأجھ   زة الأم   ن 
أن ھن اك  القعی د  بإسقاط النظام أسبوعھا الثال ث، ی رى   

تمسك الخیط «حاجة ملحة لعقد اجتماعي، أو منظومة 
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ویعتق د  ». ودالأبیض قب ل أن یت وه ف ي الخ یط الأس      

، أن »الح   رب ف   ي ب   ر مص   ر   «ص   احب روای   ة  
ھناك غرباناً اندست وسط المعتصمین في میدان «

لك  ن م  ا ح  دث،   ». التحری  ر تری  د س  رقة نص  رھم   
أس  قط ح  ال ھیب  ة فرع  ون، وط  وى «یق  ول القعی  د، 

صفحة المجتمع الأبوي على ی د ش باب طلع وا م ن     
   .»وراء ظھورنا وأحالونا جمیعاً إلى التقاعد

***  
  ــ شاعرة الضفتین أندریھ شدیدیل رح

الكاتب        ة  انتقل        ت
إلى مثواھ ا   أندریھ شدید

مساء الأح د ف ي   الأخیر، 
بع      د ش      باط/فبرایر،  ٦

معاناتھ     ا م     ع م     رض  
 ٨٢عن عمر  ،الزھایمر

  ، وف                 ق عام                 اً
م       ا أعلن       ھ ناش       رھا   

  ص    باح  » فلام    اریون«
  

. ول دت ش دید   نفس ھ  الاثنین ف ي الس ابع م ن الش ھر     
ف ي الق اھرة، م ن عائل ة      ١٩٢٩/مارس آذار٢٠في 

لبنان إلا وھ ي ف ي    لىلأصل لبناني، وھي لم تأتِ إ
الثانی   ة والعش   رین م   ن عمرھ   ا، قب   ل أن تغ   ادره    

ق دمت العدی د م ن     .١٩٤٦للسكن في ب اریس الع ام   
نش  رت  ١٩٩٢فف  ي  الأعم  ال الأدبی  ة والش  عریة.،  

، »ف ي الم وت والحی اة   «مجموعة قصصیة بعنوان 
 ١٩٩٥رت ف   ي ، ونش   »ك   ش ملك   ة «ومس   رحیة 

أراض     ي «، و »وراء الكلم     ات«دی     وانین ھم     ا 
» فصول الممر«أما أحدث روایاتھا فھي ». النفس
ع    ام » لوس    ي الم    رأة الأفقی    ة «، و ١٩٩٦ع    ام 

عل ى مجموع ة    أندری ھ ش دید  . وقد حصلت ٢٠٠٠
كبیرة من الجوائز الأدبیة ن ذكر منھ ا: ج ائزة ل وي     

ام ، وجائزة النثر الذھبي للشعر ع١٩٦٦لابیھ عام 
، والج  ائزة الكب  رى ل  لأدب الفرنس  ي الت  ي     ١٩٧٢

ع  ن  أندری  ھ ش  دید تمنحھ  ا الأكادیمی  ة، ل  م تتوق  ف   
الإب  داع عل  ى رغ  م تق  دمھا ف  ي الس  ن. وق  د عب  رت   
عما ھو جوھري في وجودنا الموقّت بصوتٍ منزّه 
عن أي تكلّف. رحلت بع دما خطّ ت مس اراً ط ویلاً     

بعی داً م ن   وساطعاً بقلمھا المُلھَم وكلماتھا الصائبة، 
 .المجموع  ات والحرك  ات، ف  ي قل  ب الحی  اة نفس  ھا    

عرف ت   ش دید یؤكد المتتبعون لمسیرتھا الأدبی ة أن  
تھ ا وتحتف ل بھ ا،    اوتش ھد معجز الحی اة   كیف تعیش

كما عرفت كیف تُمسك بجانبھا المُعتم وتطرح تلك 
الأس  ئلة المحرج  ة الت  ي تبق  ى ب  لا أجوب  ة وتق  ض       

الش  عریة ك  ي مض  اجعنا. ویكف  ي التأم  ل ف  ي كتبھ  ا  
یتبین لنا كم رغبت في معانق ة ك ل ش يء، الأرض    
والبشر، الجامد والحي، المكشوف والمستور، وكم 

نصوص من «نجحت في ذلك. فمنذ دیوانھا الأول 

نلاح ظ ذل ك الان دفاع ال داخلي      )١٩٥٠(» أجل قصیدة
الذي حافظت علیھ طوال حیاتھ ا وتل ك الإرادة ف ي أن    

وف  ي تأم  ل ل والجب  ال. تك  ون رفیق  ة الأش  جار والأطف  ا
كل شيء ووصفھ، مسعى بسیطٌ، لكن بقولھا الأشیاء 
ببس  اطة، تمكّن  ت م  ن ع  یش ھ  ذه الأش  یاء وم  ن ب  ث    
الحی  اة فیھ  ا أم  ام أنظارن  ا بفض  ل أس  لوبٍ مقتض  ب،       
مجرّد من أي غنائیة فائضة ومصفّى في شكلٍ ترتف ع  
فیھ كل طُرفة مُستحض رة إل ى مس توى الأس طورة أو     

ش  دید لیس  ت فق  ط الس  احرة الت  ي     أندری  ھ  .الإش  راق
عرف   ت كی   ف تف   تن نفس   ھا وتفتنن   ا بأش   یاء قلیل   ة       
وزھی  دة، ب  ل ھ  ي أیض  اً الش  اعرة الت  ي عرف  ت، من  ذ    
البدای  ة أیض  اً، كی  ف تق  ول الع  ري والح  زن والم  وت     
ببص    یرةٍ ن    ادرة. وم    ن داخ    ل تس    اؤلاتھا المقلِق    ة    
والمؤلم   ة ینبث   ق دائم   اً، ف   ي دف   ق كلماتھ   ا، ص   فاءٌ   

ن من وقع ھذه التس اؤلات ویس محان،   وسكونٌ یخفّفا
لھا ولنا، بالتقدم إلى أقرب مسافة ممكنة م ن الجان ب   
 .المُعتم وبالتآلف مع ھ م ن دون أي كیاس ة أو محاب اة    

ولا ش  ك ف  ي أن مواجھتھ  ا الب  اكرة م  ع الم  وت لعب  ت  
دوراً في تصفیة نظرتھا وفي شحذ قدرتھا على تأمّ ل  

، ی رى النق اد   و .الواق ع كم ا ھ و، ب لا تفخ یمٍ أو خ داع      
مھارتھ ا ف ي    ،نستشف بسرعة لدى ق راءة ش دید  أننا 

م  د كلماتھ  ا بم  ا یتوجّ  ب فق  ط م  ن معن  ى لإح  داث تل  ك  
الھ  زة داخلن  ا والق  ادرة عل  ى تحری  ر النس  غ أو إث  ارة    
الس  ؤال، كم  ا نستش  ف مھارتھ  ا ف  ي حب  ك قص  ائدھا     
بھذه الكلماتٍ التي تتجذّر وتنبثق من جدید على شكل 

ائد ح بّ طبع اً، م ن ذل ك الح بّ      رقص اتٍ متنوع ة، قص    
الشاس  ع مث  ل الع  الم وال  ذي یتجل  ى كب  داھاتٍ أولی  ة،      

تع  یش ص عوبات الحی  اة نفس ھا وتجھ  د    وقص ائد قاتم ة  
في تحمّلھا وترجمتھا بین صحوٍ وغضب. لكن النش ید  
المضاد ل دى ش دید لا یُش كل نقیض اً للنش ید ال ذي یش عّ        

راً إل ى  أملاً، بل ھ و لازم ة معزّی ة ومش دِّدة للع زم نظ       
وف  ي دواوینھ  ا، نلاح  ظ   .ارتكازھ  ا عل  ى أدل  ة مَعیش  ة  

إسقاط الشاعرة كلامھا على شكل مقتطفات أو نُتف أو 
أس  ئلة أو تفاص  یل ض  روریة، كم  ا ل  و أنن  ا داخ  ل ع  المٍ 
مقطّع، كعالمنا الواقعي، ولك ن تعب ره دائم اً رغب ةٌ ف ي      
الأخ   ذ والعط   اء ب   لا خ   وفٍ عبث   ي أو ص   غارة، كم   ا   

ثاب   ت عل   ى تعری   ة الك   ائن البش   ري   نلاح   ظ عملھ   ا ال
فتكشف دناءاتنا وعیوبنا مثلما تكشف الآخ ر الحاض ر   

ف   ي  متس   ائلةف   ي ك   ل واح   دٍ من   ا ون   رفض أن ن   راه،  
طریقھا حول فائدة الشاعر الذي لا یصغي إل ى إخوت ھ   
البشر الذین یعمل ون ویك دّون ویلعب ون ویموت ون، ولا     

ف  ي  یجھ  د ف  ي العث  ور عل  ى الصِ  یَغ الأكث  ر فاعلی  ة أو   
 ش دید ف ي ش عره، قال ت    . ابتكار كلام جسده أو عصره

ك  ل ش  يء ول  م تق  ل ش  یئاً. بعب  ارةٍ أخ  رى، ل  م تف  رض    
الش  اعرة أب  داً طریقتھ  ا ف  ي رؤی  ة الأش  یاء، ب  ل نج  دھا  
تقترح، تضخّم أو تختصر في ش كلٍ یص بح ك ل ش يء     
فیھ نفَس اً، نفَس اً وجودی اً یغ ذي الفك ر. ف لا تص ریحات        

بیانات حاسمة، ب ل تق دُّم ثاب ت    نھائیة في قصائدھا ولا 
بواسطة الكلمات؛ كلمات م أخوذة بمعناھ ا الحرف ي أو    
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وھذا م ا یقودن ا إل ى لغ ة      .على قمة الدوار والتوھّج

ش  دید الشخص  یة الت  ي تتع  ذّر مقارنتھ  ا بلغ  ة ش  اعرٍ 
آخر؛ لغ ة س محت لھ ا بلم س مآس ي عص رنا وف ي        
الوق  ت ذات  ھ ب  التحرر مم  ا ھ  و ی  ومي ب  ائس لتم  نح   

حضوراً متجدداً. لغ ة غی ر مزخرف ة، ب ل      قصیدتھا
الجوھري بسرعة فائقة وتُرب ك  كثیفة وفاعلة، تقول 

مَ  ن یس  عى خل  ف ش  عرٍ یس  ھل تص  نیفھ؛ لغ  ة مكّن  ت   
الشاعرة من خلق فضاء حریة لنفسھا ولنا، ما وراء 
الع  ذابات الت  ي یتع  ذر تفادیھ  ا والم  وت ال  ذي یح  وم     
بمك  رٍ: فض  اء قص  یدةٍ تس  یل كمی  اهٍ جاری  ة وتض  ع       

 .الإنسان أمام حقائقھ وتعید الشعر إلى حضن الشعر
تبق   ى می   زةٌ أخ   رى تم   نح كتاب   ات ش   دید أھمیتھ   ا      
وقیمتھ  ا الراھن  ة، ف  ي ع  المٍ متح  وّل ومنقس  م عل  ى       
ذات   ھ، ونقص   د ذل   ك الارتش   اح الرقی   ق ب   ین ش   رقٍ  
وغ    رب ال    ذي نستش    عره ب    ین الس    طور ویعك    س 
مواكب  ة الش  اعرة بدق  ة الكتاب  ة الش  عریة المعاص  رة     

ش     ة القص     یدة الغربی     ة ف     ي أق     ل تفاص     یلھا وور
الملموسة، كم ا یعك س ھویتھ ا العمیق ة الت ي ح دّدتھا       

أنا متع ددة/ أن ا لا أح د/ أن ا م ن      «على النحو الآتي: 
الش رق  «، أو على النحو الآتي: »ھناك/ أنا من ھنا

والغرب یتكاملان، أن ا لا أش عر بقطیع ةٍ أو بتم زقٍ،     
ب لا ح دود. الح واجز    بل بع المٍ أكث ر ف أكثر التحام اً و    

  . بین البشر مزیفة والأرض مشتركة

***  
الحركة الفنیة في سوریة تودع المخرج 

  السینمائي عمر أمیرالاي 
عل   ى أوت    ار الحن    ین  
وال   دموع والأس   ى، كت   ب   

ف  ي جری  دة  ق  یس الزبی  دي
الس   فیر، ینع   ي فقی   د الف   ن   
الس           ینمائي العرب           ي: 

س    معت الخب    ر ش    رقت ((
بال   دمع حت   ى ك   اد یش   رق   

عم ر  ن یرحل النبی ل  أ .بي
عنّ   ا فج   أة بھ   ذه  أمی   رالاي

  العجالة غیر 
المتوقع   ة إطلاق   اً، فإن   ھ یض   عنا ف   ي حال   ة ح   زن     
وخوف من المصیر المأساوي نفسھ الذي أل مّ ب ھ.؟   

ص عب فق دان الأص دقاء    «ھو نفس ھ یق ول لك م ھ و     
والأحبة، لما یرحلوا بیخ اف الإنس ان م ن مواجھ ة     

ف  ي  ك  ل م  ن ص  احب عم  ر وعم  ل مع  ھ  . «الف  راغ
صنع أفلام وناضل معھ في نشر الثقاف ة الس ینمائیة   
وسعى لتھیئ ة ك ادر س ینمائي عرب ي یحم ل رس الة       
سینما بدیلة ف ي ك ل الأوط ان العربی ة یس أل نفس ھ:       

لكن عم ر  » ھل كنا نحن وإیاه من مملكة واحدة؟«

وإن ك  ان معن  ا ھن  ا أو ھن  اك، إلا إن  ھ ف  ي س  رّه ك  ان       
   .أن یُسمى یبتغي كما المتنبي: ما ابتغي جلّ

التسجیلي الأبرز في سوریا،  عمر أمیرالايلیس 
انھ فارس السینما التسجیلیة العربیة الحدیثة، انھ واحد 
م  ن أولئ  ك الس  ینمائیین المُب  دعین، ال  ذین س  اھموا ف  ي    
ص  نع تل  ك الس  ینما التس  جیلیة التحریض  یة ف  ي الع  الم،   

الساقیة الصغیرة، التي توصلھ إلى نھ ر  «والتي كانت 
ة الفس  یح، لیص  بح ھاجس  ھ: كش  ف ب  ؤس الواق  ع،  الحی  ا

علّنا نساھم في تغییره. إنھ كما یقول المتنبي: لو كُن ت  
ض  اق عن  ك   بح  راً ل  م یك  ن ل  ك س  احل/ أو كن  ت غیث  اً   

تجربت  ي مع  ھ ف  ي الحی  اة وف  ي العم  ل، تجرب  ة    .اللّ  وح
الحیاة الیومی ة  «غنیة وفریدة، فمنذ البدایة شاركتھ في 

، الذي یُعد »الأسطورة«لم وھو الفی »في قریة سوریة
نقط   ة تح   وّل ف   ي ت   اریخ الس   ینما التس   جیلیة العربی   ة   
الواقعیة التحریضیة، والذي رغم العوائق غ زا بنج اح   

ومن ثم ش اركتھ ف ي    .غیر معھود المھرجانات الدولیة
» ف  اتح الم  درس »و» ع  ن ث  ورة «أف  لام أخ  رى منھ  ا  

إضافة إل ى عمل ي الطوی ل مع ھ ف ي الن ادي الس ینمائي        
دمش   ق وف   ي مش   اركتي مع   ھ، مث   ل غی   ري م   ن  ف   ي 

الت ي  » الس ینما البدیل ة  «السینمائیین أیضا، في معارك 
ھ و ال ذي    عمر أمی رالاي لا یعرف أحد حتى الآن، أن 

دوّن بیانھ  ا الس  ري، ال  ذي ل  م ینش  ر، كوثیق  ة، إلا ب  ین   
صفوف قلّة من رفاق المعركة. ولا أنسى عملي مع ھ،  

رائ دة والفری دة   لأكثر من س نة ونص ف، ف ي تجربت ھ ال    
ف ي عم ان، الت ي أثم رت     » المعھ د العرب ي للف یلم   «في 

كتجرب   ة نوعی   ة ممی   زة ف   ي تأھی   ل ك   ادر س   ینمائي      
تسجیلي عربي من نوع جدید. ولن أنسى دعمھ البارز 

ع ن ص دیق   » محكوم ون بالأم ل  «لي في تحقی ق ف یلم   
، ال    ذي حق    ق مع    ھ ف    یلم    س    عد االله ون    وّس ص    باه 

ال ذي أحب ھ زم لاؤه،     من ھو ھذا الأمیر.»الأسطورة«
من دون أن یشجعھم ھو على حبھ. من ھو ھذا الأمیر 
ال  ذي كرھ  ھ بع  ض آخ  ر، م  ن غی  ر زملائ  ھ، وروّج       
لكراھیتھ علناً؟ من ھو ھذا الأمی ر، ال ذي ك ان یُفاجئن ا     
ف  ي الغال  ب بش  جاعتھ ف  ي عم  ل م  ا لا یمك  ن أن یُعم  ل  

إن ھ الكبی ر كم ا ك ان      !وفي نش ر م ا لا یمك ن أن یُنش ر    
ي یصف أمثال ھ: إذا كان ت النف وس كب اراً/ تعب ت      لمتنبا

أن نك   ون  ھ   ل اس   تطعنا حق   اً  .ف   ي مرادھ   ا الأجس   ام 
ج  دیرین بح  ب ھ  ذا الف  ارس ال  ذي ترج  ل قب  ل أوان  ھ،     

، لا یج رؤ اح د غی ره أن یمتطی ھ؟ آه     تاركاً لن ا حص اناً  
یا عمر: لماذا خ دعتنا ھك ذا ول م تمنحن ا فرص ة كافی ة       

ب ق لن ا بع دك، ف ي ھ ذا      لوداعك. آه یا عم ر: لم اذا ل م ی   
 ال    وطن، س    وى أن ن    تعلم من    ك، علّن    ا نك    ون رواداً  

: لم ـن تتركن ـا أیھ ا الم وت     یوسف عبد لك ي  !ملعونین
ما أبشعك. تخط ف أعزاءن ا وض مائر بل دنا، وتمض ي      
بكل صفاقة، كأن شیئاً لم یكن. الآن ونحن ن رى كی ف   
یخرج شعبا تونس ومصر العرب من عصر الظلمات 

ذه اللحظة المجیدة ینتظرھا جیلنا وكل ونفق المھانة! ھ
الأجی  ال من  ذ أربع  ین عام  اً. ش  ابت رؤوس  نا، وانحن  ت  

ننتظرھ  ا. اس  تكثرتَ  ونح  نظھورن  ا، وتخ  ت عظامن  ا 



  ٢٥٤ ٢٠١١ــ آذار/  ٤٧٩الموقف الأدبي ــ العدد 
  

  
 !على صانع الجم ال ھ ذا أن یف رح م رّة ف ي حیات ھ      

ف  ي أق  ل م  ن أربع  ین عام  اً ص  نع عم  ر أكث  ر م  ن      
عشرین فیلماً تس جیلیاً ط ویلاً، وھ و رق م كبی ر ف ي       

ینما العربی    ة. لأن الس    ینمائي لا یس    تطیع أن  الس    
یجلس في غرفة ویصنع فیلماً، مثلما یفعل الش اعر  
أو الرس  ام أو الروائ  ي. یحت  اج ص  انع الأف  لام إل  ى   

ول یس مص ادفة أن ن رى     .تمویل، إلى جھ ة منتج ة  
العشرات من سینمائیي بلادنا الموھ وبین ینج زون   

، فیلم   اً أو اثن   ین ث   م یص   متون عل   ى ال   رغم م   نھم  
انجز أكثر  .لتعسر إیجاد التمویل اللازم لمشاریعھم

من عشرین فیلماً، منھا ما أصبح علامة فارقة ف ي  
الحی  اة « :ت  اریخ الس  ینما التس  جیلیة العربی  ة، مث  ل   

ھن اك  »، و»ال دجاج »، و»الیومیة في قریة سوریة
، »أشیاء كثیرة ك ان یمك ن للم رء أن یتح دث عنھ ا     

ص ر لی رى أن ك ل    ولا یحتاج المرء للكثیر م ن التب 
أعمالھ من الفیلم الأول إل ى الف یلم الأخی ر محكوم ة     
بأقنومین: النقد والس خریة. امتل ك عم ر حس اً نق دیاً      
عمیقاً؛ كان یمسك بمبضع الج رّاح ویش رّح حیاتن ا    
الحقیقی    ة. ول    م یؤخ    ذ ف    ي أي ی    وم بالش    عارات،  

عق  ل والعواط  ف الوطنی  ة الس  ھلة، والمس  اومات.    
  رح. موضوعي نقدي وجا بارد

  

***  
، لیلى نصیر  بین التجریب والتجدید

 القبض على الأحاسیس بید من حریر 
 

الف  نّ التش  كیلي  م  ن رواد تع  د لیل  ى نص  یر رائ  دة    
السوريّ المعاصر. برز اسمھا ف ي س احة التش كیل    

منذ ستینیات القرن الماضي، نشأت ض من أس رة تھ تمّ    
وق د نمّ ت موھبتھ ا وشخص یتھا الفنی ة       .بالفكر والأدب

م   ن ھ   ذا المن   اخ الثق   افيّ الع   ائليّ، وھ   ي م   ن موالی   د  
تخرج   ت م   ن كلی   ة الفن   ون الجمیل   ة    ١٩٤١اللاذقی   ة 

أس تاذة محاض رة    ١٩٦٣قسم التصویر ع ام   -بالقاھرة
جامعة تش رین ـ ـ اللاذقی ة، ش اركت     -في كلیة العمارة 

في العدید من المع ارض الفردی ة والجماعی ة، أعمالھ ا     
لس   وریة ف   ي: (المتح   ف    مقتن   اة م   ن وزارة الثقاف   ة ا   

ال   وطني بدمش   ق، وزارة الس   یاحة، وزارة الداخلی   ة،    
القص    ر الجمھ    وري، ض    من مجموع    ات خاص    ة)،   

براءة تقدیر من وزارة  :حازت على عدة جوائز ومنھا
وب  راءة تق  دیر م  ن رئاس  ة مجل  س   ١٩٦٨الثقاف  ة ع  ام 

، وم  ن مجل  س لبن  ان الجن  وبي،   1989ال  وزراء ع  ام  
 .الشعر والقصة القصیرةوھي إلى جانب الرسم تكتب 

في مدینتھا أنّھا أوّل فت اة ترت اد   لیلى نصیر عُرف عن 
مق    اھي الرص    یف، فكان    ت ھ    ذه الفت    اة ذات الش    عر 
الأحمر الناريّ والطبع الح اد تجل س غی ر عابئ ة بأح د      
لترس    م حی    اة الش    ارع ف    ي أوج ص    خبھا وتغلغل    ت    
الأس  طورة ف  ي لوحاتھ  ا والس  بب كم  ا تق  ول ف  ي أح  د      

أثرت ب  الفنون المص  ریة القدیم  ة ك  وني   حواراتھ  ا: (ت   
درست في مصر، وأخذت منھا معطیات جمیل ة ج داً،   
كتل   ة ض   من خط   وط مبس   طة ھ   ذه الكتل   ة المعماری   ة  
المبسطة سواء بالرسم المص ري أم بالنح ت المص ري    
ھ  ي م   ن ص  فات عمل   ي، الخ  ط عن   دي فی  ھ تلخ   یص     
وتبس   یط و ك   ل ھ   ذا أخذت   ھ م   ن الف   ن المص   ري لا       

طیات) كما ت أثرت ب الفنون القدیم ة    كمحاكاة وإنما كمع
الأولیة بما فیھ ا حض ارة (أوغاری ت) كونھ ا ابن ة ھ ذه       

   المنطقة الرائعة.

 ***  



  ٢٥٥  من عدد إلى عدد   ..
  

  
بفنان  ة التجری  ب، وك  ان   لیل  ى نص  یرفت وصِ  

ھاجس ھا الأول ھ  و الإنس  ان، ول یس الفن  ان بالنس  بة   
إلیھ   ا ص   دى لأح   داث، ب   ل إب   داع یق   اس بخزین   ة   

الی   ة ف   ي  فھ   ي تمل   ك طاق   ة روحی   ة ع   ..واختم   ار
تحوی   ل المعان   اة والآلام إل   ى لوح   ات فنی   ة لأنھ   ا    
استوعبت الفنون القدیم ة بحساس یة فردی ة    
كفنان  ة ف  ي أعم  اق روحھ  ا، وعمل  ت ف  ي     
البح  ث ع  ن من  ابع فنی  ة واس  عة ف  ي ك  لّ       
فن  ون البش  ریة، وم  ن ث  مّ فرض  ت نفس  ھا     
كفنان    ة عل    ى الس    احة الفنی    ة بأس    لوبھا     
الخ   اص، فنج   دھا تترص   د ف   ي لوحاتھ   ا    

س   ان بأش   كالھ وعذابات   ھ وآلام   ھ كاف   ة الإن
لتع             یش 
ع          ذابات  
شخوص لا 
تنتھ          ي.. 
كم   ا تق   ول   
نص     یر: (الإنس     ان   
ھاجس   ي ف   ي معظ   م 
أعم   الي، فل   م أرس   م 
الطبیعة أو ش یئاً م ن   
تفاصیل جمالیتھا إلا 
نادراً، وبقي الإنسان 
ح    افزاً ف    ي مجم    ل  

أعمالي لأنھ من وجھة نظري مظلوم معذب بسبب 
قیق ةً بوص  فنا بش راً ناجم  ة   ذكائ ھ، ولع ل معاناتن  ا ح  

ع  ن ذكائن  ا، ل  ذلك أترص  ده ف  ي ك  ل ش  يء وأعب  ر     
عن  ھ، وتخ  ذلني أحیان  اً الأداة ف  ي تص  ویره فأبح  ث   
ع  ن إض  افات جدی  دة ك  ي أقت  رب أكث  ر م  ن الحال  ة   

كم  ا تتمیّ  ز   .(الت  ي أری  د أن أص  فھ فیھ  ا  التعبیری  ة
الفنان   ة نص   یر بش   غفھا وببحثھ   ا المتواص   ل ف   ي      

أكب  ر ق  در ممك  ن م  ن    محاول  ة منھ  ا للق  بض عل  ى  
الانفع    الات والأحاس    یس لتجس    دھا ف    ي لوحاتھ    ا  
الفنی   ة، ف   المعروف بأنھ   ا تع   یش علاق   ة ص   ادقة     

 قب    ل التجرب    ة وتع    یش.. وحمیم    ة م    ع أعمالھ    ا 
 إل  ى بال  ذھاب خ  اطرت الثمانینی  ات فف  ي.. رس  مھا

 أخ ذت  تلّة فوق ومن ھناك ومن الحرب أثناء لبنان
ي الم  وت لتراق  ب (بی  روت) الغارق  ة ف     م  ا زاوی  ة

ورس  مت مباش  رةً م  ا ش  اھدتھ م  ن قس  وة ووق  ائع        
س   ریالیة مخیف   ة أثن   اء الح   رب، وجسّ   دت م   دى      
وحشیة الحرب في الدمار والعنف والخ راب ال ذي   
وقع على الناس، ومن ھذا المنطل ق فھ ي تح بّ أن    
تس  مّي نفس  ھا (فنّان  ة تجرب  ة). وإل  ى جان  ب ع  الم       

والأل   وان وج   دت الفنان   ة نص   یر وس   ائل  التش   كیل
بیر أخرى فلجأت إلى الشعر والقصة القصیرة ، تع

وفي ھذا تق ول: (الرس م بحاج ة إل ى مك ان وَضَ وء       
وأل    وان وھ    و عم    ل یوس    م بالم    دروس ویع    الج   
بالأبیض والأسود، وبعدھا یُنقل إل ى اللوح ة، وم ن    
المحتمل أن یتغیر عدة مرات، فالزمن ھنا قد یقت ل  

وس، الكثیر من الحس الداخلي ف ي العم ل الفن ي الم در    
أم   ا ف   ي الش   عر والقص   ة القص   یرة فھن   اك لحظ   ات      

بال  ذات ت  ریح (الأن  ا)، وھ  ي وس  یلة    تعبیری  ة ملتص  قة 
تعبیریة سھلة لا تفقد مفرداتھا مع ال زمن، وم ا الش عر    
أیضاً إلا مجموعة ص ور ولوح ات بینم ا العم ل الفن ي      
صورة م ن الص ور الش عریة، وكمحص لة نھائی ة ذل ك       

یمكنن  ا الفص  ل بینھ  ا)  كل  ھ فن  ون ملتص  قة متلاحم  ة لا  
وم   ؤخراً أص   بحت الفنان   ة نص   یر مقلّ   ة ف   ي الإنت   اج   
والحضور حیث تع یش عزلتھ ا من ذ عق ود م ن ال زمن       
في مدین ة اللاذقی ة بع د الم رض ال ذي أل م بھ ا، وتق ول         
نص   یر: (كن   ت فنان   ة تعبیری   ة ح   ادة ب   القلم والل   ون       
والط  رح.. انتقل  ت فیم  ا بع  د إل  ى مرحل  ة عكس  یة ھ  ي    

ال  ذي یعط  ي حال  ة ص  وفیة وش  عریة     التق  ارب الل  وني 
وموس  یقیة، وھ  ذا م  ا أری  د الوص  ول إلی  ھ، والإنس  ان      
عن  دما یكب  ر ویم  رض كثی  را یتج  ھ نح  و ح  الات غنی  ة  
أكث   ر.. وص   وفیة أكث   ر فیھ   ا جمالی   ة أكث   ر مم   ا فیھ   ا 
تعبیریة.. وبثقافتي وبح داثتي عب ر التجری د والأعم ال     
 التعبیری ة، م  ررت بمراح  ل مختلف ة وبأس  الیب مختلف  ة  
حت  ى وص  لت إل  ى المرحل  ة الأخی  رة الحال  ة الوجدانی  ة  

   ». ھروب من الواقع«الصوفیة الشعریة الموسیقیة 

***  
  جورج بوش ممنوع من السفر

كانی               ا  كتب               ت
دالمیدا/وكال   ة انت   ر ب   ریس    

، ف  ي موق  ع ص  وت س  یرفس
العروب   ة الأمریك   ي، تش   یر  

ال        رئیس  اءاختف        إل        ى 
ج   ورج  الس   ابق الأمریك   ي

لإع لام  من عن اوین وس ائل ا  
ك  انون  الرئیس  یة من  ذ ین  ایر  

مؤك   دة أن ، 2009 الث   اني 
مرك  ز الحق  وق الدس  توریة،  

ب  دعم أكث  ر  ق  د أص  در بیان  اً  
منظم     ة قانونی     ة   ٦٠م     ن 

 الاتھام ات " ضمتحقوقیة، 
 تح  ددو المبدئی  ة لب  وش"،  

فیھ      ا الرك      ائز الأساس      یة 
لمقاض   اة ال   رئیس الأمریك   ي الس   ابق بتھم   ة التع   ذیب 

دولی   ة لمناھض   ة التع   ذیب الت   ي   ال الاتفاقی   ة وانتھ   اك
ھ  ذه الخط  وة، الت  ي    .وقع  ت الولای  ات المتح  دة علیھ  ا   

م  ع  بالاش  تراكأعل  ن عنھ  ا مرك  ز الحق  وق الدس  توریة 
ھیئ   ات حقوقی   ة وقانونی   ة أخ   رى بم   ا فیھ   ا المرك   ز     
الأوروب    ي للحق    وق الدس    توریة والإنس    انیة ومق    ره    

 ٧ی  وم -ب  رلین، تت  زامن م  ع ال  ذكرى الس  نویة التاس  عة 
لإع  لان ب  وش ق  راره ب  أن م  ا أس  ماھم   -فبرای  ر ش  باط/

" ل  م یع  د لھ  م الح  ق ف  ي الحمای  ات   الأع  داء"المق  اتلین 
جنیف لحق وق الإنس ان    اتفاقیاتالأساسیة التي تمنحھا 
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ھذا وقد  .لكافة الكائنات البشریة علي وجھ الأرض

م  ن ض  حایا التع  ذیب، ف  ي الس  ابع م  ن   اثن  انأعل  ن 
ق  دیم ش  كاوى  ، ع  ن عزمھم  ا ت فبرایر أیض  اًش  باط/

الس  ابق ال  ذي ك  ان  الأمیرك  يجنائی  ة ض  د ال  رئیس 
ش باط   ١٢سویس را ی وم    إل ى من المق رر أن یص ل   

ونظ را لأن ق انون    .اجتماعكلمة في  لإلقاءفبرایر /
التع  ذیب  بارتك  ابسویس  را یتطل  ب تواج  د الم  تھم   

 اعتب  رأراض  یھا، كش  رط لب  دء التحقی  ق، فق  د   ىعل  
ي سویس  را النش  طاء الحقوقی  ون أن تواج  د ب  وش ف   

یض   من فرص   ة مثالی   ة لمطالب   ة الس   لطات بتنفی   ذ   
ف  ي ھ  ذا الص  دد، بوص  فھا واح  دة م  ن       التزاماتھ  ا

مناھض   ة التع   ذیب،  اتفاقی   ةال   دول الموقع   ة عل   ى 
وإرس  ال رس  الة قوی  ة 
لب      وش بأن      ھ ل      یس 

للحصول على  مؤھلاً
إعفاء خاص بموج ب  
الق     انون، حت     ى وإن 
ك     ان رئ     یس دول     ة  

وف  ي النھای  ة،   .س  ابق
اء سفر بوش تقرر إلغ

وع   ن  .إل   ي سویس   را
التع      ذیب   اتھام      ات

الموجھ       ة لل       رئیس 
الس      ابق، ص      رحت 
ك       اثرین غ       الاغر، 
المس      ئولة الرفیع      ة   
بمرك  ز الحق  وق الدس  توریة ونائب  ة رئ  یس الاتح  اد   

عت  رف ف   ي  اال  دولي لحق   وق الإنس  ان، أن "ب   وش   
بأن  ھ أج  از تع  ذیب المعتقل  ین تح  ت   ٢٠٠٩ن  وفمبر 

یثھا لوكال  ة وأض  افت ف  ي ح  د   ."الحج  ز الأمریك  ي 
انتر بریس سیرفس "من المفت رض أنن ا دول ة ذات    
س   یادة ق   انون قوی   ة، وأن نعم   ل ض   د مث   ل ھ   ذا       
الإف  لات الص  ارخ م  ن العق  اب ھن  ا، وإلا لأرس  لنا     

أن  اًوی  ذكر أیض    ."س  یئة ج  دا لبقی  ة الع  الم   رس  الة 
ب  وش ق   ال ف  ي مقابل   ة م   ع م  ات لاور م   ن ش   بكة    

MSNBC  ن  وفمبر الماض  ي، تش  رین الث  اني/  ف  ي 
ش بھ   ىأن "محاكاة الغرق" (أي إجبار الس جناء عل   

قانونی  ة لأن المح  امي ق  ال "الغ  رق)، ھ  و ممارس  ة 
عل ى س ؤال    قانونیة، وأنا لست محامی ا". ورداً  إنھا

ذا كان سیتخذ القرار نفسھ مرة أخرى، أجاب إعما 
وبالإض   افة إل   ي لائح   ة  .""نع   م، ب   لا ش   ك مؤك   داً

دس توریة، ت م   الاتھام التي رفعتھا مرك ز الحق وق ال  
رف   ع ح   التین ض   ده ف   ي أس   بانیا ف   ي س   یاق مب   دأ    

القضائي العالمي"، ویجري التحقی ق   الاختصاص"
'" (المح   امین ٦ف   ي ق   رارات م   ا یس   مي "ب   وش     

)، وجمی  ع م  ن س  اھموا ف  ي  إدارت  ھالدس  توریة ف  ي 
وض  ع "دلی  ل التع  ذیب"، وك  ذلك المس  ؤولین ع  ن      
إع  داد الإط  ار الق  انوني ال  ذي یس  تند إلی  ھ ب  وش ف  ي 

 رةھ  ذا وبینم  ا تل  زم الإدا   .الملاحق  ات القض  ائیة ض  ده  
الأمریكیة الحالیة برئاسة باراك أوبام ا، الص مت الت ام    
حی  ال م  ا یج  ري ومطال  ب مواطنیھ  ا ب  التحقیق، دع  ت  
المنظمات الحقوقی ة الرائ دة، كمنظم ة "العف و الدولی ة"      
ومنظمة "ھیومان رایتس ووتش"، الحكومة الأمیركیة 

مل ف ي الش كاوى المرفوع ة ض د     إلى إجراء تحقیق شا
ضرورة معالجة وضع  ىالرئیس السابق، مشددتان عل

فص رحت المتحدث ة    .الإفلات من العقاب، على الف ور  
، لوكال ة انت ر   لورا بیتیر"ھیومن رایتس ووتش"  باسم

ب  ریس س  یرفس "نطال  ب الولای  ات المتح  دة ب  التحقیق،  
ت علي الأقل، في إمكانیة الملاحقة القضائیة". وأض اف 

أنھ "لا یوجد مبرر لعدم فتح مح اكم الولای ات المتح دة    
ذلك فقط إلى ما س بق   أستندمثل ھذا التحقیق، حتى لو 

وبغض النظ ر ع ن موق ف إدارة    ".واعترف بوش علناً
أوبام    ا، یواص     ل الناش     طون الحقوقی     ون جھ     ودھم  

ویس  تحق أن  ،ج  لاداللمحاكم  ة ال  رئیس الس  ابق."بوش 
ج    افین للمح   امي   نت   ذكره عل   ى ھ   ذا النح   و"، وفق   اً     

، مدیر برنامج مكافحة الإرھ اب ف ي المرك ز    سولیفان
أن  وأض اف  ،الأوروبي للحقوق الدستوریة والإنس انیة 

ب    وش "یتحم    ل المس    ؤولیة النھائی    ة ع    ن التص    ریح 
بتعذیب الآلاف من الأفراد في أماكن مث ل غوانتان امو   

یة التابع ة لوكال ة المخ ابرات    رو"المواقع السوداء" الس
ك   ل ال   دول أن تلت   زم  ىی   ة ح   ول الع   الم. وعل   المركز

ب وش أس باب    ىبملاحقة جلادی ن م ن ھ ذا القبی ل، ول د     
  ".جداً قویة لكي یكون قلقاً

***  
ألف رقیم مسماري..متحف إدلب  ١٧یضم 

 یجسد الرقي الحضاري للمنطقة
دل ب المتوض ع عل ى مس احة تزی د      ایجسد متحف 

مت  ر مرب  ع ف  ي الم  دخل الش  رقي للمدین  ة   ٥٠٠٠عل  ى 
لق   ى تاریخی   ة،الرقي  بم   ا یض   مھ م   ن أواب   د أثری   ة و 

الحض    اري ال    ذي ش    ھدتھ المحافظ    ة عب    ر مختل    ف  
الحضارات التي تعاقبت عل ى أرض ھا. وتح یط بمبن ى     

حدیق  ة تت  وزع ف  ي   ١٩٧٨المتح  ف ال  ذي تأس  س ع  ام  
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جنباتھا مصاطب عرضت علیھا الكثیر م ن القط ع   
الأثریة من تیج ان ولوح ات فسیفس ائیة ومنحوت ات     

تعك    س الغن    ى الت    اریخي والحض    اري     حجری    ة
للمنطقة ویقسم المتحف إلى خمسة أجنح ة تع رض   
فیھا التحف والمعروضات الأثری ة بتسلس ل زمن ي    
یبدأ من العصر الحدیث والتقالید الشعبیة والفلكلور 
الذي تشتھر بھ المحافظة وینتھ ي بعص ور م ا قب ل     
الت  اریخ. أم  ا الجن  اح الإس  لامي فیض  م الكثی  ر م  ن    

لأثری     ة م     ن فخ     ار وزج     اج وخ     زف   القط     ع ا
ونحاس یات وكن  وز نقدی  ة وذھبی  ة وفض  یة اكتش  فت  
 ف  ي من  اطق متفرق  ة م  ن المحافظ  ة مث  ل أریح  ا و     
إدلب وجسر الش غور وت ل الفخ ار وغیرھ ا وتع ود      
للفت  رات العباس  یة والمملوكی  ة والعثمانی  ة. ویض  م     

ویحت وي أھ م المكتش فات     إب لا الطابق الثاني جن اح  
وت  ل م  ردیخ والت  ي تع  ود    لاإب  الأثری  ة م  ن موق  ع  

للألف  ین الثال   ث والث   اني قب  ل الم   یلاد. وفی   ھ قاع   ة   
الأرشیف الملكي الذي یحت وي عل ى م ا یزی د عل ى      

ألف رقیم وكسرة رق یم مس ماري تحك ي قص ة      ١٧
ھ  ذه المملك  ة الكبی  رة خ  لال النص  ف الث  اني للأل  ف  
الثال  ث قب   ل الم  یلاد. وم   ن أھ  م ال   رقم المس   ماریة    

الملكي ن ص معاھ دة (ابارس ال)    الموجودة بالجناح 
الت  ي تعتب   ر أق   دم معاھ   دة سیاس   یة معروف   ة حت   ى  

كم  ا نج  د فی  ھ أق  دم ق  اموس لغ  وي مع  روف      ،الآن
  ).وھو للغة (الابلائیة السومري

***  
متحف الفن الإسلامي في الدوحة 

  عام من التاریخ الإسلامي  /١٤٠٠/
یع    د متح    ف الف    ن الإس    لامي م    ن أح    دث     

 ةً،وحداث   اًتص  میم ،الع  الم ف  يالمت  احف الإس  لامیة 
 التط  ور. وتض  م فائق  ة  ةتكنولوجی  م  دعوماً بتقنی  ة  

طوابق  ھ الخمس  ة ش  واھد أثری  ة ثمین  ة جمع  ت م  ن     
 ،إس  بانیا والھن د وإی  ران إض  افة إل ى  ث لاث ق ارات،   

تع  ود إل  ى حق  ب م  ا ب  ین الق  رنین الس  ابع والتاس  ع     
المیلادیین أي إن ھذا المتحف الذي یزین كورنیش 

اً كأح  د الص  روح المعماری  ة الت  ي    الدوح  ة، متلألئ   
ع ام   ١٤٠٠ مجس دة  صالة، الأحداثة والتجمع بین 

  .من التاریخ الإسلامي والحضارة الإنسانیة

وتسعى دولة قطر من خلال ھذا المتحف إل ى أن  
تك  ون من  ارة عالمی  ة وحاض  نة ثقافی  ة وتراثی  ة. حی  ث    
تمث   ل مقتنیات   ھ مجموع   ة متنوع   ة م   ن الف   ن والآث   ار   

تتراوح ما بین الكتب والمخطوطات وقطع الإسلامیة، 
الس    یرامیك والمع    ادن والزج    اج والع    اج والأنس    جة 
والأخش     اب والأحج     ار الكریم     ة والقط     ع النقدی     ة    
المص  نوعة م  ن الفض  ة والنح  اس والبرون  ز والحری  ر   
والس  جاد الإیران  ي، ت  اریخ بعض  ھا یع  ود إل  ى فت  رة م  ا 

ع قب  ل الإنس  ان وبالتحدی  د إل  ى العھ  د الساس  اني، ویرج  
ت   اریخ أح   دثھا إل   ى العھ   د الص   فوي م   روراً بالعھ   د    
الأم  وي والعباس  ي، وفض  لاً ع  ن ذل  ك، ف  إن المتح  ف     
یضم مركز أبح اث ومكتب ة كبی رة تحت وي أھ م الكت ب       

لمتح  ف ا  والمخطوط  ات الت  ي ت  ؤرخ للف  ن الإس  لامي. 
ال   ذي یق   ف ش   امخاً عل   ى ك   ورنیش الدوح   ة كتحف   ة      

غ مس  احتھ معماری  ة رائع  ة ومن  ارة ثقافی  ة عالمی  ة تبل     
مت  ر مرب  ع ف  وق جزی  رة ص  ناعیة، ت  مَّ ردمھ  ا ٤٥٠٠٠

عل  ى ش  كل لس  ان ھلال  ي ی  وفر لھ  ا الحمای  ة م  ن می  اه     
الخل یج ش مالاً، ویحج ب المب  اني الص ناعیة م ن ناحی  ة      
الش   رق، والمثی   ر ف   ي مبن   ى المتح   ف ال   ذي ص   ممھ    

وھ  و م  ن أش  ھر  » آی  وة م  نج ب  ي «الص  یني المھن  دس 
منھ یقع تحت  المصممین على مستوى العالم أن جزءاً

الماء والجزء الآخر فوق الأرض، وھذا یتطلب السیر 
ف  وق جس  ر ش  ید ف  وق الم  اء للوص  ول إل  ى المتح  ف،     
وبھ  ذا نج  د المتح  ف یختل  ف ف  ي تص  میمھ ع  ن بقی  ة        
المت  احف الموج  ودة ف  ي الع  الم بم  ا فیھ  ا، متح  ف الف  ن  

ع ام، وك ذلك متح ف     ةالمئالإسلامي بالقاھرة صاحب 
ا وغیرھ   ا م   ن المت   احف   الف   ن الإس   لامي ف   ي تركی      

المن  اظرة ل  ھ ف  ي الع  الم العرب  ي الإس  لامي، والمثی  ر       
أیض     اً، ف      ي المبن      ى ال      دیكورات الت      ي ص      ممھا  

الذي صمم كذلك المع ارض الت ي   » ویلموت«الفرنسي
تتضمن مقتنیات المتحف وفاترینات العرض ھ ذا كل ھ   
یعطي للزائر انطباعاً م ن الوھل ة الأول ى، بأن ھ یع یش      

ي الق  رون الس  ابع والث  امن والتاس  ع    خ  لال الزی  ارة ف    
الم  یلادي، كم  ا روع  ي عن  د تص  میم القب  و أن یحت  وي   
عل   ى جمی   ع الخ   دمات الكھربائی   ة والمیكانیكی   ة الت   ي  
تخدم المتحف، فیما یتضمن الطابق الأرض ي الم دخل   
ال  رئیس، وخص  ص للع  رض المؤق  ت، أم  ا الط  ابقین      
 الثاني والثالث فقد تمَّ تخصیصھما للمع ارض الدائم ة،  
بینم   ا تض   من الط   ابق الراب   ع قاع   ات للمحاض   رات،   
وأخ   رى للع    رض، وأم    ا الط    ابق الخ    امس فق    د ت    مَّ  
تخصیصھ لبعض المكاتب الإداریة، وترتبط بالمتحف 
ح  دائق ومس  احات خض   راء، وتبل  غ مس  احة الحدیق   ة     

أل  ف مت  ر مرب  ع زرع  ت بأش  جار  ٢٥٠الرئیس  یة نح  و 
، النخی  ل لت  دل عل  ى الق  وة والش  موخ وت  راث ھ  ذا البل  د  

فض  لاً ع  ن مرف  أ مخص  ص لاس  تخدام ال  زوار تض  یئھ  
مت  راً یمك  ن رؤیتھ  ا م  ن    ٢٠مص  ابیح یبل  غ ارتفاعھ  ا  

مس  افات بعی  دة عب  ر المی  اه وی  ؤدي ك  ل درج ومص  عد  
إل   ى حدیق   ة خارجی   ة یكتنفھ   ا ض   باب رقی   ق، ویض   مُّ 
المتح  ف مرك  زاً تعلیمی  اً مكم  لاً لأنش  طة تق  دم ال  دعم       
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لدراس  ات للم  دارس وی  وفر التس  ھیلات للأبح  اث وا

ب   داخل دول   ة قط   ر وخارجھ   ا، كم   ا یش   مل غرف   اً  
   للقراءة. 

أما القط ع الفنی ة الثمین ة الموج ودة ب المتحف       
تنتم  ي إل  ى المدرس  ة الفنی  ة الإس  لامیة نظ  راً لم  ا     ف

احتوتھ من نقوش ورموز تعود بجذورھا إلى فنون 
ال    دول والإمبراطوری    ات الت    ي دخلھ    ا الإس    لام    

لثامن عش ر الم یلادي.   ویرجع تاریخھا إلى القرن ا
وما زالت ھذه القطع في مجملھا تشكل أعمالاً فنیة 
رائع  ة وض  عھا الفن  ان ووض  ع فیھ  ا ل  ب تجربت  ھ       
الجمالی    ة والإنس    انیة والثقافی    ة ل    نقش الأش    كال     
وص  ناعة بع  ض التمازج  ات والتكوین  ات الجذاب  ة     
الت   ي تش   ھد عل   ى س   عة الص   در والص   بر وق   درة   

راء الت    اریخ الفن    انین الع    رب عل    ى الإب    داع وإث    
والحضارة الإنس انیة بأعم ال فنی ة مدھش ة وجمیل ة      
تظل باقیة بیننا شاھدة على الماضي وتحكي تاریخ 

وقد تنوعت مصادر القطع الحریریة   الحضارات. 
الموج   ودة ب   المتحف واس   تخداماتھا ف   ي العص   ور  
القدیمة وھنالك قطعة من خیمة إمبراطوریة شغلت 

ات القرآنی   ة، ب   الحریر وكتب   ت علیھ   ا بع   ض الآی    
إض  افة إل  ى قطع  ة رداء منس  وج بخی  وط الحری  ر      
والذھب، وفي كل ھ ذه القط ع والمعروض ات تب دو     
الدق    ة المتناھی    ة ف    ي تك    وین وتم    ازج الأل    وان      

بع د أن أص بحت    والأشكال المستلھمة من الطبیعة. 
الدوح    ة مرك    زاً عالمی    اً للم    ؤتمرات والن    دوات،  

لل زوار   أصبح متحف الفن الإسلامي مقص داً مھم اً  
بل جزءاً أساسیاً في برنامج ھذه الم ؤتمرات حی ث   
ت  نظم لھ  م الزی  ارات م  ن أوروب  ا وآس  یا وإفریقی  ا       
وأمریك  ا، وأرج  ع ال  بعض ھ  ذا التواف  د الكبی  ر م  ن   
ال  زوار م  ن ال  داخل والخ  ارج لتف  رد المتح  ف عل  ى 
مس  توى الع  الم بالعدی  د م  ن الكن  وز والقط  ع الفنی  ة     

س لامي عل ى م دى    والأثریة التي تحكي الت اریخ الإ 
س    نة ج    ذبت ببریقھ    ا وعبقھ    ا الت    اریخي    ١٤٠٠

ھ ذا م ا   و  والحضاري الزوار من كل أنحاء العالم. 
» ت  ألق«یجعلن  ا نق  ول إن متح  ف الف  ن الإس  لامي    

كثی   راً ف   ي فت   رة قص   یرة إذا م   ا ق   یس بالمت   احف   
العربی ة والعالمی ة، ج اعلاً م ن الدوح ة من ارة للف  ن       

  . والمعرفة والإبداع الذي لا ینضب

***  
 الإدلبي في ندوة حواریة ألفة  

ض      من برنامج      ھ 
لقاءات «الشھري الجدید 

 ن       اولتت» وح       وارات
ام رأة رائ دة    مسیرة حیاة

تج  اوز  ،م ن ھ  ذا ال  وطن 
 ،إب   داعھا ح   دود ال   وطن

أق     ام المرك     ز الثق     افي  

أب  و رمان  ة ن  دوة ع  ن الأدیب  ة الدمش  قیة    «العرب  ي ف  ي  
 عیسى فتوح ) شارك بھا الباحثالإدلبي ألفةالكبیرة (

 ١٢ف  ي الإدلب  ي ول  دت  .عزی  زة الس  بیني والإعلامی  ة
ف ي ح ي الص الحیة     ١٩١٢ع ام   /نوفمبرتشرین الث اني 

من  بدمشق المتربع على سفح قاسیون، لأسرة دمشقیة
اس  مھا أب  و الخی ر عم  ر باش  ا الإدلب ي، وأم  ھ   أب اس مھ  

الابنة الوحیدة بین  العائلةنجیبة داغستاني. وكانت في 
إل ى معظ م لغ ات     ت رجم أدبھ ا    ك ور.....  خمسة إخ وة ذ 

أطل    ق علیھ    ا النقّ    اد ص    فات كثی    رة منھ    ا:      الع    الم 
الیاس   مینة، والزنبق   ة، وال   وردة الجوری   ة الدمش   قیة..    

وترجمت روایاتھا الى عدد كبیر م ن اللغ ات الأجنبی ة     
منھ    ا: الانكلیزی    ة والفرنس    یة والإیطالی    ة والألمانی    ة 

الداغس       تانیة والروس       یة والتركی       ة والس       ویدیة و  
روایتھ  ا (دمش  ق ی  ا بس  مة     ق  د ترجم  ت والھولندی  ة، و

الحزن) إلى الانكلیزیة وطبعت في أمریكا على نط اق  
واس  ع.. كم  ا ت  مّ اعتم  اد ع  دد م  ن قصص  ھا القص  یرة     
لت  درّس ف  ي جامع  ات عالمی  ة: ف  ي جامع  ات الص  ین،     
الولایات المتحدة، اسبانیا، روسیا، أوزبكس تان... وق د   

لات الأدبی    ة والمراك    ز خصّص    ت الص    حف والمج    
الثقافیة ندوات وحوارات لدراس ة أعمالھ ا ومناقش تھا،    

ن یوكان       ت تستض       یفھا وتجم       ع إلیھ       ا المح       دث    
   .ن من النقّاد والأدباءیوالمخضرم

الابنة البارة والزوجة المخلصة والأم 
 الحنون

ف ي  » حم دي الإدلب ي  «م ن الطبی ب    ألفةتزوجت 
.. وعاشت ریاسو ، زیادو، لیلىوأنجبت:  ١٩٢٩عام 

 ألف ة «أسرتھا الصغیرة في بیت أسرة زوجھا، وكانت 
الإنس   انة، زوج   ة ص   الحة، ورفیق   ة درب    » الإدلب   ي

مخلصة لزوجھا، تفھّمت ظ روف عمل ھ كطبی ب، كم ا     
تفھّ  م ھ  و موھبتھ  ا ومق  درتھا الإبداعی  ة، فك  ان قارئھ  ا   
الأول ومش جّعھا المث ابر ك ي تت ابع مس یرتھا الأدبی  ة..      

جھ ا أربع ین عام اً، وكان ت ابن ة      وعاشت مع وال دة زو 
ب  ارّة وص  دیقة متفھم  ة لف  ارق ال  زمن ب  ین جیل  ین، أم  ا  
أولادھ   ا الثلاث   ة فق   د دأب   ت عل   ى ت   ربیتھم ورع   ایتھم  
وغرس الفضائل في نفوسھم، غمرتھم بالحبّ والحنان 
ودفء الأموم    ة، ومنح    تھم حری    ة الأجی    ال، حری    ة  
الاختیار والقرار، وسعت إلى بل وغھم درج ات علمی ة    

الیة، وحین اختاروا السفر والغربة تقبّل ت الاختی ار،   ع
وأخف  ت غصّ  ة الش  وق ف  ي حنای  ا نفس  ھا ب  ألم ص  امت    
تفض  حھ دمع  ة م  ن الع  ین تس  بق ھمس  ات الحن  ین ح  ین 

اس  تطاعت أن تك  ون كتاباتھ  ا مث  ار      تتح  دّث ع  نھم..  
نقاش   ات ون   دوات أدبی   ة ونقدی   ة وأن تش   غل أعمالھ   ا    

تعلیق   ات أع   لام  اھتم   ام النق   اد ومق   الات المب   دعین و   
الحرك   ة الفكری   ة والثقافی   ة ون   ذكر م   نھم عل   ى س   بیل 

م  ارون عب  ود، محم  ود تیم  ور، ب  دیع حق  ي،    المث  ال: 
 إس  ماعیلیوس  ف الس  باعي، عب  د الس  لام العجیل  ي،     

ترأس ت اللجن ة    ..الحبروك، ش اكر فح ام، م اھر قن دیل    
م) ١٩٤٢(  الثقافی  ة ف  ي جمعی  ة الن  دوة الثقافی  ة النس  ائیة

ع  ام  »حلق  ة الزھ  راء الأدبی  ة  «ة ونش  طت ف  ي جمعی     



  ٢٥٩  من عدد إلى عدد   ..
  

  
زھ  راء «وھ  و منت  دى أدب  ي رعت  ھ الس  یدة    ١٩٤٥

وكان ملتقى للأدباء والشعراء م ن س وریة   » العابد
الرابط     ة الثقافی     ة  «جمعی     ة    ولبن     ان ومص     ر.  

الت   ي ترع   ى الأدیب   ات وتھ   تمّ بإحی   اء    » النس   ائیة
ال  ذي  »منت  دى س  كینة «الت  راث الأدب  ي النس  ائي.   

وكان ت الإدلب ي وع دد م ن     » ظثری ا الح اف  «أسّستھ 
المثقّف    ین والمب    دعین الس    وریین یش    اركون ف    ي    
نش   اطاتھ.. (جمعی   ة الأدب   اء الع   رب) كان   ت ن   واة  

وش  غلت منص  ب نائ  ب   »لاتح  اد الكتّ  اب الع  رب «
) ونشطت في تفعی ل دور  شكیب الجابريالرئیس (

ھ    ذه الجمعی    ة وتواص    لھا م    ع الأدب    اء الع    رب،  
لوناً أدبی   اً وتعھّ   دت آن   ذاك ف   ي جع   ل دارتھ   ا ص   ا 

مخصصاً لاس تقبال ض یوف الجمعی ة م ن الأقط ار      
العربی   ة الأخ   رى.. وح   ین تأسّ   س اتح   اد الكتّ   اب   
الع  رب كان  ت م  ن أب  رز وأنش  ط أعض  ائھ... مثّل  ت  
سوریة في عدة مؤتمرات وندوات غیر عربیة ف ي  
تشیكوس  لوفاكیا، الص  ین، روس   یا، واس  بانیا.. أم   ا    

ي حیاتھ    ا الوظیفی    ة فاقتص    رت عل    ى العم    ل ف       
م  دة » المجل  س الأعل  ى لرعای  ة الفن  ون والآداب   «

» اللجن  ة الفكری  ة«عش  ر س  نوات، كم  ا عمل  ت ف  ي 
تعد الإدلبي من أبرز  في المؤسسة العامة للسینما.. 

نساء النھضة الوطنیة والاجتماعیة اللواتي ناض لن  
م   ن أج   ل تحری   ر المجتم   ع م   ن أكب   ال التخل   ف       
والجھ  ل. عمل  ت م   ن أج  ل نص   رة حق  وق الم   رأة     

دفاع عنھا وعن حریتھا وس عت ال ى نش ر ثقاف ة     وال
اجتماعیة للمرأة والرجل تبنى عل ى أس اس احت رام    
الحق    وق والواجب    ات، وش    اركت ف    ي ع    دد م    ن   
الم  ؤتمرات الت  ي تن  اقش قض  ایا الم  رأة ن  ذكر منھ  ا  
مؤتمرات الاتحاد النسائي العربي في بی روت ع ام   

وف    ي المغ    رب  ١٩٦٩وف    ي بغ    داد ع    ام  ١٩٦٢
ال  وطني ألف  ة نض  ال دوة أھمی  ة أك  دت الن   . ١٩٨٩

لھ   ا نش   اط ملح   وظ أثن   اء   حی   ث ك   ان   والق   ومي 
النكب  ات والح  روب الت  ي تع  رض لھ  ا ال  وطن، إذ      
ھب  ت م   ع ثل   ة م   ن النس   اء الس   وریات م   ن خ   لال  
المنظمات ومن خلال جمعیاتھن الخاصة، وفي كل 
أزم     ة وطنی     ة للمش     اركة ف     ي أعم     ال الإنق     اذ    

المعون  ات والإس  عاف وإی  واء المش  ردین وإرس  ال    
إل    ى المنك    وبین. وزی    ارة الجرح    ى والمص    ابین   
مدنیین وعسكریین في الداخل أو ف ي الجبھ ة، كم ا    
كان   ت م   ن أوائ   ل الس   یدات الل   واتي خ   رجن ف   ي    
مظ  اھرات ض  د الاح  تلال الفرنس  ي، وكان  ت مم  ن  
قمن بجم ع التبرع ات لإیص الھا إل ى رج ال الث ورة       

خرج    ت لاس    تقبال  ١٩٤٨الس    وریة. وف    ي ع    ام 
الفلسطینیین وعملت على خدمتھم وتأمین  اللاجئین

كان  ت تتواص  ل م  ع  ١٩٦٠احتیاج  اتھم، وف  ي ع  ام 
أھلن   ا ف   ي الجزائ   ر وت   دعم نض   الھا وف   ي ع   امي    

وأثن       اء الح       رب م       ع الع       دو  ١٩٧٣و ١٩٦٧
الصھیوني كانت واحدة من المناضلات السوریات 
ت   زور الجرح   ى وأس   ر الش   ھداء وتق   دم المس   اعدة 

لجن  ود وتش  د عل  ى  للمھج  رین م  ن ق  راھم وت  زور ا 
أی    دیھم مش    یدة ببط    ولاتھم، وت    زرع الأم    ل ف    ي  

نفوس    ھم. كان    ت تتح    دث بعفوی    ة الأطف    ال وحكم    ة   
الع  ارف، تنتق  ل م  ن موض  وع إل  ى آخ  ر، حی  ث تب  دأ       
بالحدیث عن زواجھا، ث م ت ذھب للح دیث ع ن أس رتھا      
ووال   دتھا، وع   ن القص   ة الأول   ى الت   ي كتبتھ   ا، وع   ن  

ی  ز، ث  م ع  ن   ابنھ  ا، وع  ن دراس  تھا ف  ي مدرس  ة التجھ   
نض   الھا ض   د الاس   تعمار الفرنس   ي كن   ت أنظ   ر إل   ى   
عینیھ ا الح  ائرتین، وق  د أض ناھما الح  زن عل  ى فق  دان.   

على بیوت دمشق القدیمة الت ي ض اعت،    ةنیحزكانت 
الإدلب  ي ف  ي  عكس  ت ألف  ة  ول  م یب  ق منھ  ا إلا ال  ذكرى. 

أدبھا صورة المجتمع الدمشقي بك ل تجلیات ھ،   
س یة بكثی ر م ن    بأسلوب واقعي غلفت ھ الرومان 

ف    ي  الإدلب    يوتنتم    ي الحن    ان والوداع    ة..  
إب   داعھا إل   ى جی   ل أدب خمس   ینیات الق   رن     
العشرین، الذي شھد نھوضاً ملموساً في عدد 
النساء الكاتبات والإعلامیات، ھؤلاء الل واتي  

  .مھدن الطریق لكاتبات الجیل الثاني والثالث

***  
البریطاني إیان ماكیوان یقع في 

  قدسشرك جائزة ال
دع   ا الص   حافي والناش   ط السیاس   ي الرادیك   الي     

مناھض    ي الاح    تلال   غ    دعون س    بیرو الإس    رائیلي 
الإس   رائیلي ف    ي بریطانی    ا، ف   ي عم    وده الأس    بوعي   

ال   ذي ینش   ره ف   ي بض   عة مواق   ع    » خرق   ة حم   راء «
 م اكیوان  إی ان إلكترونیة، إلى إقناع الكاتب البریط اني  

ن ف ي  ما دام الفلسطینیو» جائزة القدس«برفض قبول 
الق  دس الش  رقیة المحتل  ة غی  ر ق  ادرین عل  ى ممارس  ة     

لكن سبیرو ظلّ واح داً م ن أص وات     .حقھم في الحریة
إسرائیلیة قلیلة أطلقت ھذه الدعوة الصافیة والصریحة 
الت  ي س  رعان م  ا ض  اعت ف  ي لجّ  ة أص  وات كثی  رة ل  م 
تأبھ بھذه الانعكاسات منذ إعلان الھیئة المس ؤولة ع ن   

أواس   ط ش   ھر ك   انون الث   اني  م  نح تل   ك الج   ائزة، ف   ي 
(ین  ایر) الفائ  ت، إل  ى م  اكیوان، وال  ذي سیتس  لمھا ف  ي    
إطار المعرض الدولي الخامس والعشرین للكت اب ف ي   

ش   باط (فبرای  ر) الج   اري، وھ  و م   ن    ٢٠الق  دس ف  ي   
تنظیم بلدیة المدینة، الت ي تعتب ر مؤسس ة محوری ة ف ي      
إسرائیل وأداة رئیسة لف رض الاس تیطان الیھ ودي ف ي     

وتُم  نح ھ  ذه الج  ائزة، وفق  اً لبراءتھ  ا،   .الش  رقیة الق  دس
فك رة حری ة الإنس ان    «إلى كتّاب تعبّر نصوصھم ع ن  

برتران  د وك  ان الفیلس  وف البریط  اني  ». ف  ي المجتم  ع 
، كم ا أنھ ا مُنح ت    ١٩٦٣أول من ف از بھ ا ع ام     راسل
 وم   یلان كون   دیرا ) ١٩٧٥( س   یمون دوبوف   وار إل   ى 

س وزان  و) ١٩٩٥( وماریو فارغ اس یوس ا   )١٩٨٥(
   س                                                                                                                  ونتاغ

 ٢٠٠٩). وف   ي ع   ام  ٢٠٠٣( وآرث   ر میل   ر ) ٢٠٠١(
. وج  اء ف  ي ق  رار ھ  اروكي موراك  اميمنح  ت للیاب  اني 

عك   س ف   ي  «لجن   ة التحك   یم لھ   ذا الع   ام أن م   اكیوان   
كتاباتھ كفاح أبطالھ من أجل حقھم في التعبی ر الف ردي   



  ٢٦٠ ٢٠١١ــ آذار/  ٤٧٩الموقف الأدبي ــ العدد 
  

  
ع ن مُ  ثلھم وع  ن حقھ  م ف ي الع  یش بمقتض  اھا، ف  ي   

اس     یة والاجتماعی     ة واق     ع یتسّ     م بالتقلب     ات السی 
السریعة، الأمر الذي جعلھ واحداً من أكث ر الأدب اء   

وق د ت داولت وس ائل    .«الأجانب شعبیة ف ي إس رائیل  
الإع   لام ف   ي إس   رائیل ھ   ذا الموض   وع، وأش   ارت 

أن منظم   ات مناص   رة   إل   ى» ھ   آرتس«ص   حیفة 
للفلس  طینیین ف  ي بریطانی  ا طالب  ت م  اكیوان بع  دم      

نھ ا ش دّدت عل  ى   زی ارة إس رائیل لتس لم الج ائزة، لك    
أن الكاتب نفس ھ أعل ن ف ي مقابل ة خاص ة أدل ى بھ ا        

أن   ھ سیحض   ر مراس   م » غاردی   ان«إل   ى ص   حیفة 
تس   لیم الج   ائزة وأن   ھ یش   عر بفخ   ر كبی   ر ل   دخول    

  ...والعاقبة للمبصرین! »نادي الحاصلین علیھا«

***  
معرض أبو ظبي للكتاب یحتفي بالثقافة 

  الفرنسیة
ي استعدادھا أنھت العاصمة الإماراتیة أبو ظب

من معرض أبو ظبي للكتاب.  ٢١لانطلاق الدورة 
وأعلن    ت اللجن    ة المنظم    ة للمع    رض أن ال    دورة  
 الجدی  دة ستش  ھد مش  اركة فرنس  یة وكوری  ة ممی  زة.
وسیتیح المعرض الفرصة للقارئ والمثقف العربي 
لحض  ور ع  دد كبی  ر م  ن الفعالی  ات الت  ي تعب  ر ع  ن  

وء عل   ى الثقاف   ة الفرنس   یة، فیم   ا س   یتم إلق   اء الض   
الفرص المتاحة أمام الناشرین العالمیین في السوق 

نائب  جمعة القبیسيالكوریة لتجارة الكتاب. وقال 
الم   دیر الع   ام لھیئ   ة أب   و ظب   ي للثقاف   ة والت   راث      
المنظمة للمع رض إن الكت اب والفن انین الفرنس یین     
سیكون لھم موقع الصدارة في نسخة ھذا العام م ن  

المع  رض ف  ي   المع  رض. وأض  اف "نج  ح منظم  و  
استقطاب ع دد م ن ألم ع الشخص یات الثقافی ة الت ي       
س    وف تس    تعرض م    ن خ    لال النق    اش الفك    ري   
والنش اطات التعلیمی  ة والفعالی  ات العام  ة، م  ا تمثل  ھ  
الثقافة الفرنسیة الی وم ویرك ز عل ى ص ناعة النش ر      
والفن فیھا". وتابع بالقول "یع د مع رض أب و ظب ي     

ل   ى الص   عید ع للكت   اب أكث   ر مع   ارض الكت   اب نم   واً 
الع  المي، ونس  عى لأن یك  ون ف  ي دورت  ھ الجدی  دة أكث  ر 

لم ن یش اركوننا م ن البل دان      مھنیة ویقدم منت دى مثالی اً  
 في ھذا الحدث الثق افي".  العربیة والعالم لیجتمعوا معاً

الم  دیر الع  ام لش  ركة "كت  اب"  مونیك  ا ك  راوسوقال  ت 
التابعة للھیئة "سوف یستقبل المعرض تشكیلة متمی زة  

الكتاب والرسامین وممثلي المؤسسات، م ن ال ذین   من 
في وسعھم ع رض مش روعات ثقافی ة مثی رة للاھتم ام      

أكث   ر ب   ین الإم   ارات وفرنس   ا". وم   ن      تت   یح تقارب   اً 
، وھم ا مؤلف ان   إیمانوی ل وبین وا  المشاركین الفرنسیین 

ویحم  لان وس  ام الف  ارس ف  ي فرنس  ا، وس  وف یناقش  ان 
ف   ي متح   ف  روایتھم   ا الغامض   ة الت   ي ت   دور أح   داثھا

، بیی  ر أریزول  ي كلیمنت  ل الل  وفر الباریس  ي، والمؤل  ف  
وفیلی ب  المدیر العام السابق لقصر فرساي في فرنسا، 

، رئیس تحریر المجلة الفنیة الفرنسیة الأوس ع  جودیدو
. ٢٠٠٢إل   ى  ١٩٨٠انتش   ارا "معرف   ة الفن   ون" م   ن    

وس ام الف ارس ف ي فرنس ا. كم ا       ویحمل جودی دو أیض اً  
الص     حفیة  ینی     زي م     رادكتتح     دث ف     ي المع     رض 

ف ي الع الم "م ن     الفرنسیة، ومؤلفة الكتاب الأكثر مبیعاً
ط  رف الأمی  رة المیت  ة"، إض  افة إل  ى الكات  ب الفرنس  ي  

 ٢٠٠٨، ال    ذي ف   از ف    ي  فنس    نت دیل   وكروا الش   ھیر  
 ....بالجائزة الكبرى في الأدب من الأكادیمیة الفرنسیة

***  
  محرم من اتحاد كتاب  مصر نجلاءاستقالة 

بع   ض المواق   ع الإلكترونی   ة، أن الأدیب   ة  ذك   رت
محم د  قد تقدمت باستقالتھا، إلى ال دكتور   نجلاء محرم

، رئیس اتحاد كتاب مصر. وجاء في كت اب  السلماوي
رئ یس اتح اد    محمد س لماوي الاستقالة: السید الدكتور 

كت  اب مص  ر. تحی  ة طیب  ة وبع  د. تم  ر الأم  م بأوق  ات      
ء اتخ اذ مواق ف   تحتم على المثقفین والمفك رین والأدب ا  

مشرفة وقویة ومعضدة للأمم. ف ي الش دائد تب رز قیم ة     
الثقافة والفكر حیث یلھمان الش عوب خطواتھ ا القادم ة    
ویضعان للمس تقبل ص ورة ورؤی ة. وق د م رت مص ر       
بالعدی  د م  ن الأح  داث والمواق  ف الت  ي كان  ت تطال  ب       
موقفاً صریحاً واعیاً لائق اً م ن اتح اد الكت اب باعتب اره      

وحید لكتاب مصر، إلاّ أن ھ انع زل تمام ا ع ن     الممثل ال
نبض امتھ وآمالھا. وفي الأیام الماضیة مرت مص رنا  
الغالی   ة بأوق   ات ك   ان لزام   اً عل   ى مثقفیھ   ا وأدبائھ   ا      
ومفكریھ   ا أن یتخ   ذوا م   ن المواق   ف م   ا ی   دعم آم   ال    
وطموحات ومطالب شعب مص ر المش روعة ، وك ان    

ف بوقفة لزاماً على اتحاد كتاب مصر أن یتقدم الصفو
مشرفة ومؤیدة لحق ھذا الش عب ال ذي نح ن ج زء م ن      
نسیجھ، یصیبنا ما یصیبھ، ویضرنا ما یضره. إلاّ أن ھ  
آث   ر أن یق   وم ب   دور المت   ابع انتظ   اراً لم   ا تس   فر عن   ھ  
الأح  داث. ولخص  ت الأدیب  ة ملاحظاتھ  ا بس  ت نق  اط،     
أكدت في نھایتھا : (وأخیراً لاقتن اعي الت ام بك ون ھ ذا     

الحالی  ة لا یمثلن  ي.... ل  ذا أرج  و م  ن الاتح  اد بص  ورتھ 
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سیادتكم قبول استقالتي ولكم جزیل الش كر.( توقی ع   

وق  د ق  دمت الاس  تقالة بت  اریخ    )نج  لاء محم  ود ـــ  ـ 
١٢/٢/٢٠١١    

***  
  أم كلثوم حصانة لا یمسھا التاریخ

ف ي   جھ اد فاض ل  یرى الكاتب والناقد اللبن اني  
كتاب "أم كلثوم نغم مص ر الجمی ل" أن أي دراس ة    

وضوعیة تتناول "السیرة الذاتی ة الحمیم ة" لس یدة    م
   الغناء العربي لم تظھر حتى الآن.

عومل ت "ك امرأة    أم كلث وم ویرى المؤل ف أن  
قیص  ر" ذات المنزل  ة الرفیع  ة الت  ي منع  ت الألس  نة  
م  ن أن تتناولھ  ا مم  ا ی  دفع إل  ى الق  ول إن س  یرتھا      
العاطفی  ة ل  م ت  رو بع  د. وق  ال جھ  اد فاض  ل "بع  د        

أم طویلة على رحیل كوكب الشرق مرور سنوات 
تظھ ر بع د الدراس ة الموض وعیة الب اردة      ل م   كلثوم

التي تحیط بس یرتھا الذاتی ة الحمیم ة أو العاطفی ة"،     
ع  ن دار   وف  ق م  ا ی  رد ف  ي كتاب  ھ الص  ادر ح  دیثاً      

الریس للكتب والنشر ف ي بی روت. ویش رح فاض ل     
م  ا یعتق  د أن  ھ م  ن أس  باب ذل  ك فیق  ول "ذل  ك أن أم     

بحص  انة منع  ت عل  ى ال  دوام   ت دائم  اًكلث  وم أحیط  
تعرض وسائل الإعلام لحیاتھا الخاص ة وباس تثناء   
فت   رات مح   ددة (ف   ي الب   دایات عل   ى الخص   وص)  
كان  ت الص  حافة المص  ریة خلالھ  ا تتناولھ  ا بحری  ة  

 أم كلث  ومكامل  ة كم  ا تتن  اول أي فنان  ة أخ  رى، ف  إن  
عوملت كشخصیة استثنائیة رفیعة المقام إن لم نقل 

الملك  ات ك  امرأة قیص  ر حس  ب تقالی  د     كملك  ة م  ن  
ویض  یف "وعن  دما تزوج  ت م  ن     روم  ا القدیم  ة". 

ال دكتور حس ن الحفن  اوي ت دخل (ال رئیس الراح  ل)     
لمن    ع الص    حف   شخص    یاً جم    ال عب    د الناص    ر  

أي خبر  أو تلمیحاً المصریة من أن تنشر تصریحاً
ونق  ل الكات  ب روای  ة  ب  أمر ال  رئیس ع  ن زواجھ  ا".

ال ذي ك  ان   ق الحم وي موف  ع ن البكباش ي (المق دم)    
للرقاب  ة أن  ھ عن  دما اتص  ل ب  ھ عب  د الناص  ر     م  دیراً

لیبلغھ ھذا الأمر سأل الرئیس عن ك ون ھ ذا الخب ر    
شائعة من الش ائعات ف رد عب د الناص ر "لا، الخب ر      
ص  حیح غی  ر أن أم كلث  وم اتص  لت ب  ي وأخبرتن  ي    
عن زواجھ ا، ولكنھ ا طلب ت من ي من ع نش ر الخب ر        

ش يء. وھ ذا أق ل م ا     في الوق ت ال راھن، وھ ذا ك ل     
وق  د أورد  المؤل  ف م  ثلا آخ  ر  أس  تطیع فعل  ھ لھ  ا".

في ھذا المجال فقال إنھ عندما "وقعت م رة ف ي ی د    
أح  د المس  ؤولین المص  ریین أوراق خاص  ة تتص  ل   

 مص    طفى أم    ین بالص    حافي المص    ري الراح    ل  
) منھ   ا عق   د زواج رس   مي بین   ھ    ١٩٩٧ -١٩١٤(

فیھ ا  وبین أم كلثوم ورس ائل م ن أم كلث وم تخاطب ھ     
بعب   ارة "زوج   ي العزی   ز" حم   ل المس   ؤول ھ   ذه      

جم    ال عب    د الأوراق عل    ى الف    ور إل    ى ال    رئیس  

ویتابع "أمسك عبد الناصر بالأوراق، ونظر  ".الناصر
إلیھ  ا وابتس  م، دون أن یعل  ق بش  يء، ث  م وض  عھا ف  ي     
جیب    ھ. وم    ن یومھ    ا ل    م تظھ    ر ھ    ذه الأوراق عل    ى 
الإط  لاق ول  م یطل  ع أح  د علیھ  ا. ویض  یف المس  ؤول       

مصري الذي روى ھذه الحكایة أنھ لا یعل م م ا ال ذي    ال
فعل   ھ عب   د الناص   ر بھ   ذه الأوراق وأغل   ب الظ   ن أن   ھ 

ولم یتحدث فیھا لا إل ى أم كلث وم ولا إل ى     أخفاھا تماماً
لا یج  وز لأح  د أن   خاص  اً إیاھ  ا ش  أناً  س  واھا معتب  راً 

ویق  ول ھ  ذا المس  ؤول المص  ري إن عب  د  یت  دخل فی  ھ".
وم ویحترمھ ا ویعتبرھ ا قیم ة    الناصر كان یحب أم كلث  

وطنیة عالیة ولم یكن یتھ اون بال دفاع عنھ ا وتكریمھ ا     
وحمایتھ   ا م   ن أي محاول   ة للإس   اءة إل   ى مكانتھ   ا أو   

   المساس بمشاعرھا.

***  
إشكالیات التجدید الإسلامي و حسین رحال 

   المعاصر
ب        ین الاجتھ        اد  
والتجدی        د، الإس        لام  
والعلمانی    ة، لا ب    د م    ن 

ب ق     راءة ف     ي الخط     ا  
الإس        لامي وال         ذھن  
 .الإس     لامي المعاص     ر 

حس  ین م  ن ھن  ا یط  رح  
إش  كالیة الأص  الة رح  ال 

والمعاص   رة ف   ي الفك   ر 
 الإسلامي، والتي لم ی تم 

 م  ن الآن، حت  ى حس  مھا
إش كالیات  « كتاب ھ  خلال

التجدی         د الإس         لامي 
یأخ  ذ رح  ال  «المعاص  ر

ف   ي كتاب   ھ ھ   ذا الش   یخ    
 حس   ن، الش   یخ محم   د مھ   دي ش   مس ال   دینالراح   ل 

 رش  ید رض  ا، محم  د راش  د الغنوش  يوالش  یخ  التراب  ي
، علم  اء دی  ن كان  ت أفك  ارھم  ومحم  د حس  ین الن  ائیني 
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ونظری     اتھم ف     ي الاجتم     اع ال     دیني و آراؤھ     م    
التجدیدیة ف ي الفق ھ الإس لامي مح ل نق اش وح راك       

الكت  اب ال  ذي ھ  و ف  ي   .ل  یس م  ن الس  ھل تجاوزھ  ا 
الأص    ل أطروح    ة أع    دھا رح    ال لنی    ل ش    ھادة      

لاجتماعی ة، ص ادر ع  ن دار   ال دكتوراه ف ي العل  وم ا  
الأمی  ر ف  ي بی  روت، ویط  رح الكات  ب م  ن خلال  ھ       
النظ   رة التجددی   ة ف   ي مواض   یع اجتماعی   ة كثی   رة  
كقض   یة الم   رأة ومس   ألة مس   اواتھا بالرج   ل، وم   ا  
یترت  ب علیھ  ا م  ن ق  وانین تش  ریعیة ترع  ى حری  ة     
النساء، إلى مس ار التح ول ف ي الخط اب الإس لامي      

تم  ع الم  دني. كم  ا نح  و الدیموقراطی  ة أو تج  اه المج
یط     رح الكات     ب النم     وذج الإرش     ادي الجدی     د،    
ومراعات   ھ للنص   وص الدینی   ة ف   ي الق   رآن، الس   نة  
النبوی    ة. ویك    ون رح    ال ب    ذلك ق    د أض    اء عل    ى  
التج   ربتین المجتمعی   ة والمعرفی   ة، لتحدی   د ماھی   ة  
الخطاب الإسلامي أمام رؤیة جدیدة للحیاة والكون 

 .والإنسان والدین
 

  یونسكواللّغة الأم في ال
شباط   ٢١في » یونسكو«منظمة الــ  احتفلت

تح ت  لیوم الع المي للّغ ة الأم   ب ا  ھ ذا الع ام   )(فبرایر
تكنولوجی         ات المعلوم         ات  « عنوان(ش         عار)

بھ  دف العم  ل عل  ى ص  ون أو تعزی  ز   » والاتص  ال
عل  ى   وھ  ذا یس  اعد والتن  وع اللغ  وي.   الأم اللغ  ات 

الإمكان    ات الھائل    ة الت    ي تنط    وي علیھ    ا    إب    راز
نولوجیات الجدیدة من حیث ص ون اللغ ات الأم   التك

وتوثیقھ  ا وت  رویج اس  تعمالھا. وف  ي ع  الم یتع  رَّض   
لغ ة الباقی ة، یس ترعي     ٦٠٠٠للزوال فیھ نصف ال  ـ

ھ  ذا الی   وم الانتب  اه إل   ى أھمی  ة الحف   اظ عل  ى ھ   ذه     
و كم   ا أكّ   دت الم   دیرة   .الث   روة الثقافی   ة واللغوی   ة 

رس التھا،  ، إرینا بوكوفا، في »یونسكو«العامة للــ 
كل لغة تُعد مصدراً فری داً للمع اني اللازم ة لفھ م     «

، والی   وم ال   دولي للّغ   ة الأم ھ   و  »الواق   ع والتعبی   ر
فرص  ة للاعت  راف بأھمی  ة ھ  ذه اللغ  ات ولتعبئ  ة     «

وفي مناس بة  .» الدعم لتعدد اللغات والتنوع اللغوي
 ٢١ف ي  » یونیس كو «الـ ـ   نظمتھذا الیوم الدولي، 

) اجتماع  اً تح  ت عن  وان (ب  اریسف  ي  ش  باط/فبرایر
وأثن اء  ». التنوع اللغ وي والتكنولوجی ات الجدی دة   «

 ق              ام  الاجتم              اع،
مختص      ون ف      ي عل      م  

 اللغ          ات، وخب          راء،
وممثل       ون ع       ن الـ       ـ  

والمنظم   ة » یونیس   كو«
الدولی      ة للفرنكوفونی      ة  
والاتحاد اللاتیني، بتقدیم 
جدی              د الأطل              س  
الإلكترون         ي للغ         ات 
المھ     ددة ب     الزوال ف     ي 

النتائج الأولى لمشروع تض طلع بتنفی ذه   العالم، وكذلك 
یرمي إلى تحلیل النزعات اللغویة منذ » یونیسكو«الــ 

ات الق  رن المنص  رم. ویش  ھد الاجتم  اع أیض  اً   یخمس  ین
مناقش   ات ف   ي موض   وع التعل   یم الثن   ائي اللغ   ة ورف   د   

وتقوم المنظمة ھ ذه   .التكنولوجیات الجدیدة لھذا التعلیم
لح ض  الاجتماعی ة   بع ض الش بكات  السنة بحملة، عبر 

متص  فّحي الإنترن  ت عل  ى تقاس  م الخب  رات والص  ور      
وأفلام الفی دیو كأمثل ة إیض احیة عل ى إمكان ات ت رویج       
التن   وع اللغ   وي الت   ي تنط   وي علیھ   ا التكنولوجی   ات     

للتن  وع اللغ  وي م  ن   » یونس  كو«ت  روّج الـ  ـ   .الجدی  دة
خلال سلسة من المشاریع تنفّذھا في أنحاء مختلفة من 

شیلي، نُشرت برعایتھا نص وص مدرس یة    العالم. ففي
المابوتش ھ والأیم ارا والراب انوي.    :بثلاث لغ ات أص لیة  

وفي البرازیل، انطلق عمل توثیقي لسلسلة من اللغ ات  
والثقافات الأصلیة المھ ددة ب الزوال، ف ي س بیل العم ل      
عل  ى ص  ونھا. وف  ي أفریقی  ا، شُ  رِع ف  ي تنفی  ذ برن  امج    

طق ة كوتامّ اكو (توغ و)    لصون ثقافة الباتامّاریبا في من
مدرس   ة  ١٢م   ن خ   لال تعل   یم لغ   ة ال   دیتامّاري ف   ي     

یُحتف  ل س  نویاً ب  الیوم ال  دولي   ٢٠٠٠ومن  ذ ع  ام .محلیّ  ة
، من أجل توعی ة ال رأي   /فبرایرشباط ٢١للّغة الأم في 

الع  ام عل  ى أھمی  ة التن  وع الثق  افي واللغ  وي، وأھمی  ة       
   . التعلیم الثنائي اللغة

  احتفال لبناني 
بة ھ    ذا الی    وم ال    دولي وی    وم اللغ    ة وف    ي مناس    

العربی   ة، وف   ي س   یاق اھتمامھ   ا باللغ   ة العربی   ة ل   دى  
الأجی  ال الجدی  دة، ت  نظم اللجن  ة الوطنی  ة اللبنانی  ة للـ  ـ       

حفل  ة لتوزی  ع ج  وائز المس  ابقة المدرس  یة » یونیس  كو«
، »أفضل اختیار وقراءة ل نص نث ري  «في لبنان حول 

لثالث ة بع د   ا ش باط/فبرایر  ٢١، »یونیس كو «(قصر الــ 
وأص   درت اللجن   ة بیان   اً أعرب   ت فی   ھ ع   ن       .(الظھ   ر 

مفھومھا للغ ة الأم الت ي ھ ي العربی ة، ومم ا ج اء فی ھ:        
ف  ي » یونیس  كو«تج  د اللجن  ة الوطنی  ة اللبنانی  ة للـ  ـ     «

المناسبتین، الیوم الدولي للغة الأم ویوم اللغة العربی ة،  
ی ة  اللغ ة العرب  إتق ان إطاراً مؤاتیاً لإثارة الوعي بأھمیة 

كلغ  ة أم تحتض  ن الإرث الثق  افي والإب  داعي لأبنائھ  ا،    
وكوسیلة تعبر عن عمق مش اعرھم وإب داعاتھم، وأداة   
تنطق بإنتاجھم المعرف ي والعلم ي والأدب ي، وق د س بق      
لھ  ا أن انتھج  ت لھ  ذه الغای  ة إقام  ة م  ؤتمرات ون  دوات  
وورش عمل ساھمت جمیعھا في تسلیط الض وء عل ى   

ربی ة والس بل الكفیل ة بمقارب ة     إشكالیات إتق ان اللغ ة الع  
الناش  ئة ف  ي    إل  ىحل  ول لھ  ا. وھ  ا ھ  ي الی  وم تتوج  ھ      

الم   رحلتین المتوس   طة والثانوی   ة للف   تھم، عب   ر تنظ   یم 
إتق ان اللغ ة، أیّ ة لغ ة،      إنحقیق ة   إل ى مسابقة مدرسیة، 

یتطل  ب تكثی  ف المطالع  ة وق  راءة م  ا یص  در عنھ  ا م  ن 
 .مؤلفات متنوعة المضمون والتصنیف

***  
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   الجمیع ى الوطن فوقویبق

 كتاب جدید للأدیبة كولیت الخوري
ع  ن منش  ورات (الفارس  ة)، ص  در ح  دیثاً ف  ي   

) ٢٨٣( كولی ت خ وري  دمشق كتاب جدی د للأدیب ة   
م ن القط ع الع ادي م ع غ لاف ممی ز یعتب ر         صفحة

بح  د ذات  ھ لوح  ة فنی  ة معب  رة ع  ن مض  مون الكت  اب 
 عل ى بوض وح   الكاتبة الذي یمك ن أن نلحظ ھ   وفكر

الأخی  رة ، استش  ھدت فیھ  ا الأدیب  ة ببی  ت     الص  فحة
 :لإبراھیم الیازجي

  العرب تنبھوا واستفیقوا أیھا
 

 

  الركب فقد طما الخطب حتى غاصت 
 

ف   ي جری    دة   من    ى الی   اس وت   رى ال   دكتورة   
البی ت   غری ب فع لاً أن یك ون ھ ذا     تشرین، أنھ من  
ق د قی ل قب ل مئ ة وثلاث ین عام اً،        لإبراھیم الیازجي
عش  ر، ألا یب  دو لن  ا    الق  رن التاس  ع أي ف  ي أواخ  ر  

ونحن نعیش ھذه الأی ام الص عبة  وك أن واح داً م ن      
الی  وم ق  د   ش  عرائنا

طف    ح مع    ھ الكی    ل   
مثلن     ا، وم     ا ع     اد  
یحتم   ل م   ا یج   ري   
ف           راح ین           ادي 

 ویص   رخ منبھ   اً 
اس          تفیقوا أیھ          ا 

تؤك       د الع       رب. و
ال  دكتورة الی  اس أن  

كولی        ت الأدیب        ة 
واح دة م ن    الخوري

أھ         م الرائ         دات  
بع    د  الس    وریات

الاس        تقلال ف         ي  
الأدب والص       حافة 
والعم       ل الثق       افي 
عموماً. وق د ترك ت   
  ف   ي الص   فحة    المؤلف   ات ورد تراث   اً ض   خماً م   ن 

). أول     ھ ش     عر بالفرنس     یة بعن     وان    ٢٨١-٢٨٩(
، وأھم ھ (أی ام   ١٩٥٧ص در ع ام    ((عش رون عام اً  

ف  ي العربی  ة،   ١٩٥٩مع  ھ) وھ  ي روای  ة ص  درت   
ي فع  ل قوی  ة أش  بھ بال  دوي ف       وق  د أح  دثت ردود 

المجتم  ع العرب  ي آن  ذاك، ث  م ع  ادت وص  درت ھ  ذه  
ك ذلك ص در    ٢٠٠٦الإنكلیزی ة ع ام    الروایة باللغ ة 

للكاتب  ة الأدیب   ة دی  وان ش   عري بالفرنس  یة بعن   وان    
، وروایة بعنوان (لیلة واحدة) ١٩٦٠عام ) (رعشة
(كی    ان) ١٩٦٢(أن    ا الم    دى) ع    ام   -١٩٦١ع    ام 

، ١٩٦٩ع  ام » دمش  ق بیت  ي الكبی  ر «، ١٩٦٨ع  ام
 ، (أوراق ف ارس ١٩٧٦لى القنیط رة) ع ام   (دعوة إ

وتعتب  ر الی  وم كولی  ت   ال  خ...  ١٩٩٧الخ  وري) ع  ام 
وجھ  اً ثقافی  اً نس  ائیاً ب  ارزاً ف  ي مج  ال الأدب  الخ  وري

العرب   ي.  والص   حافة والثقاف   ة عموم   اً ف   ي المجتم   ع
یتضمن الكتاب كما ورد في ص فحة الغ لاف الرئیس یة    

لأول: الفص  ل ا   :مجموع  ة مق  الات تق  ع ف  ي فص  لین 
 لفص ل الث اني: س وریة ولبن ان    ا  العراق  العدوان على

 كُت  ب الفص  ل الأول ب  ین ش  ھري   ف  ي ال  زمن الص  عب  
/، ویقع في الص فحات  ٩/٤/٢٠٠٣و ( (1/2/2003)

مق  الات.  ) أھ  م م  ا فی  ھ: مجموع  ة م  ن خم  س ٣٢-٩(
أن  ا أدیب  ة    الأول  ى بعن  وان(أي .. ح  رب) تق  ول فیھ  ا:    

ي مكانھ  ا واجب  ي مھنت  ي... وض  ع الكلم  ة ف   والكلم  ات
 وھوسي! أي حرب؟ عیب یا عالم... ھ ل وص لنا إل ى   

زم   ن نسّ    مي فی    ھ عملی    ة اقتح    ام ینف    ذھا مجرم    ون  
س رقتھم   محترفون على أرض مواطنین س اكنین بُغی ة  

وق  تلھم حرب  اً؟؟!.. كی  ف غاب  ت ع  نھم كلم  ات التع  دي    
والقت   ل والغ   زو  والع   دوان والإج   رام والاغتص   اب 

كتبتھا في  المقالة الثالثة فقدأما   والقرصنة والبربریة. 
الی       وم الخ       امس م       ن الع       دوان عل       ى الع       راق  

 )، وھ     ي بعن     وان (وقاح     ة  ٢٠٠٣/م     ارسآذار٢٤(
الاستعمار) تتنبأ فیھ ا بم ا یح دث الی وم، وكأنھ ا كان ت       

 ختمتھ  ا ب  القول: (كی  ف ل  م   تق  رأ ف  ي كت  اب مفت  وح.  
یشرح لھم الكومبیوتر أن الثمن ال ذي س یدفعونھ ب اھظ    

الق ول ف ي المق التین:     تخیلون ھ؟؟.. وتخت تم  إل ى ح د لا ی  
الرابع    ة الت    ي كان    ت ف    ي الی    وم التاس    ع للع    دوان،     

الخ  امس عش  ر. فتق  ول فیھم  ا لل  رئیس   والخامس  ة ف  ي
 بوش: (ماذا جنیت من ھذا العدوان سوى أنك خسرت
الع  الم وخس  رت نفس  ك)... (وإذا ك  ان ب  وش یص  رح      

 مس  تقبلاً یومی اً بأن ھ س یربح الح  رب فھ و لا ی درك أن ھ      
أم  ا الفص  ل   وعل  ى م  دى الأی  ام ق  د خس  ر الس  لام...)  

الكت  اب، فق  د خصص  تھ الكاتب  ة (لس  وریة    الث  اني م  ن
ولبنان في الزمن الص عب).. وھ و فص ل كبی ر یت ألف      

مجموعة مقالات تتض من معظ م ص فحات الكت اب      من
 )، وكانت ھذه المقالات ق د نش رت  ٢٦٥-٣٣(من ص 

ك ل ی وم    على التوالي في (صحیفة البع ث) ف ي دمش ق   
تم   وز 16 حت   ى ٢٠٠٥تش   رین الأول  ١٢أح   د م   ن (

) وس   وف أقت   بس ھ   ذه الأس   طر م   ن مق   الین      ٢٠٠٦
س  لام عل  ى   متت  الین بعن  وان (رمض  ان ف  ي دمش  ق):  

الم ؤمنین غی ر الص ائمین وعل ى ك ل       الصائمین وعلى
م  ن آم  ن ب  االله وال  وطن والح  ق.. أقولھ  ا بمناس  بة ش  ھر 

وبمناس  بة رمض  ان المب  ارك ف  ي ھ  ذه الأی  ام الص  عبة.. 
تقول أخبار الحي  ..اقتراب العید.. وسط أجواء التھدید

أن بع   ض المس   یحیین ف   ي دمش   ق ص   اموا یوم   اً م   ن  
رمضان.. وكان الإفطار مع بعض المسلمین في قاعة 

ل   م أس   تغرب ھ   ذا.. لكنن   ي     كنیس   ة ح   ارة الزیت   ون.  
اس  تغربت أن یب  دو الأم  ر لل  بعض مس  تغرباً وغریب  اً..  

لمین والمس  یحیین ف  ي دمش  ق فقص  ة الت  آخي ب  ین المس  
تع  ود إل  ى ت  اریخ دمش  ق وھ  و ت  اریخ أق  دم مدین  ة حی  ة  

فدمش   ق ھ   ذه الواح   ة    عل   ى وج   ھ الك   رة الأرض   یة.   
المزروعة ف ي الص حراء، أو ھ ذه الزم ردة المنغرس ة      
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ف  ي إطارھ  ا ال  ذھبي، كم  ا یص  فھا الطبی  ب الباح  ث  
أنجل   وس: دمش   ق ھ   ي الت   ي اس   تطاعت من   ذ ب   دء  

بتھ   ا الخص  بة ومناخھ   ا  تاریخھ  ا، ربم   ا بس  بب تر  
البدیع ومیاھھا الحلوة العذب ة.. ربم ا بس بب م رور     
جمیع القوافل فیھا وتالی اً تن وع ج ذورھا البش ریة..     

جن    ة االله عل    ى «وربم    ا لأنھ    م اعتبروھ    ا فع    لاً  
الت  ي یتع  ایش فیھ  ا الن  اس عل  ى اخ  تلاف  » الأرض

كن ت أتمن ى أن     مذاھبھم ومیولھم في محبة ووئام. 
ی   ق الس   ماوي م   ع (كولی   ت) ف   ي أس   تمر ف   ي التحل

كتابھا المعبر الھادف (ویبقى الوطن فوق الجمی ع)  
أذان المغرب.. فینساب ف ي   -كما قالت–حتى یأتي 

الھدوء ش ریطاً مخملی اً یل ف دمش ق ویتص اعد بھ ا       
لك    ن ھ    ذه المقال    ة   إل    ى أعل    ى نش    یداً س    ماویاً.. 

القص  یرة ل   ن تس   تطیع أن تس   توعب ك   ل الأناش   ید  
اني العمیق  ة الھادف  ة المعب  رة ع  ن    الس  ماویة والمع   

الشخص    یة الواقعی    ة والثقاف    ة الواس    عة المتع    ددة  
المناھ   ل للأدیب   ة الش   اعرة والباحث   ة الاجتماعی   ة     
كولیت الخوري، فأحیل القارئ إلى كتابھ ا (ویبق ى   
الوطن فوق الجمیع)، والذي من حقھ أن یكون ف ي  
مكتب  ة ك  ل بی  ت لیك  ون ف  ي متن  اول ك  ل ف  رد م  ن      

ل مم  ا ج  اء فی  ھ م  ن ین  ابیع الوطنی  ة      أفرادھ  ا ینھ   
الصافیة الصادقة ویسمع صوت كولیت یت ردد م ع   

   رجع الأذان قول الشاعر أحمد شوقي: 
  وطني لو شغلت بالخلد عنھ  

  نازعتني إلیھ بالخلد نفسي  

***  
صراع عربي صھیوني في حلبات 

  الشعر
كوالیس مھرجان الشعر الأخبار إلى أن  تشیر

غوا، ال  ذي افت  تح مس  اء الأح  د   الع  المي ف  ي نیك  ارا 
ق   د بمدین   ة غران   ادا النیكاراغوی   ة،   ٢٠/٢/٢٠١١

منذ اللحظات الأول ى   صھیونیاً صراعا عربیاًشھد 
ھافا بنحاس كوھین  الصھیونیةفالشاعرة  لافتتاحھ.

) ل   م تت   ورع ف   ي ثال   ث أی   ام   ١٩٥٥(م   ن موالی   د  
المھرجان، ومع أول قراءة لھا أمام الجمھور بأحد 

 رئیس     یة بالمدین     ة، ع     ن أن تس     تبق   المی     ادین ال
الش  اعرة النیكاراغوی  ة الكبی  رة كلاریب  ل آلجیری  ا     

قراءتھا الشعریة حضرت مرتدیة الزي الفلسطیني 
بكلم   ة قال   ت فیھ   ا "س   ألقي قص   یدتي باللغ   ة الأم      
للش  عب الإس  رائیلي، اللغ  ة الت  ي یتح  دث بھ  ا ش  عب 

 ل م تج د   من ذ أربع ة آلاف س نة".    )العظ یم (إسرائیل 
ل  ة الافتتاحی  ة ص  دى ی  ذكر ل  دى الش  عراء الجمھ  ذه 

 ش اعراً  ١٤٠المشاركین ال ذین وص ل ع ددھم إل ى     
من جمیع أنحاء الع الم، إلا الامتع اض والاس تفزاز    
الذي شعر بھ الكثیر منھم، خاصة أنھ ل م یس بق أن   
صعد شاعر ما وقال إنھ سیقرأ قصیدتھ بلغتھ الت ي  
یتح   دثھا أھلھ   ا من   ذ آلاف الس   نوات، ناھی   ك عم   ا   

تبرھ    ا رافض    وھا "أكذوب    ة" واض    حة ف    ي ك    لام   اع
ومبع  ث رف  ض كلامھ  ا ح  دیثھا   .الص  ھیونیة الش  اعرة

غایتھ سیاس یة،   تاریخیاً عن العبریة الذي اعتبر تزییفاً
فلو أنھا قالت إنھا ستقرأ قصیدتھا بلغتھا العبری ة الت ي   
تم إحیاؤھا منذ عدة عقود فقط، بعدما كانت لغة میت ة،  

لك  ن ال  رد العرب ي ل  م یت  أخر   لم ا اعت  رض علیھ  ا أح د.  
 فخ ري رط روط  كثیراً، حیث صعد الشاعر الفلسطیني 

م ن إلق اء    لص ھیونیة بعد لحظات من انتھاء الش اعرة ال 
قصیدتھا، وقرأ عدة قصائد قص یرة، ث م ق ال ف ي خت ام      
قراءت  ھ "القص  یدة الأخی  رة أھ  دیھا إل  ى مدین  ة أریح  ا       

وذلك الفلسطینیة التي یفوق عمرھا ثمانیة آلاف عام"، 
ف  ي إش  ارة تاریخی  ة إل  ى المدین  ة الكنعانی  ة الت  ي ت  ذكر   

وحیّ ا   التوراة نفسھا أن الیھود أبادوھا عن بكرة أبیھ ا. 
الش   اعر الفلس   طیني الث   ورة المص   ریة، وق   ال "علن   ا    
نحتف  ل ف  ي الع  ام المقب  ل بتح  رر فلس  طین". وك  ان رد    

لیعط ي الانطب اع ب أنھم     فعل الجمھور والش عراء كافی اً  
الكلم   ات لتث   أر لھ   م مم   ا ج   ة إل   ى ھ   ذه ك   انوا ف   ي حا

 .لص  ھیونیةاعتب  روه غ  رورا وعنجھی  ة م  ن الش  اعرة ا 
بع  د ھ  ذه الحادث  ة ص  عّدت الش  اعرة الإس  رائیلیة م  ن       
مناوش  تھا واس  تفزازھا للش  عراء الع  رب المش  اركین،     
خاص  ة بع  د أن حاول  ت ف  ي البدای  ة التق  رب م  نھم دون  
فائ   دة، فكان   ت تتعم   د التق   رب م   ن جمی   ع الش   عراء       

لأجانب الذین تشاھدھم یتحدثون مع الشعراء العرب، ا
 ت  الس ن  ایس وھ  و م  ا أوض  حتھ الش  اعرة النرویجی  ة    

بقولھ  ا "إنھ  ا تح  اول أن تص  یر ص  دیقة لك  ل ش  خص      
عل  ى س  ؤال  ورداً یبتس  م ف  ي وج  ھ الش  عراء الع  رب".  

عن رؤیتھا لس لوك الش اعرة الإس رائیلیة، قال ت ن ایس      
اول اس تمالة  "ھي ف ي رأی ي خائف ة، لا أدري، إنھ ا تح      

الجمیع بطریقة لطیفة كي تبدأ في التحدث عن وحشیة 
الق  ائمون عل  ى تنظ  یم    الع  رب تج  اه یھ  ود إس  رائیل".   

المھرج ان ل م یعلق وا م ن ج انبھم عل ى م ا ح دث، لك  ن         
الت    ي - جلوری    ا ج    ابواردي الش    اعرة النیكاراغوی    ة  

تش  رف عل  ى تنظ  یم المھرج  ان م  ع زوجھ  ا الش  اعر       
حرص ت ف ي    -فرنان دیز  فرانسیسكو ده أسیسالكبیر 

 الص یوني الأیام التالیة على أن تفض الاشتباك العربي 
الذي كان یتصاعد كل ی وم ب ین الش اعرین الفلس طیني     
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م  ن جھ  ة  عم  اد ف  ؤادوالمص  ري  فخ  ري رط  روط
من جھة أخرى. وعملت  لصھیونیةوبین الشاعرة ا

الإدارة عل   ى تنظ   یم فعالی   ات تبع   د الط   رفین ع   ن  
الأم  اكن أو التوقی  ت،   ، س  واء ف  ي بعض  ھما بعض  اً 

كما حرصت على عدم توسع الخ لاف ب أن أبع دت    
ثلاث  ة ش  عراء م  ن أص  ول عربی  ة ع  ن الص  دام م  ع  

، ھم الشاعرة النیكاراغویة من صھیونیةالشاعرة ال
، والش      اعر س      عاد م      رقص أص      ل فلس      طیني  

، ردولف  و ح  دادالكوس  تاریكي م  ن أص  ل فلس  طیني  
و أوس الذ والشاعر الكوس تاریكي م ن أص ل لبن اني     

واثن ین م ن   الص ھیونیة  كما أبعدت الشاعرة .ساوما
شعراء الولایات المتحدة الأمیركیة ص باح الجمع ة   

فبرای  ر الج  اري ف  ي  ش  باط/  ١٨الماض  ي المواف  ق 
رحل  ة إل  ى مدین  ة لی  ون النیكاراغوی  ة، وھی  أت لھ  م  

بأحد الفنادق، حتى لا یحض روا عش اء نظم ھ     مبیتاً
 اداتمحم    د س    عالس    فیر الفلس    طیني بنیك    اراغوا 

ویقول الشاعر  لجمیع شعراء وضیوف المھرجان.
"ھ   ذه لیس   ت الم   رة   فخ   ري رط   روط  الفلس   طیني 

الأولى التي یشھد فیھا مھرجان نیكاراغوا مثل ھذا 
الص   راع العرب   ي الإس   رائیلي، فف   ي دورة الع   ام     

 س  ابینا میس  یج  لص  ھیونیةالماض  ي كان  ت الش  اعرة ا  
وق  ع توق  ع لأطف  ال الم  دارس بكلم  ة إس  رائیل ب  دل أن ت 

باس  مھا، ھ  ؤلاء الش  عراء ی  أتون بح  س ق  ومي ول  یس      
لمج   رد المش   اركة الثقافی   ة، وھ   و م   ا دف   ع الش   اعر       
الأمیركي الكبیر أمیري بركة ال ذي ك ان م دعواً الع ام     
الماضي إلى إلقاء قصیدة بعنوان "من فجر أمیرك ا؟"،  

س  بتمبر أیلول/یتن  اول فیھ  ا أح  داث الح  ادي عش  ر م  ن  
 ك   ا بھ   ذه التفجی   رات. وی   تھم فیھ   ا یھ   ود أمیر  ٢٠٠١

ذاك دف  ع  أمی  ري برك  ة أن موق  ف  رط  روطویض  یف 
منظم   ي المھرج   ان إل   ى أن یطلب   وا من   ھ ع   دم إلق   اء    
القص  یدة م  رة أخ  رى بحج  ة أنھ  ا طویل  ة، لك  ن أمی  ري 
قرأ القص یدة ذاتھ ا ف ي أرب ع ق راءات نظم ت ل ھ أثن اء         

 لص ھیونیة دورة السنة الماض یة "نكای ة ف ي الش اعرة ال    
م ن جھتھ ا قال ت الش اعرة      مھرجان".والقائمین على ال

"ھ ذه    س عاد م رقص  النیكاراغویة من أصل فلسطیني 
الس  لوكیات الاس  تعلائیة غی  ر مقبول  ة ول  و تم  ت باس  م    

   الشعر، فالشعر بريء من مثل ھذه الأمور".
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